عط بام هه 
ت شح 
ملا َك م ابن تيمية 
لقران الكر 
77 


رقية 
محمود غرايبة 


الفهرس 
الاثفال ١1-١‏ 
الأثفال٠ ٠١-١‏ + 
الاثفال ١‏ >-_: ؟ 
الأنفاله ؟ -؟/ا 


الفهرس 


الفهرس 9 
مقدمة الانفال ١‏ 
الاثفال ١7 ١1-١‏ 
الأنفال 08 
يضيف الله الاموال الشرعية إلى الله والرسول ” 
الإجتماع والأئتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها الله ورسوله. | ١7‏ 
ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا__ "٠‏ 
لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله نض 
قلب الدين والإيمان نا 
نفى الايمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين 4 
الشارع دائما لا ينفى المسمى الشرعى إلا لإنتفاء واجب فيه ١‏ 
شهد لهؤلاء بالايمان ١ه‏ 
نفي كمال الايمان الواجب لا حقيقته مه 
من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الايمان الثابتة 65 
الايمان قول وعمل 7 
بيان بطلان قول الخوارج والمعتزلة والمرجئة في الايمان ١‏ 
"الإيمان فى كتاب الله صار إلى العمل" 86 
سماع النبيين واتباعهم 96 


أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه هو 


السماعات المشتملة على الغناء والصفارات ليست من جنس القرب 


الفرق بين سماع المتقربين وبين سماع المتلعبين 15 
جماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع __ 459 


الخوف مطلوب لغيره 6 
"التوكل جماع الإيمان" ٠6.6‏ 
أفضل السبل الى الله ما كان عليه هو صلى اله 
عليه ه6١‏ 
لابد لدين الانسان من ظاهر وباطن يتفقان ١‏ 
الايمان مراتب بعضها فوق بعض ١1‏ 
جماع الدين العام التعظيم لأمر الله و الرحمة لعباد الله 155_ 
تعظيم الله تعالى للصلاة في كتابه فوق جميع العبادات ١0‏ 
إقامة الصلاة لمحل 
إن من أعظم النفقة نفقة العلم ل 
من أنفق من الحرام فإن الله تعالى يذمه ١84‏ 
الشارع لم ينقل الاسماء الشرعية ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا 
مطلقة ١‏ 
الجدل الذي نهى عنه الله عز وجل ل 
من مساعي القلوب وأعمالها ما يحصل به ثواب وعقاب ١‏ 
يحق الله الحق ويبطل الباطل ك١‏ 
التوكل والدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضار ١8‏ 
نزول الملائكة لنصر الانبياء والمؤمنين و8١‏ 
البشرى عامة ١1“‏ 
إثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في العالم ١.5‏ 


"إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله " ١4.5‏ 


للقلوب طمأنينة وسكينة تناسبها ١66‏ 
الماء يطهر من الحدث والنجاسة ١٠6‏ 
المعية في كتاب الله عامة وخاصة “م6١‏ 
ان الله يعطى من اطاعه قوة فى قلبه وبدنه 4ه ١‏ 
الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان 6 
الجهاد أفضل ما تطوع به الانسان ١6‏ 
من اظهر المحادة فقد شاق الله ورسوله بخلاف من كتمها 5١‏ 
تخويف الكفار و المنافقين و ارعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين___ ١55‏ 
السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى 5 
شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع ١5‏ 
لا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذى هو العطاء والنجدة ١577‏ 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ١0‏ 
أن نفى الايمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة__ ١7١‏ 
يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله هد 
( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى ) 1 
أفعال العباد مفعولة مخلوقة لله ليست صفة له ولا فعلا قائما بذاته __ ١175‏ 
الرد على قول اهل الوحدة والاتحاد ١86‏ 
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بالهداية والنصر والإعانة 84م 
لطائف لغوية هما 
الأثفال 4٠١-1١ ٠‏ سروم 
الدين ما شرعه الله ورسوله ١4‏ 
جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم ١45‏ 
تفضيل البهائم على كثير من الناس | 


لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله لحل 


فآياته سبحانه توجب شيئين 56 
السماع الذى أمر الله به هو حل 
إن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه لحيل 
القلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر 1" 
من لا عقل له ليس من أولياء الله 14 
التخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة 05" 
الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب 1" 
أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته ليق 
ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله مك 
[وَاتَقُوأ فثتةَ لا نُصيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوأْ منك خَآصَّةَ ) 0١‏ 
الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات ميق 
تنفى الفتنة بالإستغفار من الذنوب والعمل الصالح 5 
"من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجل وهو يجد من هو أصلح 
للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله" رض 
الفرقان ا" 
( آن تَتَقُوأ الله يَجْعَل لَكُمْ فُرْقّاناً ؛ م 
محو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل ايف 
إنَا لَنَنَصُرٌُ رُسْلَنَا وَالَّدِينَ آمَنُوا في الْحَبَاة الُنْيَا وَيَوْمَ يَقُومْ الْأَشْهَادُ ,_ ١‏ 
"والله ليتمن الله هذا الامر " 4 
جزاء المعتدى بمثل فعله من العدل الحسن 44" 
وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك وليس المكر كالمكر ولا 
الكيد كالكيد 44" 


الجن يتصورون فى صور الإنس والبهائم 6" 


إجابة دعاء العبد و إعطاء سؤاله فقد يكون منفعة و قد يكون مضرة_ 45 ؟ 


لا يهلك الله أمة و نبيها بين أظهرها 4" 
(وَمَا كَانَ اللّهُ ليُعَذَبَهُمْ وَأنتَ فيهم وَمَا كَانَ الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) 
4 
المصائب والفتن سببها الذنوب والاستغفار يزيل أسبابها ا 
شهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر ١55‏ 
المشركون ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته 5" 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون 6" 
الشخص الواحد قد تجتمع فيه الحسنات والسيئات 5 
لفظا الذوق مستعمل في ادراك الملائم والمنافر ١‏ 
أعظم ما يقوى الاحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهى هه" 
من اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى المشركين فى ذلك 551 
التوبة مقبولة من جميع الذنوب اا" 
حسنة الايمان لا تذهب إلا بنقيضها وهو الكفر 4" 
تقبل توبة الداعي إلى الكفر و البدعة و إن كان أضل غيره ا 
المقصود كمال النهاية لا نقص البداية ا" 
ليس كل ولد على الاسلام بأفضل من أسلم بنفسه ا" 
"من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية" 1" 
التوبة العامة أن يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. _ ١85‏ 
التوبة بعد القدرة لا تسقط الحد لكك 
الشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان 01 
حكم قضاء ما تركه الكافر الأصلي و الكافر المرتد 1" 
حكم الكافر إذا جاوز الميقات أو دخل مكة ثم أسلم وأراد الحج. | ١9“‏ 


أصل الدين أن يكون الموالاة لله والمعاداة لله لكل 


أمر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله حل 
"من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله" م.م 
قوام الدين بالمصحف والسيف ان 
يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة ان 
القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر 
منه ان 
وجوب قتال أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلامم____-57١”‏ 
طريقة خيار هذه الأمة في الجهاد والطاعة ضرض 
الطائفة الممتنعة اذا امتنعت عن بعض واجبات الاسلام الظاهرة المتواترة 
فانه يجب قتالها اذا تكلموا امن 
طاعة الرسل هى دين الله الذى أمر بالقتال عليه دوم 
الفرق بين عقوبة الدينا المشروعة وبين عقوبة الاخرة أوسا 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان__559" 
الله هو الهادى النصير أدع 
لطائف لغوية دان 
الاثفال ١‏ > -: ؟ م 
ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك___١/ام‏ 
الغنيمة لمن شهد الوقعة ين 

"انى والله لا اعطى احدا ولا امنع احدا وانما انا قاسم اضع حيث امرت" 
خض 

الخمس إلى اجتهاد الإمام يقسمه بنفسه في طاعة الله ورسوله كما يقسم 
الفيء وض 
أعظم الله أمر اليتامى فى كتابه ان 


التسوية بين الاصناف لا واجبة ولا مستحبة بل العطاء بحسب الحاجة 


والمنفعة 

يوم الفرقان 

( وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قديز) 

النظر على وجه التفكر مأمور به 

ملاك الشجاعة الصبر 

من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم 
كثرة ذكر الله سبحانه تعلق القلوب به 
الذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين 


النفوس أحوج الى معرفة ما جاء به الرسول واتباعه منها الى الطعام 


والشراب 

قرن الله سبحانه طاعة الرسول بطاعته 

إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بالهداية والنصر والإعانة 

الايمان بالله بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 
ذم الله سبحانه و تعالى الخيلاء و المرح و البطر 

الجن يتصورون فى صور 

الشيطان يعد أولياءه و يمنيهم 

البدعة احب الى ابليس من المعصية 

أخبر عن الشيطان أنه يخاف الله 

"أن لقلب ابن آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان" 

مدح الله تعالى وذم على أفعال القلوب 

أمراض القلوب وشفاؤها 

أعظم أمراض القلب 

المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة 


التوكل لله وحده لا شريك له 

الرب تبارك وتعالى يرى بالأبصار في الآخرة 
الملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني وأمره الديني 
اثبات عذاب القبر والبرزخ بادلة من القرآن 

لفظ الذوق مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر 
( وَأَنَ الله ليس بظلام للعبيد) 


يش 


مارت 


إذَلِكَ بِأنَّ اله لخ يك يرا نَغْمَة أَنَعَمها عَلَى قَوْم حَتَّى يُغَيرُو ما بأَنفْسِهمْ ) 


الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بذنبه بمقتضى الحكمة والعدل 
إهلاك الله لعدو موسى 

تفضيل البهائم على كثير من الناس 

العمل له أثر في القلب 

الناكثون بالعهد في الحرب أمر ان يشرد بهم 

وَأَعِدُوأ لَه مَا امنتطغثم مَن قَوَةٍ ) 

الولاية لها ركنان القوة والأمانة 

حكم استخدام اسلحة الكفار 

العهود المطلقة لم تكن لازمة 


العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف لا يكون إلا اله وحده 


كل من اتبع الرسول فان الله حسبه 
المؤمنون لا يجتمعون على باطل 
الرضا والتوكل يكتنفان المقدور 


الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى ١‏ هُوَ الَّذيَ أَيَدَكَ بنَصْرِه 
وَبِالمُؤْمِنِينَ 1 على إمامة علي 


كع 


فرت 


06 


هم 


هك 


ان الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم في المخاطبة بما 


يليق به ااا قكة 
الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى إيَا أَيُهَا النَبِيّ حَمْبْكَ اللَهُ وَمَنِ 
انْبَعَكَ من المُؤمِنِينَ #على إمامة علي 3 
لطائف لغوية |  222-|‏ -__كلاك 

الأثفاله ؟ آلا -__م/ل/ك 


الايجاب والتحريم قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون محنة 5/5 


الله سبحاته لا سمي له ولا كفو له . ب-- 2‏ - _49080 
المعية في كتاب الله عامة وخاصة 4.4١‏ 
( وَالَهْ مَعَ الصّابِرِينَ] 4 
إرادة الله ليست مثل إرادة العبد 4 
قصة أسارى بدر آظ؛ظ 
قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة 

4 
العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين 2.1 
"أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى" ااه 
قلب الإيمان .6 
الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف ما.ه 


عقد الله سبحانه الموالاة بين من آمن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة _ 4 ٠ه‏ 


الولاية ضد العداوة 5ه 
قطع الله سبحانه الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين 60/6 
المهاجرون والأنصار هم الذين أثنى الله عليهم .6 
من اتبع السابقين الأولين كان منهم اه 


12 


الأصناف المذكورة في القرآن حكمهم باق إلى يوم القيامة في أشباههم 
ونظرائهم 

المهاجر من هجر ما نهى الله عنه 

"من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق" ___ 
الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس 

لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة الا الله 

"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه " 

"ألحقوا الفرائض بأهلها " 

"الخال وارث من لا وارث له " 


لطائف لغوية 


مله 


ان 


همه 


مقدمة الانفال 
*ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وشرع له الجهاد إباحة له اولا ثم 
ايجابا له ثانيا لما هاجر الى المدينة وضضار له فيها انضاز 
ينصرون الله ورسوله فغزا بنفسه مدة مقامة بدار الهجرة وهو 
نحو عشر سنين بضعا وعشرين غزوة اولها غزوة بدر وآخرها 
غزوة تبوك انزل الله فى اول مغازيه سورة الانفال 
وفى آخرها 0 سورةبراءة وجمع بينهما فى المصحف 
لتقناية: او لع اللأمق بو آخر» كما قال امير المن مندة عتما لما سكل 
عن القران بين السورتين من غير فصل بالبسملة وكان 
حتيق والطاتقو انز ل الله فيها ملاتكقه كما أكير يد القر ان و ليذا 
صار الناس يجمعون بينهما فى القول وان تباعد ما بين الغزوتين 
فكانا وزمانا فان بدرا كانك فى رمضنيات :فى النندة الثائية من 
الهجرة ما بين المدينة ومكة شامى مكة وغزوة حنين فى آخر 
شوال من السنة الثامنة وحنين واد قريب من الطائف شرقى مكة 
الطائف فلم يقاتله اهل الطائف زحفا وصفوفا وانما قاتلوه من 
وراء جدار فآخر غزوة كان فيها القتال زحفا واصطفافا هى 
غزوة حنين وكانت غزوة بدر اول غزوة ظهر فيها المسلمون 
على صناديد الكفار وقتل الله اشرافهم واسر رءوسهم مع قلة 
الا فرسان وكان يعتقب الاثنان والثلاثة على البعير الواحد وكان 
عدوهم بقدرهم اكثر من ثلاث مرات فى قوة وعدة وهيئة وخيلاء 
فلما كان من العام المقبل غزا الكفار المدينة وفيها النبى 
واصحابه فخرج اليهم النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه فى 
نحو من ربع الكفار وتركوا عيالهم بالمدينة لم ينقلوهم الى 
موضع آخر وكانت اولا الكرة للمسلمين عليهم ثم صارت للكفار 


فانهزم عامة عسكر المسلمين الا نفرا قليلا حول النبى صلى الله 
عليه وسلم منهم من قتل ومنهم من جرح وحرصوا على قتل 
النبى حتى كسروا رباعيته وشجوا جبينه وهشموا البيضة على. 
رأسه وانزل الله فيها شطرا من سورة آل عمران من قوله وَإِذْ 
عَدَوْتَ من أهلك تُيَوئُ المُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَلٍوَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
آل عمران ١7١‏ وقال فيها (إِنَّ الَّذِينَ تولَواْ مِنكُمْ يَومَ التَفَى 
الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْتَرَلْهُمْ الَيْطَانُ بِبَعْضٍ مَا كُسَبُوأ وَلَقَد عَهَا الله 
عَنْهُمْ إنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ ]آل عمران55 ١‏ وقال فيها (وَلَقَد 
صَدَقَكُمْ اللَهُ وَعْدَهُ إذْ تَحُْسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَنَّى إِذَا فَشلْتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ في 
الأ وَعَصَيْتُم من بَعْدِ مَا أَرَاكُم مّا تُحِبُونَ منكُم مّن يُرِيدُ الدّنِيَا 
وَمِنكُم مّن يُرِيدُ الآخرَةً ثم صَرَقَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَيكُمْ وَلَقَدْ عَهَا عَنكُمْ 
وَالَّهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4 آل عمران؟5١‏ ' 


أمجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 575 
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الانفال ١9-١‏ 
1-3 الأنفال(مدنية) ه ٠‏ 5- 


تعنالواك عن الأنفل قن الأنفل .نه وَالرّسُول فَاتَقُوا 


وَتَوَدُونَ 0 
بحق | تومه دَابرَ القافرين يُحق الكَق 


: ا 0 
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الرّعْبَ فَاضْربوأ فوْقَ الأغتاق وَاضْربُوا منهُخ كُلَّ 
كن لك داك يدهم شاقوا للفو وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقق الله 


يَوْمَنئذ ذُبْرَهُ إلا مُتَحَرَفا لقتال أو مُتَحَيْرَاً إلى فتة فَقَد بَاء 


الانفال 

* الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة 
أصناف الغنيمة والصدقة والفيء الغنيمة فأما الغنيمة فهي المال 
المأخوذ من الكفار بالقتال ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها 
الله في غزوة بدر وسماها انفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين 
فقال يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنقالٍ قُلٍ الأنقال لله وَالرَسُولٍ فَانَُو قُوأ الله 
وَأَصَلِحُوأ ذات بتكم وَأطِيعُواً الله وَرَسُولَة إن كُنثم مُؤْمِنِينَ , 
لل و نوك وَلذي الْعُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وان السّبيل 
|الأنالء الآية وقال! فَكُلُوأْ مما عَنِمتُمْ حَلالاً طَيّباً وَاتَُّوا لله 
إنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنفال79 وفى الصحيحين عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما ان النبى قال أعطيت خمسا لم يعطهن 


نبى قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل 
وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى واعطيت الشفاعة وكان 
الفنن يعت الى قورمه تخاهية ويعقت الى التاق بعامة: . «وقاك 
النبى بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد فى 
المسند عن ابن عمر واستشهد به البخارى فالوجب فى المغنم 
تخميسه وصرف الخمس الى من ذكره الله تعالى وقسمة الباقى 
بين الغانمين قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه الغنيمة لمن 
شهد الوقعة وهم الذين شهدوها للقتال قاتلوا أو لم يقاتلوا ويجب 
قسمها بينهم بالعدل فلا يحابى أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا 
لفضله كما كان النبى وخلفاؤه ويقسمونها وفى صحيح البخارى 
أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه رأى له فضلا على من 
دونه فقال النبى هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم وفى 
مسند احمد عن سعد بن ابى وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل 
يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره سواء قال تكلتك 
أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم 2 وما 
العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر لكن 
يجوز للآمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية تسرت من 
الجيش او رجل صعد حصنا عاليا ففتحه او حمل على مقدم العدو 
فقتله فهزم العدو ونحو ذلك لأن النبى وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك 
وكان ينفل السرية فى البداية الربع بعد الخمس وفى الرجعة 
وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس لثلا يفضل بعض 
الغانمين على بعض والصحيح انه يجوز من أربعة الاخماس وان 
كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى 
النفس كما فعل رسول الله غير مرة وهذا قول فقهاء الشام وابى 
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حنيفة واحمد وغيرهم وعلى هذا فقد قيل إنه ينفل الربع والثلث 
بشرط وغير شرط وينفل الزيادة على ذلك بالشرط مثل ان يقول 
من دلنى على قلعة فله كذا او من جاءنى براس فله كذا ونحو ذلك 
وقيل لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله الا بالشرط وهذان قولان 
لأحمد وغيره وكذلك على القول الصحيح للامام ان يقول من أخذ 
كبيتا فهو له كما روى أن النبى كان قد قال ذلك فى غزوة يدن اذا 
رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة واذا كان الامام 
يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد ان يغل منها شيئا! وَمَن يَعْلَلَ 
يَأتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةَ 4آل عمران١5١‏ فان الغلول خيانة ولا 
تجوز النهبة فان النبى نهى عنها فاذا ترك الامام الجمع والقسمة 
واذن فى الأخذ إذنا جائزا فمن اخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد 
تخميسه وكل ما دل على الاذن فهو إذن وأما إذا لم يأذن أو أذن 
إذنا غير جائز جاز للانسان ان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة 
متحريا للعدل فى ذلك" 
يضيف الله الاموال الشرعية إلى الله والرسول 


*وينقسم الانبياء عليهم السلام الى عبد رسول ونبى ملك وقد 

خير الله سبحانه محمدا بين ان يكون عبدا رسولا وبين ان يكون 
نبيا ملكا فاختار ان يكون عبدا رسولا فالنبى الملك مثل داود 
وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام قال الله تعالى فى قصة 
سليمان الذى ( قَالَ رَبّ اغَْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكاً لا يَنبَفِي لِأَحَدٍ 
مّنْ بَعْدِي إِنّكَ أنت الْوَهَابْ (0') َسَخَرْنا لَهُ الرّيحَ تَجْرِي بأمره 
رخَاء كيت صاب (1") وَالشيَاطِينَ كل بَنَاءِ وَغَوّاصِ [537) 

وَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ في الْأَصْفَادٍ (58) هَذَا عَطَاوُنَا فَامْدْنْ أو أَمْسِكْ 
ِغَيْرِ حِسّاب 79 ص 2371-55 اى اعط من شئت واحرم من 
شنت لا حساب عليك فالنبي الملك يفعل مافرطن الله عليه ويترك 


'مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 77١-5793‏ و السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: 
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ما حرم الله عليه ويتصرف فى الولاية والمال بما يحبه ويختار 
من غير اثم عليه وأما العبد الرسول فلا يعطى احدا إلا بامر 
ربه ولا يعطى من يشاء ويحرم من يشاء " 
*فان نبينا محمدا خير بين ان يكون نبيا ملكا اوعبدا رسولا 
فاختار ان يكون عبدا رسولا فان العبد الرسول هو الذى لا يفعل 
الا ما امر به ففعله كله عبادة لله فهو عبد محض منفذ امر مرسله 
كما ثبت عنه فى صحيح البخارى انه قال انى والله لا اعطى 
احدا ولا امنع احدا وانما انا قاسم اضع حيث امرت2 وهولم 
يرد بقوله لا اعطى احدا ولا امنع افراد الله بذلك قدرا 
وكونا فان جميع المخلوقين يشاركونه فى هذا فلا يعطى احدا ولا 
يمنع الا بقضاء الله وقدره وانما اراد افراد الله بذلك شرعا ودينا 
فأنا مطيع لله فى اعطائى ومنعى فهو يقسم الصدقة والفىء 
والغنائم كما يقسم المواريث بين اهلها لأن الله امره بهذه القسمة 
ولهذا كان المال حيث اضيف الى الله ورسوله فالمراد به ما يجب 
ان يصرف فى طاعة الله ورسوله ليس المراد به انه ملك 
للرسول كما ظنه طائفة من الفقهاء ولا المراد به كونه مملوكا لله 
خلقا وقدرا فان جميع الأموال بهذه المثابة وهذا كقوله ( فل 
الأنقَال لله وَالرَسُولٍ ) الأنفال١‏ وقوله إوَاعَلَّمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم 
مّن شَيْءٍ فَأنَّ لَه حْمْسَهُ وَلِلرَسُولِ ) الأنفال1 الآية وقوله (وَمَا 
أقَاء اللّهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْهُمْ فمَا أَوْجَفتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركاب و 
الكارا الى قر ما أَقَاء الله عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ أهْلِ الْقْرَى 
لله وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الُْرْبَى )الحشر” الآية فذكر فى الفىء ما 
ذكر فى الخمس فظن طائفة من الفقهاء ان الاضافة الى 
الرسول تقتضى انه يملكه كما يملك الناس املاكهم ثم قال بعضهم 
ان غنائم بدر كانت ملكا للرسول وقال بعضهم ان الفىء واربعة 
اخماسه كان ملكا للرسول وقال بعضهم ان الرسول انما كان 


'"مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١8١-١8١0‏ 


21 


يستحق من الخمس خمسة وقال بعض هؤلاء وكذلك يستحق من 
خمس الفىء خمسه وهذه الأقوال توجد فى كلام طوائف من 
اصحاب الشافعى واحمد وابى حنيفة وغيرهم وهذا غلط من 
وجوه منها ان الرسول لم يكن يملك هذه الاموال كما 
يملك الناس اموالهم ولا كما ينصرف الملوك فى ملكهم فان 
هؤلاء وهؤلاء لهم ان يصرفوا اموالهم فى المباحات فأما ان 
يكون مالكا له فيصرفه فى اغراضه الخاصة واما ان يكون ملكا 
له فيصرفه فى مصلحة ملكه وهذه حال النبى الملك كداود 
وسليمان قال تعالى ١‏ فَامْئْنْ أؤ أَمْسِك بِعَيْرٍ حِسّاب 4)ص؟5” اى 
اعط من شئت واحرم من شئت لاحساب عليك ونبينا كان عبدا 
رسولا يعطى الا من امر باعطائه ولا يمنع الا من امر بمنعه فلم 
يكن يصرف الأموال الا فى عبادة الله وطاعه له متها 
ان النبى لا يورث ولو كان ملكا فإن الأنبياء لايورثون فاذا كان 
ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاكا كما يملك الناس اموالهم فكيف 
يكون صفوة الرسل الذى هو عبد رسول مالكا ومنها ان 
النبى كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة ويصرف سائر 
المال فى طاعة الله لا يستفضله وليست هذه حال الملاك بل المال 
الذى يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله بمعنى ان الله امر 
رسوله ان يصرف ذلك المال فى طاعته فتجب طاعته فى قسمة 
كما تجب طاعته فى سائر ما يأمر به فانه من يطع الرسول فقد 
اطاع الله وهو فدذلك مبلغ عن الله والأموال التى كان يقسمها 
النبى صلى الله عليه وسلم على وجهين منها ماتعين 
مستحقه ومصرفه كالمواريث ومنها مايحتاج الى 
اجتهاده ونظره ورأيه فان ما امر الله به منه ما هو محدود 
بالشرع كالصلوات الخمس وطواف الاسبوع بالبيت ومنه ما 
يرجع فى قدره الى اجتهاد المأمور فيزيد وينقصه بحسب 
المصلحة التى يحبها الله فمن هذا ما اتفق عليه الناس ومنه ما 
تنازعوا فيه كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقات هل 
هى مقدرة بالشرع ام يرجع فيها الى العرف فتختلف فى قدرها 
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وصفتها باختلاف احوال الناس وجمهور الفقهاء على القول 
الثانى وهوالصواب لقول النبى لهند خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف وقال ايضا فى خطبته المعروفة للنساء 
كسوتهن ونفقتهن بالمعروف2 وكذلك تنازعوا ايضا فيما 
يجب من الكفارات هل هو مقدر بالشرع او بالعرف فما 
اضيف الى الله والرسل من الأموال كان المرجع فى قسمته الى 
امر النبى بخلاف ما سمى مستحقوه كالمواريث ولهذا قال النبى 
صلى اللله عليه وسلم عام حنين ليس لى مما افاء الله عليكم الا 
الخمس والخمس مردود عليكم اى ليس له بحكم القسم الذى 
يرجع فيه الى اجتهاده ونظره الخاص الا الخمس و لهذا قال وهو 
مردود عليكم بخلاف اربعة اخماس الغنيمة فانه لمن شهد 
الوقعكة ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين 
والخمس يرفع الى الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا رسول 
الله فى امته فيقسمونها بأمرهم فاما اربعة الاخماس فانما يرجعون 
فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتى المستفتى وكما كانوا فى 
الحدود لمعرفة الامر الشرعى والنبى اعطى المؤلفة قلوبهم من 
غنائم حنين ما اعطاهم فقيل ان ذلك كان من الخمس وقيل انه 
كان من اصل الغنيمة وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس 
المؤمنين بذلك ولهذا اجاب من عتب من الأنصار بما أزال عتبه 
واراد تعويضهم عن ذلك ومن الناس من يقول الغنيمة قبل 
القسمة لم يملكها الغانمون وان للامام ان يتصرف فيها باجتهاده 
كما هو مذكور فى غير هذا الموضع * 
* وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام هل هو من 
خصائصه كتناز عهم في الفىء والخمس هل كان ملكا له أم لا 


“مجمو الفتاوى ج: ٠‏ ص: 5/816 و الفتاوى الكبرى ج: 5 ص:9١751-‏ 
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وهل أبيح له من حرم عليه من النساء أم لا ولم يتنازع 
السلف في أنه لا يورث لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه 
وذلك أن الله تعالى قال في كتابه يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنقال قُلِ الأنفَالُ 
له وَالرَسُولٍ ) الأنفال١‏ وقال في كتابه [ِوَاعْلَمُوأ أنْمَا غَنِمُْم 
مّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل, ) الأنفال١‏ ؛ وقال في كتابه ما أَقَاء ال 
عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقْرَى فَلِلَّه وَللرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ ؛ الحشر7 ولفظاية الفىء كلفظ اية 
الخمس وسورة الأنفال نزلت بسبب بدر فدخلت الغنائم في ذلك 
بلا ريب وقد يدخل فى ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال 
الكفار كما أن لفظ الفىء قد يراد به كل ما أفاء الله على المسلمين 
فيدخل فيه الغنائم وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليه مما لم يوجف 
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ومن الأول قول النبي صلى 
الله عليه وسلم ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس 
مردود عليكم فلما أضاف هذه الأموال إلى الله والرسول رأى 
طائفة من لعلماء أن هذه الإضافة تقتضى أن ذلك ملك للرسول 
صلى الله عليه وسلم كسائر أملاك الناس ثم جعلت الغنائم بعد 
ذلك للغانمين وخمسها لمن سمى وبقى الفىء أو أربعة أخماسه 
ملكا للرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ذلك الشافعي وطائفة 
من أصحاب أحمد وإنما ترددوا فى الفىء فإنه عامة العلماء لا 
يخمسون الفىء وإنما قال بتخميسه الشافعي وطائفة من أصحاب 
أحمد كالخرقي وأما مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور أصحابه 
وسائر أئمة المسلمين فلا يرون تخميس الفىء وهو ما أخذ من 
المشركين بغير قتال كالجزية والخراج وقالت طائفة ثانية من 
العلماء بل هذه الإضافة لا تقتضي أن تكون الأموال ملكا للرسول 
بل تقتضي أن يكون أمرها إلى الله والرسول فالرسول ينفقها فيما 
أمره الله به كماثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني والله لا 
أعطى أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت 
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وقال أيضا في الحديث الصحيح تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي 
فإنما أنا قاسم أقسم بينكم فالرسول مبلغ عن الله أمره ونهيه 
فالمال المضاف إلى الله ورسوله هو المال الذي يصرف فيما أمر 
اللفية و ورسولة من وداحبي موميتفي يخلات الأفوال القن ملكها 
الله لعباده فإن لهم صرفها في المباحات ولهذا لما قال الله في 
المكاتبين [وَآَنُوهُم مّن مّالِ الله الذي آنَاكُمْ ] النور”7" ذهب 
أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما إلى أن المراد اتاكم الله 
من الأموال التي ملكها الله لعباده فإنه لم يضفها إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أضافه إلى الله والرسول فإنه لا 
يعطى إلا فيما أمر الله به ورسوله فالأنفال لله والرسول لأن 
فسمتها إلى الله والرسول ليست كالمواريث التي قسمها الله بين 
المستحقين وكذلك مال الخمس ومال الفىء وقد تنازع العلماء 
فى الخمس والفىء فقال مالك وغيره من العلماء مصرفهما واحد 
وهو فيما أمر الله به ورسوله وعين ما عينه من اليتامى 
والمساكين وابن السبيل تخصيصا لهم بالذكر وقد روى عن أحمد 
بن حنبل ما يوافق ذلك وأنه جعل مصرف الخمس من الركاز 
مصرف الفىء وهو تبع لخمس الغنائم وقال الشافعي وأحمد في 
الرواية المشهورة الخمس يقسم على خمسة أقسام وقال أبو حنيفة 
على ثلاثة فأسقط سهم الرسول وذوي القربى بموته صلى الله 
عليه وسلم وقال داود بن علي بل مال الفىء أيضا يقسم على 
حكسة أقساء. والقول الأول أضح الأقو البكما فد سستطت ادلته في 
غير هذا الموضع وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسنة خلفائه الراشدين فقوله لله وللرسول في الخمس 
والفىء كقوله فى الأنفال لله والرسول فالإضافة للرسول لأنه هو 
الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله ليست ملكا لأحد وقوله صلى اله 
عليه وسلم إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم 
أضع حيث أمرت يدل على أنه ليس بمالك للأموال وإنما هو منفذ 
لأمر الله عز وجل فيها وذلك لأن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا 
وبين أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا وهذا 
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أعلى المنزلتين فالملك يصرف المال فيما أحب ولا إثم عليه 
والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر به فيكون فيما يفعله 
عبادة الله وطاعة له ليس في قسمه ما هو من المباح الذي لا يثاب 
عليه بل يثاب عليه كله وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لي 
مما أفاء الله عليكم ألا الخمس والخمس مردود عليكم يؤيد ذلك 
فإن قوله لي أي أمره إلى ولهذا قال كفيو عردو عليكم وعلى 
هذا الأصل فما كان بيده من أموال بنى النضير وفدك وخمس 

خيبر وغر ذلك هي كلها من مال الفىء الذي لم يكن يملكه فلا 
يورث عنه وإنما يورث عنه ما يملكه بل تلك الأموال يجب أن 
تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال وكذلك قال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه وأما ما قد يظن أنه ملكه كمال أوصى له 
به مخيريق وسهمه من خيبر فهذا إما أن يقال حكمه حكم المال 
الأول وإما أن يقال هو ملكه ولكن حكم الله في حقه أن يأخذ من 
العال حاحته :وها و اهلان ذلك يكورن صيدقة و لذ يؤورت". كنا 
في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
تلى للد علده ونام كا ١‏ يفتسع و رتفي اذدارا ولا درهما وما 

تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة 7" 

* فالعبد المؤمن إذا أناب الى ربه وعبده ووافقه حتى صار يحب 
ما يحب ربه ويكره ما يكره ربه ويأمر بما يأمر به ربه وينهى 
عما ينهى عنه ربه ويرضى بما يرضى ربه ويغضب لما يغعضب 
له ربه ويعطى من أعطاه ربه ويمنع من منع ربه فهو العبد الذى 
قال فيه النبى فيما رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبى أمامة 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان 
وصار هذا العبد دينه كله لله وأتى بما خلق له من العبادة فقد 
اتحدت أحكام هذه الصفات التى له وأسبابها بأحكام صفات الرب 
وأسبابها وهم فى ذلك على درجات فان كان نبيا كان له من 
الموافقة لله ما ليس لغيره والمرسلون فوق ذلك وأولو العزم 


"منهاج السنة النبوية ج: ؟ ص: 51١١-5١04‏ 
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اعظم ونبينا محم له الوسيلة العظمى فى كل مقا فهذه الموافقة 
هى الاتحاد السائغ سواء كان واجبا أو مستحبا وفى مثل هذا 
جاءت نصوص الكتاب والسنة قال الله تعالى | قل الْأَنقَالُ لله 
وَالرَسُولِ )الأنفال١'‏ 
الإجتماع والأنتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها الله 
ورسوله 


*ان من القواعد العظيمة التى هى من جماع الدين تاليف القلوب 


واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين فان الله تعالى يقول ١‏ قَانهُوا 
لَه وَأْصْلِحُوا ذَاتَ بِيْتِكُمْ وَأَطِيعُوا لَه وَرَسُولَهُ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 
؟الأنفال١‏ ويقول وَاعْتَصِمُوأً بِحَبْلٍ الله جَميعاً وَل تَقَرَقُواٍ 

إوَلآ تَكُونُواً كَالّذِينَ تَقَرَُوأ 


]آل عمران١٠23‏ ويقول 
وَاخْتَلَفُوا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الَْيَنَاتُ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَْظِيمٌ 4 آل 


عمران5١٠‏ وأمثال ذلك من النصوص التى تأمر بالجماعة 
والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف وأهل هذا الأصل 
هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة وجماع 
السنة طاعة الرسول ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة 
إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن 
| بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله 
أموركم وفى السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود 
حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب 
حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الامر ولزوم جماعة المسلمين 
فان دعوتهم تحيط من رواءهم وقوله لايغل أى 
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لا يحقد عليهن فلا يبغض هذه الخصال قلب المسلم بل يحبهن 
ويرضاهن " 
*ففى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة 
فى الرواية والرأى مثل الأذان والجهر بالسملة والقنوت فى 
الفجر والتسليم فى الصلاة ورفع الأيدى فيها ووضع الأكف فوق 
الأكف ومثل التمتع والإفراد والقران فى الحج ونحو ذلك فإن 
التنازع فى هذه العبادات الظاهرة والشعائر أوجب أنواعا من 
الفساد الذى يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون احدها 
التفرق والإختلاف المخالف للإجتماع والإئتلاف حتى يصير 
بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير 
ذات الله وحتى يفضى الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز 
واللمز وببعضهم إلى الإقتتال بالأيدى والسلاح وببعضهم إلى 
المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض وهذا كله 
من أعظم الأمور التى حرمها الله ورسوله والإجتماع والأئتلاف 
من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله قال الله تعالى ١‏ يا 
يها الّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأ اله حَقَ ثْقَاتَه وَل تَمُوئْنّ إلا وَأَنثُم 
مُسْلِمُونَ ٠١7‏ وَاعْتَصِمُوأً بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَلآ تَقرَقُوأ 
(١٠]آل‏ عمران7١٠-5. ٠‏ إلى قوله ( وَلآ تَكُونُوا كَالّذِينَ 
َفرَقُوأ وَاخْتلَفُواً من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيْنَاتْ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ )٠١5(‏ يَوْمَ تَنْيَضضٌ وجُوةٌ وَتَسْوَد وُجُوة )٠١5(‏ ال 
عمران ٠١1-١١5‏ قال إبن عباس تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وكثير من هؤلاء 
بصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التى شرعها رسول الله 
لأمته ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التى أمر الله بها 
ورسوله قال تعالى. 1 وَمَا اخْتَلف فيه إلا الَّذِينَ أوثُوة من بَعْدِمَا 


"مجموع الفتاوى ج: 74 ص: ١7-5ه‏ 
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جَاءنْهُمُ البَينَاتْ ] البقرة؟١١‏ وقال تعالى فاقوأ الله 
0 0 وقال ا 
الوم ير الا 0 
أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به فى كتابه 
ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت 
به وصية النبى فى مواطن عامة وخاصة مثل قوله عليكم 
بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وقوله فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الإثنين أبعد وقوله من رأى من أميره شيئا 
يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه وقوله ألا أنبئكم بأفضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات 
البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين 
وقوله من جاءكم وامركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق 
جماعتكم فإضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان وقوله 

يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطاوا فلكم وعليهم 
وقوله ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة 
ناجية وإثنتان وسبعون فى النار وقيل ومن الفرقة الناجية قال هى 
الجماعة يد الله على الجماعة و باب الفساد الذى 
وقع فى هذه الأمة بل وفى غيرها هو التفرق والإختلاف فإنه 
وقع بين امرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك 
ما الله به عليم وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لإجتهاده 
الذى يغفر فيه خطوه أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك 
لكن يعلم أن رعايته من اعظم أصول الإسلام ولهذا كان إمتياز 
أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة 

ويذكرون فى كثير من السنن والاثار فى ذلك ما يطول ذكره 
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وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذى يجب تقديم العمل به 
هو الإجماع فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة " 
ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وطاعة الله 
ورسوله شيئا واحدا 
*وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه 
ركه د كله كديما فالعياذه متطقة باع الهو ريم كبا قل 
تعالى [وَمَن بطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحَْ الله وَيَنََهِ فَأوْلَئِكَ هُمْ 
الْقَائْرُونَ ) النور؟ه وجعل المغانم لله والرسول فقال إيَسْأَلوتكَ 
عَنِ الأنقَالِ قُلِ الأنقَالُ لَه وَالرَسُولٍ الأنفال 7١‏ 
*#قال تعالى إيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنفَالٍ قل الْأَنقَالُ لله وَالرَسُولٍ فَانَهُوا 
لَه وَأَصْلِحُوً ذَاتَ بِيْتِكُمْ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 
الأنفال ١‏ وقال الله تعالى إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أطيعْوا الله 
وَأْطِيعُوأ الرسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنَكُمْ ) النساء؟ه وقد أوجب 
طاعته وطاعة رسوله فى أى كثير من القرآن وحرم معصيته 
ومعصية رسوله ووعد برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته على 
رسوله فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع 
الله ورسوله فيما هو قائم به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو 
عمل أو عبادة أو غير ذلك ٠١‏ 
*أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى 
أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام 


١‏ مجمو ع الفتاوى ج: "١‏ ص:5ه"5 
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ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فعلينا أن 
نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله 
*ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله 
وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا كما قرن طاعته بطاعته فقال 
تعالى (فن إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْتاوْكُمْ وَإِخْوَانَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمْوَالَ اتَرَقنُمُوهَا وَتِجَارَةَ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضَوْنَهَا حب إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِه )التوبة4 5١‏ وقال 
وَأَطِيعُوأ الله وَالرَسُوكَ آل عمران7١‏ 2 في مواضع متعددة 
وقال أيضا [ِوَائَّهُ وَرَسُولْهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ ) التوبة77 فوحد 
الضمير وقال ايضا | إِنَّ الَذِينَ يُبَاِعُوتَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ الله 
الفتح١٠<2‏ وقال ايضا يَسْألُونَكَ عَنِ الأنقَال قل الأنقالَ لله 
وَالرَسُولٍ فَانَقُوا الله وَأَصْلِحُوأ دَاتَ بِيْتِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن 
كُنثُم مُؤْمِنِينَ الأنفال١1‏ وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله 
وراسرت ناس الإ وار سبوا ومتضي الل ورييو ينا واحد لكا 
٠‏ )الحشر؛ وقال (ِنَّ الَّذِينَ يحَادُونَ لَه وَرَسولَهُ 
] المجادلةه و المجادلة١٠٠‏ وقال تعالى ألم يَعْلَمُوأ أنه مَن يُحَادِدِ 
الَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنّ لَه نَارَ جهنم خَالِداً فيهًا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظيمُ 
] التوبة؟1 وقال (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حدُودَة يُدْخِلْهُ 
تاراً خَالِداً فيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مّهِينٌ ) النساء؛ ١‏ وفي هذا وغيره بيان 
لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن اذى 
الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا 
يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة الرسول ليس لاحد منهم 
طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه في امره 


1١١ 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 7١1‏ 


31 


ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله ورسوله في شئ 
من هذه الامور 1 


لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله 
*أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان 
الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة 
والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع 
السنة والجماعة قال الله تعالى يَسْألُوتَكَ عَنٍِ الأنقَال قُلِ الأنقال 
لهِ وَالرَسُولٍ فَانَقُواً لَه وَأَصْلِحُوأً ذَاتَ بيْنِكُمْ وَأَطِيعُواً اللَهَ وَرَسُولَهُ 
إن كُنتم مُؤْمِنِينَ ) الأنفال! وقال قَالَ اهبطًا مِنْهَا جَمِيعاً 
بَعْضُكُمْ لِبَْض عَدُوٌ فإمًا يَأتِينَكُم مَنَي هُدَى فَمَن الْبَعَ هْدَايَ فلا 
يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى(77١)‏ وَمَنْ أغرَض عن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ 
ضنكاً وَنَحْشْرَةُ يَوِْ مَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى! 4 ]١١‏ قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي 
أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً ١75‏ قال كَدَلِكَ أَتَنكَ آيَاننَا فََسِيتَهَا 
وَكَدَلِكَ الَيَوْمَ تُنسّى(77١)‏ طه77١7-1؟١‏ قال إبن عباس 
تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا 
يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى ( وَإِذَا مَا 
أنزلث سُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولُ أَيُكُمْ زَادَنْهُ هَذِهِ إيمَاناً فَأمَا الَذِينَ 
آمَنُوأ فَرَادَنْهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ(4 ١1‏ وَأُمّا الَذِينَ في 

ُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَنْهُمْ رجْساً إلى رَجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 

١" ١١5-157 التوبة؛‎ 4١75١ كَافِرُونَ‎ 

#فإنهلا سعادة للعياد.ولا نجاة في المعاد الا باتباع وسوله ومن 
يْطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ 


''الصارم المسلول ج: ١‏ ص: 85 
''مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص:١م‏ 
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فيها وَدَلِكَ القَوْرْ الْعَظِيمُ ال وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ 
حُدُودَهُ يُدْخْلّهُ تاراً خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ! 4 )١‏ النساء١‏ - 
5 فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التى عليه تدور ومستقر 
النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال 
تعالى إوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات"ه 
وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما هو واجب 
أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
أخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في 
خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقد ذكر الله طاعة الرسول 
واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى 
(مّنْ يْطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أطاع اللَهَ وَمَن تَوَلَى قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَفيظاً التساء م وقوله تعالي وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا 
ل 
يؤْمِنُونَ حدّى يُحَكمُوك فيما شَجِر بيت كم لا يُجدُوأ في أَنفسِهم 
حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيما(1) النشاء -8 5 وقول 
تعالى قل أطِيعوأ الله وَالرَسُولَ فإن تَوَلّا قن الله لآ يُحِبُ 
الْكَافرِينَ ؛آل عمران؟" 5 ا تحرورن الل 
فَانِعُونِي يُحْببْكُمُ اله وَيَغْفِرْ لَكُم دُنُوبَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رَّحِيمْ )آل 
عمران١؟‏ ال ا 0 الرسول 
وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى 
[وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِْكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا 
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الْإِيمَانُ وَلكن جَعَلّْنَاهُ نوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَْكَ 
تَهْدِي إلى صرّاط مُسْتَقِيم 4 الشورى57 فما أوحاه الله إليه 
يهدى الله به به من يشاء من عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى 
كما قال تعالى ([قُلَ إن ضَلَلْتُ فَإِنَمَاأَضِلٌ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ 
اهْتَدَيْتْ فَبِمَا يُو حي إِلَيَّ رَبّي إِنْهُ سَمِيعٌ قَريبٌ )سبأ. ه وقالٍ 
تعالى قد جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ )١5[‏ يَهْدِي به الله 
مَنِ انبَعَ رِضْوَائَه بْلَ السّلام وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلمَات إِلَى الُور 
ِإِذّنِهِ وَيَهْدِيهِهُ إلى صرّاط ه مُستقيم ؟ المائدة ١1-١5‏ فبمحمد تبين 
الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من الضلال 
والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل 
الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المتعضوي :علييد و الضبالين . ٠‏ فالنفوين أجوج الى مغرف ما 
جاء به واتباعه منها الى الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل 
الموةةفى الدكيا وذاك إذامات حصيل العذاب: - :فحق على كل 
أحد يذل حيةه و امتتكلاعنه فى معرفة ما احاء ية:وطاعته إذ هذا 
طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم والطريق 
الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما 
أن نور العين لا يرى الا مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل لا 
يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا كان تبليغ الدين من 
أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا 
على جميع الأنام والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة 
وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى | وَلِأَتِمَ ِعْمَتِي عَلَيُْمْ وَلعَلَكُم 
تَْتدُونَ ( ١5٠‏ كَمَا أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً مَّكُمْ يلو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا 
وَيُرَكَيكُمْ ود علَمُكُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلَمكُم ما لَمْ تكوئوأ 
7 تَعْلَمُونَ 4١51(‏ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوأ لي وَلآ 
ع اها ا إلَقدْ من الل 
ارد 1 بك الكتاب والحكمة آل عمر ان ١:‏ قال تعالى 
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[وَاذْكُرُوا نعْمَت الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنرَكَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتاب وَالْحِكُمَةِ 
يَعظُكُم به ) البقرة١؟ ١‏ وقال تعالى (هْوَ الذي بَعَتَ في 
الْأمَيينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكْيهمْ وَدُ حَلّمُْهُمُ الكتّاب 
وَالْحِكْمَةَ الجمعة؟١‏ وقال تعالى عن الخليل إرَبَنَا وَابِعَثْ فيهخ 
رَسُولاً مّنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ الكتّابَ وَالْحِكْمَةٌ وَيُرَكْيهمْ 
البقرة؟ ١١‏ وقال تعالى [ِوَاذْكُرْنَ ما بُتلَى في بيُوتكُنَ مِنْ 
آيَات الله وَالْحِكْمَةَ ) الأحزاب؛ " وقد قال غير واحد من العلماء 
منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي 
السنة لآن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من 
الكتات والحكمنة والكتاي القرآن وما متودى ذلك مما كان الرسيول 
يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه 
فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما 
وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه 
وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب ولما كان القرآن متميزا 
بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 
قال تعالى إفل لَئْنِ الجتَمَعتِ الإنسُ وَالْجِن عَلَى أن يَأنُوأ بِمثْلٍ 
هَدَا الْفْرْآنِ لآ يَأثُونَ بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظهيراً 
إالإسراء6م وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء 
من ألفاظه وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث 
من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد فأقام الله تعالى 
الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا 
بين الحق من البهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من 
الزيادة في ذلك والنقصان وقام كل من علماء الدين بما أنعم 
به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن 
والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث 
وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه 
الخفى الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول وقام علماء 
النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في ذلك الى البلاد 
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وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه 
الطارف والتلاد وصبروا فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد 
الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة 
ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم 
بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب وترك 
معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب 
ومقاساة الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك 
دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج 
عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما 
حببب الى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ 
بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي بعث 
به رسوله ولو كره المشركون فمن كان مخلصا في أعمال 
لبون حقملها اكاك عن ولا لد المتفن اقل تدم لعفني كنا 
يَحْرَنُونَ(؟1) الّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُو يَتقُونَ (7) د البْشْرَى في 
الْحَياةٍ الدّْيَا وَفِي الآخرَة لآ تَْدِيلَ لِكَلِمَات الله دَلِكَ هْوَ الْفَوْرُ 
الْعَظيمُ!؛ "2 يونس2015-57 وقد فسر النبي البشرى في 
الدنيا بنوعين أحدهما ثناء المثنين عليه الثاني الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله 
الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل 
بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ 
العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم 
مزية على غيرهم من أهل الايمان والأعمال الصالحات كما قال 
تعالى يَرْفَع الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَذِينَ أوتُوا الْعِلَمَ دَرَجَاتِ 
المجادلة١١‏ قال ابن عباس يرفع الله وعلم الاسناد 
والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله سلما الى الدراية 
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فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون 
من هذه الأمة أهل الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه 
المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم 
والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم 
منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا 
يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما 
هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل 
العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين فظهر لهم الصدق من 
المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على 
خطأ في دين الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء 
أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى يا أيه الَذِينَ موأ 
أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوأ الرسُول وَأَوْلِي الأر مِنَكُمْ قإن تَنارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرْدُو إِلَى اللَهِوَالرّسُولِ إن كُنُم تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخر 
دَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلاآً ) النساء9ةه فإذا اجتمع أهل الفقه 
على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على 
تصحيح حديث لم يكن الا صدقا ولكل من الطائفتين من 
الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا 
الأمر حفي والله تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت 
على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية 
فإن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في 
موالاة الله ورسوله. وماد اه مر عدن بعنه قال تعالى إلا تَجِدّ 
قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيوَْم الآخر يُوَادونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَل 
كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَيئْكَ كُتّبَ في 
قُلُوبِهمُ الإيمَانَ ) المجادلة؟5١5‏ وأهل العلم المأثور عن 
الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم في الله 
لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم 
بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى 
| إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُواً قَوّامِينَ بالقْط شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى 
أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكْنْ غَنِيَاً أو فَقَيراً فَاللَهُ أَوْلَى بِهمَا 
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قلا تبه تَتَبعُوأ الْهَوَى أن تَعْدِلُواً وَإن تَلُووأ أؤ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَهَ كَانَ 
بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساء ١5‏ وقوله تعالي إيَا أيْهَا الذِينَ 
آمَنُوا كُونُوا َوّامِينَ لله شْهَدَاء بِالْقِسْط وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ شتَآنُ قَوْمِ 
عَلَى ألا تَعْدِلُواً اغدلوأ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَهُوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ 
ما تَْملُونَ ) المائدة/ ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف 
أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك 
بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا 
للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني 
ولو اية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي 
منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة 
الوداع الا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع 
وقال أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه 
فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الآأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 
هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه 
وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطى المبلغون من النضرة 
ولهذا قال سفيان بن عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي 
وجهه نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح2 ولم 
يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون نقلة الحديث حتى قال 
الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني 
رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم وإنما قال 
الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي وقال 
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الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم 
حفظوا لنا أه؟' 
قلب الدين والإيمان 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن 
كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقالك من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى2 إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى 
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا 
أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة 
الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث 
الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلّ أَمَّة 
رَسُولاً أنٍ اعَبْدُوأ اللَّهَ وَاجْتَبُواً الطاعُوت ) النحل”"" وقال النبى 
لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال 
لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
وقال تعالى ١‏ فَانَقُوا لَه وَأَطِيعُونِ ) الزخرف"7 فجعل العبادة 
والتقوى لله وجعل له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا 
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من القرآن اتقوا الله اتقوا الله (فَانَقُوا الله وَأْصلِحُوا ذَانَ 
ِيْنِكُمْ وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ ) الأنفال1١*١‏ 


نفى الايمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين 
*والمنافق عمله حابط فى الآخرة وان المنافقين وصفهم بكفر 
فى قلوبهم وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون كما قال تعالى | 
وَمِنَ الناس مَن يَقُولُ آمَنَا بالله وَبالِيَوْم الآخر وَمَا اهم بمُؤْمِنِينَ (1] 
يُخَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أنفسَهُم وَمَا 
يَشْعْرُونَ[1) في قُلُوبِهم مَّرَضضٌ فَرَادَهُمُ اللّهُ مرَضاً وَلَهُم عَدَابٌ 
ألِيمٌ ما كَانُوا يَكْذنُونَ! )٠١‏ البقرة48-١٠25‏ الآيات وقال !إِذَا 
جَاءكَ الْمُنَافِفُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولَُ الل وله يعْلَمْ نك آَرَسُولْه 
وَاللْهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) المنافقون١‏ فالمنافقون 
يصفهم فى القرآن بالكذب وأنهم يقولون بافواههم ما ليس فى 
قلوبهم وبأن فى قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه وهؤلاء لم 
يصفهم بشيء من ذلك لكن لما ادعوا الايمان قال للرسول ! قل 
لَمْ تُؤْمُِوا وَلُكن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَنْحُلِ الإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ وَإِن 
تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُم مّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً 4 الحجرات؛ ١‏ 
ونفى الايمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين كما فى قوله( 
يَسْألُونَكَ عَنِ الأَنَالٍ قل الأَنقَالَ بل وَالرَسُولٍ فَانَُوأ الله وَأَصَلِحُواً 
دَاتَ بِيْنِكُم وَأَطِيعُوأ لَه وَرَسُولَهُ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ) الانفال١‏ ثم 
قال ( إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِدَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُم وَِذَا ليت 
عَلَيْهمْ آيَائُهُ رَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهُمْ يََوَكُُونَ(١)‏ الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَّلاةَ وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ (؟] أوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَة (4) 
الانفال1-؛ ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقا من 


1١ه‎ 
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أهل الدرك الاسفل من النار بل لا يكون قد اتى بالايمان الواجب 
فكذلك الأعراب لم يأتوا بالايمان الواجب فنفى عنهم لذلك وان 
كانوا مسلمين معهم من الايمان ما يثابون عليه وهذا حال 
أكثر الداخلين فى الاسلام ابتداء بل حال أكثر من لم يعرف 
حقائق الإيمان فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم كما كان الكفار 
يقاتلون حتى يسلموا أو أسلم بعد الاسر أو سمع بالإسلام فجاء 
فأسلم فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول ولم تدخل الى قلبه المعرفة 
بحقائق الايمان فان هذا انما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك 
اما بفهم القرآن وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر 
عنهم من الاقوال والأعمال وإما بهداية خاصة من الله يهديه بها 
والإنسان قد يظهر له من محاسن الاسلام ما يدعوه الى الدخول 
فيه وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه فقد ظهر له 
بعض محاسنه وبعض مساوئ الكفار وكثير من هؤلاء قد 
يرتاب اذا سمع الشبه القادحة فيه ولا يجاهد فى سبيل الله فليس 
تر له 
ل مسداه رد 
من اصحاب الكبائر بل يأتى بالطاعات الظاهرة ولا يأتى بحقائق 
الايمان التى يكون بها من المؤمنين حقا فهذا معه ايمان وليس هو 
من المؤمنين حقا ويثاب على ما فعل من الطاعات '' 
الشارع دائما لا ينفى | الشرعى إلا لإنتفاء 
واجب فيه 
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*قوله صلى الله عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات)» لفظه 
إنفا- ' الحصيز كند حماهين العلما» و هذا اهما معريت 
بالإضطرار من لغة العرب كما تعرف معانى حروف النفى 
والإستفهام والشرط وغير ذلك لكن تنازع الناس هل دلالتها على 
الحصر بطريق المنطوق او المفهوم على قولين والجمهور على 
أنه بطريق المنطوق والقول الآخر قول بعض مثبتى المفهوم 
كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته وهؤلاء 
زعموا أنها تفيد الحصر وإحتجوا بمثل قوله إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ 
1 الحجرات١٠‏ وقد إحتج طائفة من الأصوليين على أنها للحمصر 
بأن حرف إن للإثبات و حرف ما للنفى فإذا 
إجتمعا حصل النفى والإثبات جميعا وهذا خطأ عند العلماء 
بالعربية فإن ما هناهى ما الكافة ليست ما النافية وهذه 
الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل وذلك لأن 
الخرو فا الغاملة اصلها:ان تكون للاختصبامن فإذا: اختفنيت 
بالإسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه فإن وأخواتها 
إختصت بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة للأفعال 
لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها وحروف الجر 
اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف الشرط إختصت بالفعل 
فعملت فيه بخلاف أدوات الإستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم 
تعمل وكذلك ما المصدرية ولهذا القياس فى ما النافية أن لا 
تعمل أيضا على لغة تميم ولكن تعمل على اللغة الحجازية التى 
نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى ١‏ ما هْنَّ أمَّهَاتِهمْ ] المجادلة؟ 
و( مَاهَدَابَشْراً ]يوسف١؟‏ إستحسانا لمشابهتها ليس 
هكا لها تكلتما الكافة هل أن: أزالك إختصباصرها قصياريت 
تدخل على الجملة الإسمية والجملة والفعلية فبطل عملها كقوله! 
إِنَمَا أنت مُنَذِرٌ )الرعد/ وقوله | إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ 
الطور” ١‏ وقد تكون ما التى بعد أن إسما لا حرفا كقوله ١‏ إِنَّمَا 
صَنَعُوا كَيْدْ سَاحِرٍ ]]طه15 بالرفع اى ان الذى صنعوه كيد ساحر 
خلاف قوله إإِنَمَا فضي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدَنَيَا [طه؟7 فإن القراءة 
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بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذى وفى كلا المعنين 
الخصنن مو حوة: اكن إذا كانت هنا معني الذى فالخصن حاء مخ 
جهة أن المعارف هى من صيغ العموم فإن الأسماء أما معارف 
وإما نكرات والمعارف من صيغ العموم والنكرة فى غير 
الموجب كالنفى وغيره من صيغ العموم فقوله | إِنْمَاصَنَعُوا 
كَيْدُ سَاحِرٍ) طه55 ال 0 
الحصر فى إنما فهو من جنس الحصر بالنفى والإستثناء كقوله 
تعالى (مَا أنت إِلّا بَشَرٌ متْلْنا الشعراء؛ ١5‏ (وَمَا مُحَمَّدُ إلآ 
رَسُولٌ 4آل عمران5 ١54‏ والحصر قد يعبر عنه بأن الأول 
محصور فى الثانى وقد يعبر عنه بالعكس والمعنى واحد وهو أن 
الثانى أثبته الأول ولم يثبت له غيره مما يتوهم أنه ثابت له وليس 
المراد أنك تنفى عن الأول كل ما سوى الثانى فقوله ١‏ إنْمَا أنتَ 
مُنَذِرٌ 4 الرعد أى انك لست ربا لهم ولا محاسبا ولا مجازيا ولا 
وكيلا عليهم كما قال لسْت عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية؟؟ وكما 
قال فَإِنَمَا عَلَيْكَ البَاَعْ آل عمران١٠‏ إمّا المَِيحٌ ابْنُ ميم 
إل رَسُولٌ قَذ خَلَنْ من قَبْلِهِ الرُّسْلُ وَأَمُهُ صِدَيقَةٌ ) المائدةه ليس 
هو إلها ولا أمة الهة بل غايته أن يكون رسولا كما غاية محمد أن 
يكون رسولا وغاية مريم أن تكون صديقة وهذا مما إستدل به 
على بطلان قول بعض المتأخرين أنها نبية وقد حكى الإجماع 
على عدم نبوة أحد من النساء القاضى ابوبكر إبن الطيب 
والقاضى أبويعلى والأستاذ ابوالمعالى الجوينى وغيرهم 
وكذلك قوله تعالى (وَمَا مُحَمّدٌ إلآ رَسُولَ قَدْ خَلَنْ من قَبْلِه 
الرُّسْلُ 4آل عمران4 ١5‏ أى ليس مخلدا فى الدنيا لا يموت ولا 
يقتل بل يجوز عليه ما جاز على اخوانه المرسلين من الموت أو 
القتل ١‏ أَفَإن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ )آل عمران؟4 ١‏ 
نزلت يوم أحد لما قيل أن محمدا قد قتل وتلاها الصديق يوم مات 
رسول الله فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان 
يعبد الله فإن الله حى لا يموت وتلى هذه الآية فكأن الناس لم 
يسمعوها حتى تلاها ابوبكر رضى الله تعالى عنه فكان لا يوجد 
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احد إلا يتلوها وأماقوله تعالى إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا 
ذُكرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ الأنفال؟ الآية فهذه الآية أثبت فيها 
الإيمان لهؤلاء ونفاه عن غيرهم كما نفاه النبى صلى الله عليه 
وسلم عمن نفاه عنه فى الأحاديث مثل قوله2 2 لا يزنى الزانى 
حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فإياكم وإياكم 
وكذلك قوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له 
ومن هذا الباب قوله تعالى إِإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آَمَنُوا بالله 
وَرَسُولِهِ َم لم يَرْتَابُوا ) الحجراته ١‏ الآية وقوله إإِنْمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمنُوا بللَه وَرَسُولِهِ وَإِدَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَْرٍ جَامِع 
لَمْ يَدْهَبُوا حَنََى يَسْتَاذِنُوهُ )النور؟ الآية وهذه المواضع قد 
تنازع الناس فى نفيها والذى عليه جماهير السلف وأهل الحديث 
وغيرهم أن نفى الإيمان لإنتفاء بعض الواجبات فيه والشارع 
دائما لا ينفى المسمى الشرعى إلا لإنتفاء واجب فيه إذا قيل 
الغو اذ يذلك تفى الكمال فالكمال تو عان و احب ومستهب 
فالمستحب كقول بعض الفقهاء الغسل ينقسم إلى كامل ومجزىء 
أى كامل المستحبات وليس هذا الكمال هو المنفى فى لفظ الشارع 
بل المنفى هو الكمال الواجب وإلا فالشارع لم ينف الإيمان ولا 
الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة ولا نحو ذلك من المسميات 
الشرعية لإنتفاء بعض مستحباتها إذ لو كان كذلك لا تنفى الإيمان 
عن جماهير المؤمنين بل إنما نفاه لإنتفاء الواجبات كقوله عليه 
الصلاة والسلام لااصيام لمن لم يبيت النية و لاصلاة 
إلا بأم القرآن وقد رويت عنه ألفاظ تنازع الناس فى ثبوتها 
عنه مثل قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل . ولا 
صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر إسم الله عليه لا 
صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد من ثبتت عنده هذه الألفاظ 
فعليه ان يقول بموجبها فيوجب ما تضمنته من التبييت وذكر إسم 
الله وإجابة المؤذن ونحو ذلك ثم إذا ترك الإنسان بعض واجبات 
العبادة هل يقال بطلت كلها فلا ثواب له عليها أم يقال يثاب على 
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ما فعله ويعاقب على ما تركه وهل عليه إعادة ذلك هذا يكون 
بحسب الأدلة الشرعية فمن الواجبات فى العبادة ما لا تبطل 
العبادة بتركه ولا إعادة على تاركه بل يجبر المتروك كالواجبات 
فى الحج التى ليست أركانا مثل رمى الجمار وأن يحرم من غير 
الميقات ونحو ذلك وكذلك الصلاة عند الجمهور كمالك واحمد 
وغيرهم فيها واجب لا تبطل الصلاة بتركه عندهم كما يقول أبو 
حنيفة فى الفاتحة والطمانينة وكما يقول مالك وأحمد فى التشهد 
الأول لكن مالك وأحمد يقولان ما تركه من هذا سهوا فعليه أن 
يسجد للسهو وأما إذا تركه عمدا فتبطل صلاته كما تبطل الصلاة 
بترك التشهد الأول عمدا فى المشهور من مذهبيهما لكن اصحاب 
مالك يسمون هذا سنة مؤكدة ومعناه معنى الواجب عندهم 
وأما ابو حنيفة فيقول من ترك الواجب الذى ليس بفرض عمدا 
أساء ولا إعادة عليه والجمهور يقولون لا نعهد فى العبادة واجبا 
فيما يتركه الإنسان إلى غير بدل ولا إعادة عليه فلابد من وجوب 
البدل للإعادة ولكن مع هذا إتفقت الأئمة على أن من ترك واجبا 
فى الحج ليس بركن ولم يجبره بالدم الذى عليه لم يببطل حجة ولا 
تجب إعادته فهكذا يقول جمهور السلف واهل الحديث ان من 
ترك واجبا من واجبات الإيمان الذى لا يناقض أصول الإيمان 
فعليه أن يجبر إيمانه إما بالتوبة وإما بالحسنات المكفرة فالكبائر 
يتوب منها والصغائر تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فإن لم يفعل لم يحبط إيمانه جملة 
واصلهم أن الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه كما فى 
قوله عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من إيمان ولهذا مذهبهم أن الإيمان يتفاضل 
ويتبعض هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم وأما 
الذين أنكروا تبعضه وتفاضله كأنهم قالوا متى ذهب بعضه ذهب 
سائره ثم إنقسموا قسمين فقالت الخوارج والمعتزلة فعل الواجبات 
وترك المحرمات من الإيمان فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإيمان 
كله فلا يكون مع الفاسق إيمان اصلا بحال ثم قالت الخوارج 
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هو كافر وقالت المعتزلة ليس بكافر ولا مؤمن بل هو فاسق ننزله 
منزلة بين المننزلتين فخالفوا الخوارج فى الإسم ووافقوهم فى 
الحكم وقالوا أنه مخلد فى النار لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها 
والحزب الثانى وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد فى النار من 
أهل التوحيد أحد ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال 
الإيمان لإعتقادهم ان الإيمان لا يتبعض فقالوا كل فاسق فهو 
كامل الإيمان وإيمان الخلق متمائل لا متفاضل وإنما التفاضل فى 
كين الإيمات من" الأعفال وقالوا الأ عمال لبيت من الايمان لأن 
الله فرق بين الإيمان والأعمال فى كتابه ثم قال الفقهاء المعتبرون 
من أهل هذا القول إن الإيمان هو تصديق اللسان وقول القلب 
وهذا المنقول عن حماد بن أبى سليمان ومن وافقه كأبى حنيفة 
وغيره وقال جهم والصالحى ومن وافقهما من أهل الكلام كابى 
الحسن وغيره أنه مجرد تصديق القلب وفصل الخطاب 
فى هذا الباب أن إسم الإيمان قد يذكر مجردا وقد يذكر مقرونا 
بالعمل أو بالإسلام فإذا ذكر مجردا تناول الأعمال كما فى 
الصحيحين الإيمان بضع و ستون أو بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
وفيهما انه قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما 
الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وإذا ذكر مع 
الإسلام كما فى حديث جبريل أنه سأل النبى عن لإيمان والإسلام 
والإحسان فرق بينهما فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله إلى آخره وفى المسند عن النبى2 الإسلام 
علانية والإيمان فى القلب فلما ذكرها جميعا ذكر أن الإيمان 
فى القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال وإذا أفرد الإيمان أدخل 
فيه الأعمال الظاهرة لأنها لوازم ما فى القلب لأنه متى ثبت 
الإيمان فى القلب والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول 
مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا ثبت التصديق فى القلب لم 
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يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة 
صحيحة ولا يكون لها اثر فى الظاهر ولهذا ينفى الله الإيمان 
عمن إنتفت عنه لوازمه فإن إنتفاء اللازم يقتضى إنتفاء الملزوم 
كقوله تعالى إوَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنبيّ وَمَا أنزلَ إِلَيْهِ ما 
انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاء ] المائدة ١‏ / وقوله إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالل 
وَالْيَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولَهُ ) المجادلة؟؟ الآية 
ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا 
مع إستقامة الباطن وإذا إستقام الباطن فلا بد ان يستقيم الظاهر 
ولهذا قال النبى ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائن الحسة و إذا فتكف فمد لها سائن انسرد الأاور في اقل ركان 
عمر لمن رآه يعبث فى صلاته لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه وفى الحديث 226لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه 
ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه ولهذا كان الظاهر لازما 
للباطن من وجه وملزوما له من وجه وهو دليل عليه من جهة 
كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما فإن الدليل ملزوم المدلول 
يلزم من وجود الدليل ووجود المدلول ولا يلزم من وجود الشىء 
وجود ما يدل عليه والدليل يطرد ولا وينعكس بخلاف الحد فإنه 
يطرد وينعكس وتنازعوا فى العلة هل يجب طردها بحيث 
تبطل بالتخصيص والإنتقاض والصواب ان لفظ العلة يعبر به 
عن العلة التامة وهو مجموع ما يستلزم الحكم فهذه يجب طردها 
ويعبر به عن المقتضى للحكم الذى يتوقف إقتضاؤه على ثبوت 
الشتروط و إنتقاء الموام هذ إذ] تخلف: الحكم هنها لكين ذلك 
بطلت2 وكذلك تنازعوا فى إنعكاسها وهو أنه هل يلزم من عدم 
الحكم عدمها فقيل لا يجب إنعكاسها لجواز تعليل الحكم بعلتين 
وقيل يجب الإنعكاس لأن الحكم متى ثبت مع عدمها لم تكن 
مؤثرة فيه بل كان غنيا عنها وعدم التأثير مبطل للعلة وكثير من 
الناس يقول بأن عدم التأثير يبطل العلة ويقول بأن العكس ليس 
بشرط فيها وآخرون يقولون هذا تناقض والتحقيق فى هذا ان 
العلة إذا عدمت عدم الحكم المتعلق بها بعينه لكن يجوز وجود 
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مثل ذلك الحكم بعلة اخرى فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى 
علم انها عديمة التاثير وبطلت وأما إذا وجد نظير ذلك الحكم بعلة 
أخرى كان نوع ذلك الحكم معللا بعلتين وهذا جائز كما إذا قيل 
فى المرأة المرتدة كفرت بعد إسلامها فتقتل قياسا على الرجل 
لقول النبى لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا 
بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل 
نفسا فقتل بها فإذا قيل له لا تأثير لقولك كفر بعد إسلامه فإن 
الرجل يقتل بمجرد الكفر وحينئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفر 
فيقول هذه علة ثابتة بالنص وبقوله من بدل دينه فإقتلوه 
وأما الرجل فما قتلته لمجرد كفره بل لكفره وجراءته ولهذا لا 
أقتل من كان عاجزا عن القتال كالشيخ الهرم ونحوه وإما الكفر 
بعد الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم ولهذا قتل بالردة من كان 
عاجزا عن القتال كالشيخ الكبير وهذا قول مالك وأحمد وإن 
كان ممن يرى أن مجرد الكفر يبيح القتال كالشافعى قال الكفر 
وحدة علة والكفر بعد الإسلام علة أخرى وليس هذا موضع بسط 
هذه الأمور وإنما ننبه عليها والمقصود أن لفظ الإيمان 
تختلف دلالته بالإطلاق والإقتران فإذا ذكر مع العمل أريد به 
اصل الإيمان المقتضى للعمل وإذا ذكر وحده دخل فيه لوازم ذلك 
الأصل وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام كان الإسلام جزءا منه 
وكان كل مسلم مؤمن فإذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان تميز 
أحدهما عن الآخر كما فى حديث جبريل وكما فى قوله تعالى 
إإِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُْؤْمِنَاتِ الأحزابه؟ 
ولهذا نظائر كلفظ المعروف والمنكر والعدل والإحسان وغير 
ذلك ففي قوله إيَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَْنَ عَنِ المُنكرٍ )آل 
عمران: ٠١‏ يدخل فى لفظ المعروف كل مأمور به وفى لفظ 
المنكر كل منهى عنه وفى قوله تعالى ١‏ إِنَّ الصَّلَاة تَنْهَى عَنِ 
الفَحْشَاء وَالْمُنكَرٍ ) العنكبوت5؛ جعل الفحشاء غير المنكر وقوله 
( وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكُرٍ وَالْبَعْي )النحل10 جعل الفحشاء 
والبغى غير المنكر وإذا قيل هذا من باب عطف الخاص على 
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العام والعام على الخاص فللناس هنا قولان منهم من يقول 
الخاص دخل فى العام وخص بالذكر فقد ذكر مرتين ومنهم من 
يقول تخصيصه بالذكر يقتضى أنه لم يدخل فى العام وقد يعطف 
الخاص على العام كما فى قوله ( وَمَلائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ 
] البقرة/1 وقوله (وَإِدَ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ 
] الأحزاب”الآية وقد يعطف العام على الخاص كما في قوله 
تعالى [ِوَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ 
تَطَوُوَهَا) الأحزاب77 واصل الشبهة فى الإيمان أن القائلين أنه 
لا يتبعض قالوا أن الحقيقة المركبة من امور متى ذهب بعض 
اجزائها إنتفت تلك الحقيقة كالعشرة المركبة من آحاد فلو قلنا إنه 
يتبعض لزم زوال بعض الحقيقة مع بقاء بعضها فيقال لهم إذا 
زال بعض أجزاء المركب تزول الهيئة الإجتماعية الحاصلة 
بالتركيب لكن لا يلزم أن يزول سائر الأجزاء والإيمان المؤلف 
من الأقوال الواجبة والأعمال الواجبة الباطنة والظاهرة هو 
المجموع الواجب الكامل وهذه الهيئة الإجتماعية تزول بزوال 
بعض الأجزاء وهذه هى المنفية فى الكتاب والسنة فى مثل قوله 
لا يزني الزاني إلخ وعلى ذلك جاء قوله تعالى إإِنَمَا 
الحومنون الْذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِهِ ثم َم يَرْتَابُوا ] الحجراته ١‏ 
الآيات ولكن لا يلزم أن تزول سائر الأجزاء ولا أن سائر 
الأجزاء الباقية لا تكون من الإيمان بعد زوال بعضه كما ان 
واجبات الحج من الحج الواجب الكامل وإذا زالت زال هذا 
الكمال ولم يزل سائر الحج وكذلك الإنسان الكامل يدخل فى 
مسماه أعضاؤه كلها ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم يخرج عن إسم 
الإنسان وإن كان قد زال منه بعض ما يدخل فى الإسم 
الكامل+ . .وكذلك لفظ الشتجرة و الناتوالنيت والحائط واغير 
ذلك يتناول المسمى فى حال كمال اجزائه بعد ذهاب بعض 
اجزائه وبهذا تزول الشبهة التى اوردها الرازى ومن إتبعه 
كالأصبهانى وغيره على الشافعى فإن مذهبه فى ذلك مذهب 
جمهور أهل الحديث والسلف وقد اعترض هؤلاء بهذه الشبهة 
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الفاسدة على السلف والإيمان يتفاضل من جهة الشارع فليس ما 
امر الله به كل عبد هو ما أمر الله به غيره ولا الإيمان الذى يجب 
على كل عبد يجب على غيره بل كانوا فى أول الإسلام يكون 
الرحل موفكا كامل الايمان سبتجقا للثوانت إذا فغل هنا اوكية الله 
عليه ورسوله وإن كان لم يقع منه التصديق المفصل بما لم ينزل 
من القرآن ولم يصم رمضان ولم يحج البيت كما أن من آمن فى 
متنا هذا إيمانا كام وفنات قبل كهر لوؤوقك لاذه عليه يات 
مستكملا للإيمان الذى وجب عليه كما أنه مستحق للثواب على 
إيمانه ذلك وأما بعد نزول ما نزل من القرآن وإيجاب ما اوجبه 
الله ورسوله من الواجبات وتمكن من فعل ذلك فإنه لا يكون 
نشكا للثوات بمحرة نا كان ستحة نيه الثوات قبل ذلك فلذ لك 
يقول هؤلاء لم يكن هذا مؤمنا بما كان به مؤمنا قبل ذلك وهذا 
لأن الإيمان الذى شرع لهذا اعظم من الإيمان الذى شرع لهذا 
وكذلك المستطيع الحج يجب عليه مالا يجب على العاجز عنه 
وصاحب المال يجب عليه من الزكاة ما لايجب على على الفقير 
ونظائره متعددة وأما تفاصيله من جهة العبد فتارة يقوم هذا 
من الإقرار والعمل بأعظم مما يقوم به هذا وكل أحد يعلم أن ما 
فى القلب من الأمور يتفاضل حتى ان الإنسان يجد نفسه أحيانا 
أعظم حبا لله ورسوله وخشية لله ورجاء لرحمته وتوكلا عليه 
وإخلاصا منه فى بعض الأوقات وكذلك المعرفة والتصديق 
تتفاضل فى اصح القولين وهذا اصح الروايتين عن احمد وقد قال 
غير واحد من الصحابة كعمر بن حبيب الخطمى وغيره الإيمان 
يزيد وينقص فإذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا 
غفلنا ونسينا وضيعا فذلك نقصانه ولهذا سن الإستثناء فى الإيمان 
فإن كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم إستثنوا فى 
الإيمان واخرون أنكروا الإستثناء فيه وقالوا هذا شك والذين 
إستثنوا فيه منهم من اوجبه ومنهم من لم يوجبه بل جوز تركه 
بإعتبار حالتين وهذا أصح الأقوال وهذان القولان فى مذهب 
أحمد وغيره فمن إستثنى لعدم علمه بانه غير قائم بالواجبات كما 
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امن الله ووسو له ققد اعسن وكذلك ون [ببتتى لعدم علمة بالعاني 
وكذلك من إستثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله تعالى لا شكا ومن 
جزم بما هو فى نفسه فى هذه الحال كمن يعلم من نفسه أنه شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فجزم بما هو متيقن 
الناس فى مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام هى 
منازعات لفظية فإذا فصل الخطاب زال الإرتياب والله سبحانه 
أعلم بالصواب " 


شهد لهؤلاء بالايمان 


*قال تعالى إِنَمَا المُوْمنُون الّذِينَ إِذَا ذُكرَ الل وَجِلّت قُلُوبْهُمْ وَإِذَا 
لت عَلَيْهمْ أبَانُهُ رَادَئهُمْ إيمانا وَعَلَى رَبْهمْ يَتَوَكَُونَ (1) الذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمَا رَرَقَنَاهُمْ ُنفِقُونَ (1) أَوْلَنِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ 
حَقَا لَهُمْ دَرَجَاتَ عِندَ رَبهُمْ وَمَغْفِرَةَ وَرِزْقَ كَرِيمٌ(4) الأنفال1-؛ 
فشهد لهؤلاء بالايمان “ 
*ان المنعوتين وهم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة 
18 
والكمال 
*ومن كلام العرب وغيرهم انهم ينفون الشىء فى صيغ الحصر 
او غيرها تارة لانتفاء ذاته وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده 
ويحصرون الشىء فى غيره تارة لانحصار جميع الجنس منه 
وتارة لانحصار المفيد او الكامل فيه ثم انهم تارة يعيدون النفى 
الى المسمى وتارة يعيدون النفى الى الاسم وإن كان ثابتا فى 


مجموع الفتاوى 
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اللغة اذا كان المقصود الحقيقى بالاسم منتفيا عنه ثابتا لغيره 

كقوله | يا أَهْلَ الْكتّاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَنَىَ تُقِيمُوأ التَوْرَاة 

وَالإنجيل وَمَا أنزل إِلَيْكُم من رَبّكُمْ ) المائدة/” فنفى عنهم 

مسمى الشىء مع انه فى الاصل شامل لكل موجود من حق 

وباطل لما كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه يؤول الى الباطل الذى 
هو العدم'فيضين يمنزلة المعدوم بل ما كان المقصود مته- اذا لم 
يحصل مقصوده كان اولى بان يكون معدوما من المعدوم 

المستمر عدمه لانه قد يكون فيه ضرر2 فمن قال الكذب فلم يقل 
وتات من لد كم ينا دع فم كد لي اسه ار للب شبلي 
لهعليه وسلم لما سئل عن الكهان قال" ' ليميا بشىء .فقي 
الصحيحين عن عائشة قالت سئل رسول الله عن ناس من الكهان 
فال ٠‏ للا عشوي :كول ابعل الحديلت كن محص العنظا تي 
ادن بشىء او عن معط الا كاديك لس يتىء إذا لم يكن من 
ينتفع به فى الرواية لظهور كذبه عمدا أو خطأ ويقال ايضا لمن 
خرج عن موجب الانسانية فى الاخلاق ونحوها هذا ليس بآدمى 
ولا السان ها فنة افنتالكة ولا مروعة هذا حمنان' او :كلت ركه يقال 
ذلك لمن اتصف بما هو فوقه من حدود الانسانية كما قلن ليوسف 
( مَا هَدَا بَشَراً إنْ هَدَا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ 4 يوسف١”‏ وكذلك قال 
الندي. .لبس الستكين هذا الطوات الذى كز ده اللقمة واللتمتا 
والتمرة والتمرتان الما المسسكين الذى للا يجد ختى:يغنية ولا يفطن 
له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس الحافا وقال ماتعدون 
المفلس فيكم قالوا الذى لا درهم له ولا دينار فقالك ليس ذلك 
انما المفلس الذى يجيء يوم القيامة الحديث وقال ماتعدون 
الرفوق. "الخدت ديذا نل لجلئفة لامب من كمه النعتن لدان 
يجب اعتباره باعتبار ان الرقوب والمفلس إنما قيد بهذا الاسم لما 
عدم المال والوْلد والنفوس: تجرع مز ذلك فبين النبى صلئ الله 
عليه وسلم ان عدم ذلك حيث يضره عدمه هو احق بهذا الاسم 
ممن يعدمه حيث قد لا يضره ضررا له اعتبار ومن هذا 


الباب قول النس على الله عليه وسلق. ١‏ المسلد من شه 
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المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه 
والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم والمجاهد من 
جاهد بنفسه في ذات الله اومنه قوله تعالى إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الِّينَ إِذا ذْكرَ الله وَحِلَتْ فَلوبُهُمْ وَِدَا ليت عَلَيهِمْ آَانهُ رَادَْهُم 
إيمانا وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكلُونَ! ') الَّذِينَ يقيمُونَ الصَلاة وَمِمَا 
رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ(7) أوْلَيْكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُمْ دَرَجَاتَ عِن 
رَبّهِمْ وَمَعْفِرَةَ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ! 5 الأنفال5-51 فهؤلاء المستحقون 
لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة لهم ومنه قولهم لا علم الا ما نفع 
ولا مدينة الا بملك '" 


نفى كمال الايمان الواجب لا حقيقته 
*فان الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله والعمل تابع 
لهذا العلم والتصديق ملازم له ولا يكون العبد مؤمنا إلا بهما وأما 
الإسلام فهو عمل محض مع قول والعلم والتصديق ليس جزء 
مسماه لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم لكن لا 
يستلزم الإيمان المفصل الذى بينه الله ورسوله كما قال تعالى | 
لا لعروار الح سوا وشا ارا واي 
الصَادِقُونَ ١5(‏ 'الحجراته ١‏ و إِنَّمَا الكو بتو الّذِينَ إِذا 
كر الله وَحلتْ قُلَوبُهُمْ وَإِدَا تي عَلَيِْمْ آياثئة رَادَنهمْ إيماناً وَعَلَى 
عمن ا يتصرف يها ذكر درغ كثين| من المسلمين مسلم باطنا 
وظاهرا ومعه تصديق مجمل ولم يتصف بهذا الايمان ' 


' مجموع الفتاوى ج: 5" ص: ١51-١551‏ 
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*فان الايمان وان كان اسما لدين الله الذى أكمله بقوله ١‏ الْيَوْمَ 
أكمَلث لَكُمْ دِيتَكُم ) المائدة؟ وهو اسم لطاعة الله وللبر وللعمل 
الصالح وهو جميع ما أمر الله به فهذا هو الايمان الكامل التام 
وكماله نوعان كمال المقربين وهو الكمال بالمستحب وكمال 
المقتصدين وهو الكمال بالواجب فقط وإذا قلنا فى مثل قول 
النبى لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا إيمان لمن لا أمانة له 
وقولة [ِنَمَا اْمؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُم 
)الأنفل؟ الآية وقوله إإَِمَا المُؤْمِنُونَ الذِينَ آمَنُوا باش 
) الحجرات5 ١‏ .وقوله ليس الْبرَ أن ووأ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المذرق 
وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَ م مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر ] البقرة/11١‏ 
الآية الى قوله | أولَيك الذين صَذقوا وَأولتك هم امتقو 
؟ البقرة717 ١‏ إذا قال القائل فى مثل هذا ليس بمؤمن كامل 
الايمان أو نفى عنه كمال الايمان لا أصله فالمراد به كمال 
الايمان الواجب ليس بكمال الايمان المستحب كمن ترك رمى 
قولنا غسل كامل ووضوء كامل وأن المجزى منه ليس بكامل 
ذاك تفى الكمال المستحب. -وكذا المؤمن المطلق هو المؤدى 
للايمان الواجب ولا يلزم من كون إيمانه ناقصا عن الواجب أن 
يكون باطلا حابطا كما فى الحج ولا أن يكون معه الايمان الكامل 
كما تقوله المرجئة ولا أن يقال ولو أدى الواجب لم يكن ايمانه 
كاملا فان الكمال المنفى هنا الكمال المستحب "" 
*وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم (ان الايمان) هو منقول 
كالأسماء الشرعية من الصلاة والزكاة وقد يقول بعضهم بل هو 


0 مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 37” 
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متروك على ما كان وزادت عليه الشريعة أشياء ومنهم من يقول 
بل هو باق على أصله من التصديق مع دخول الأعمال فيه فإن 
ع اع ال ب ب د 
في القلب وصدقه العمل ومنه قول النبي . والفرج يصدق ذلك 
بل هو الاقرار وهو في الشرع الاقرار أيضا والاقرار يتناول 
القول العمل وليس هذا موضع بسط ذلك فقد بسطته في غير 
هذا الموضع وإذا عرف مسمى الايمان فعند ذكر استحقاق 
الجنة والنجاة من النار وذم من ترك بعضه ونحو ذلك يراد به 
جارح طره ل ا 0 
الصَّادِقُونَ ) الحجرات5 ١‏ وقوله نما الْمُؤْمنُونَ الَذِينَ إِذا 
ذُكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهمْ وَإِدَا تيت عَلَيْهِمْ آيَائُهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى 
رَبّهمْ يتَوَكُلُونَ ) الأنفال؟ الآية وقوله (إِنمَا المُْمِنُونَ الِّينَ 
آمَنُوا ياللَهِ وَرَسُولِهِ وَِذَا كَانُوا مَعَدُ عَلَى أْر جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَنّى 

يَسْتَاَذِنُوهُ ) النور؟” وقوله في الجنة ١‏ أعلت لزن امنيا بال 
وَرْسْلِهِ )الحديد١"‏ وقوله لايزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن فنفي عنه الايمان الواجب الذي يستحق به الجنة ولا 
يستلزم ذلك نفي أصل الايمان وسائر اجزائه وشعبه وهذا معنى 
قولهم نفي كمال الايمان لا حقيقته أي الكمال الواجب ليس هو 
الكمال المستحب المذكور في قول الفقهاء الغسل كامل ومجزىء 
ومن هذا الباب قوله من غشنا فليس منا ليس المراد به أنه 
كافر كما تأولته الخوارج ولا أنه ليس من خيارنا كما تأولته 
المرجئة ولكن المضمر يطابق المظهر والمظهر هو المؤمنون 
المستحقون للثواب السالمون من العذاب والغاش ليس منا لأنه 
متعرض لسخط الله وعذابه وإذا تبين هذا فمن ترك بعض 
الايمان الواجب لعجزه عنه إما لعدم تمكنه من العلم مثل أن لا 
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تبلغه الرسالة أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن مأمورا بما يعجز 
عنه ولم يكن ذلك من الايمان والدين الواجب في حقه وإن كان 
من الدين والايمان الواجب في الأصل بمنزلة صلاة المريض 
والكائف والستحاظية وساتر أهل الأاعذار الذي يعكزون عن 
إتمام الصلاة فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه 
أمروا إذ ذاك وإن كانت صلاة القادر على الاتمام أكمل وأفضل 
كما قال النبي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف في كل خير روه مسلم عن أبي هريرة في حديث 
حسن السياق وقوله صلاة القاعد على النصف من صلةة القائم 
وصلاة النائم على النضف من صلاة القاعد ولو أمكنه العلم 
به دون العمل لوجب الايمان به علما واعتقادا دون العمل "" 


من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الايمان 
الثابتة 
*واذا ذكر اسم الايمان مجردا دخل فيه الاسلام والأعمال 
الصالحة كقوله فى حديث الشعب الايمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق 
وكذلك سائر الأحاديث التى يجعل فيها أعمال البر من الايمان 
ثم أن نفى الايمان عند عدمها دل على أنها واجبة وان ذكر 
فضل ايمان صاحبها ولم ينف ايمانه دل على أنها مستحبة فان الله 
ورسوله لا ينفى اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله الا اذا ترك 
بعض واجباته كقوله لا صلاة الا بأم القرآن وقوله لا 
إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ونحو ذلك 
فأما اذا كان الفعل مستحبا فى العبادة لم ينفها لانتفاء 
المستحب فان هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين 
اسم الايمان والصلاة والزكاة والحج لأنه ما من عمل الا وغيره 
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أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبى 
بل ولا أبو بكر ولا عمر فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب 
يجوز نفيها عنه لجاز ان ينفى عن جمهور المسلمين من الاولين 
والآخرين وهذا لا يقوله عاقل فمن قال أن المنفى هو الكمال فان 
أراد أنه نفى الكمال الواجب الذى يذم تاركه ويتعرض 
للعقوبة فقد صدق وان أراد أنه نفى الكمال المستحب ‏ فهذا 
لم يقع قط فى كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع فان من فعل 
الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز ان 
يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا فاذا قال للأعرابى المسىء فى 
صلاته ارجع فصل فانك لم تصل وقال لمن صلى خلف 
الصف وقد امره بالاعادة لا صلاة لفذ خلف الصف كان 
لترك واجب وكذلك قوله تعالى إِنمَا اْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إذَا ذُكِرَ الله 
وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ وَإِدَا ليث عَلَيْهِمْ ايَانّهُ رَاَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبّهمْ 
يَتَوَكُلُونَ ١(‏ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَففُونَ (؟) 
الأنفال؟ -”" هذا كله واجب فان التوكل على الله واجب من 
أعظم الواجبات كما أن الاخلاص لله واجب وحب الله ورسوله 
واجب وقد أمر الله بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء 
والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله قال تعالى 
( فَاعْبْدهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْه)ٍ هود7١‏ وأما قوله ( الَذِينَ إذَا ذْكِرَ الله 
وَجِلَنْ قُلوبْهُمْ وَإِدَا تُلِيَتْ عَلَيْهمْ آيَانُهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبّهمْ 
يَتَوَكُلُونَ 17١‏ الانفال 7 فيقال من أحوال القلب وأعماله ما 
يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا 
لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له واذا لم يوجد دل على أن 
الايمان الواجب لم يحصل فى القلب وهذا كقوله تعالى إلا تَجِدُ 
قَوْما يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيوْمٍ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَل 
كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوليِكَ كنب فِي 
قُلُوبِهمُ الْإِيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مَنْهُ ) المجادلة؟؟ فأخبر انك لا 
تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله فان نفس الايمان ينافى 
موادته كما ينفى أحد الضدين الآخر فاذا وجد الايمان انتقى ضده 
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وهو موالاة اعداء الله فاذا كان الرجل يوالي اعداء الله بقلبه كان 
ذلك دليلا على ان قلبه ليس فيه الايمان الواجب ومثله قوله 
تعالى فى الآية الأخرى [تَرَى كثِيراً مُنْهُمْ يتَولَوْنَ الَذينَ كفَرُوأ 
لئُس مَا قَدّمَتْ لَهُمْ أنفسْهُمْ أن سَخِط الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ 
خَالِيُونَ | 6 َو كانوا يُوْمِنُونَ بالله والنبي وها أنزل إِلَيْهِمَا 
انَخَدذْوهُمْ أَوْلِيَاءِ وَلَكِنَّ كثيراً : منْهُمْ فَاسِقُونَ /١- 8١ةدئاملا )8١!‏ 
فذكر جملة شرطية فكي اند اتيج الضرك ريه 
المشروط بحرف لو التى تقتضي َ مع الشرط انتفاء 
المشروط فقال ولو كانُو يُوْمِنُونَ باللهوالذِّي وها نز إِيِْما 
انَخَدذْوهُمْ أَوَلماء 6١١‏ ]المائدة١م/‏ فدل على أن الايمان المذكور 
ينفى اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الايمان واتخاذهم أولياء 
فى القلب ودل ذلك على ان من اتخذهم اولياء ما فعل الايمان 
الواجب من الايمان بالله والنبى وما أنزل اليه ومثله قوله تعالى 
إيا أيَّا الَذِينَ آمَنُوأ لآ تَنَخِدُوا اليَهُودَ وَالنصَارَى أُوْلِيَاء بَْضُهُمْ 
أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتوَلُهُم مّنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ ) المائدة١5‏ فانه أخبر 
فى تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا وأخبر هنا أن متوليهم 
هو منهم فالقران يصدق بعضه بعضا قال الله تعالى, اله نَرّنَ 
َحْسَنَ الحَدِيث كتاباً مُتَشابِها متانِيَ تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلْود الَّذِينَ 
يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ تم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذكر الله ذَلِكَ هُدَى الله 
يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضَلِل الَهُ هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
) الزمر؟ 7 وكذلك قوله نما الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بللَه, 
وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أمر جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَنَّى يَسْتَاذِنُوة 
) النور”7 دليل على أن الذهاب ألمذكور بدون استئذانه لا يجوز 
وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن فمن ذهب ولم يستأذن كان قد 
ترك بعض ما يجب عليه من الايمان فلهذا نفى عنه الايمان فان 
حرفم ١‏ انما «ظل على اناك الحتكوق ودف شيرج ون 
الأصوليين من يقول ان إن للاثبات و ما للنفى فاذا 
جمع بينهما دلت على النفى والاثبات وليس كذلك عند أهل 
العربية ومن يتكلم فى ذلك بعلم فان ما هذههى الكافة التى 
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تدخل على ان وأخواتها فتكفها عن العمل لأنها انما تعمل اذا 
اختصيت لحمل الأندية كلها كفت يطل عملها : احتصراضيها 
فصار يليها الجمل الفعلية والاسمية فتغير معناها وعملها جميعا 
بانضمام ما اليها وكذلك كأنما وغيرها وكذلك قوله تعالى 
( وَيَقُولُونَ آمَنَا بالله وَبِالرَسُولٍ وَأْطَعْنَا ثم يَتَوَلَى فَرِيقٍ منْهُم من 
بَعْدِ دَلِكَ وَمَا أَوْلَيِكَ بِالمُؤْمِنِينَ (57) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّموَرَسُولِه 
ِيَحْكُم بَْنَُمْ إِذَا فَرِيقَ مَنْهُم مُعْرِضُونَ (48) وَإن يكن لَهُمُ الْحَق 
َأنُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ !49) أفي فلُوبهم مَّرَضضنٌ أم ارْتَابُوا أ يَحَافُونَ 
أن يجيف الله لهم وَسُوله بل أؤليك هم الظالمون )2١[‏ | إِنّمَا 
كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدَا دُعُوا إلى الله وَرَسُوَلِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ 
يَُولُوا سمِمًْا وَأطْعْنا وَأَوْلِكَ هم الْمفُِونَ! 0١‏ النور 4 3 0 
فان قيل اذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك 
للمحرمات فقد قال (أُوْلَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا ! الأنفال؟ ولم 
يذكر الا خمسة أشياء وكذلك قال فى الآية الأخرى ١إِنْمَا‏ 
المُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيل الله أَوْلَنِكَ هُمْ الصّادِقُونَ 
الحجرات5١‏ وكذلك قوله [إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا الله 
وَرَسُولِه 4النور7" قيل عن هذا جوابان أحدهما أن يكون 
ماذكر مستلزما لما ترك فانه ذكر وجل قلوبهم اذا ذكر الله 
وزيادة ايمانهم اذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه واقام الصلاة 
على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا وكذلك الانفاق من المال 
والمنافع فكان هذا مستلزما للباقى فان وجل القلب عند ذكر الله 
يقتضى خشيته والخوف منه وقد فسروا ١‏ وَجِلْتْ ) الأنفال؟ 
بفرقت وفى قراءة ابن مسعود اذا ذكر الله فرقت قلوبهم 
وهذا صحيح فان الوجل فى اللغة هو الخوف يقال حمرة 
الخد وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى إوَالَّذِينَ يُؤْنُونَ مَا آتّوا 
وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةُ أَنَهُْ إلى رَبّْهُمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون70 قالت 
عائشة يا رسول الله هل الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن 
يعاقب قال لا يا ابنة الصديق هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق 
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ويخاف أن لا يقبل منه وقال السدى فى قوله تعالى [ِإِنَّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِدَا تُكِرَ اشَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ الأنفال١‏ هو الرجل 
يريد أن يظلم او يهم بمعصية فينزع عنه وهذا كقوله تعالى 
| [وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَفنَ عَنِ الْهَوَى( 4 فَإِنَّ 
الْجَنَهَ هي الْمَأوَى(١5)‏ النازعات ٠؛ 5١‏ وقوله (وَلِمَنْ خَافَ 
مَقَامَ رَبّه جَنْتَانِ 4 الرحمن" ؛ قال مجاهد وغيره من المفسرين 
هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدى الله فيتركها خوفا 
من الله واذاكان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته 
ومخافته فذلك يدعو صاحبه الى فعل المأمور وترك المحظور 
قال سهل بن عبد الله ليس بين العبد وبين الله حجاب اغلظ من 
الدعوى ولا طريق اليه اقرب من الافتقار واصل كل خير فى 
الدنيا والآخرة الخوف من الله ويدل على ذلك قوله تعالى 
وَلَمّا سَكَتَ عَن مُوسى الْعَضَبٌ أَحَدَ الألواحَ وَفِي نُسْحَتِهَا هُدَى 
وَرَحْمَةٌ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 4الأعراف4 21١5‏ فأخبر ان 
الهدى والرحمة للذين يرهبون الله قال مجاهد وابراهيم هو 
الرجل يريد ان يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب رواه ابن 
أبى الدنيا عن ابن الجعد عن شعبة عن منصور عنهما فى قوله 
تعالى إِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنََانِ ] الرحمن254 وهؤلاء 
هم اهل الفلا المذكور ون فى قوله تعالى ١أَوْلَيِكَ‏ عَلَى هُدَى 
مّن رَبّهِمْ وَأوْلَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ )البقرةه وهم المؤمنون 
وهم المتقون المذكورون فى قوله تعالى ١‏ الم(١)‏ ذلك 
الكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمْتَّقِينَ(؟) البقرة١-"‏ كما قال فى 
أية البر | أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ 
] البقرة11١‏ وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما فى قوله تعالى | 
قَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ قَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 14طه”١١‏ واذا لم يضل فهو 
متبع مهتد واذا لم يشق فهو مرحوم وهؤلاء هم اهل الصراط 
المستقيم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين فان أهل الرحمة 
اشوا مخضويا كلمهع واه المدى اربوا كباايق لنبين: اق هل 
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رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب وهؤلاء هم 
الذين أتوا بالايمان الواجب ومما يدل على هذا المعنى قوله 
تعالي ع يفف اند ون تار الللضاء. ‏ ارب ٠‏ والمعى 
كما قال فى الآبة الأخرى ١‏ أْمّنّْ هُوَ قَانتَ آنَاء اللَيْلِ ماحداً 
وََاِمايخدْرُ الْآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبَه فل هَل يَسْتوي الَذِينَ 
والخشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا كما ان 
الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا فأهل الخوف اله 
حيان التيمى انه قال العلماء ثلاثة فعالم بالله ليس عالما 
بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما بالله وعالم بالله عالم بأمر الله 
فالعالم بالله هو الذى يخافه والعالم بأمر الله هو الذى يعلم امره 
ونهيه وفى الصحيح عن النبى انه قال والله انى لأرجو 
ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بحدوده واذا كان اهل الخشية 
الماسس اي 1 جه لحو عر اي د 
لذن كفزوا لم لْخرجنكُم من أضية أذ تون فى ملا 
ده ذلك لِمَنْ حاف مَقامي وَحَاف ويد )١4(‏ إبزاهيم” ١ ١‏ 
وقوله وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ جَنتَانِ ) الرحمن" ؛ فوعد 
بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف وذلك إنما يكون لأنهم 
ادوا الواجب فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال 
للفاجر لا يخاف الله ويدل على هذا المعنى قوله تعالى [إِنَمَا 
التَوْبَةُ عَلَى اللَهِ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءً بِجَهَالَة ثُمَّ يَنُوبُونَ من قريب 
؟ النساء7١‏ قال أبو العالية سألت اصحاب محمد عن هذه 
الآية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل 
الموت فقد تاب من قريب وكذلك قال سائر المفسرين قال مجاهد 
كل عاص فهو جاهل حين معصيته وقال الحسن وقتادة وعطاء 
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والسدى وغيرهم انما سموا جهالا لمعاصيهم لا انهم غير مميزين 
وقال الزجاج ليس معنى الاية انهم يجهلون انه سوء لان المسلم 
لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا وانما يحتمل امرين 
احدهما انهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه والثانى 
انهم اقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة وآثروا العاجل 
على الآجل فسموا جهالا لايثارهم القليل على الراحة الكثيرة 
والعافية الدائمة فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم 
بحاقية الفدل واما فساك لكر اده و قه وكا هما عفاد رمات هذا 
مبسوط فى الكلام مع الجهمية والمقصود هنا أن كل عاص لله 
فهو جاهل وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله وانما يكون جاهلا 
لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعص ومنه قول ابن 
مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله 
جهلا وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه وتصور 
المحبوب يوجب طلبه فاذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل 
على انه لم يتصوره تصورا تاما ولكن قد يتصور الخبر عنه 
وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه 
وكذّلِك اذا لم يكن المتضون. محبوبا لهدولا مكروها فان الانساخ 
يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ولا يورثه ذلك 
هربا ولا طلبا وكذلك اذا اخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم 
يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول بأمور اخرى 
عن تصور ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب 
وفى الكلام المعروف عن الحسن البصرى ويروى مرسلا عن 
النبى العلم علمان فعلم فى القلب وعلم على اللسان فعلم 
القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عبادة وقد 
أخرجا فى الصحيحين عن ابى موسى عن النبى انه قال 
مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها 
طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب 
ولاريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها 
طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة 
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طعيع] مو ولا وي لها" .ويقةا الكافق الذى وقرنا الراك وحفظره 
ويتصور معانيه وقد يصدق انه كلام الله وان الرسول حق 
ولايكون مؤمنا كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم 
وليسوا مؤمنين وكذلك ابليس وفرعون وغيرهما لكن من كان 
كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة فان ذلك يستلزم 
العمل بموجيه لامحالة ولهذا ضار يقال لمن لم يعمل يعلمه أنه 
جاهل كما تقدم وكذلك لفظا العقل وان كان هو فى 
الأخل معدن عتل زعتل قاد :و كتين بدن النظار بخطهرمن حنن 
العلوم فلابد ان يعتبر مع ذلك انه علم يعمل بموجبه فلا يسمى 
عاقلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال اصحاب 
النار [وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَُصْحَاب السّعِيرٍ 
) الملك١٠‏ وقال عن المنافقين ( تَحْسَبْهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبْهُمْ شَنّى 
ذَلِكَ بأد نَّهُمْ قَوْمٌ لّا يَعْقَلُونَ ) الحشر؛ ١(هذه‏ الاية تتكلم عن 
اليهودوليس عن المنافقين اتوقع انه يقصد اليهود ) ومن فعل ما 
يعلم انه يضره فمثل هذا ماله عقل فكما ان الخوف من الله يستلزم 
العلم به فالعلم به يستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعته فالخائف 
من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه وهذا هو الذى قصدنا بيانه 
.اولا ويدل علي ذلك ايضا قوله تعالى ( فَذكرْ إن نَقَعتِ 
الأُكُرَى[4) إِسَيَذْكُرُ من يَحْشَى| ٠‏ وَيَتَجَنَبْهَا الأشقَى(١١)‏ 
الذي يَصْلَى الَارَ الْكْبِرَى(١١)‏ الاعلى ١١-4‏ فأخبر ان من 
يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى !هْوَ 
الَِّي يُرِيكمْ آياتِهِ وَيتَرَل لَكُم مّنَ السّماءِ رِزقاً وَمَا يَتَدَكُرُ إلا من 
يُنِيببٌ ؟ غافر7١‏ وقال إِتَنْصِرَةً وَنِكْرَى لِكُلّ عَبْدِ مُنيبِ )ق8 
ولهذا قالوا فى قوله إسَيدكُرُ من يَخْشى ) الأعلى١٠<‏ سيتعظ 
بالقرآن من يخشى الله وفى قوله ١‏ وَمَا يَتَدَكرُ إلا مَن يُنِيبُ 
اغافن ١‏ انما يتطمن يرجع الي الطاعة بهذا لان التذكر الثاذ 
يستلزم التأثر بما تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا 
هرب منه ومنه قوله تعالى (وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ مُمْ أخ لَمْ 
تُنَذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ إيس١٠‏ وقال سبحانه إإِنْمَا ثُنِرٌ مَنِ 
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ار زلا مقو ا 
يُؤْمِنُونَ يس ٠١‏ فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من 
وجه فان الانذار هو الاعلام بالمخوف فالانذار مثل التعليم 
والتخويف فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول علمته فلم 
يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من 
كوف فكا خات يولم بك تخوريف اه وكدلاته مل دق كاهتداى دم عارذ 
ومنه قوله تعالى | هذى لَلمُتَقِينَ ) البقرة؟ ومن هديته فلم 
يهتد كما قال ١‏ وما ُ تْمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَّحَبُو | الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 
1)فصلت7١‏ فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فما 
انقطع فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن 
تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب 
يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم 
الداعى ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم 
بالمطلوب المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما يحمصل 
مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان 
باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة 
و الفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا كالممرور 
الذى يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به 
على خلاف ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه 
قال تعالى ( وَمَا يُشْعِرْكُمْ أنَهَا إذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )٠١4(‏ 
وَنُقلَبُ أَفئدتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كمَا لَمْ يُؤْمِنُواً به أَوَلَ مَرَةٍ وَنَدْرُهُمْ في 
طْعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ )١١١(‏ الأنعام؟ ٠‏ وقال تعالى [ فَلمًا 
زَاعُوا أَرَاعَ اله فلُوبَهُمْ الصفه وقال ١‏ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبْنَا 
عُلَف بَلْ طبَعَ الله عَلَيْمَا َكُْرِهِمْ ] النساءة 5 ١‏ وقال فى الآية 
الأخرى ‏ م ل م م 
الأقلف كأنهم جعلوا المانع خلقة أي خلقت القلوب وعليها أغطية 
فقال الله تعالى [ بل لَعَنَهُمْ اللّه بِكْفْرَهِم ) البقرة8// و إطْبَعَ 
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الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ قلا يُؤْمُِونَ إلا قليلاً ) النساءهه ١‏ وقال تعالى 
. !وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ إِلَتِكَ حَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَذِينَ 
أُونُوا الْعِلمَ مَادًا قَالَ آنفا أولنِكَ الَّذِينَ طبَعْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبهمْ وَاتَبَُوا 
َهْوَاءهُمْ محمد" ١‏ وكذلك قالوا [قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْمَهُ 
كَذِيراً مما تَقُولُ ) هود١‏ 4 قال (وَلَوْ عَلِمَاللَهُ فيه خَيْراً 
أَسْمَعَهُمْ ) الأنفال؟” أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم 
مع هذه الحال التى هم عليها ١‏ لَتَوَأُوأْ وَّهُْم مُعْرِضُونَ 
الأنفال” ” فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو فهموا لم 
يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية وقال 
أمْ تَحْسَبُ أن أَكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إنْ هُمْ إِلَّا كَالأَنْعَام بن 
هُمْ أَضَلٌ سَبيلاٌ ) الفرقان4 4 سبيلا وقال وَلَقَدَ دَرَأَنَا لِجَهَنمَ 
كثيراً مَّنَ الْحِنّ وَالإنس لَهُمْ قلُوبٌ لآ يَْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنْ لآ 
يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانَّ لآ يَسْمَعُونَ بها أوْلَيِكَ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ 
أضَلُ أُوْلَيِكَ هُمْ الْعَافلُونَ ) الأعراف75١‏ وقال وَمَتلَ الَذِينَ 
كَفَرُوأ كَمَئَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بمَا لآ يَسْمَعْ إل دُعَاء وَنِدَاءِ صُمٌ بُكُمْ عْمي 
قَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ) البقرة١١‏ وقال عن المنافقين ا 
عْمْيّ فْهُمْ لآ يَرَجِعُونَ ) البقرة7١0‏ ومن الناس من يقول لما لم 
ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما عمليا أو لما 
أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمى البكم 
وابسن كذلك: بل تفين قلويهد حميت وصمت وبكدت كما فال الله 
تعالى فَِنَمَا لا تَعْمَى الْأَنْصَارٌ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الّتِي فِي 
الصّدُورٍ الحج"؛ والقلب هو الملكووا لأ سباع بكثر ذهو اذا 
صلح صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع 
بالأذن الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض 
الفقه لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة 
المحبوب وبغض المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور 
التام حاصلا فجاز نفيه لأن ما لم يتم ينفى كقوله للذى أساء فى 
صلاته صل فانك لم تصل فنفى الايمان حيث نفى من هذا 
الباب وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب اذا ذكر وبزيادة 
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الايمان اذا سمعوا آياته قال الضحاك زادتهم يقينا وقال الربيع بن 
أنس خشية وعن ابن عباس تصديقا وهكذا قد ذكر الله هذين 
الأصلين فى مواضع قال تعالى ألم يَأنِ لِلَذِينَ آمَنوا أن تَحْشَعَ 
ُلُوبّهُمْ لكر الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقَّ وَلَا يَكُونُوا كَالّذِينَ أوثوا 
الكتَابَ من قَبْلُ فَطال عَلَيْهمُ الْأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَكَثِيرٌ منْهُمْ 
. فَاسِقُونَ ) الحديد” ١‏ و الخشوع يتضمن معنيين 
أحدهما التواضع والذل والثانى السكون والطمأنينة 
وذلك مستلزم للين القلب المنافى للقسوة فخشوع القلب يتنضمن 
كبؤديته لله وكمانينته أيضنا ولهذا كان الخشوح فى الخبلاة 
يتحيمن هذا وهذا التواضتع.والسكون وعن ابن .عئاش فى قوله 
[الَّذينَ هُمْ في صَّلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) المؤمنون١5‏ قال مخبتون 
أذلاء وعن ن الحسن وقتادة خائفون وعن مقاتل متواضعون وعن 
الزجل.من العلماء أذ قام الى الصبلاة يهاب الرحمن :أن يشد 
بصره أو أن يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا وعن عمرو بن 
دينار ليس الخشوع الركوع والسجود ولكنه السكون وحب حسن 
ا ا ار ا صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه يرفعون أبصارهم فى الصلاة الى 
1 ا اع ا ات 
ل 
منهم بعد ذلك ينظر الا الى الأرض وعن عطاء هو أن لا تعبث 
بشىء من جسدك وأنت فى الصلاة وأبصر النبى رجلا 
يعبث بلحيته فى الصلاة فقال لو خشع 
فى موضع آخن و -خشوع الجيند - “تيم لشتتوع القلت اذا ل 
يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس فى قلبه كما روى2 تعوذوا 
بالله من خشوع النفاق وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب 
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خاليا لاهيا فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله ألم يَأنِ لِلَّذِينَ 
آمَنُوا أن تَحْشْعَ قُلُوبْهُمْ لذكر الله وَمَا نَرَكَ مِنَ الْحَقٌّ ) الحديدا ١‏ 
فدعاهم الى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه ونهاهم أن 
يكونوا كالذين طال عليهم الامد فقست قلوبهم وهؤلاء هم الذين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا 
وكذلك قال فى الآية الأخرى !اله نَرّكَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كِتابا 
مُتَسَابِهاً مَّانِيَ تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَيهُمْ نم تلِينُ 
جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذِكْر الله )الزمر77 و[ الَذِينَ يَحْشَوْنَ 
رَبّهُمْ 1 الزمر7هم الذين اذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم فان 
قيل فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب قيل نعم 
لكن الدائن فيه« على قسمين: .. مقتصد- .«وسابق:: 'فالسابقون 
يختصون بالمستحبات والمقتصدون الابرار هم عموم المؤمنين 
المستحقين للجنة ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم 
لنفسه وفى الحديث الصحيح عن النبى << اللهم انى أعوذ بك 
وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع. 
فقال تعالى نم قَسَتْ ت قُلُوبْكُم مّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَة أو أَشَدُ 
قَسْوَةَ )البقرة74 قال الزجاج قست فى اللغة غلظت ويبست 
وعسيت فقسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه 
والقاسى والعاسى الشديد الصلابة وقال ابن قتيبة قست وعست 
وعتت أى يبست وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة فانه 
بنبغى أن يكون قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف وفى 
الأثن ٠‏ القلوب آنية الدافى: أرضبه فاحيها الى الله أضليها وارقها 
وأصقاها . وهذا كاليد فائها قوية ليئة بخلاف ما يقسو من العقب 
فانه يابس لا لين فيه وان كان فيه قوة وهو سبحانه ذكر وجل 
القلب من ذكره ثم ذكر زيادة الايمان عند تلاوة كتابه علما وعملا 
ثم لابد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه ومن طاعته فيما 
عليه واصل ذلك الصلاة و الزكاة فمن قام بهذه 
الخمس كما أمر لزم أن يأتى بسائر الواجبات بل الصلاة 
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نفسها ذآذا فعلها كما أمر فهى تنهى عن الفحشاء والمنكر كما 
روى عن ابن مسعود وابن عباس أن فى الصلاة منتهى 
ومزدجرا عن معاصى الله فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد بصلاته من الله الا بعدا وقوله لميزدد الا 
بعدا اذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله أبعده 
ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل 
وهذا كما فى الصحيح2 عن النبى أنه قال تلك 
صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب 
الشمس حتى اذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر 
الله فيها الا قليلا وقد قال تعالى [إِنَّ الْمُنَافقِينَ يُخَاِعُونَ الله 
وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة كَامُوا كشال ثراو ون الْناشن 
وَلا يَدَكْرُونَ الله إلا قليلآ ) النساء؟؟ ١‏ وف السدن عن :كغار 

عن النبى أنه قال ان العبد لينتصرف من صلاته ولم 
يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها حتى قال الا عشرها. وعن 
ابن عباس قال ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها وهذا وان 
لم يؤمر باعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن يأتى من 
التطوعات بما يجبر نقص فرضه ومعلوم أن من حافظ على 
الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة وكان يخشى الله 
الخشية التى أمره بها فانه يأتى بالواجبات ولا يأتى كبيرة ومن 
أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلابد 
أن يذهب ما فى قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور وان بقى 
أصل التصديق فى قلبه وهذا من الايمان الذى ينزع منه 
عند فعل الكبيرة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لا 
يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن فان المتقين كما وصفهم الله بقوله 
(إِنَّ الّذِينَ انَقُوأ إِدَا مَسّهُمْ طَائْفٌ منَ الشَيْطانٍ تَدَكَرُوأ فَإِدَا هُم 
مُبْصِرُونَ )الأعراف١1١٠‏ فاذا طاف بقلوبهم طائف من 
الشيطان تذكروا فيبصرون قال سعيد بن جبير هو الرجل يغضب 
الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ وقال ليث عن مجاهد هو الرجل 
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يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه والشهوة والغضب مبدأ السيئات فاذا 
أبصر رجع ثم قال إوَإِخْوَانُهُمْ يَعْدُونَهُمْ في الْعَيّ ثم لا 
يُقصرُونَ )الأعراف7١٠‏ أى واخوان الشياطين تمدهم الشياطين 
فى الغى ثم لا يقصرون قال ابن عباس لا الانس تقصر عن 
السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم فاذا لم يبصر بقى قلبه فى غى 
والشيطان يمده فى غيه وان كان التصديق فى قلبه لم يكذب فذلك 
النور والابصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه وهذا كما 
أن الانسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وان لم يكن أعمى فكذلك 
القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وان لم يكن 
أعمى كعمى الكافر وهكذا جاء فى الآثار قال أحمد بن حنبل فى 
كتاب الايمان حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبى 
قال ينزع منه الايمان فان تاب أعيد اليه وقال حدثنا يحيى 
عن عوف قال قال الحسن يجانبه الايمان ما دام كذلك فان 
راجع راجعه الايمان وقال أحمد حدثنا معاوية عن أبى اسحاق 
عن الاوزاعى قال وقد قلت للزهرى حين ذكر هذا الحديث 
لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن فانهم يقولون فان لم يكن 
مؤمنا فما هو قال فأنكر ذلك وكره مسألتى عنه وقال أحمد حدثنا 
عبدالرحمن بن مهدى عن سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباءة زوجناه 
لا يزنى منكم زان الا نزع الله منه نور الايمان فان شاء ان يرده 
رده وان شاء ان يمنعه منعه وقال أبو داود السجستانى حدثنا 
عبدالوهاب بن نجدة حدثنا بقية بن الوليد حدثنا صفوان بن عمرو 
عن عبدالله بن ربيعة الحضرمى أنه اخبره عن أبى هريرة أنه 
كان يقول إنما الايمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى 
وكذلك رواه باسناده وروى عن الحسن عن النبى مرسلة 
وفى حديث عن أبى هريرة مرفوع الى النبى اذا زنى 
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الزانى خرج منه الايمان فكان كالظلة فاذا انقطع رجع اليه 
الايمان وهذا ان شاء الله يبسط فى موضع آخر *" 

* وللجهميةهنا سؤال ذكره أبو الحسن فى كتاب2 الموجز 
وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله إِإنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ ) الأنفال؟ ولم يقل ان 
هذه الأعمال من الإيمان قالوا فنحن نقول من لم يعمل هذه 
الأعمال لم يكن مؤمنا لأن إنتفاءها دليل على إنتفاء العلم من قلبه 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أنكم سلمتم أن 
هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا إنتفت لم يبق فى القلب 
إيمان وهذا هو المطلوب وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع 
لفظى الثاني أن نصوصا صرحت بأنها جزء كقوله 
الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة الثالث 
انكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل 
إيمان كان قولكم قول الخوارج وأنتم فى طرف والخوارج فى 
طرف فكيف توافقونهم ومن هذه الآمور إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله 
ورسوله وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه وان كفرتموه كان 
قولكم قول الخوارج الرابع أن قول القائل أن إنتفاء 


بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون فى قلب الإنسان شيء من 


التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالإضطرار 
أن هذا إذا ثبت فى هذه ثبت فى سائر الواجبات فيرتفع النزاع 
١ ١‏ 
المعنوى 
الايمان قول وعمل 


0 مجموع الفتاوى ج: /ا ص: ك امشرون 
3 مجموع الفتاوى ج: /ا ص: .5 
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*فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب 
الإيمان وهو قول ل إله إلا الله فإنه لا شيء أفضل منها كما فى 
الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي 
وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة 
وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت يا عم قل لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على 
أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك 
وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى !إِنَّ اللَّهَ ل يَغْفِرُ أن 
يْشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) النساء5 ١١‏ وتلك 
الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه 
حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد 
أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل 
النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى 
الصحيحين عنه أنه قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله 
أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول 
الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل 
هذه الأعمال من الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى حديث 
جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان 
فقال الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله عن الاسلام فقال 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت2 وفى حديث فى 
المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب فأصل 
الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق 
والحب والانقياد وما كان فى القلب فلابد أن يظهر موجبه 
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ومقتضاه وكلى الجرارح واذا له وعدل وموجية ومنتطباه ذل على 
عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان 
القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له 
وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى 
القلب هو الآأصل لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله 
عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت 
جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال 
ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب ولهذا ظن 
طوائف من الناس أن الايمان انما هو فى القلب خاصة وما على 
الجوارح ليس داخلا فى مسماه ولكن هو من ثمراته ونتائجه 
الدالة عليه حتى ال الامر بغلاتهم كجهم وأتباعه الى أن قالوا 
يمكن ان يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه الا كلمة الكفر مع قدرته 
على اظهارها فيكون الذي فى القلب إيمانا نافعا له فى الآخرة 
وقالوا حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا 
على إنتفاء ما فى القلب وقولهم متناقض فانه اذا كان ذلك دليلة 
مستلزما لانتفاء الايمان الذي فى القلب امتنع أن يكون الإيمان 
ثابتا فى القلب مع الدليل المستلزم لنفيه وان لم يكن دليلا لم يجز 
الاستدلال به على الكفر الباطن2 والله سبحانه فى غير موضع 
يبين أن تحقيق الايمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة 
والباطنة كقوله إِنَمَا المُؤْمنُونَ الْذِينَ إِذَا ذُكرَ اللهُ وَجِلَتْ 
ُلُوبْهُمْ وَإِدَا تيت عَلَيْهمْ آيَانُهُ رَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبَّهمْ يَتَوَكُلُونَ 
1 الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمَّا رَرَقنَاهُمْ يُنفِفُونَ(؟) الأنفال؟ 1 
وقال إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِه ثم َم يَرْتَابُوا 
وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله أوْلَيِكَ هُمْ الصّادِقُونَ 
؟ الحجراته ١‏ وقال تعالي [إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل 
وَرَسُوَلِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَنّى يَستََذِنُو 
0 وقال على 00 وَرَبّْك لآ يُْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكمُوكَ 
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وَيُسَلْمُوأ تَسْلِيماً ‏ النساءه> فإذا قال القائل هذا يدل على أن 
الايمان ينتفي عند انتفاء هذه الامور لا يدل على أنها من الايمان 
قيل هذا إعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه 
الأمور الظاهرة فلا يجوز أن يدعي أنه يكون فى القلب إيمان 
ينافى الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل وهو المطلوب 
وذلك تصديق وذلك لأن القلب اذا تحقق ما فيه أثر فى الظاهر 
ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالإرادة الجازمة 
للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور فاذا كان فى القلب 
حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه إلا 
تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيوْمِ الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الل وَرَسُولَهُ 
ولو كانوا آبَاءهُمْ أو أبْنَاء هُمْ أؤ إِحْوَاتَهُمْ 3 عَشِيرَتَهُمْ 
] المجادلة" ١‏ (وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنْبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا 
انّخَدْوهُمْ أَوْلِيَاء ) المائدة /1١‏ فهذا التلازم أمر ضرورى 
ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون كما غلط آخرون فى 
جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل حتى 
تنازعوا هل يعاقب على الإرادة بلا عمل وقد بسطنا ذلك فى غير 
هذا الموضع وبينا أن الهمة التى لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه 
لمم امف 215 جارف راواه الجاوف ادا يود عا 
عن أراذ وفك المقدور: علذه و عدر عن تخطيول مزاةه كالذي 
أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما فان هذا يعاقب لأنه أراد 
وفعل المقدور من المراد ومن عرف الملازمات التى بين الأمور 
الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة فى مثل هذه المواضع 
التى كثر اختلاف الناس فيها بقي أن يقال فهل اسم الإيمان 
وقد يخص الإسم وحده بالإسم مع الإقتران وقد لا يتناول إلا 
الأصل اذا لم يخص إلا هو كإسم الشجرة فإنه يتناول الأصل 
والفرع إذا وجدت ولو قطعت الفروع لكان إسم الشجرة يتناول 
الآاصل وحده وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من 
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ركن وواجب ومستحب وهو حج أيضا تام بدون المستحبات وهو 
حج ناقص بدون الواجبات التى يجبرها دم والشارع لا ينفي 
الايمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب بحيث ترك ما 
يجب من كماله وتمامه لا بإنتفاء ما يستحب فى ذلك ولفظ الكمال 
والتمام قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب كما يقول 
بعض الفقهاء الغسل ينقسم الى كامل ومجزئ فاذا قال النبى 2 لا 
إيمان لمن لا أمانة له و لا يزنى الزانى حين يرني وهو 
مؤمن ونحو ذلك كان لانتفاء بعض ما يجب فيه لا لإنتفاء 
الكمال: المستكب:والآيمان بتبعطن وزيتفاضل الناش فيه كالحج 
والصلاة ولهذا قال يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال درة 
من إيمان ومثقال شعيرة من إيمان وأما إذا استعمل إسم, 
الإيمان مقيدا كما فى قوله تعالى (إنَّ الَذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصَّالِحَاتِ ) البقرة7171 وقوله الَذِينَ آمَئُوأ وَكَانُوأ يَتقُونَ 
إيونس20577 وقول النبى صلى الله عليه وسلم2 الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ونحو 
ذلك فينا قد يقال إنةمكتاول لذلك:وإن ككلف ذلك علية م ياب 
عطف الخاص على العام كقوله تعالى ! وَمَلآئِكُتَهِ وَرْسْلِه 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ ] البقرة/1 وقوله ١وَإِذَ‏ أَخَذْنَا مِنَ النَبيينَ 
مِيِنَاقُهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
الأحزاب/ '”" 

3 ومما يدل من القرآنٍ على أن الايمانٍ المطلق مستلزم 
للأعمال قوله تعالى إِنَمَا يُؤْمِنُ َتنا الَذِينَ إِذَا ذكُرُوا بها 
خَرُوا سُجّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ) السجدةه ١‏ 
فنفى الايمان عن غير هؤلاء فمن كان اذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما 
فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين وسجود 
الصلؤات الكمين نردكني فاق الممكمينه . ٠‏ اما جود 
التلاوة ففيه نزاع وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه لكن ليس هذا 
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موضع بسط هذه المسألة فهذه الآية مثل قوله إإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الَذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِهِ كُمَ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ 
في سَبيل الله أَوْلَنِكَ هُمْ الصّادِقَونَ ) الحجرات5 ١‏ وقوله !إِنْمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ الأنفال" وقوله 
إِنَمَا اْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَِذَا كانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر 
جَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا حَنّى يَسْتَاَذِنُوهُ] النور؟١ة‏ ومن ذلك قوله تعالى 
(عَهَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنت لَهُمْ حَنَى يََبَيّنَ لَك الّذِينَ صَدَقُوأ وَتَعلَم 
الْكَاذِبِينَ (57) لا يسْتَاذِنُكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر أت 
اهدو الهم وَأنفسون وَللَهُعَلِيم مين 4١‏ 4) إِنمَا َتاذ 
الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ الله وَالَيَوْمِ الآخر وَارْتَابِتْ لُوبْهمْ فَهُمْ في رَيِيِهِمْ 
يَتَرَدَدُونَ (؛) التوبة7 6 50 وهذه الآية مثل قوله لا تَجِدُ 
قَؤْما يُؤْمِنونَ بالله ِ وَالَيومِ الآخرٍ يُوَادُونَ ص حَادَ اله ال ورضيلة 
إلتَدما انَحَذُوَهُمْ أَؤْلاء المائدةام 7 بين عفان َ الأيمان له 
الوازع ول أطنداد موجودة تننتلزه ثبوث لوازهمه وانتفاء اضدادد 
ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله ومن اضداده استتذانه 
فى ترك الجهاد ثم صرح بأن استتذانه انما يصدر من الذين لا 
د ور وعم 
هذا الباب قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 
وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وقوله لا تؤمنوا 
حتى تحابوا وقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون احب اليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين وقوله لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه وقوله من غثنا فليس 
منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا "”" 
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*فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب ويكون في أعمال 
القلب ولهذا قال الجنيد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب 
اراد بذلك التوحيد الذى هو التصديق فإنه لما قرنه بالتوكل جعله 
اصله واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله 
والتوكل من تمام التوحيد وهذا كلفظ الايمان فانهاذا 
افرد دخلت فيه الاعمال الباطنة والظاهرة وقيل الايمان قول 
وعمل اى قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومنه قول 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه الايمان 
بضع وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الأذى 
عن الطريق والحياء شعبة من الايمان ومنه قوله تعالى 
إِنَمَا المُؤْمنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثمَ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل اللّهِ أوْلَنِكَ هُمْ الصَّادِفُونَ 
] الحجراته ١‏ وقوله [إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إدَا ذْكِرَ اللَهُ وَجِلَّتْ 
لوبهم وَإِدَا ليت عَلَيْهمْ آيَاثه زَادنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكُلُونَ 
1 الَذِينَ يُقِيصُونَ الصَّلآَةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنففُونَ1؟), ولك هُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ حَقَاً! 4) الأنفال؟ 1 وقوله ِنْمَا المُؤْمِنُونَ الذِينٍ 
آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَإِدَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا حَنّى 
يَسْتَاَذنُوهُ ؟النور؟1 و الايمان المطلق يذخل فيه الاسلام 
كما فى الصحيحين عن النبى انه قال لوفد عبد القيس آمركم 
بالايمان بالله اتدرون ما الايمان بالله شهادة ان لا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة ووان تؤدوا خمس 
ها غتمام,ولهذا قال من كال من السلت كل مؤمن معام وني كل 
فانه يفرق بينهما كما فى قوله تعالى إن الذين آمنوا وَعَملىا 
الصَّالِحَاتِ ]البقرة771 وهو فى القرآن كثير وكما فى قول 
النبى فى الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن الاسلام والايمان 
والاحسان فقال الاسلام ان تشهد ان ل اله الا الله وان محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت قال فما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
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والبعث يعد الفوت تومن بالقدر خيرهه وشو قال كنا الاحنبان 
قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ففرق فى 
هذا النص بين الاسلام و الايمان لما قرن بين الاسمين وفى ذلك 
النص ادخل الاسلام فى الايمان لما افرده بالذكر وكذلك لفظ 
العمل فان الاسلام المذكور هو من العمل والعمل الظاهر هو 
موجب ايمان القلب ومقتضاه فاذا حصل ايمان القلب حصل 
ايمان الجوارح ضرورة وايمان القلب لابد فيه من تصديق القلب 
وانقياده والا فلو صدق قلبه بان محمدا رسول الله وهو يبغضه 
ويحسده ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه و الايمان 
وان تضمن التصديق فليس هو مرادفا له فلا يقال لكل مصدق 
بشىء انه مؤمن به فلو قال انا اصدق بأن الواحد نصف الاثنين 
وان السماء فوقنا والأرض تحتنا ونحو ذلك مما يشاهده الناس 
ويعلموثة لم يقل لهذا أنه مؤمن ذلك بل لا يستعمل: الا فيمن أخين 
بشىء من الأمور الغائبة كقول اخوة يوسف ! وَمَا أنتَ 
بِمُؤْمِنِ لَنَا 4يوسف7١‏ فانهم اخبروه بما غاب عنه وهم 
يفرقون بين من آمن له وآمن به فالاول يقال للمخبر والثانى يقال 
للمخبر به كما قال اخوة يوسف ( وَمَا أنتَ يِمُؤْمِن لَنَا 
1إيوسف7١‏ وقال تعالى قَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذُرَيَةُ مَنِ قَوْمِهِ 
اواك ا وقال تعالى وَمِنْهُمُ الِْينَ يُؤدُونَ النبيّ 
وَيقُولُونَ هْوَ أَدْنّ قل أَدنْ خَيْرٍ لَكُمْ يُوْمِنْ بالله وَيُؤْمِنُ لِلَمُؤْمِنِينَ 
] التوبة 15١‏ ففرق بين ايمانه بالله وايمانه للمؤمنين لان المراد 
يصدق المؤمنين اذا اخبروه واما ايمانه بالله فهو من باب الاقرار 
يه وه كوله تعإلى عن تريعون وملائة ١‏ أَنُؤْمِنُ لِبَشْرَيْنٍ 
مِتَلِنا ) المؤمنون17 اى نقر لهما ونصدقهما ومنه قوله 
!عون أن يُؤْمِنُوأْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله 
ْم يُحَرَفُونَهُ من بَعْدِ مَا عَكَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) البقرة75 ومنه قوله 
ان فَآمَنَ لَهُ ُوطٌ وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبّي العنكبوت"7 
ومن المعنى الآخر قوله تعالى يُؤْمِنُونَ بِالْعْيِب ] البقرة ” 
وقوله (آمَنَ الرّسُولُ بمَا أنزِلَ ِلَيْهِ مِن رَبَّهِ وَالْمْؤْمِئُونَ كُلّ آمَنَ 
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بالل وَمَلائِكتِهِ وَكُتَِهِ وَرْسْلِهِ لآ نرق بَيْنَ أَحَدِ مّن رُسْلِهٌ 
) البقرة 5/5 وقوله إِلَيْسَ الْبرّ أن تُوَلُوأ وْجُوهَكُمْ قب المشرق 
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البرٌ مَنْ آمَنَ بالل وَالَيَوْم الآخر وَالْمَلآئِكَة 
وَالْكتَابِ وَالنْبيينَ ! البقرة71١‏ اى اقر بذلك ومثل هذا فى القرآن 
كتين وى المفصيوة هنا. “ان لفك الأيماق. انها 
يستعمل فى بعض الاخبار وهو مأخوذ من الأمن كما ان الاقرار 
ماكو مدق كن فالمو مق مساحي :مزق كنا ان المدقن مناحية أقر اق 
فلا بد فى ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه فاذا كان عالما بأن 
محمدا رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان يبغضه 
ويحسده ويستكبر عن اتباعه فان هذا ليس بمؤمن به بل كافر به 
ومن هذا الباب كفر ابليس وفرعون واهل الكتاب الذين يعرفونه 
مخير :بل استكير.عن امن.ربه وفر عون وقومه قال الله فيهم 
[وَجَْحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَْهَا أَنفسُهُم ظلماً وَعْلْوَا النمل؛ ١‏ وقال 
له موسى | لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنرَلَ هَؤُلاء إلآ رَبُ السّمَاوَاتِ 
وَالأض بَصَّائِرَ ]الإسراء وقال تعالى ١الْذِينَ‏ آنَيْنَاهُمْ 
الكتّاب يَعْرِفُوَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ) البقرة” 4 ١‏ فمجرد علم 
القلب بالحق ان لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه مثل محبة 
القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل اشد الناس عذابا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء 
لا شمع وقلب لا يختع . ٠.‏ ولكن الجهمية ظنوا ان محر دعام 
القلب وتصديقه هو الايمان وان من دل الشرع على انه ليس 
بمؤمن فان ذلك يدل على عدم علم قلبه وهذا من اعظم الجهل 
شرعا وعقلا وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر ولهذا 
اطلق وكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة 
كفرهم بذلك فانه من المعلوم ان الانسان يكون عالما بالحق 
ويبغضه لغرض آخر فليس كل من كان مستكبرا عن الحق يكون 
غير عالم به وحينئذ فالايمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله 
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وهذا معنى قول السلف الايمان قول وعمل2 ثم انه اذا تحقق 
القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للارادة لزم وجود 
الأفعال الظاهرة فان الارادة الجازمة اذا اقترنت بها القدرة التامة 
لزم وجود المراد قطعا وانما ينتفى وجود الفعل لعدم كمال القدرة 
او لعدم كمال الارادة والا فمع كمالها يجب وجود الفعل 
الأختيارى فاذا اقرز القلب:اقر انا ثاما يان محمدا وسول الله وااحية 
ذلك لكن ان كان عاجزا لخرس ونحوه او الخوف ونحوه لم يكن 
قادرا على النطق بهما و ابو طالب وان كان عالما بان 
محمدا رسول الله وهو محب له فلم تكن محبته له لمحبته لله بل 
كان يحبه لأنه ابن اخيه فيحبه للقرابة واذا احب ظهوره فلما 
يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة فأصل محبوبه هو الرئاسة 
فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى ان بالاقرار 
بهما زوال دينه الذى يحبه فكان دينه احب اليه من ابن اخيه فلم 
يقر بهما فلو كان يحبه لأنه رسول الله كما كان يحبه ابو بكر 
الذى قال الله فيه إْوَسَيْجََبْهَا الأتقى|10) الذي يُؤْتِي مَالَهُ 
يَتَرَكَى(18] وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نَعْمَةِ تُجْرَّى(1١)‏ إِلَّا ابْتغَاء 
وَحْهِ رَبّه الأغلّى١ ١٠١‏ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ١١!‏ الليل 7١1-117‏ 
وكما كان يحبه سائر المؤمنين به كعمر وعثمان وعلى غيرهم 
لنطق بالشهادتين قطعا فكان حبه حبا مع الله لا حبا لله ولهذا لم 
يقبل الله ما فعله من نصر الرسول وموازرته لأنه لم يعمله لله 
والله لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه بخلاف الذى فعل ما 
فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى وهذا مما يحقق ان الايمان 
والتوحيد لابد فيهما من عمل القلب كحب القلب فلابد من 
اخلاص الدين لله والدين لا يكون دينا الا بعمل فان الدين يتضمن 
الطاعة والعبادة وقد انزل الله عز وجل سورتى الاخلاص2 قل 
يا ايها الكافرون وقل هو الله احد احداهما فى توحيد القول 
والعلم و الثانية فى توحيد العمل الارادة فقال فى الأول ( فُلْ هْوَ 
اللَهُ أَحَد ( )١‏ اللَهُ الصَّمَدُ! 47 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذ(؟4 وَلَمْ يَكْن لَهُ كُفُواً 
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أَحَدْ !4 ) الاخلاص ١‏ فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال في 

الثانى ١‏ فل يَا أيْها الكَافِرُونَ )١(‏ لا أعَبْدُ مَا تَْبْدُونَ (5) ولا 

نم عَابِدُونَ مَا أَغْبْد (") وَلَا أنَا عَابِدٌ مّا عَبَدنَمْ(4؛) وَلَا أنتُم 

عَابِدُونَ مَا أَغَبْدُ( 5 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دين 271 الكافرون "5-١‏ 

فأمره ان يقول ما يوجب البراءة من عباده غير الله واخللاص 
العبادة لله *" 


بيان بطلان قول الخوارج والمعتزلة والمرجئة في 
الايمان 
قال الله تعالى إِإِنمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذُكرَ الله وَحِلَتْ قُلُوْهُمْ 
وَِذَا ليت عَلَيهمْ آيانهُ زَاَنّْهُْ إيمانا وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكلُونَ 
) الأنفال؟ وقال2 ( فَرَادَهُمْ إيمانا وَكَالُواً حَسْبنَا لله 
)آل عمران77١‏ وقال2 ١!‏ لِيَرْدَانُوا إيمَانا مّعَ يانه 
؟ الفتحة وقال فَرَادَنْهُمْ إِيمَانا وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ التوبةة ١١‏ 
وأجمع السلف أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص ومعنى ذلك 
أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. وأن 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فأما قول القلب فهو 
التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويدخل فيه الايمان بكل ما جاء به الرسول ثم الناس فى هذا 
على أقسام منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل ومنهم 
من صدق جملة وتفصيلا ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره 
لهذا التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم من استبصر فيه 
بما قذف الله فى قلبه من النور والإيمان ومنهم من جزم به لدليل 
قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل 
القلب وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير 
الرسول وتوقيره وخشية الله والانابة اليه والاخلاص له والتوكل 


“"“جموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ١75-717١‏ و الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 
الم 
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عليه الى غير ذلك من الأحوال فهذه الأعمال القلبية كلها من 
الإيمان وهى مما يوجبها التصديق والاعتقاد ايجاب العلة 
المعلول ويتبع الإعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب الجوارح 
من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك *" 
*# وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر 
كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصى كما 
قال سبحانه وتعالى فى آية القصاص ف نيك ع أخير 
شَيْءٌ فَانبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ ) البقرة/7١‏ وقال وَإِن طائِقَتانِ مِنَ 
المُؤْمِنِينَ افتتَُوا فَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إن بَعْتْ ِحْدَاهُمَا عَلَي الْأخْرَى 
َقَاتلُوا الَتِي تَبْغِي حَنّى تَفِيِءَ إلى أشر الله فإن فَاءتْ فَأْصلِحُوا 
بَيْنَهُمَا بالْعَدلِ وَأقْسِطُوا إِنَّ اله يُحبٌ الْمُقْسِطِينَ !4 إِنّمَا 
ٍ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصّلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَانَهُوا الله لَعَلَّكُمْ 
تُرْحَمُونَ!١٠)الحجرات5-١٠‏ ولا يسلبون الفاسق الملى 
اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه فى النار كما تقوله المعتزلة بل 
الفاسق يدخل فى اسم الايمان فى مثل قوله تعالى ( فَتَحْرِيرٌ 
رَقَبَةِ مُؤْمِنَة النساء 917 وقد لا يدخل فى اسم الإيمان المطلق 
اكما فى قوله تعالى إِنَمَا الْمؤْمِنُونَ الَذِينَ إدَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ 
ُلُوبْهُمْ وَإذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانُهُ رَادَْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكُلُونَ 
؟ الأنفال؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لايزنى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات 
شرف يرفع الناس اليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن 
ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته 
فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته '" 


''مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 5177-717١‏ 


*فإن قيل فاذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به 
ورسوله فمتى ذهب بعض ذلك بطل الايمان فيلزم تكفير أهل 
الذنوب كما تقوله الخوارج أو تخليدهم فى النار وسلبهم إسم 
الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة وكلا هذين القولين شر من 
قول المرجئة فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد 
المذكورين عند الأمة بخير واما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم قيل اولا 
ينبغي أن يعرف أن القول الذى لم يوافق الخوارج والمعتزلة 
عليه أحد من اهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر فى النار 
فإن هذا القول من البدع المشهورة وقد اتفق الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد فى النار أحد 
ممن فى قلبه مثقال ذرة من ايمان واتفقوا ايضا على أن نبينا 
يشفع فيمن ياذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته ففى 
الصحيحين عنه أنه قال لكل نبى دعوة مستجابة وانى 
اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة وهذه الأحاديث 
مذكورة فى مواضعها وقد نقل بعض الناس عن الصحابة فى ذلك 
خلافا كما روى عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له وهذا غلط 
على الصحابة فإنه لم يقل أحد منهم أن النبى لا يشفع لأهل 
الكبائر ولا قال أنهم يخلدون فى النار ولكن ابن عباس فى احدى 
الروايتين عنه قال أن القاتل لا توبة له وعن أحمد بن حنبل فى 
قبول توبة القاتل روايتان ايضا والنزاع فى التوبة غير النزاع فى 
التخليد وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمى فلهذا حصل فيه النزاع 
وأما قول القائل ان الايمان اذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع 
وهذا هو الأصل الذى تفرعت عنه البدع فى الإيمان فإنهم ظنوا 
أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء ثم قالت 
الخوارج والمعتزلة هو مجموع ماأمر الله به ورسوله وهو 
الإيمان المطلق كما قاله اهل الحديث قالوا فاذا ذهب شيء منه لم 
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يبق مع صاحبه من الإيمان شئ فيخلد فى النار وقالت 
المرجئة على إختلاف فرقهم لا تذهب الكبائر وترك الواجبات 
الظاهرة شيئا من الإيمان اذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء 
فيكون شيئا واحدا يستوى فيه البر والفاجر ونصوص الرسول 
وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله يخرج 
.من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولهذا كان 
أهل السنة والحديثن على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد 
وينقص ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص كما روى عن 
مالك فى احدى الروايتين ومنهم من يقول يتفاضل ععبدالله بن 
المبارك وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم 
يعرف فيه مخالف من الصحابة فروى الناس من وجوه كثيرة 
مشهورة عن حماد بن سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير بن 
حبيب الخطمى وهو من أصحاب رسول الله قال الإيمان يزيد 
وينقص قيل له وما زيادته وما نقصانه قال اذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه وروى 
اسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد 
عن أبى الدرداء قال الايمان يزيد وينقص- وقال أحمد بن 
حنبل حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال سمعت أشياحنا أو 
بعض اشياخنا أن ابا الدرداء قال ان من فقه العبد أن يتعاهد 
ايمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم 
ينقص وان من فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه 
وروى اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالله بن 
ربيعة الحضرمى عن ابى هريرة قال الايمان يزيد وينقص 
وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة 
عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا 
نزدد ايمانا فيذكرون الله عز وجل وقال ابو عبيد فى الغريب 
فى حديث على أن الايمان يبدو لمظة فى القلب كما ازداد الايمان 
ازدادت اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن عمرو بن 
هند الجملى عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو نحوها 
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وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن 
عبدالله بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول فى دعائه اللهم زدنا 
ايمانا ويقينا وفقها وروى سفيان الثورى عن جامع بن شداد عن 
الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا 
نؤمن نذكر الله تعالى وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح 
بن عبيد أن عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه 
فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر وهذه الزيادة أثبتها 
الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله 
وصح عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل 
الايمان الانصاف من نفسه والانفاق من الاقتار وبذل السلام 
للعالم ذكره البخارى فى صحيحه وقال جندب بن عبدالله 
وابن عمر وغيرهما تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا ايمانا 
والآثار فى هذا كثيرة رواها المصنفون فى هذا الباب عن 
الصحابة والتابعين فى كتب كثيرة معروفة قال مالك بن دينار 
الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه تعاهده 
فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط عنه الدغل وما 
يضعفه ويوهنه اوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له اصل وفروع 
وثمرة وظل الى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال وان 
صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها 
وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان 
وقال خيثمة بن عبدالرحمن الايمان يسمن فى الخصب ويهزل 
فى الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى 
وقيل لبعض السلف يزداد الايمان وينقص قال نعم يزداد حتى 
يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء ‏ وفى 
حديث حذيفة الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما 
أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان2 وفى حديثه 
الآخر الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 
عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها 
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فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر اسود مربادا 
كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب 
هواه وفى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
كفاية فانه من أعظم الادلة على زيادة الايمان ونقصانه لانه 
وصفهم بقوة الايمان وزيادته فى تلك الخصال التى تدل على قوة 
ايمانهم وتوكلهم على الله فى أمورهم كلها وروى أبو نعيم من 
طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع 
أنه سمع رجلا حدثه أنه سال رسول الله عن الإيمان فقال أتحب 
أن أخبرك بصريح الايمان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت أحدا 
عبدك أو أمتك أو احدا من الناس حزنت وساءك ذلك واذا 
تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك ورواه بعضهم عن 
يزيد عمن سمع النبى أنه سأله عن زيادة الايمان فى القلب 
ونقصانه فذكر نحوه وقال البزار حدثنا محمد بن ابى الحسن 
النصررق كذا هات وذخ المتوكل تنا عبداللء ين سليمات عن أسحاق 

عن أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه استوجب الثواب وإستكمل 
الايمان خلق يعيش به فى الناس وورع يحجزه عن معصية الله 
وحلم يرد به جهل الجاهل و أربع من الشقاء جمود العين 
وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. فالخصال 
الاولى تدل على زيادة الإيمان وقوته والاربعة الآخر تدل على 
ضعقة وتقضاته: .. .وقال انو معن الموضك تنا غبدالله 
القواريرى ويحيى بن سعيد قالا ثنا يزيد بن زريع ويحيى بن 
سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن عبدالله المزنى قال يزيد 
فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى رجل قد سماه ونسى عوف 
اسمه قال كنت بالمدينة فى مسجد فيه عمر بن الخطاب فقال 
لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول الله يقول فى الاسلام فقال 
سمعته يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم 
بازلا فقال عمر فما بعد البزول الا النقصان كذا ذكره أبو يعلى 
فى مسند عمر وفى مسند هذا الصحابى المبهم ذكره 
أولى قال أبو سليمان من أحسن فى ليله كوفئ فى نهاره ومن 


55 


أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله والزيادة قد نطق بها القرآن فى 
عدة آيات كقوله تعالى [ِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذْكِرَ اللَهُ وَحِلَتَ 
ُلُوبْهُمْ وَإِدَا ليت عَلَيْهمْ آيَانُهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبَّهمْ يَتَوَكُلُونَ 
الأنفال؟ وهذه زيادة اذا تليت عليهم الآيات أى وقت تليت 
ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن اذا 
تليت عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم 
الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية الا حينئذ ويحصل فى 
قليه من الوضرة فى الخين والرحية من التير مالم يكن اراد حلم 
بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الايمان وقال تعالى (الّذِينَ 
قَالَ لَهُمْ النَامنُ إِنَّ النّاسَ قد جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَانا 
وَقَالُوأَ حَسمْبْنَا اللّهُ وَنِعُْمَ الوَكيل )آل عمران؟7١‏ فهذه الزيادة 
عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا وتوكلا 
على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل 
يخافون الخالق وحده وقال تعالى وَإدَا مَا أنزلث سُورَةٌ فَمِنْهُم 
من يَقُولُ يَكُم رَادَنْهُ هذه إِيمَاناً فَأَمًا الَذِينَ اموا فَرَادَهُمْ | إِيمَاناً 
وَهُمٍْ يَسْتَبْشِرُونَ ]١١14[‏ وَأَمّا الَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضضٌ فَرَادَنْهُمْ 
رِجْساً إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ(75١)‏ التوبة؛ ١7‏ ه7١‏ 
وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل 
زادتهم ايمانا بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره 
اع ب ا تياس 
مجرد التصديق وقال تعالى اين آتِنَاهُمُ اكاب يَفْرَحُونَ ما 
أنزل إِلَيْكَ وَمِنَ الأخزّاب مَن يُنَكِرُ بَعْضَّهُ ) الرعد"” والفرح 
بذلك من زيادة الايمان قال تعالى قن يفطل الله ويرَحْميه 
فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأ +يونس/ه وقال تعالى 
أوَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ مُ الْمؤْمِنُونَ (4) بتَضر الله ( 5)الروم؛ -ه وقال 
تعالى إوَمَا جَعَلَنَا أْصْحَابَ النَّار إلّا مَلَائِكة وَمَا جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ 
إلا فِثنةَ للذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقنَ الِّينَ أوثوا الْكِتَاب وَيَرْدَادَ الَذِينَ 
آمَنُوا إِيمَاناً ؛ المدثر 7١‏ وقال ١هُوَ‏ الذي أَنَرَلَ السّكيئةٌ في 
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قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهمْ )الفتح4 وهذه نزلت 
لما رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة 

لزيادة الايمان والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب 
د ا 


مامحو 4ق 


7 
التوبة٠‏ 4 ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وانما 
أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة فى 
قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على 
أن الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته 
وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون 

بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى 
خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به 
جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وفى 
حديث الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن النبى 
أنه قال سلوا الله العافية واليقين فما أعطى أحد بعد اليقين شيئا 
خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى فاليقين عند المصائب بعد 
العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه وهذا من تمام 
الايمان بالقدر خيره وشره كما قال تعالى إمَا أَصَاب مِن 
مُصِيبَّة إِلّا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللّه يَهْدِ قَلَبَهُ ) التغابن١١‏ قال 
علقم ويروى عن ابن مسعوة هو الرخل تصييه المضيد تبعل 

أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقوله تعالى2 ١‏ يَهَدِ قَلَبَهْنٌ 
] التغابن١ ١‏ هداه لقلبه هو زيادة فى ايمانه كما قال تعالى 
إوَالَذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَى 1محمد/ا١1‏ وقال ١‏ إِنَهُمْ فنية 
آمَنُوا بِرَبّهِمْ وَرْدْنَاهُمْ هُدَى )الكهف١١‏ ولفظ الإيمان أكثر 
ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما 
أمر الله به بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما امر به وحينئذ 
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يتناوله الاسم المطلق قال تعالى [آمِنُوا الله وَرَسُولِهِ وَأَنفقُوا 
مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنقهُوا لَهُمْ أخْرٌ كُبِيرٌ 
و وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللّه وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبَكُمْ 

وَقَدْ أَخَدْ مِينَاقَكُمْ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (4] هُوَ الَذِي يُتَرْلُ عَلَى عَبْدِه 

آيَاتِ بَيّنَاتِ لِيُخْرِجَكُم مّنَ الظَلْمَات إِلَى الثُور (1)الحديد/ -1 
وقال تعالى فى آخر السورة إيَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا انَُوا اله وَآمِنُوا 
ِرَسُولِهِ يُْيَكُمْ كفلَينٍ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعل لَكُمْ ورأ تَمشُونَ به 

المفسرين :فى الآية الأول أنها خطاب لتريشن وفى الثائية أنها 

خطاب لليهود والنصارى وليس كذلك فإن الله لم يقل قط للكفارٍ 
يا ايها الذين آمنوا ثم قال بعد ذلك لتلا يَعْلَمَ أَهْلُ الكتاب ألا 
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مّنِ فَضل الله وَأنَّ الْمَضْل بيد الله يُؤْتِيه من 

يَشَاءُ وَانَهُ دُو الْفَضَْلِ الْعَظيم !9؟) الحديد؟ ”* وهذه السورة 
مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال إوَمَا لَكُمْ 
لا تُؤْمِنُونَ باللّه وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبّكُمْ وَقَدْ أَحَدَ مِيتَاقَكُمْ 
إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 1 الحديد4ك وهذا لا يخاطب به كافر وكفار مكة 
لم يكن أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل 
من كان مسلما مهاجرا كان يبايع النبى كما بايعه الانصار ليلة 
العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما يجب من 
تمامه باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم فى 
كل صلاة وان كان قد هدى المؤمنين للاقرار بما جاء به الرسول 
جملة لكن الهداية المفصلة فى جميع ما يقولونه ويفعلونه فى 

جميع أمورهم لم تحصل وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة 
هى من الإيمان المأمور به وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى 

النور ا" 
"الإايمان فى كتاب الله صار إلى العمل" 


'"مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 777-777 


58 


* وقال أسد بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعى حدثنا 
حسان بن عطية قال الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل قال 
لله تعالى [إِنمَا اْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ إذَا ذُكرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ 
000 الآية ثم صير هم الي العمل فقال (الّذِينَ 

يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ) الأنفال قال 
وسمعت الأوزاعى يقول قال الله تعالى [فَإن تَابُوأ وَأقَامُوا 
الملاة وَاتَوا الرّكاة فلخوائكخ في الذين ‏ القوبة 31 والايمان 
بالله باللسان والتصديق به العمل وقال معمر عن الزهرى كنا 
نقول الاسلام بالاقرار والايمان بالعمل والايمان قول وعمل 
قرينان لا ينفع أحدهما الا بالآخر وما من أحد إلا يوزن قوله 
وعمله فان كان عمله أوزن من قوله صعد الى الله وان كان 
كلامه أوزن من عمله لم يصعد الى الله ورواه أبو عمرو 
الطلمنكى بإسناده المعروف وقال معاوية بن عمرو عن أبى 
إسحاق الفزارى عن الأوزاعى قال لا يستقيم الايمان الا بالقول 
ولا يستقيم الايمان والقول الا بالعمل ولا يستقيم الايمان والقول 
والعمل إلا بنية موافقة للسنة وكان من مضى من سلفنا لا 
يفرقون بين الايمان والعمل العمل من الايمان والايمان من العمل 
وإنما الايمان إسم يجمع كما يجمع هذه الآديان إسمها ويصدقه 
العمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة 
الوثقى التى لا انفصام لها ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم 
يصدق بعمله كان فى الآخرة من الخاسرين وهذا معروف من 
غير واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول 
ورووا ذلك عن النبى كما رواه معاذ بن أسد حدثنا الفضيل بن 
عياض عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي عن 
الايمان فقال 9 الايمان الاقرار والتصديق بالعمل ثم تلا إِلَيَْ 
الببرَ أن تُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ قبل اشرق وَالْمَغْربِ )البقرة11 إلى 
قوله ١‏ وَأَولَيِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ ) البقزة ١71‏ قلت 
حديث أبى ذر هذا مروى من غير وجه فإن كان هذا اللفظ هو 
لفظ الرسول فلا كلام وان كانوا رووه بالمعنى دل على أنه من 
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المعروف فى لغتهم أنه يقال صدق قوله بعمله وكذلك قال شيخ 
الاسلام الهروى الايمان تصديق كله '" 
سماع النبيين واتباعهم 
*أصل السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه و سلم سماع فقه و قبول و لهذا إنقسم الناس فيه 
الذى سمعه سماع فقه و قبول و الصنف الرابع الذين 
سمعوا سماع فقه و قبول فهذا هو السماع المأمور به كما قال 
تعالى وَإِذا سَمِعُوأ ما أن إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَعَيْنَهُم تَفِيضُ 
مِنَ الدّمْعِ مِمّا عَرَفُواً مِنَ الْحَقَّ ] المائدة”8 و قال تعالى نما 
الْمُؤْمِنُونٌ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ الله وَحِلْتْ قُلْوِبْهُمْ وَِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهمْ آيَاثُّ 
زَادَنهُْ إيمانا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ ) الأنفال؟ "' 

* وقال تعالى ( إِنَّ الَذِينَ أوثُوأ الْعِلَمَ من قَبْلِهِ إِذَا يتلَى عَلَيْهمْ 
يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجّدا 2 ٠‏ وَيَفُولُونَ سْبْحَانَ رَبْنَا إن كَانَ وَعْدُ 
رَبنا لْمَفْعُولآ 8 ٠‏ وَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ 
دوعا 1١1‏ لسراو 0 حي س0 
5100 ع اكد ) المائدة7 وحلج يدانه اهن هذا 
السماع بما يحصل لهم من زيادة الايمان واقشعرار الجلد ودمع 
العين فقال تعالى (اللَهُ نَزْلَ أحنن الْحَدِيتٌ كتَاباً مُتَشَابها مّتَانِيَ 
تفشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم تلِينُ جُلُودُهُمْ وَفْلُوبْهُمْ إلى 
ذِكْر اله ذَلِكَ هْدَى اللهِ) الزمر؟” وقال تعالى ١إِنْمَا‏ الْمُؤْمِنُونَ 
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الَذِينَ ذا ذْكرَ الله وَحِلَتْ قُلَوبْهُمْ وَإِدَا ثليِتْ عَلَيْهمْ آيَاثَه زَادَنْهُمْ 

إيمانا وَعَلَى رَبْهمْ يتَوَكَلُونَ (") الَذِينَ يقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَا 

رَرَقْنَاهُمْ يُففُونَ !"1 أُوْلَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لُهُمْ دَرَجَاتٌ عِند 
رَبْهِمْ وَمَغْفِرَةَ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ !4 الأنفال؟ -؛ وكما مدح المقبلين 
على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه فى مثل قوله إوَمِنَ 

النّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَن سَبِيلٍ الله بِغَيْرٍ عِلْم 

وَيَتَخِدَهَا هُزُواً )لقمان1 الى قوله, وَإِذَا تتلَى عَلَيْه آَانَنَا وَلّى 
مُْتكبراً كَأن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنّ في أَذْنيْهِ وَفْراً فَبَشْرْه بِعَذَابِ أَليم 
لقمان7 وقال تعالى [ِوَالَّذِينَ إدَا ذُكُرُوا بآيّاتِ رَبّهِمْ لم يَخْرُوا 
عَلَيْهَا صُمَاً وَعْمْيَاناً ) الفرقان577 وقال تعالى ١‏ فُْمَالَهُمْ عَنِ 
النَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ(59) كَأَنَهُمْ حْمْرٌ مُُسْتَنفِرَة(50) قَرَّتْ من 
قَسْوَرَةٍ(01)المدثر 5١-49‏ وقال تعالى[إِنَّ شر الدّوَابٌ عند 
الله الصّمُ الْبْكُمُ الَّذِينَ لآ يَعْقَلُونَ ( 57 وَلَوْ عَلِمَ الله فيه خَيْراً 
ْأْسْمَعَهُمْ (3)الأنفال” ” كر وقال تعالى وَقَاكَ الّذِينَ 

كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهدَا اْْرْآنِ وَالْعَوَا فيه لعلَكُمْ تَِْيُونَ ) فصلت”" 
ومثل هذا كثير فى القرآن وهذا كان سماع سلف الامة واكابر 
مشائخها وائمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ 
كابراهيم بن ادهم والفضيل بن عياض وابى سليمان الدارانى 
ومعروف الكرخى ويوسف بن اسباط وحذيفة المرعشى وامثال 
هؤلاء وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لابى موسى 
الأشعرى يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرأوهم يسمعون ويبكون 
وكان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا امروا 

واحدا منهم ان يقرأ القرآن والباقى يستمعون وقد ثبت فى 

الصحيح نن النبى مر بأبى موسى الاشعرى وهو يقرأ فجعل 
يستمع لقراءته وقال لقد اوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود 
وقال مررت بك البارحة وانت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك 
فقال لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحبرا اى لحسنته لك 
تحسنيا وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن من صاحب 
باصواتكم وقال الله اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت 
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بالقرآن من صاحب القينة الى قينته اذنا اى استماعا كقوله 
إوَأَذْنَتْ لِرَبّهَا وَحْقَتْ الانشفاق ١‏ اى استمعت وقال صلى الله 
عليه وسلم مااذن الله لشئ ما اذن لنبى حسن الصوت يتغنى 
بالقران يجهر بهد وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقال 
لابن مسعود اقرأ على القرآن فقال اقرأ عليك وعليك انزل فقال 
انى احب ان اسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى 
انتهيت إلى هذه الآية !فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا من كُلَ أَمَّةَ بشهِيدٍ وَجِنْنَا 
بكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً )النساء١41‏ قال حسبك فاذا عيناه 
تذرفان من البكاء ومثل هذا السماع هو سماع النبيين 
واتباعهم كما ذكره الله فى القرآن فقال أوْلَيِكَ الَّذِينَ أنْعَمَ الله 
عَلَيْهِم مّنَ النََيّينَ من ذُرّيّة آدَمَ وَمِمّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح وَمِن ذُرَّيّة 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إدَا تُتلى عَلَيْهُمْ آيَاتْ 
الرَحْمِن جروا جد وكيا اعريها © ولهذا السماعرمن المواجية 
العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والاحوال الجسيمة 
مالا يتسع له خطاب ولايحويه كتاب كما ان فى تدبر القرآن 
وتفهمه من مزيد العلم والايمان مالا يحيط به بيان واما السماع 
المحدث سماع الكف والدف والقصب فلم تكن الصحابة 
والتابعون لهم باحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا 
طريقا الى الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات بل 
يعدونه من البدع المذمومة حتى قال الشافعى خلفت ببغداد شيئا 
احدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن 
واولياء الله العارفون يعرفون ذلك ويعلمون ان للشيطان ١‏ فيه 
نصيبا وافرا ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم 
*فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير قصد لا يثاب 
على ذلك إذ الأعمال بالنيات وإن كان المحمود الحسن حركة قلبه 
التي يحبها الله ورسوله أو التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما 


“'مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص:7557- 718 و مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ 
ص:75- 8١‏ و أمراض القلوب ج: ١‏ ص: ١5‏ 
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يكرهه والمقصود ههنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحمصل 
بالسماع الايماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع 
النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين 0 


أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله 
يعرفونه ويعبدونه 
*قال تعالى إِنَمَا الخ مدو الَذِينَ إِذَا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا 
ليت عَلَيْهِمْ آيَاكُهُ رَادَنْهُْ إيماناً وَعَلَى رَبهِمْ م يَتَوَكلُونَ ) الانفال؟ 
أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أبتماء الله يعرفونه 
ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره2 والملاحدة 
الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته 
ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره ( نَسُوأ الله فَنَسِيَهُمْ ) التوبة71 
إوَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَمُوا الله فَنسَاهُمْ أَنفسَهُمْ ) الحشرة ١‏ 
وَاذْكْر َبَّكَ في نَفْسِكَ تَضَرّعا وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ 
ِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلآ تكن مّنَ الْعَالِينَ ؛الأعراف5١7١”‏ 
السماعات المشتملة على الغناء والصفارات ليست من 
جنس القرب والطاعات 
*أما السماعات المشتملة على الغناء والصفارات و الدفوف 
المصلصلات فقد أتفق أئمة الدين أنها ليست من جنس القرب 
والطاعات د رلوم يكق .على ذلك كالعتاوو التضفين يليد 
والضرب بالقضيب والرقص ونحو ذلك فهذا وان كان فيه ما هو 
مباح وفيه ما هو مكروه وفيه ما هو محظور أو مباح للنساء دون 
الرجال فلا نزاع بين آئمة الدين أنه ليس من جنس القرب 
والطاعات والعبادات ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة 


*'التحفة العراقية ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 
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الدين وغيرهم من مشائخ الدين يحضرون مثل هذا السماع لا 
بالحجاز ولا مصر ولا الشام ولا العراق ولا خراسان ولا فى 
زمن الصحابة والتابعين ولا تابعيهم لكن حدث بعد ذلك 
فكان طائفة يجتمعون على ذلك ويسمون الضرب بالقضيب على 
جلاجل ونحوه التغبير قال الحسن بن عبد العزيز الحرانى 
سمعت الشافعى يقول خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه 
التغبير يصدون به الناس عن القرآن وهذا من كمال معرفة 
الشافعى وعلمه بالدين فان القلب إذا تعود سماع القصائد 
والأبيات والتذ بها حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات 
فيستغنى بسماع الشيطان عن سماع الرحمن وقد صح عن 
النبى انه قال ليس منا من لم يتغن بالقران وقد فسره 
الشافعى واحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت فيحسنه 
بصوته ويترنم به بدون التلحين المكروه وفسره ابن عيينة وأبو 
عبيد وغيرهما بأنه الاستغناء به وهذا وان كان له معنى صحيح 
فالأول هو الذى دل عليه الحديث فانه قال ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن يجهر به وفى الأثر ان العبد إذا ركب الدابة 
أتاه الشيطان وقال له تغن فان لم يتغن قال له تمن فان النفس 
لابد لها من شىء فى الغالب تترنم به فمن لم يترنم بالقران ترنم 
بالشعز وسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين 
والعارفين والعالمين قال الله تعالى, أوْلَنِكَ الّذِينَ أَنعَمَ الله عَلَيْهِم 
مّنَ الَِّيّينَ مِن ذُرّيّة آَدَمَ وَمِمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح وَمِن ذُرّية إبْرَاهِيمَ 
وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتبَيْنَا إِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرَّحْمَن 
خَرُوا سُجّدا وَبُكيّاْ |مريم/ه الآية وهذا السماعه هو 
الذى شرعه الله للمؤمنين فى الصلاة وخارج الصلاة وكان 
أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والناس 
يستمعون فهذا هو السماع الذى يسمعه سلف الأمة وقرونها 
المفضلة وخيار الشيوخ انما يقولون بهذا السماع واما 
الاستماع إلى القصائد الملحنة والاجتماع عليها فاكابر الشيوخ لم 
يحضروا هذا السماع كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم 
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وابى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى والسرى السقطى 
وأمثالهم من المتأخرين كالشيخ عبد القادر والشيخ عدى بن 
مسافر والشيخ أبى مدين والشيخ أبى البيان وأمثال هؤلاء 
المشائخ فانهم لم يكونوا يحضرون هذا السماع وقد حضره طائفة 
من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه وكان الجنيد 
رحمه الله تعالى لا يحضره فى آخر عمره ويقول من تكلف 
السماع فتن به ومن صادفه السماع استراح به أى من قصد 
السماع صار مفتونا وأما من سمع بيتا يناسب حاله بلا اقتصاد 
فهذا يستريح به والذين حضروا السماع المحدث الذى جعله 
الشافعى من أحداث الزنادقة لم يكونوا يجتمعون مع مردان 
ونسوان ولا مع مصلصلات وشبابات وكانت اشعارهم مزهدات 
مرققات فاما السماع المشتمل على منكرات الدين فمن 
عده من القربات استتيب فان تاب والا قتل وان كان متأولا جاهلا 
بين له خطأ تأويله وبين له العلم الذى يزيل الجهل هذا من كونه 
طريقا إلى الله وأماكونه محرما على من يفعله على وجه 
اللهو واللعب لا على وجه القربة إلى الله فهذا فيه تفصيل فأما 
المشتمل على الشبابات والدفوف المصلصلة فمذهب الأئمة 
الأربعة تحريمه وذكر أبو عمرو إبن الصلاح ان هذا ليس فيه 
خلاف فى مذهب الشافعى فان الخلاف انما حكى فى اليراع 
المجرد مع ان العراقيين من أصحاب الشافعى لم يذكروا فى ذلك 
نزاعا ولا متقدمة الخراسانيين وانما ذكره متأخروا الخراسانيين 
وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره ان النبى صلى الله عليه 
وسلم ذكر الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف على 
وجه الذم لهم وان الله معاقبهم فدل هذا الحديث على تحريم 
المعازف والمعازف هى آلات اللهو عند أهل اللغة وهذا اسم 
يتناول هذه الآلات كلها ولهذا قال الفقهاء ان من أتلفها فلا 
ضمان عليه اذا أزال التألف المحرم وان اتلف المالية ففيه نزاع 
ومذهب أحمد المشهور عنه ومالك أنه لاضمان فى هذه الصور 
ايضا وكذلك اذا اتلف دنان الخمر وشق ظروفه واتلف الأصنام 
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ذا 


المتخذة من الذهب كما اتلف موسى عليه السلام العجل المصنوع 
من الذهب وأمثال ذلك "7 
الفرق بين سماع المتقربين وبين سماع المتلعبين 
أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذى ينتفع به فى 
الدين وبين ما يرخص فيه رفعا للحرج وبين سماع المتقربين 
وبين سماع المتلعبين فأما السماع الذى شرعه الله تعالى لعباده 
وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه 
لصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم فهو سماع آيات الله تعالى وهو 
سماع النبيين والمؤمنين وأهل العلم وأهل المعرفة قال الله 
تعالى لما ذكر من ذكره من الأنبياء فى قوله | أوْلَنِكَ الَذِينَ أنعمَ الله 
عَلَيْهِم مّنَ الَِيينَ مِن ذُرّيّة آدَمَ وَمِمّنْ حَمَلْنَا مَعْ نُوح وَمِن دري 
إِْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنا إِذَا تَثْلى عَلَيْهِمْ يات 
الرّحْمَن خَرُوا سُجّدا وَبْكِيَا )مريم/ه وقال إِنَمَا اْمُؤْمِنُونَ 
الَّذِينَ إِدَا ذُكِرَ اللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَِدَا تيت عَلَيْهمْ آيَائُهُ رَادَتهُمْ 
إِيمَاناً وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكُلُونَ ) الأنفال؟ وبهذا السماع أمر الله 
تعالى كما قال تعالى وَإِذَا قُرئ الْقْرْآنُ فَاسْتَمِعُواً لَهُ وَأنصكوأ 
َعلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف؛ ٠‏ ا وعلى أهله أثنى كما فى قوله 
ا ( فَبَشْرْ عِبَادٍِ17) الَذِينَ يَسْتَمعُونَ القَوْلَ فيتَبعُونَ 
يدْبرُوا الول أم جَاء هم مالم يَأت آبَاءمُم لين المؤمنون1/8 
فالقول الذى أمروا بتدبره هو القول الذى أمروا باستماعه وقد قال 
تعالى ألا يتدَبّرُونَ الْقْرْآنَ أم عَلَى قلوب أَقفَالْهَا ) محمد؛ ؟ 
وقال تعالى ١كتَابٌ‏ أَنرَلْتَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لَيَدّبّرُوا آيَاتته )ص15 ” 
وكما أثنى على هذا السماع ذم المعرضين عن هذا السماع فقال 
تعالى إوَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَانْنَا وَلَى مُسْتَكُبراً كأن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ في 
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أَذّنَيْه وَكُر لقمان21 وقال تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لا 
تَسْمَعُوا لِهدًا الْْرْآنِ وَالْغَوَا فيه لَعلَكُمْ تَغْلِبُونَ إفصلت؟7. وقال 
تعالى ( وَقَالَ الرّسُولُ يَا رَبٌ إِنَّ قَوْمِي انَحَدُوا هَذَا الْقْرْآنَ 
مَهْجُوراً! 0 وَكَذَلِكَ جَعَلّنَا لكُلٌ نَبِي عَدُوَاْ مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكقَى 
برَبَكَ هَادِياً وَتصيراً )"١(‏ الفرقانٍ 15 ١-‏ وقال تعالى إ قَمَا 
لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ(41) كَأنَهُمْ + خْمُرٌ مُسْتَنفِرَة(:5) فَرّتْ 
مِن قَسْوَرَةٍ١0)‏ المدثر 8: -51 وقال تعالى [ِوَقَالُوا قُلُوبْنَا في 
احا كر وي و ا 0 
لِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة حِجَاباً مَسْتُورٍاً (45) وَجَعَلْنَا عَلَى 
قُلوبِهم أكِنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آدَانِهمْ وَفْراً وَِدَا نَكَرْتَ رَبَّكَ فِي 
الْقْرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْأْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نفوراً(57) الإسراءه؛ كع 
وهذا هو السماع الذى شرعه الله لعباده فى صلاة الفجر 
والعشائين وغير ذلك وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول 
الله يجتمعون وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ 
والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
لابى موسى يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرا وهم يستمعون وهذا 
هو السماع الذى كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم 
كما فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال النبى إقرأ 
على القرآن قلت أقرأه عليك وعليك أنزل فقال إنى أحب أن 
أسمعه من غيرى فقرات عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه 
الآية فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا من كُلَ أَمَّةَ بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء 
شهيدا ) النساء ١‏ 4 قال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان 
لم لني و سه الور ل 
علبي آناقة ودر كيه ويا 1 حي الكتانا و الحكفة. آل عمران5 ١5‏ 
و الحكمة هي السنة وقال تعالى | إِنْمَا أمِرِت أنْ 
ة 
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ِنَفْسِهِ وَمَن ضَلٌ فَقُلْ إِنَمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ !417 النمل 17-31 
وكذلك غيره من الرسل قال تعالى يا بَنِي كم إِمَا يَأتينَكمْ رُمُلٌ 
مَنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ الَقَى وَأْصَلْحَ فلآ حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ 4الأعرافه” وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة كما 
قال تعالى إيَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس أَلَمْ يَأتِكُمْ رُممْلَ منكُمْ 
يَقُصُوِنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا شَهدْنًا عَلَى 
نفسنًا وَعَرَنْهُمُ الْحَياةُ الدّنيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفْسِهمْ أَنهُمْ كاثوأ 
كَافِرِينَ ] الأنعام ١7‏ وقال تعالى وَسِيقَ الَّذِينَ كََرُوا إلى 
جَهنمَ زمر حَنّى إِذَا جَاوُوهَا فتِحَتْ أَبْوَابُهَا وََالَ لَهُمْ حَرَنَتهَا ألم 
يَأنِكُمْ رُسْلَ مَنكُمْ يَلُونَ عَلَيْكُم آبَاتِ رَبَكُمْ وَيُنذِرُوتكُمْ لِقَاءيَوْمُِمْ 
هَدَا قَالُوا بلَى وَلَكِنْ حَفتْ كَلِمَةُ الْعَدَاب عَلَى الْكَافِرِينَ ) الزمر١/‏ 
وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح والمعرض عنه 
ضال شقى قال تعالى . ١‏ قَالَ اهبطًا مِنْهَا جَمِيعاً بَْضْكُمْ لِبَعْضٍ 
عَدُوٌ فَإِمَا يَتنَكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا 
يَشْقّى (177) وَمَنْ أعرّضن عَن ذِكُري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكا 
وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ أَعْمَى 4 )١7‏ قَالَ رَبٌّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى 
وَقَدْ كنت بَصيراً )١75(‏ قَالَ كَدَلِكَ أََنكَ آيَاثنَا فَنَسِيتَهَا وَكَدْلِكَ 
الَيَوْم تُنسّى(77١)‏ طه 175-177 وقال تعالى (ِوَمَن يَعْشْلُ 
عَن ذكْر الرَّحْمَنِ نُقَيَْضْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ ) الزخرف”” 
و ذكر الله يراد به تارة ذكر العبد ربه ويراد به الذكر الذى 
أنزله الله كما قال تعالى (وَهَدَا ذِكْرٌ مُبَارَكَ أَنرَلْنَاهُ ) الأنبياء ٠‏ © 
وقال نوح [أَوَعَجِبْتُم أن جَاءَكُمْ ذِكرٌ مّنِ رَبَّكُمْ عَلَى رَجُلٍ منكُمْ 
لِيُنذِرَكُمْ )الأعراف77 وقال (وَقَالُوأ يَاأيُها الذي نُرَلَ عَلَيِْ 
لكر إِنّكَ لَمَجْنُونُ ] الحجرة وقال إمَا يَأتيهم مّن ذِكْر مّن 
بهم مُحْدَتْ إلا اسْتَمَعْو 8 ] الأنبياء "وقال إوَإِنَهُلَذِكُرٌ لَكَ 
وَلِقَوْمِكَ) الزخرف: ؛ وقال ١‏ إِنْ هْوَ إِلّا ذَكُرٌ لَلْعَالَمِينَ!/1؟) 
لمن شَاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَّ(8١‏ التكوير 78-77 وقال إِوَمَا 
عَلَمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَنبَغي لَهُ إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرٌ وَقْرْآنٌ مُّبِينٌ 4 يس79 
وهذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية 
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والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار 
محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعروا الجلد وهذا 
مذكور فى القرآن وهذه الصفات موجودة فى الصحابة ووجدت 
التابعينس و بالجملة فهذا السماع هو أصل الايمان فان 
الله بعث محمدا إلى الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم فمن 
سمع ما بلغه الرسول فآمن به وأتبعه اهتدى وأفلح ومن أعرض 
عن ذلك ضل وشقى وأما سماع المكاء والتصدية وهو 
التصفيق بالأيدى والمكاء مثل الصفير ونحوه فهذا هو سماع 
المشركين الذى ذكره الله تعالى فى قوله [ِوَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ 
عِندَ الْبَيْتِ إلا مُكَاء وَتَصَدِيَة ! الأنفالت؟ فأخبر عن المشركين 
أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليد والتصويت بالفم قربة ودينا ولم 
يكن النبى وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع ولا حضروه 
قط ومن قال إن النبى حضر ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل 
المعرفة بحديثه وسنته *" 


جماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا 
نعبده بالبدع 
* فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه حيث 
أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضى لهم الإسلام دينا وهو 


"امجمرك القكارى ض 11 ضن ب قاض 815 .بو [اللستتقائية ب اصن كلاد 
فق 
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سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة 5 النى هي عناد ذيتهم 
وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين 

وجماع الأمر فى ذلك انه إذا كان الكلام فى السماع وغيره هل 
هو طاعة وقربة فلا بد من دليل شرعى يدل على ذلك وإذا كان 
الكلام هل هو محرم أو غير محرم فلابد من دليل شرعى يدل 
على ذلك إذ ليس الحرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه 
الله والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على انهم ابتدعوا دينا لم 
يشرعه الله لهم وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالى فقال تعالى أم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى 
( وَِذَا فعَلُوا فَاحِسَةَ قَالُوا وَجَدْنَا َلَيَْا آبَاءَا وَالَهُ مرا ها فل إِنَّ 
اله لا يَأ له سكم ا 
الذّينّ كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 1794 الاعراف //؟ 3 وكير هذ 

الناس يفعل فى السماع وغيره ما هو من جنس الفواحش 
المحرمة وما يدعو إليها وزعمهم أن ذلك يصلح القلوب فهو مما 
أمر الله به فهؤلاء لهم نصيب من معنى هذه الآية قال تعالى فل 
مَنْ حَرّمَ زيتة الله الَتِيَ أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطْيْباتِ مِنَ الرّرْقٍ كن هي 
ا ا 0 

نا وَمَا بَطنَ وَالإْم وبع بير الْحَق وَأن مركو بللّه مالم 
الأعراف 7م كرون وقذ كان المشركون وكرمون من الطعاد 
واللباس أشياء ويتخذون ذلك دينا وكان بعض الصحابة قد عزموا 
على الترهب فأنزل الله تعالى إيَا أَيَُا الَّذِينَ آمَُوأ لآ تُحَرّمُوأً 
طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلآ تَعْتَد تَعْتَدُوأ إِنَّ الله لآ يحب الْمُعْتَّدِينَ 6 


''الاستقامة ج: ١‏ ص: ٠٠١5‏ 
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وَكُلُواً مِمّا رَرَقَكُمْ اللَهُ حَلاَلاً طَيّبا وَانَهُوأ اله لذي نتم به 
مُؤْمِنُونَ (68] المائدة17/ -8 وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا 
حلي اذ نينا سرع واو فعاو واليدع كما كان وان | لِيَبْلْوَكُمْ 
أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ]الملك7 قال الفضيل بن عياض أخلصه 
وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه2 قال إن العمل 
إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة وهذا الذى ذكره الفضيل مما اتفق 
عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان الدارانى إنه لتمر بقلبى 
النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة 
وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن 
يفعله حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور 
وقال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن 
ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم فى علمنا هذا وقال سهل 
إبن عبد الله التسترى كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو 
باطل وقال كل عمل على ابتدع فانه عذاب على النفس وكل عمل 
بلا اقتداء هو غش النفس وقال أبو عثمان النيسابورى من أمر 
السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله يقول ١‏ وَإن تُطِيعُوهُ 
تَهْتَدُوا )النورة© مثل هذا كثير فى كلامهم وإذا كان كذلك 
فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو 
الداعى إلى الله باذنه الهادى إلى صراطه الذى من أطاعه دخل 
الجنة ومن عصاه دخل النار فهو الذى فرق الله به بين الحق 
والباطل والهدى والضلال والرشاد والغى آخره والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد وصحبه وسلم 
وقال سبحانه وتعالى الله نَرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً مُتَشَابِها 
مّنَانِي تَفشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَّتلِينُ جُلُودُهُمْ 
وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْر الله ) الزمر١‏ وقال سبحانه وتعالى الَذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ »الزمر6١1‏ وهذا كثير فى 
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القرآن وكما اثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع فقد ذم 
الععر صيين عند كنا كأ سر" 
0 ووذ فل عليه يثنا ول شنتقبرا كان ل يمه عا 
في أَذَنيْهِ ورا فبشَرْهُ بِعَدَابِ أليم ) لقمان" وهدا كتير فو كناب 
يمدحون من يقبل على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون 
من يعرض عنه ويبغضه ولهذا شرع الله للمسلمين فى صلاتهم 
فى الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهودا وقال عبد الله بن رواحة رضى الله 
عنه يمدح النبى صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو 
كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى جنبه 
عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى 
بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع وهو مستحب 
لهم خارج الصلوات وروى عن النبى أنه خرج على أهل 
الصفة وفيهم واحد يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم وكان 
أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحد منهم يقرأ والباقون 
يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول يا أبا 
موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبى بأبى موسى 
مزامير داود وقال ياأبا موسى لقد مررت بك البارحة 
وأنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع 
ليس منا من لم يتغن بالقران زينوا القران باصواتكم وقال 
لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت من صاحب القينة إلى قينته 
وقوله ماأذن الله إذنا اى سمع سمعا ومنه قوله إوَأَذْنَتْ 
لِرَبّهَا وَحْقَتْ )الانشقاق١‏ أى سمعت والآثار فى هذا كثيرة 
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وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية 
يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار محمودة من خشوع 
القلب ودموع العين واقشعروا الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى 
القرآن وكانت موجودة فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن ووجد بعدهم فى التابعين آثار 
ثلاثة الاضطراب والاختلاج والاغماء أو الموت والهيام فأنكر 
بعض السلف ذلك إما لبدعتهم واما لحبهم وأما جمهور الأئمة 
والسلف فلا ينكرون ذلك فان السبب إذا لم يكن محظورا كان 
صاحبه فيما تولد عنه معذورا لكن سبب ذلك قوة الوارد على 
قلوبهع ويدف فلويهم, عن خمله فلو لم يوار السماع للتوتهم 
كانوا مذمومين كما ذم الله الذين قال فيهم لم م قَسَتْ فَلوبْكُم مّن 
بَعْدِ ذَلِكَ ) البقرة ٠‏ وقال ألم يَأنِ لِلَّذِينَ آمنُوا أن تَحْشَعَ 
ُلُوبُهُم لكر اله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقَّ وَلَا يَكُونُوا كَالذِينَ أوثُوا 
الكتّاب من قَبْلُ قطال عَلَيْهِمْ الْأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَكَثِيرٌ منْهُمْ 
فَاسِقُونَ ‏ الحديد"١‏ ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن 
حد العقل لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين 
أيضا ومعذورين فاما سماع القاصدين لصلاح القلوب فى 
الاجتماع على ذلك إما نشيد مجرد نظير الغبار وإما بالتصفيق 
ونحو ذلك فهو السماع المحدث فى الاسلام فانه أحدث بعد ذهاب 
القرون الثلاثة الذين اثنى عليهم النبى حيث قال خير القرون 
القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد كرهه 
أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ وقال الشافعى رحمه الله 
خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به 
الناس عن القرآن وسثل عنه الامام أحمد بن حنبل فقال هو 
محدث أكرهه قيل له أنه يرق عليه القلب فقال لا تجلسوا معهم 
قيل له أيهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا كله فبين أنه بدعة لم يفعلها 
القرون الفاضلة لا فى الحجاز ولا فى الشام ولا فى اليمن ولا فى 
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مصر ولا فى العراق ولا خراسان ولو كان للمسلمين به منفعة 
فى دينهم لفعله السلف "* 


* نما الشؤمُون اَن إذا مك الُ جلث لوبهم وَِدا ليت عليه 
آيَاثُهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكَلُونَ ) الأنفال؟ 
وهو تعالى اذا ذكر وجلت فحصل لها اضطراب ووجل لما تخافه 
من خوفة وتكتناء من فواك تصيكيا نتف ةالبجل اذا تكن حاضيل 
بسبب من الانسان وإلا فنفس ذكر الله يوجب الطمأنينة لانه هو 
المعبود لذاته والخير كله منه قال تعالى [ِتَبّىْ عِبَادِي أَنّي أنا 
الْعَفُورُ الرّحِيمُ !59 و أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ 
الأليم (00) الحجر؟؛. -250 وقال تعالى اعَلْمُوأ أَنّ الله 
شَدِيدُ الْعقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة16 وقال علي رضي 
الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه فالخوف 
الذي يحصل عند ذكره هو بسبب من العبد وإلا فذكر الرب نفسه 
يحصل الطمأنينة والامن فما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أضايك مخ بديئة فمنخ نفسك كنا قال ذلك الغريضن الذي سكل 
كيف تجدك فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم ما اجتمعا في قلب عبد مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 
ما يرجو وآمنه مما يخاف ولم يقل بذكر الله توجل القلوب كما قال 
[الّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ قلُوبْهُم بذكر الله ألآ بذِكْرٍ الله تَطْمَئْنُ لْقلُوبُ 
الرعده ؟ بل قال ١‏ إِذَا ذَكِرَ الله وَجِلَتَ قُلُوبْهُمْ الأنفال؟ ثم 
قال ( وَإِذَا ثلِيَتْ عَلَيْهمْ آيَائُهُ زَادنْهُمْ يمان وَعلَى رَبَهمْ يَتَوَكلُونَ 
الأنفال؟ وإنما يتوكلون عليه لطمأنينتهم الى كفايته وأنه 
سبحانه حسب من توكل عليه يهديه وينصره ويرزقه بفضله 
ورحمته وجوده فالتوكل عليه يتضمن الطمأنينة اليه والاكتفاء به 


'أمجموع الفتاوى ج: 1١١‏ ص: كك 


104 


عما سواه ووصفهم بالتوكل عليه مع الوجل والوجل عارض 
بسبب ما في نفس الانسان من التقصير في حقه والتعدي لحده 
فهو كالزبد مع ما ينفع الناس الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس 
يمكث في الارض فالخوف مطلوب لغيره ليدعو النفس الى فعل 
الواجب وترك المحرم وأما الطمأنينة بذكره وفرح القلب به 
ومحبته فمطلوب لذاته ولهذا يبقى معهم هذا في الجنة فيلهمون 
التسبيح كما يلهمون النفس'* 


"التوكل جماع الإيمان" 
* فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال [وَعَلَى رَبهمْ يتَوَكُلونَ 
! الأنفال؟'* 
*وفى الأثر من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله 
وعن سعيد بن جبير . التوكل جماع الإيمان وقال تعالى 
وَمَن يَتَوَكَ عَلَى الله فهُوَ حَسْبُُ ) الطلاق؟ وقال |إِذ 
تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أني مُمِدُكُم بألفٍ منَ الملائقة 
مُرْدِفِينَ [1) وا جَعَله اله إل بُشرى وَلتَطْمئِنُ به لوب وما 
النَصْرُ إلا مِنْ عند الَهِ إنَّ لَه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( )٠١‏ الأنفال؟ 0 
وهذا على أصح القولين فى أن التوكل عليه بمنزلة الدعاء على 
أصح القولين أيضا سبب لجلب المنافع ودفع المضار فإنه يفيد 
قوة العبد وتصريف الكون ‏ 
أفضل السبل الى الله ما كان عليه هو الله عليه 
وسلم وأصحابه 


4 


''النبوات ج: ١‏ ص: 87 
'“مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 13 
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*وقد روى أبو الشيخ الاصبهانى باسناده عن محمد بن سيرين 
أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف فقال أن قوما يتخيرون 
الصوف يقولون أنهم متشبهون بالمسيح بن مريم وهدى نبينا 
أحب الينا وكان النبى يلبس القطن وغيره أو كلاما نحوا من هذا 
ولهذا غالب ما يحكى من المبالغة فى هذا الباب إنما هو عن عباد 
أهل البصرة مثل حكاية من مات أو غشى عليه في سماع القرآن 
ونحوه كقصة زرارة بن أوفى قاضى البصرة فانه قرأ فى صلاة 
الفجر فَإِدَا نْقِرَ فِي النَافُورٍ ) المدثره فخر ميتا وكقصة ابى 
جهير الأعمى الذى قرأ عليه صالح المرى فمات وكذلك غيره 
ممن روى أنهم ماتوا باستماع قراءته وكان فيهم طوائف 
يصعقون عند سماع القرآن ولم يكن فى الصحابة من هذا حاله 
فلما فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين 
كأسماء بنت ابى بكر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين 
وتصنعا يذكر عن محمد بن سيرين انه قال ما بيننا وبين هؤلاء 
الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ على احدهم وهو 
على حائط فان خر فهو صادق ومنهم من انكر ذلك لأنه رآه 
بدعة مخالفا لما عرف من هدى الصحاية كما نقل عن اسماء 
هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه وان كان حال الثابت 
أكمل منه ولهذا لما سئل الامام أحمد عن هذا فقال قرىء القرآن 
على يحيى بن سعيد القطان فغشى عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا 
عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد فما رأيت أعقل منه ونحو هذا وقد 
نقل عن الشافعى أن اصابه ذلك وعلى بن الفضيل بن عياض 
انضكة منتهورة وبالحمدة فهذا كاير معن لا ستر اج فى صدقه 
لكن الأحوال التى كانت فى الصحابة هى المذكورة فى القرآن 
وهي وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود كما قال تعالى 
إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِدَا ذْكِرَ اللَهُ وَحِلْتْ قُلُوبْهُمْ وَإِدَا ثُلِيَتْ عَلَيْهمْ 
آَيَانْهُ زَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكَلُونَ ) الأنفال١2‏ وقال تعالى 
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اله نَرْلَ أَحْسَنَ الحَدِيث كتاباً مُتََابِها تَانِي تفْشَعِرٌ مِنْهُ جلو 
الّذِينَ يَحْشَوْنَ ن رَبَهُمْ ثم لِينُ جُلْود هم وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذكر الله 
الزمر27 وقال تعالى إإِذَا تُتلَى عَلَيْهمْ آيَاتْ الرّحْمَن 
خَرُوا سُجّداً وَبْكِيَآ 4مريم/25 وقال وَإِذَا سَمِعُوأ مَا أن 
ِلَى الرّسُولِ تَرَى أَعَيَْهُمْ تقيض مِنَ الذَمْعِ مِمّا عَرَفُوأ مِنَ الْحَقٍّ 
؟ المائدة5م وقال (وَيَخْرُونَ للأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوعاً 
1الإسراء ٠١1‏ وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب 
والرين عليها والجفاء عن الدين ما هو مذموم وقد فعلوا ومنهم 
من يظن أن حالهم هذا أكمل الأحوال واتمها واعلاها وكلا 
طرفى هذه الامور ذميم بل المواف تلاق احنها 
حال الظالم لنفسه الذى هو قاسى القلب لا يلين للسماع والذكر 
وهؤلاء فيهم شبه من اليهود قال الله تعالى [ثْمَّ قَسَتَ قَسَتْ قَلوبُكُم مّن 
بَعْدِ ذَلِكَ فهِيَ كَالحِجَارَةِ أو شد قسْوَةَ وَإِنّ مِنَ الْحِجَارَة لما يَتَقجْرْ 
مِنْهُ الأَنْهَارٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقْ فَيَحْرُْجٌ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا 
يعبط مِنْ حَشيَة الم وَمَا اله بعَافلٍ َمَا تَعْملُونَ ) البقرة؟ ١‏ وقال 
تعالى ألم يَأنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن تََخْ تَحْشْع قُلُوبْهُمْ لذكر الله وَمَانَرَكَ 
مِنَ الْحَقَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوثوا اكاب من قَبْلَ فَطَالَ عَلَيْهم 
الْأمَدُ فَفَسَتْ قُلوبْهُمْ وَكَثِيرٌ مَّنْهُمْ فَاسِفُونَ ) الحديد” ١‏ و 
الثانية ,يداك المومية التقى الى فده طبعف عق حمل نيا دوذ 
على قلبه فهذا الذى يصعق صعق موت أو صعق غشى فان ذلك 
إنما يكون لقوة الوارد وضعف القلب عن حمله وقد يوجد مثل 
هذا فى من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب امورا دنيوية يقتله 
ذلك او مود او تدعت عله ومن اد المتوار من امرعنه 
العشق أو قتله أو جننه وكذلك فى غيره ولا يكون هذا إلا لمن 
و35 عله افر تيفيك تيعد كق د فعه بلزر لذ ها برذ كل للد 
من الاسباب التى تمرضه أو تقتله أو كان احدهم مغلوبا على ذلك 
فإذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان لم يكن فيه ذنب فيما 
اصابه فلا وجه للريبة كمن سمع القرآن السماع الشرعى ولم 
قرط يتوكدها يوتش له ذلك ٠‏ و كذلكاما يود علن العلوي هما 
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يسمونه السكر والفنا ونحو ذلك من الامور التى تغيب العقل بغير 
اختيار صاحبها فانه إذا لم يكن السبب محظورا لم يكن السكران 
مذموما بل معذورا فان السكران بلا تمييز وكذلك قد يحصل ذلك 
بتناول السكر من الخمر والحشيشة فانه يحرم بلا نزاع بين 
المسلمين ومن استحل السكر من هذه الأمور فهو كافر وقد 
يحصل بسبب محبة الصور وعشقها كما قيل سكران سكر 
هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران وهذا مذموم 
لآن سببه محظور وقد يحصل بسبب سماع الأصوات المطربة 
التى تورث مثل هذا السكر وهذا أيضا مذموم فانه ليس للرجل أن 
يسمع من الأصوات التى لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله إذ إزالة 
العقل محرم ومتى افضى إليه سبب غير شرعى كان محرما وما 
يحصل فى ضمن ذلك من لذة قلبية أو روحية ولو بأمور فيها 
نوع من الايمان فهى مغمورة بما يحصل معها من زوال العقل 
ولمرنادن لكا الله إن فمقع فلويذا ولا ارو اهنا من لات ايسا رلا 
غيرها بما يوجب زوال عقولنا بخلاف من زال عقله بسبب 
مشروع أو بأمر صادفه لا حيلة له فى دفعه وقد يحصل السكر 
بسبب لا فعل للعبد فيه كسماع لم يقصده يهيج قاطنه ويحرك 
شباكناه ونحن ذلك وهذا الأملام عليه قيه:وما صدن نه فى حال 
زوال عقله فهو فيه معذور لان القلم مرفوع عن كل من زال 
عقله بسبب غير محرم كالمغمى عليه والمجنون ونحوهما ومن 
زال عقله بالخمر فهل هو مكلف حال زوال عقله فيه قولان 
مشهوران وفى طلاق من هذه حاله نزاع مشهور ومن زال 
عقله بالبنج يلحق به كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى 
واحمد وقيل يفرق بينه وبين الخمر لأن هذا يشتهى وهذا لا 
يشتهى ولهذا أوجب الحد فى هذا دون هذا وهذا هو المنتصوص 
عن أحمد ومذهب أبى حنيفة ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد 
حتى يصير مجنونا إما بسبب خلط يغلب عليه واما بغير ذلك 
ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذين يعدون فى النساك وقد يسمون 
المولهين قال فنية يعطق العلندام هؤ لام قو اخقطاف ال عقر نه 
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واحوالا فسلب عقولهم وأسقط ما فرض بما سلب فهذه الاحوال 
التى يقترن بها الغشى أو الموت أو الجنون أو السكر أو الفناء 
حتى لا يشعر بنفسه ونحو ذلك إذا كانت اسبابها مشروعة 
وصاحبها صادقا عاجزا عن دفعها كان محمودا على ما فعله من 
الخير وما ناله من الايمان معذورا فيما عجز عنه واصابه بغير 
اختياره وهم اكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة 
قلوبهم ونحو ذلك من الاسباب التى تتضمن ترك ما يحبه الله أو 
فعل ما يكرهه الله ولكن من لم يزل عقله مع انه قد حصل له من 
الايمان ما حصل لهم أو مثله أو اكمل منه فهو افضل منهم 
وهذه حال الصحابة رضى الله عنهم وهو حال نبينا صلى الله 
عليه وسلم فانه اسرى به إلى السماء واراه الله ما اراه واصبح 
كبائت لم يتغير عليه حاله فحاله أفضل من حال موسى الذى خر 
صيعقا لما تجلى :ريه للجبل كال موسى كال حليلةأعليّة فاصلة 
لكن حال محمد أكمل واعلا وأفضل والمقصود أن هذه 
الأمور التى فيها زيادة فى العبادة والاحوال خرجت من البصرة 
وذلك لشدة الخوف فان الذى يذكرونه من خوف عتبة الغلام 
وعطاء السليمى وامثالهما امر عظيم ولا ريب ان حالهم أكمل 
وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله ما قابلهم أو تفضل عليهم 
وعم نشاف اله خوقا بتقخصيذا :تدهوه إلن فعل ها 'نخية اللد وتو كما 
يكرهه الله من غير هذه الزيادة فحاله أكمل وأفضل من حال 
هؤلاء وهو حال الصحابة رضى الله عنهم وقد روى ان عطاء 
السليمى رضى الله عنه رؤى بعد موته فقيل له ما فعل الله بك 
فقال قال لى يا عطاء اما استحيت منى أن تخافى كل هذا اما 
بلغك أنى غفور رحيم وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من 
الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك قد ينقل فيها من 
الزيادة على حال الصحابة رضى الله عنهم وعلى ما سنه 
الرسول أمور توجب ان يصير الناس طرفين2 قوم يذمون 
هؤلاء وينتقصونهم وربما اسرفوا فى ذلك وقوم يغلون فيهم 
ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق واعلاها والتحقيق انهم 
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فى هذه العبادات والأحوال مجتهدون كما كان جيرانهم من أهل 
الكوفة مجتهدين فى مسائل القضاء والامارة ونحو ذلك وخرج 
فيهم الرأى الذى فيه من مخالفة السنة ما انكره جمهور الناس 
وخيار الناس من أهل الفقه والرأى فى أولئك الكوفيين 
على طرفين2 قوم يذمونهم ويسرفون فى ذمهم وقوم يغلون فى 
تعظيمهم ويجعلونهم أعلم بالفقه من غيرهم وربما فضلوهم على 
الصحابة كما أن الغلاة فى أولئك العباد قد يفضلونهم على 
الصحابة وهذا باب يفترق فيه الناس والصواب للمسلم أن يعلم 
أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه 
وسلم وخير القرون القرن الذى بعث فيهم وان أفضل الطرق 
والسبل الى الله ما كان عليه هو وأصحابه ويعلم من ذلك أن على 
المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم ووسعهم كما قال الله 
تعالى قَانَقُوا الله مَا اسْتَطّعْتُمْ ) التغابن؟5 <١‏ وقال إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقال لآ يُكُلّفْ اللَّهُ فسا إلا 
وُسْعَهَا لَهَا ) البقرة7857 وان كثيرا من المؤمنين المتقين اولياء 
الله قد لا يحصل لهم من كمال العلم والايمان ما حصل للصحابة 
فيتقى الله ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده فلابد أن يصدر منه 
خطأ اما فى علومه وأقواله وأما فى اعماله واحواله ويثابون على 
طاعتهم ويغفر لهم خطاياهم فان الله تعالى قال ١‏ آمَنَ الرَسُولُ 
بمَا أنزل إِلَيْهِ مِن رَبّْه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ بالله وَمَلائِكُتِهِ وَكُتْبِه 
وَرُسْلِهِ لآ نَقَرَقْ بَيْنَ أَحَدِ من رٌسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ 
رَبَنَا وَإَِيِكَ اْمَصِيرُْ ) البقرة85؟ إلى قوله ١‏ رَبَنَا لآ تُوَاخدْنَا إن 
نَسِينَا أو أخْطأنَا ) البقرة”78 قال الله تعالى قد فعلت فمن جعل 
طريق أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد من العباد والنساك 
أفضل من طريق الصحابة فهو مخطىء ضال مبتدع ومن جعل 
كل مجتهد فى طاعة اخطأ فى بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا 
فهو مخطىء ضال مبتدع ثم الناس فى الحب والبغض والموالاة 
والمعاداة هم أيضا مجتهدون يصيبون تارة ويخطئون تارة وكثير 
من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقا 
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وأعرض عن سيئاته وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا 
واعرض عن حسناته محاط وحال من يقول بالتحافظ 
وهذا من اقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل 
السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع 
وهو ان المؤمن يستحق وعد الله وفضله الثواب على حسناته 
ويستحق العقاب على سيئاته وإن الشخص الواحد يجتمع فيه ما 
يثاب عليه وما يعاقب عليه وما يحمد عليه وما يذم عليه وما 


0. 


يحب منه وما يبغض منه فهذا هذا *؛ 


لابد لدين الانسان من ظاهر وباطن يتفقان 
*ان الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه فمن قام 
بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق ومن ادعى 
باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره 
ويصدقه ويوافقه وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه فكما ان 
الانسان لابد له من روح وبدن وهما متفقان فلابد لدين الانسان 
من ظاهر وباطن يتفقان فالباطن للباطن من الانسان والظاهر 
للظاهر منه والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر 
والباطن أصل الظاهر كما قال أبو هريرة القلب ملك والاعضاء 
حنوده فاذا طاني الماك طابت حترده و ذا خيك الفاك كيت 
جنوده وقد قال النبى ألا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي 
القلب وفى المسند عن النبى انه قال الاسلام علانية 
والايمان في القلب وقد قال تعالى ١‏ أَوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ 
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الإِيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح مَّنْهُ ] المجادلة؟؟ وقال تعالى هو 
الَذِي أنََلَ السّكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِذِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مّعَّ إِيمَانِهم 
1 الفتح5 وقال تعالى قَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ 
للإبنلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَةُ ضَيّقا حَرَجأ كما 
أَحْسَن الْحَدِيث كتاباً مُتَشَابِهاً مَثانِي تَفشَعِرُ مِنْهُ لود الذي 
يَخْشَؤْنَ رَبَهُمْ ْم تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذِكْرٍ الله ه ]الزمر؟7 
وقال تعالى نما الْمُؤْمُِونَ الذِينَ إِذا كر اَذ وَحلتَ قُلوِهُم وَإِدَا 
وقال تعالى الَِّينَ آمَتُوأ وَتَطمَينُ لوبهم بكر الله ألا بذكر الله 
تَطْمَيْنُ القُلُوبُ ) الرعد/7 2 وأمثال هذا كثير فى القرآن 
وقال فى حق الكفار ! أُوْلَيِكَ الَذِينَ َم يُرِدِ اللَهُ أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ 
] المائدة ١‏ وقال ْنَم اللَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى 
أبْصَارِهِمْ غشَاوَةٌ )البقرة وأمثال ذلك فنسأل الله العظيم أن 
يصلح بواطننا وظواهرنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 6 


الايمان مراتب بعضها فوق بعض 
*قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن 
المنهال عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن 
معراث عن ابق فيلس أن عم يخ :الخطاب كاق اذ أدكل بيته 
نشر المصحف فقرأ فيه فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه الآية 
الَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَِْسُوأ إيمَانَهم بِظَلْمِ ) الأنعام87 إلى آخر الآية 
فإنتعل وأخذ رداءه ثم أتى الى أبى بن كعب فقال يا أبا المنذر 
أتيت قبل على هذه الآية الّذينَ ُو لم ُو إيماتهم لام 
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الأنعام 787 وقد نرى أنا نظلم ونفعل فقال يا أمير المؤمنين ان 
هذا ليس بذلك يقول الله ١‏ إِنَّ الشّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 لقمان١‏ انما 
ذلك الشررك . “قال محمد بخ نصين وكذلك- الفمق فسقان 
فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقا 
والفاسق من المسلمين فاسقا ذكر الله إبليس فقال ١‏ فَفَسَقَ عَنْ 
أمر رَبّه ) الكهف50 وكان ذلك الفسق منه كفرا وقال الله تعالى 
وَأَمًا الّذِينَ فسَهُوا فَمَاوَاهُمُ انار | التبهدة 76 يرك الكفار دل 
على ذلك قوله كُلَمَا أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فيهًا 
وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدَابَ النَارٍ الذي كُنثُم به تُكَدَبُونَ 
) السجدة٠‏ 7 وسمى الفاسق من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من 
الاسلام قال الله تعالى [ِوَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصّتات ثُمَ لم يَأنُوا 
أَرْبَعَةَ شهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدةَ وَلَا تَفَْلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ بدا 
وَأَولَئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ ) النور؛ وقال تعالى [ِفَمَن فَرََضَ فيهن 
الْحَجّ فلآ رَفَتَ وَلآ فُسُوقَ وَلآ جِدَالَ في الْحَجٌ ؟ البقرة ١117‏ فقالت 
العلماة فى تقدير: الفسوق :ها هتادفي المتعاصيى 03 افلم كان 
الظلم ظلمين والفسق فسقين كذلك الكفر كفران أحدهما ينقل 
عن الملة والآخر لاينقل عن الملة وكذلك الشرك 
شركان شرك فى التوحيد ينقل عن الملة وشرك فى العمل لا 
ينقل عن الملة وهو الرياء قال تعالى | فَمَن كَانَ يَرْجُولِقَاء رَبّهِ 
َلْيَعْمَلُ عَمَلاَ صَالِحاً وَلَا يُشْرِكَ بعِبَادَة رَبّه أَحَداً 
] الكهف٠‏ ٠ايريد‏ بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة وقال النبى 
الطيرة شرك قال محمد بن نصر فهذان مذهبان هما فى 
الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل فى موافقيه من أصحاب 
الحديث حكى الشالنجى إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل 
عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده الا أنه لم يترك الصلاة 
والزكاة والصيام هل يكون مصرا من كانت هذه حاله قال هو 
مصر مثل قوله2 لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 
يخرج من الايمان ويقع فى الاسلام ومن نحو قوله لا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو 
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مؤمن- ومن نحو قول ابن عباس فى قوله ! وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا 
أَنَزَّلَ اللَّهُ فَأَوْلَنْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ] المائدة؛ 5 فقلت له ما هذا الكفر 
فقال كفر لا ينقل عن الملة مثل الايمان بعضه دون بعض وكذلك 
الكفر حتى يجئ من ذلك أمر لا يختلف فيه وقال ابن أبى شيبة لا 
يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن لا يكون مستكمل الايمان 
يكون ناقصا من إيمانه قال وسألت أحمد بن حنبل عن الاسلام 
والإيمان فقال الإيمان قول وعمل والإسلام إقرار قال وبه قال 
أبو خيثمة وقال ابن ابى شيبة لا يكون الاسلام إلا بإيمان ولا 
إيمان إلا بإسلام قلت وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما وان كان 
مسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر وقد حكى غير واحد إجماع 
أهل السنة والحديث على أن الايمان قول وعمل قال ابو عمر بن 
عبدالبر فى التمهيد أجمع أهل الفقه والحديث على ان 
الايمان قول وعمل ولا عمل الا بنية والايمان عندهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم ايمان الا ما 
ذكر عن أبى حنيفة وأصحابه فانهم ذهبوا الى أن الطاعة لا 
تسمى ايمانا قالوا انما الايمان التصديق والاقرار ومنهم من زاد 
المعرفة وذكر ما احتجوا به الى أن قال وأما سائر الفقهاء من 
أهل الرأى والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك 
بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثورى والأوزاعى والشافعى 
وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وداود بن على والطبرى ومن سلك سبيلهم فقالوا الايمان قول 
وعمل قول باللسان وهو الاقرار وإعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح 
مع الاخلاص بالنية الصادقة قالوا وكل ما يطاع الله عز وجل به 
من فريضة ونافلة فهو من الايمان والايمان يزيد بالطاعات 
وينقص بالمعاصى وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملى 
الايمان من أجل ذنوبهم وانما صاروا ناقصى الايمان بإرتكابهم 
الكبائر ألا ترى الى قول النبى22 لا يزنى الزانى حين يزنى 
وهو مؤمن الحديث يريد مستكمل الايمان ولم يرد به نفى 
جميع الايمان عن فاعل ذلك بدليل الاجماع على توريث الزانى 
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والسازاق وشاز ديه الخمو اذا ضكر | الى الفلةو القطارا هيه 
الاسلام من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوال وإحتج 
على ذلك ثم قال وأكثر أصحاب مالك على أن الايمان والاسلام 
شيء واحد قال وأما قول المعتزلة فالإيمان عندهم جماع 
الطاعات ومن قصر منها عن شيء فهو فاسق لا مؤمن ولا كافر 
وهؤلاء هم المتحققون بالإعتزال اصحاب المنزلة بين المنزلتين 
إلى أن قال وعلى أن الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية وعليه جماعة أهل الآثار والفقهاء من أهل الفتيا فى 
الأمصار وروى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد وتوقف فى 
نقصانه وروى عنه عبدالرزاق ومعن بن عيسى وابن نافع أنه 
3ك وشتصن و على هذا مدهت الحياقة من أهل الحدرت و للحي 
لله ثم ذكر حجج المرجئة ثم حجج أهل السنة ورد على 
الخوارج التكفير بالحدود المذكورة للخصاة فى الزنا والسرقة 
ونحو ذلك وبالموارثة وبحديث عبادة من أصاب من ذلك شيئا 
فعوشتويه فى الذنيا فهو كفارة. 2 .وكان الابعان غراف خضتها 
فوق بعض فليس ناقص الايمان ككامل الايمان قال الله تعالى 
نما الْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ ِذَا ذْكرَ للَهُوَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ ] الأنفال؟ 
أى حقا ولذلك قال ١‏ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاً #الأنفال: وكذلك قوله 
المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
يعنى حقا ومن هذا قوله أكمل المؤمنين ايمانا ومعلوم أن 
هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص وقوله أوثق عرى 
الايمان الحب فى الله والبغض فى الله وقوله لا إيمان لمن 
لا أمانة له يدل على أن بعض الايمان أوثق وأكمل من بعض 
وذكر الحديث الذى رواه الترمذى وغيره من أحب لله وابغض 
لله الحديث 5؛ 


كك 
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قال تعالى م 004 ملم 
الصَّادِقُونَ (15) الحجرات5 ١‏ وهذا نعت محقق الإيمان لا نعت 
من معه مثقال ذرة من إيمان كما فى قوله تعالى [إِنَمَا اْمُؤْمِنُونَ 
داشياة عا ل ا هو 
رَرَقْنَاهُمْ يفون (؟) أَوْلَيِكَ همْ الْمُؤْمنُونَ حَقَ )15 ا 2 
وقوله تعالى إإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آَمَنُوا بالَهِ وَرَسُولِهِ وَإِدَا 
كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَنّى يَسْتَاَذِنُوهُ إِنّ الْذِينَ 

يَسْتَأَذْنُونَكَ أَوْلَيْكَ أَلّذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُوَلِه ؟النور؟1 


ومنه قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وامثال 
ذلك 


جماع الدين العام التعظيم لأمر الله و الرحمة لعباد الله 
*قال تعالى( إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا 
لي عَلَيهمْ آنه رَادَئهمْ إيمانا وَعَلى رَبَهمْ يتوكلُونَ () الذِينَ 

يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ ُنفِقُونَ 51 أَوْلَنِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ 
حَقَا َهُْ دَرَجَاتٌ عِند رَبَّهِْوَمغِْرَةَوَرِزْقٌ كَرِيمٌ[4) الأنفال4-1 
تأول العلماء قوله | وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) الأنفال” النفقة 
من المال و النفقة من العلم و قال معاذ فى العلم تعلمه لمن لا 
موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون و قد نفعهم الله بها أو كما قال 
و فى الأثر نعمة العطية و نعمت الهدية الكلمة من الخبر يسمعها 
الرجل ثم يهديها إلى أخ له أو كما قال وهذه صدقة الأنبياء و 
ورثتهم العلماء و لهذا كان الله و ملائكته و حيتان البحر و طير 
الهواء يصلون على معلم الناس الخير كما أن كاتم العلم يلعنه الله 
و يلعنه اللاعنون و بسط هذا كثير فى فضل بيان العلم و ذم ضده 


و 
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والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل به فالبخيل به 
الذي منعه و المختال إما أن يختال فلا يطلبه و لا يقبله و اما ان 
يختال على بعض الناس فلا يبذله و هذا كثيرا ما يقع عند بعض 
الناس أنه يبخل بما عنده من العلم و يختال به و أنه يختال عن أن 
يتعدى من غيره و ضد ذلك التواضع فى طلبه و بذله و التكرم 
بذلك و قد كتبنا في غير موضع الكلام على جمع الله تعالى بين 
الخيلاء و الفخر و بين البخل كما فى قوله إن اللَهَ لآ يُحِبٌ مَن 
كَانَ مُخْتَالآً فَخُوراً 255١‏ الَذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمْرُونَ النَاسَ بِالَبْخْلٍ 
111 النساءا ١‏ 8 ار ( وَانَهُ لا يْحِبٌ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُور!7١)‏ 
الّذِينَ يَبْكَلُونَ وَيَأمْرُونَ الام بِالْبْحْلِ !4 )١‏ الحديد ١5-7‏ في 
النساء و الحديد و ضد ذلك الاعطاء و التقوى المتضمنة 
للتواضع كما قال ! فَأَمّا مَن أَعْطى وَانَقَى ) الليله وقال إإِنَّ 
اله مَعَ الَذِينَ انَقَوا وَالَذِينَ هم مُحْسِنُونَ ؟ النحلم ١7‏ و هذان 
الأصلان هما جماع الدين العام كما يقال التعظيم لأمر الله و 
الرحمة لعباد الله فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع و التواضع 
و ذلك اصل التقوى و الرحمة لعباد الله بالاحسان إليهم و هذان 
هما حقيقة الصلاة و الزكاة فان الصلاة متضمنة للخشوع لله و 
العبودية له و التواضع له و الذل له و ذلك كله مضاد للخيلاء و 
الفخر و الكبر و الزكاة متضمنه لنفع الخلق و الاحسان إليهم و 
ذلك مضاد للبخل ولهذا و غيره كثر القرآن بين الصلاة و 
الركاففي كتاكب اله وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصلاة بالمعنى 
العام تتضمن كل ما كان ذكرا لله أو دعاء له كما قال عبد الله بن 
0 
هذا المعنى و هو دعاء الله أي قصده و التوجه إليه المتضمن 
ذكره على وجه الخشوع والخضوع هو حقيقة الصلاة الموجودة 
في جميع موارد اسم الصلاة كصلاة القائم و القاعد و المضطجع 
و القارىء و الأمي و الناطق و الأخرس و ان تنوعت حركاتها 
و ألفاظها فإن اطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطئ 
المنافى للاشتراك و المجاز و هذا مبسوط في غير هذا الموضع 
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إذمن الناس من ادعى فيها الا شتراك و منهم من ادعى المجاز 
بناء على كونها منقولة من المعنى اللغوي أو مزيدة أو على غير 
ذلك و ليس الأمر كذلك بل اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا 
دل على نوع أو عين كقولك هذا الانسان و هذا الحيوان أو قولك 
هات الحيوان الذي عندك و هى غنم فهنا اللفظ قد دل على شيئين 
على المعنى المشترك الموجود في جميع الموارد و على ما 
يختص به هذا النوع أو العين فاللفظ المشترك الموجود فى جميع 
التصاريف على القدر المشترك و ما قرن باللفظ من لام التعريف 
مثلا أو غيرها دل على الخصوص و التعيين كما أن المعنى 
الكلى المطلق لا و جود له فى الخارج فكذلك لا يوجد في 
الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة فان 
الكلام انما يفيد بعد العقد و التركيب و ذلك تقييد و تخصيصٍ 
كقولك اكرم الانسان أو الانسان خير من الفرس و مثله قوله [أَقَم 
الصّلآة 4 هودة ١١‏ و نحو ذلك و من هنا غلط كثير من الناس 
فى المعانى الكلية حيث ظنوا و جودها في الخارج مجردة عن 
القيود و في اللفظ المتواطىء حيث ظنوا تجرده فى الاستعمال 
عن القيود و التحقيق أنه لايوجد المعنى الكلي المطلق فى الخارج 
إلا معينا مقيدا و لا يوجد اللفظ الدال عليه فى الاستعمال إلا مقيدا 
مخصصا و إذا قدر المعنى مجردا كان محله الذهن و حينئذ يقدر 
له لفظ مجرد غير موجود فى الاستعمال مجردا و 
المقصود هنا أن اسم الصلاة فيه عموم و اطلاق و لكن لا 
يستعمل الا مقرونا بقيد إنما يختص ببعض موارده كصلواتنا و 
ضَدَلاة الملاتكة و الضبلاة من ال سفحاته و تعال :و انما يغاط 
الناس فى مثل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة 
هذا مع علمهم بان هذا ليس مثل هذا فإذا لم يكن مثله لم يجب أن 
تكون صلاته مثل صلاته و ان كان بينهما قدر متشابه كما قد 
حققنا هذا فى الرد على الاتحادية و الجهمية و المتفلسفة و نحوهم 
ومن هذا الباب اسماء الله و صفاته التى يسمى و يوصف العباد 
بما يشبهها كالحى و العليم و القدير و نحو ذلك وكذلك اسم 
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الزكاة هو بالمعنى العام كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال كل معروف صدقة و لهذا ثبت فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال على كل 
مسلم صدقة و أما الزكاة المالية المفروضة فانما تجب على 
بعض المسلمين فى بعض الأوقات و الزكاة المقارنة للصلاة 
تشاركها في أن كل مسلم عليه صدقة كما قال النبى صلى الله 
عليه و سلم قالوا فان لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه و 
يتصدق قالوا فان لم يستطع قال يعين صانعا او يصنع 
لأخرق قالوا فان لم يستطع قال يكف نفسه على الشر 
واما قوله في الحديث الصحيح حديث ابي ذر و غيره على 
كل سلامى من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تكبيرة 
صدقة و كل تهليلة صدقة و امر بالمعروف صدقة و نهى عن 
المنكر صدقة فهذا إن شاء الله كتضمن هذه الأعمال نفع 
الخلائق فانه بمثل هذا العامل يحصل الرزق و النصر و الهدى 
فيكون ذلك من الصدقة على الخلق ثم إن هذه الأعمال هي من 
جنس الصلاة و جنس الصلاة الذي ينتفع به الغير يتضمن 
المعنيين الصلاة و الصدقة ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة 
و صدقة و كذلك كل دعاء للغير و استغفار مع أن الدعاء للغير 
دعاء للنفس أيضا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث 
الصحيح مامن رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا و 
كل الله به ملكا كلما دعا له بدعوة قال الملك الموكل به آمين و لك 
كك 
* جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة 
وهى خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات الصلاة 
وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه 
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فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن 
معها الزكاة من ذلك قوله تعالي إوَأْقِيمُوأ الصّلاة وَآنُوأ 
الزّكَاة ) البقرة؟ و قال تعالى( الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَمِما 
رَرَفَنَاهُمْ يُنفِقُونَ) الأنفال" وقال إفإن تَابُوا وَأُقَامُوأ الصَّلآةَ 
وَآتَوأ الرّكاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّينٍ ]التوبة١ <١‏ وقال إِوَمَا 
عدوا د طلدوا العحصيرن 21 لحرن كتذاء و يكوا السلا 
وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ البينةهء وفي الصحيحين من 
حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن ل 
النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه 
قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن 
مخمذا رسول الله ويقيموا الضيلاة ويؤثوا ال كاة 4اذ| فعلوا ذلك 
عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما 
بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم 
أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم 
فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل وجاء ذكر الصلاة في 
القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه . 
سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان 
جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد 
سمى الله الزكاة صتدقة وزكاة ولفظ الؤكاة فى اللغة يدل على 
النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من 
الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة !قد 
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فح من رَكَاهَا ) الشمس5 (فَد أَْلْحَ من تَرَكّى ) الأعلى؛ ١‏ 
نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى 


تعظيم الله تعالى للصلاة في كتابه فوق جميع العبادات 

*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 
الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 
عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها 
حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي 
اوها أوحية انمق العياد اك الخلراك الكسن 113 لم 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به 
النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه 
العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله 
وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده 
وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه 
يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك 

تارة”” 
إقامة الصلاة 

*وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم 
المصلين الساهين عنها المضيعين لها قال تعالى! الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
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الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفُِونَ) الأنفال؟ وقال تعالى في غير 
واكام [أَقِيمُوأ الصّلاة )و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب 
الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية 
أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج 
البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 
وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى 
كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة 
فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل 
قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن 
جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن 
راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا 
فعلت هذا فقد تمت .ضبلاتك و ما انتقصت من .هذا فإنما اتتقصعه 
من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رجلا 
دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع 
الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و 
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يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن 
راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد 
حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي 
قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع 
رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية إنها لا تتم 
صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل 
وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين 
ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القران ما أذن له و تيسر و ذكر 
نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال 
جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر 
فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا 
أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل 
ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي 
و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في رواية. 
ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و 
بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد 
ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على 
فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك 
فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال فيه 
فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم 
سهد تم اكيت فمتل ذلك حي تتريت رمن صبادنك وف رواية 
أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان 
معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و 
قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك فالنبى 
صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد . 
الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و 
أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود 
و أمره المطلق على الإيجاب2 و أيضا قال له فإنك لم تصل 
فنفى أن يكون عمله الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا 
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انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه 
لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة " '” 


اه 


إن من أعظم النفقة نفقة العلم 
*قال الحسن البصري في قوله تعالى ! وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ 
] الأنفال" قال إن من أعظم النفقة نفقة العلم أو نحو هذا الكلام 
وفي آثر اخر نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من الخير 
يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له مسلم وفي أثر آخر عن أبي 
الدرداء ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانا 
له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها أو ما يشبه هذا الكلام 
وعن كعب بن عجرة قال ألا أهدي لك هدية فذكر الصلاة على 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم 
الرجل علما ثم يعلمه أخاه المسلم وقال معاذ بن جبل عليكم بالعلم 
فإن طلبه عبادة وتعلمه لله حسنة وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا 
وملائكته يصلون على معلم الناس الخير لما في ذلك من عموم 
اللاعنون قال طائفة من السلف إذا كتم الناس العلم فعمل 
بالمعاصي احتبس القطر فتقوم البهائم اللهم عصابة بني آدم فإنا 
منعنا القطر بسبب ذنوبهم'” 


من أنفق من الحرام فإن الله تعالى يذمه 
'*القواعد النورانية ج: ١‏ ص: "” 
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ا[لذن 


* ولفظد الرزق فيه إجمال فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه 
أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق كما في قوله 
اتعالىي إوَمِمَّاٍ رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) البقرة؟5 وقوله تعالى 
(أنفوأ مِمّا رَرَقَْاكم ] البقرة؛ ١5‏ وقوله ( وَمَن رَزَفْنَاهُ مِنَا 
رزقاً حَسَناً فَهْوَ يُنَفقٌ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً ) النحل5 وأمثال ذلك 
وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا 
تمليك فيدخل فيه الحرام كما فى قوله تعالى (وَمَا من دَآبّةَ في 
الأرْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا ] هود1 وقوله عليه السلام فى 
الصحيح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ولما 
كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال منع الأئمة من 
إطلاق ذلك نفيا أو إثباتا كما تقدم عن الأوزاعي وأبى إسحاق 
الفزاري وغيرهما من الأئمة "'” 
*والرزق يراد به شيئان أحدهما ما ينتفع به العبد و2 الثانى 
ما يملكه العبد فهذا الثانى هو المذكور في قوله قال تعالى[ 
وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَِقُونَ) الأنفال؟ و قوله ١‏ أَنفقُوأ مِمًا 
رَرَقْنَاكُم البقرة؛ 5 ١‏ و هذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه 
وأما الأول فهو المذكور فى قوله (وَمَا من دَآبَّةَ في الأرْض إلا 
عَلَى الله رِرْقُهَا 4 هودكه وقوله إن نفسا لن تموت حتى 
تستكمل رزقها و نحو ذلك والعبد قد يأكل الحلال و الحرام 
فهو رزق بهذا الإعتبار لا بالإعتبار الثانى و ما إكتسبه و لم 
ينتفع به هو رزق بالإعتبار الثانى دون الأول فإن هذا فى الحقيقة 
مال و ارثه لاماله و الله أعلم _سئل شيخ الإسلام عن الرجل إذا 
قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و نحو ذلك هل هو رزقه 
الذي ضمنه الله تعالى له أم لا أفتونا مأجورين2 فأجاب الحمد 
لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له و لا يجب ذلك و لا 
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يرضاه و لا أمره أن ينفق منه كقوله تعالي وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنفِقُونَ ) البقرة"٠‏ و كقوله تعالى أنفقواً مِمّا رَرَفَنَاكُم 
1 البقرة؛ 7 و نحو ذلك لم يدخل فيه الحرام بل من أنفق من 
الحرام فإن الله تعالى يذمه و يستحق بذلك العقاب فى الدنيا و 
الآخرة بحسب دينه و قد قال الله وَل كلو أَْوَالُم بنُمبابَاطِلٍ 
! البقرة١‏ و هذا أكل المال بالباطل ولكن هذا الرزق الذي 
سبق به علم الله و قدره كما فى الحديث الصحيح عن إبين مسعود 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يجمع خلق أحدكم في 
بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات 
فيكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو سعيد فكما أن الله كتب 
ما يعمله من خير وشر وهو يثيبه على الخير و يعاقبه على الشر 
فكذلك كتب ما يرزقه من حلال و حرام مع أنه يعاقبه على 
الرزق الحرام ولهذا كل ما فى الوجود واقع بمشيئة الله و 
قدره كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر لأحد بالقدر بل القدر 
يؤمن به وليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر بل لله الحجة البالغة 
و من إحنج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته داحضة و من 
إعتذر به فعذره غير مقبول كالذين قالوا | لَوْ شَاء الله مَا أشرَكْنًا 
وَلآ آبَاؤْنَا 4 الأنعام/5١‏ و الذين قالوا وَقَالُوا لَوْ شاء 
الرَّحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُم ) الزخرف١‏ 7 كما قال تعالى إأن تقول 
َف يَا حَسْرَتَى على مَا فَرّطْتُ في جنب الله ون كُنتُ لَمِنَ 
السّاخْرِينَ (55) أَوْ تَقُولَ لَوْ أنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَّ 
الْمُتَقِينَ 51 الزمر"ه لاه و أما الرزق الذي ضمنه الله لعباده 
فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا 
يحتسب وأما من ليس من التقين فضمن له ما يناسبه بأن يمنحه 
ما يعيش به في الدنيا ثم يعاقبه فى الآخرة كما قال عن الخليل ) 
وَارْزْقَ أَهْلَهُ مِنَ النمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ قَالَ 
وَمَنَ كفن فَأَمَنْقَة قآ قليلاً ثم أَضْطرُة إِلَى عَذَابِ الثَّار وَبِنْسَ الْمَصِيرُ 
] البقرة757١‏ والله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته 
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الم كه لمن بمتعين ذه على معدا بل قلاع وان أكلو بير 
قليلا *ُ ْم أَضْطرةُ ة إلى عَذَّابِ الذَّارِ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ )البقرة7؟١‏ 
وقال تعالى ( أجلت كم بهيمة انام لما يُلى عَليكُمْ غير 
مُحِلي الصَّيْد وَأَنتُمْ حُرْمٌ ) المائدة ١‏ فإنما أباح الأنعام لمن يحرم 
عليه الصيد فى الإحرام وقال تعالى لَيْسَ عَلَى الْذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًَا طَعِمُوأ إذَا مَا انَقَو وَآمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات ثُمَّ انَقُوأ وَآمَنُوا ثم انَقُوأ وَأَحْسَنُوأْ وَاللَهُ يْحِبٌ الْمُحْسِنِينَ 
المائدة176 فكلما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق فإنه 
يعاقب على أخذ ما لم يبح له سواء كان محرم الجنس أو كان 
مستعينا به على معصية الله ولهذا كانت أموال الكفار غير 
مغصوبة بل مباحة للمؤمنين وتسمى فيئا إذا عادت إلى المؤمنين 
لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها 
فالمؤمنون يأخذونها بحكم الإستحقاق والكفار يعتدون فى إنفاقها 
كما أنهم يعتدون فى أعمالهم فإذا عادت الى المؤمنين فقد فاءت 
إليهم كما يفي المال الى مستحقه *” 

الشارع لم ينقل الاسماء الشرعية ولم يغيرها ولكن 
*وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى 
اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 
باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى 
أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة 
و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام 
الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان 
الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت 


6 
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طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف 
فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا 
مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظد الايمان أمر بهمقيدا 
بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ الإسلام 
بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص 
والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون 
الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم 
يستعمل مطلقا وهو إنما قال (أقِيمُوأ الصَّلآة )بعد أن عرفهم 
الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من 
قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده 
بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا 
اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي 
يَنْهَى(1) عَبْداً إِدَا صَلّى!١٠العلق9-١٠‏ وسورة اقرأ 
من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو 
غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن 
عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على 
عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !1 عَبْداً إذَا 
صَلَّى ١١‏ /العلق ١:5‏ فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا 
إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات 
الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة 
ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم /أقِيمُوأ الصّلآة ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان 
طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه 
الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول 
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كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان 
اللفظ مطلقا وذلك لم يرد 7 


الجدل الذي نهى عنه الله عز وجل 
*قال تعالى كُمَا أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بَْتِكَ بِالْحَقَ وَإِنَّ قريقاً مّنَ 
المُؤْمِنِينَ أكارِهُونَ (< 5 يُجَادِلُونَكَ في الْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيّنَ كَأَنَمَا 
يُسَاقُونَ إلى الْمَؤْتِ وَهُمْ يَنظْرُونَ (1) الانفال1-5 ماقي الفران 
يجادلهم تارة ؤ في التوحيد وتارة في الشواك بوقارة في الفعاد 
وتارة في الشرائع بأحسن الحجج وأكملها كما أخبر الله تبارك 
وتعالى عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفار وأمر الله 
تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالمجادلة بالتي هي أحسن وذم 
سبحانه من جادل بغير علم أو في الحق بعدما تبين ومن جادل 
بالباطل فقال تعالي ! يُجَادلُوتَكَ في الْحَقَ بَعْدَ مَا تبَيّنَ كأنَمَا 
يُسَاقُونَ إِلى الْمَوْت وَهُمْ يَنظْرُونَ) الأنفال "* 
*فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها الجدل بغير 
علم كقوله [ هَأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْنَمْ فيا لَكُم ب به علم فلم تُحجُونَ 
فيمًا لَيْسَ لَكُم د به عِلْمٌ وَاللَهُ َعلمُ وَأَنتمْ لآ تَعْلَمُونَ 4 آل عمران55 
ومنها الحدل في الحق يعد ظهوره كتوله.. :(تخاياوتك في الكذ 
بَعْدَ مَا تَبيّنَ )الأنفال7 ومنها الجدل في الباطل كقوله + 
وَجَادَلُوا بِالبَاطِلٍ لِيُنْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ) غافره ومنهم الجدل في 
آياته كقوله (مَا يُجَادِلُ في آيَات الله إِلّا الَذِينَ كَفَرُوا ) غافر؛ 
وقوله ِالَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بِعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبْرَ مَقتا 
عند الله وَعِندَ الّذِينَ آمَنُوا ) غافره؟ وقوله (إِنَّ الْذِينَ 
يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بعَيْرٍ سُلَطَانِ أَنَاهُمْ إن فِي صُدُورِهِم إلا كبْرٌ 
ما هُم ببَالغيهِ 4 غافر5ه وقوله [وَيَعْلَمَ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آَيَاتِنَا 
“مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 7٠٠‏ 
'”“الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 77٠١‏ 
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مَا لَهُم من مّحيصٍ ) الشورىه” ونحو ذلك قوله [وَالَذِينَ 
يُحَاجُونَ في الله من بَعْدِ مَا اسْتُجِيب لَهُ حُجَدُ 4*5 م دَاحِضَّةٌ عِندَ رَبّهِمْ 
وَعَلَيْهمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ ) الشورى؟ ١‏ وقوله ١‏ وَهُْمْ 
يُجَادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ 1الرعد؟١1‏ وقوله إوَمِنَ 
النَّسِ مَن يُجَادِلُ في الله بِغَيْرٍ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَاب مّنِيرٍ 
؟الحجم "” 
*إن كان الرجل مقلدا فليكن مقلدا لمن يترجح عنده أنه أولى 
يالحق قن كان مكديذ! احديد و النعها بترحم عنذه انه الحق وله 
! التغاين7 ١‏ الكن عليه أن لا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم قال 
تعالى ( هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآَجُونَ فيمَا 
َيِسَ لَكُم به عِلْمَ )آل عمران15 وقال تعالى [ِيُجَادِلُونَكَ في 
ا” 0 - 
نه باطل والكلام بلا لم فإ ظهر له الح فعند - عنه كان ظالما 
من يُعْجِيِك قَوْلهُ في الْحَيَةٍ اليا وَيُشهدُ لله عَلَى ما في قَلْبِهِ وَهوَ 
لد الخصّام ) البقرة؛ ٠‏ 1 
*ان الاعتراض قد يكون ذنبا ومعصية يخاف على صاحبه 
النفاق وان لم يكن نفاقا مثل قوله تعالى [ِيُجَادِلُونَكَ في الْحَقَ 
بَعْدَ مَا نَبِينَ )الأنفال5 ومثل مراجعتهم له في فسخ الحج الى 
العمرة وابطائهم عن الحل وكذلك كراهتهم للحل هام الحدييية 


'”الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 557 و مجموع الفتاوى ج: " ص: 7٠١5‏ 


5 مجمو ع الفتاوى 0 ٠‏ ص: 515 
'*“الجواب الصحيح ج: ”" ص: ٠‏ 
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اذنب ذنبا كان عليه ان يسغفر الله منه كما ان الذين رفعوا 
اصواتهم فوق صوته اذنبوا ذنبا تابوا منه وقد قال تعالى 
وَاعْلَمُوا أنَّ فيكُمْ رَسُولَ الَِّ لو يُطِيعْكُمْ في كثير مَنَ الأئر لَعَنِتُم 
الحجرات وقال سهل بن حنيف اتهموا الراي على الدين فلقد 
رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر رسول الله لفعلت 
فهذه امور صدرت عن شهوة وعجلة لا عن شك في الدين كما 
صدر عن حاطب التجسس لقريش مع انها ذنوب ومعاصي يجب 
على صاحبها ان يتوب وهي بمنزلة عصيان امر النبي ومما 
يدخل في هذا حديث ابي هريرة في فتح مكة قال فقال رسول الله 
من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن القى السلاح فهو امن ومن 
اغلق بابه فهو امن فقالت الانصار اما الرجل فقد ادركته رغبة 
في قرابته ورافة في بعشيرته قال ابو هريرة وجاء الوحي وكان 
اذا جاء لا يخفى علينا فاذا جاء فليس احدا منا يرفع طرفه الى 
رسول الله حتى ينقضي الوحي فلما قضي الوحي قال رسول الله 
يامعشر الانصار قالوا لبيك يا رسول الله قال قلتم ام الرجل 
كاذ اف :عي الله و سول هاخررت الى الله والبكم المنعيا محياك 
والممات مماتكم فاقبلوا اليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا 
الا الظن بالله وبرسوله فقال رسول الله ان الله ورسوله يصدقانكم 
ويعذرانكم رواه مسلم وذلك ان الانصار لما راوا النبي قد امن 
اهل مكة واقرهم على اموالهم وديارهم مع دخوله عليهم عنوة 
وفهنا وتمكده من قتلهم:وراحد اموالهة لن شاء خافوا أن يكن 
النبي يريد ان يستوطن مكة ويستبطن قريشا لان البلد بلده 
والعشيرة عشيرته وان يكون نزاع النفس الى الوطن والاهل 
يوجب انصرافه عنهم فقال من قال منهم ذلك ولم يقله الفقهاء 
واولو الالباب الذين يعلمون انه لم يكن له سبيل الى استيطان مكة 
فقالوا ذلك "لآ طعنا ولا عييًا ولكن: طيقا يالل ويردسوله و الله 
وعذراهم فيما قالول لما راوا وسمعوا ولان مفارقة الرسول شديد 
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على مثل اولئك المؤمنين الذين هم شعار وغيرهم دثار والكلمة 
التي تخرج عن محبة وتعظيم وتشريف وتكريم يغتفر لصاحبها 
بل يحمد عليها وان كان مثلها لو صدر بدون ذلك استحق 
صاحبها النكال وكذلك الفعل الا ترى ان النبى لما قال لابى 
بكر حين اراد ان يتاخر عن موقعه في الصلاة لما احس بالنبي 
مكانك فتاخر ابو بكر فقال له النبى ما منعك ان تثبت مكانك وقد 
امرتك فقال ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي النبي 
وكالك الود ابوانو نا تعدا ري لما الاق الى ذى الاتال الم 
السفل وان يصعد رسول الله الى العلو وشق عليه ان يسكن فوق 
النبى فامره النبى بالمكث فى مكانه وذكر له ان سكناه اسفل ارفق 
به من اجل دخول الناس عليه فامتنع ابو ايوب من ذلك ادبا مع 
النبي وتوقيرا له فكلمة الانصار رضى الله عنهم من هذا الباب 
وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة اقسام احداهن ما هو 
كفر مثل قوله ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله الثانى ما هو 
ذنب ومعصية يخاف على صاحبه ان يحبط عمله مثل رفع 
الصوت فوق صوته ومثل مراجعة من راجعه عام الحديبية بعد 
ثباته على الصلح ومجادلة من جادله يوم بدر بعد ما تبين له الحق 
وهذا كله يدخل في المخالفه عن امره الثالث ما ليس من ذلك 
بل يحمد عليه صاحبه او لا يحمد كقول عمر ما بالنا نقصر 
الصلاة وقد امنا وكقول عائشة الم يقل الله ما مَنْ أوتِي كتَابَهُ 
ِيَمِينِهِ 4الحاقة9١01‏ وكقول حفصة الم يقل الله ١ِوَإِن‏ مُنَكُمْ إلا 
وَارِدُهَا 4مريم١/اوكمراجعة‏ الحباب في منزل بدر ومراجعة 
سعد في صلح غطفان على نصف تمر المدينة ومثل مراجعتهم 
له لما امرهم بكسر الانية التي فيها لحوم الحمر فقالوا او لا 
نغسلها فقال اغسلوها وكذلك رد عمر لابي هريرة لما خرج 
مبشرا ومراجعته للنبي في ذلك وكذلك مراجعته له لما اذن له في 
نحر الظهر في بعض المغازي وطلبه منه ان يجمع الازواد 
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ويدعو الله ففعل ما اشر به عمر ونحو ذلك مما فيه سؤال عن 
اشكال ليتبين لهم او عرض لمصلحة قد يفعلها الرسول ' 


من مساعى القلوب وأعمالها ما يحصل به ثواب 


وعقاب 


* إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء 
فى الحديث الذى فى الترمذى من احب لله وأبغض لله وأعطى 
لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله 
وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على 
كمال محبته لله و دل ذلك على كمال الإيمان وذلك ان 
كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا 
شريك له والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل.والحب ميدأ 
جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب وبغض فإذا 
كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على 
صحة الإيمان فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما 
يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال 
الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل 
على كمال الإيمان ياطنا وظاهوا. .واصل الشبرك فى المشركينة 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب 
الله كما قال تعالى إوَمِنَ النَّاس مَن يَتَخِدُ من دُون الله أنداداً 
يُحِبُونَهُمْ كُحُبٌ الله ) البقرة55١‏ ومن كان حبه لله وبغضه لله لا 
يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله 
فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول 
الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى 
بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 


''الصارم المسلول ج: "١‏ ص: 7175-717١‏ 
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حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع 
وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن 
إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن 
قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له 
منهد فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من 
النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة 
حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث 


أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 


من أحب أندادا من دونه قال تعالى ( وَأَشْرِبُواً في قُلُوبهمُ الْعِجِلَ 
بَكُفْرهمْ ) البقرة7؟ وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما 
يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم 
في كتابه في غير موضع على المحبة والارادة والبغض والسخط 
والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله تعالى ا 
وَتَوَدونَ أنَّ غَيْرَ ذات الشؤكة تَكُونُ لَكُمْ وَيْرِيدُ اللَهُ أن يُحِقَّ الحق 
بكَلِمَاته وَيَقْطّعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ الأنفال'ومثل هذا كثير في كتاب 
الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من 
مشاعي القلوب و اأعمالها بل قول القلف وعمله هو الأضلن مكل 
تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم 
وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به 
ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما 
ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه 
حكم الفاعل١7‏ 
*أن المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون فلا يحتمون ولا 
يصبرون على الأدوية الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من 
الراحة واللذة ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره او يعجل 


ع ٠‏ ص: 755 65“ 


و الزهد والورع والعبادة ج: 
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الهلاك فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم يستعجل أحدهم ما 
ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه مما هو لا يصلح له فيعقبهم 
ذلك من الألم والعقوبات إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم 
العذاب والهلاك الأعظم و التقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل 
ما ينفعه فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع وأما 
استعمال النافع فقد يكون معه أيضا استعمال الضار فلا يكون 
صاحبه من المتقين وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا 
يكون فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيا بما معه من 
المواد التي تضره حتى يهلك ولهذا كانت العاقبة للتفوى وللمتقين 
لأنهم المحتمون عما يضرهم فعاقبتهم الإسلام والكرامة وإن 
وجدوا ألما في الابتداء لتناول الدواء والإحتماء كفعل الأعمال 
الصالحة المكروهة كما قال تعالى وَإِذْ يَعَدكُمُ لله إحدى 
الطَائِقَتِيْنٍ نَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ ذَات الشؤكة تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ 
اللَهُ أن يُحِقَّ الحَقّ بِكَلِمَاتِه وَيَقَطَّعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ) الأنفال فأما 
من لم يحتم فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة ومن تناول ما ينفعه 
مع يسير من التخليط فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة ولم 
يتناول إلا شيئا يسيرا فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض فهكذا 
من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات وقد قدمنا في قاعدة كبيرة 
أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات كما أن جنس 
الاغتذاء من جنس الاحتماء وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك 
مقصود لغيره بالانضمام إلى غيره وكما أن الواجب الاحتماء 
عن سبب المرض قبل حصوله وإزالته بعد حصوله فهكذا 
أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها 
إن عرض له المرض دواما والصحة تحفظ بالمثل والمرض 
يزول بالضد فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها وهو ما 
يقوى العلم والايمان من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة 


135 


وتزول بالضد فتزال الشبهات بالبينات وتزال محبة الباطل 
ببغضه ومحبة الحق '' 


يحق الله الحق ويبطل الباطل 

*ان فقر الاشياء الى خالقها لازم لها لا يحتاج الى علة كما أن 
غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر فى اتصافه بالغنى الى علة وكذلك 
المخلوق لا يفتقر فى اتصافه بالفقر الى علة بل هو فقير لذاته لا 
تكون ذاته الا فقيرة فقرا لازما لها ولا يستغنى الا بالله وهذا 
من معانى الصمد وهو الذى يفتقر اليه كل شىء ويستغنى 

عن كل شىء بل الاشياء مفتقفرة من جهة ربوبيته ومن جهة 
الهيته فما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع 
ولا يدوم وهذا تحقيق قوله إإِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه 
فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء وكل الأعمال ان 
لم تكن لأجله فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته والا 
كانت أعمالا فاسدة فان الحركات تفتقر الى العلة الغائية كما 
افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا 
ولولا ذلك لم يفعل فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح 
قط شىء من الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد وهذا معنى 
قوله إِلَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا لَه لَقَسَدَنَا 4الأنبياء ”7 ولم يقل 
لعدمتا وهذا معنى قول لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
وهو كالدعاء المأثور أشهد أن كل معبود من لدن عرشك الى 
قرار أرضك باطل الا وجهك الكريم ولفظ الباطل 
يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى كل لهو 
يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته 
لزوجته فانهن من الحق وقوله عن عمر رضى الله عنه 
ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول القاسم بن محمد لما 
لحي 


أمراض القلوب ج: ١‏ ص: "١‏ 
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سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل فى 
ايهما يجعل الغناء قال السائل من الباطل قال فماذا بعد الحق 
الا الضلال ومنه قوله تعالى ذَلِكَ بأنَّ اللَهَ هْوَ الْحَقٌ وَأَنَّ مَا 
يَدْغُونَ من دونه هو التاطلٌ الحج 57‏ فان الالهة موجودة 
ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود منها لا يمحصل 
فهو باطل واحتقاد الورهيتها باطل اى غير مطابق واتضافها 
بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله تعالى 
[بَلْ تَقَذِفُ بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هْوَ رَاهِقَ وَلَكُمُ الوَيْلُ 
مما نَصِقُونَ ) الأنبياء4١‏ وقوله تعالى إِلِيْحِقَ الْحَقَّ وَيبْطِلَ 
الْبَاطِلَ وَلَوْ كرة الْمُجْرمُونَ) الانفال 4 وقوله (ِوَقُلَ جَاء الْحَقُ 
وَرَهَقَ الْبَاطلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً الإسراء 8١‏ فان الكذب 
باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له 
غاية موجودة محمودة فقول النبى أصدق كلمة قالها شاعر 
كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل هذا معناه ان 
كل معبود من دون الله باطل كقوله للك ان قر الت 
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونِه الْبَاطِلُ لقمان٠‏ ” وقال تعالى [كُنْ 
من يَرْرْقكُم مّنَّ السّماءِ وَالأرْض أمّن يَمْلِكُ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن 
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَن يُدَبرْ الأمر 
فَسيعُولُون اله أفلاً تََُونَ )8١!‏ فَدَِكُم لل رَبُكُمْالْحَقَ قمَادا 
بَعْدَ الْحَقَ إلا الضَلالَ فَأنَى تُصْرَهُونَ [77) يونس١7‏ -5”"2 وقد 
قال قبل هذا ( وَرُدُوأ إلى الله مَوْلآهُمُ الْحَقّ وَضَلَّ عَنْهُم ما 
كَانُوا يَفتَرُونَ يونس 7١‏ كما قال فى الانعام (وَهْوَ الْقَاهِرُ فَؤْقَ 
عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُم حَفَظَةٌ حَنَىَ إِدَا جَاء أَحَدَكُمُ المت تَوَقَنْهُ 
رُسْلْنَا وَهُمْ لآ يَُرَطُونَ ] الأنعام 1١‏ وقال تعالى ( وَرُدُوأ إِلَى 
الله مَوْلِآَهُمُ الْحَقَ وَضَلَّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفتَرُونَ ) يونس 3٠ ٠‏ كما 
قال فى الانعام (وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيْرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَة 
حَنّىَ إذَا جَاء أَحَدَكُمُ المَؤْتُ تَوَفَنْهُ رُسلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ 
)الأنعام ١‏ ” وقال (ذَلِكَ بأنّ الّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الّذِينَ 
آَمَنُوا انّبَعُوا الْحَقَّ من رَبّهِمْ 4 محمد“ ودخل عثمان أو غيره 
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على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف تجدك قال أجدنى 

مردودا الى الله مولاى الحق قال تعالى [ِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ 
لْسِتتُهمْ يديهم وَأَرْجُلّهُم يما كانُوا يَْملُونَ (4 ١‏ يَوْمَئذِ يُوَفيهم ال 
دِينَهُمُ الْحَقّ وَيَعْآ مُونَ أنَّ الله هُوَ الْحَقٌ الْمُبِينُ ) النور؛ " ١6-‏ وقد 
اقروا بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم يعلمون أنه الحق 

المبين دون ما سواه ولهذا قال ١‏ هْوَ الْحَقُ )النور ٠5‏ 
بصيغة الحصر فانه يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه الالهية ولا أحد 

يشرك بربه احدا ٠‏ 

* فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل وهذا هو التبديل 
والتحريف الذى وقع فى دينهم ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة 
وبالنسخ اخرى وهذا الدين لا ينسخ ابدا لكن يكون فيه من يدخل 
من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل 
ولا بد ان يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفا عن الرسل فينفون 
عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فيحق الله 
الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون قالكتب المنزلة من 
السماء والاثارة من العلم المأثورة عن خاتم الأنبياء يميز الله بها 
الحق من الباطل ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال تعالى 
اتح الكو ورتده افده وازاكرهة 0 3 


التوكل والدعاء سبب لجلب المناذ المضار 

*ففي الصحيحين ل 
انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف 
وأضبحابه للثماكة وسيعة كفن ركلا فاستفل وسول اللدضك الله 
عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه2 اللهم أنجز لي 
ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 

في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
''مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 5117-51١5‏ 
مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 575 
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سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على 
منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك 
فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إإِذْ تَسْتَغِيقُونَ رَبَكُمْ 
فَاسْتَجَابَ لَكُمْ )الأنفال9الآية وذكر الحديث ١"‏ 
*وفى الأثر من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله 
وحن سعيد بن جبير . التوكل جماع الإيمان وقال تعالى 
وَمَن يَتوَكلَ عَلَى الله فهْوَ حَمبُةُ ] الطلاق؟ وقال ١إِذ‏ 
َسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ َاسْتَجَابٍ لَكُمْ أنّي مُمِدُكُم بألف من الْمَلآئِكَة 
مُرَدِفِينَ [1) وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنّ به قلُوبْكُمْ وَمَا 
النَصْرُ إلا مِنْ عند الله إنَّ لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ(١٠)‏ الأنفال؟ 0 
وهذا على أصح القولين فى أن التوكل عليه بمنزلة الدعاء على 
أصح القولين أيضا سبب لجلب المنافع ودفع المضار فإنه يفيد 
قوة العبد وتصريف الكون '' 
نزول الملائكة لنصر الانبياء والمؤمنين 
*ان الله سبحانه هو الناصر و حده و ما النصر إلا من عند الله و 
كذا أنزل الملائكة عونا لهم قال تعالى لما أنزل الملائكة إِوَمَا 
جَعَلَهُ اللّهُ إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به قُلُوبْكُمْ وَمَا النّصْرٌ إلا مِنْ عند الله 
إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكيمٌ ) الأنفال١٠ ١‏ 
*والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت 
بذلك النصوص وقد أنزلها الله يوم بدز ويوم خنين ويوم الخندق 


لنصر رسوله والمؤمنين لخي كان تعالى إإِذة َسْتَغِيقُونَ رَبَكُمْ 
فَاسْتَجَاب لَكُمْ أَنْي مُمِدُّكُم بألف مُنَ الْمَلآئِكَة مُرْدِفِينَ ) الأنفال1 ١"‏ 


'منهاج السنة النبوية ج: / ص: 0717 
'مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ٠‏ 5ه 
''مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 175؟ 
* منهاج السنة النبوية ج: ٠١‏ ص: ”7ه 
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* واما نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم فقد ذكره الله في 
غير موضع من كتابه في قصة بدر ! إِذْ تَسْتَغِيُونَ رَبَكُمْ 
فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أنّي مُمِدّْكُم بألفٍ منَ الْمَلائِكَةَ مُرْدِفِينَ(1) وَمَا 
جَعَلَهُ اللَّهُ إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به قُلُوبْكُمْ وَمَا النَصْرْ إلا مِنْ عند الله 
إِنَّ للَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ(١١)‏ إِذْ يُعَشَيكُمُ النُعَاسَ أَمَنَةَ مَنْهُ وَيتَرَلُ 
عَلَيْكُم مّن السَّمَاء مَاء لَيُطْهّرَكُم به وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رجز الشَيْطَانٍ 
وَلِيَرْبط عَلَى فَلَوبكُم وَيُتَبَتَ به الأقدام١١)‏ إِذْ يُوجِي رَبْكَ إلى 
الْمَلآئِكَة ني مَعَكُمْ نبوا الَذِينَ آمَنُوا سَالْقِي في قوب الَذِينَ كَمَرُوأ 
الرّعْبَ فَاضْرِبُوأ فوْق الأَغناق وَاضْرِبُوأ مِنْهُم كل 
بَنَانِ 5 )١‏ الانفال5 ١1‏ وكقوله (وَلَوْ تَرَى إِذَ يتَوَفى الَذِينَ 
كَفْرُوأ الْمَلآنِكَةُ يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَدَابَ 
الْحَرِيق ) الأنفال:5, وقوله تعالى في يوم احد ( إِذ تفول 
ِلمُؤْمنِينَ ألن يَكْفِيكُم أن يُمِتَكُمْ رَبْكُم تله آلآف مَنَ الْمَلائِكَةٍ 
كترلين | 0 بَلَى إن تصبروا وَتَتَقُوا وَيَانُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا 
يُمْدِدكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلاف مَنَ الْمَلآبِكَة مُسَوّمِينَ مِينَ!5١١)‏ وَمَا 
جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لَكُمْ وَِتَطْمَيْنَ قُلُوبكُم به وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ 
عند لله العزيز الْحَكيم(7؟١)‏ ال عمران ١١5‏ 55 ١وقال‏ 
تعالى في يوم الخندق إيَا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُم 
إِذْ جَاءِنَكُمْ جُنُودَ فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ الل 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيراً ) الأحزاب؟ وقال تعالي لَقَذْ قَصَرَكُمُ 
الّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذَ أَعْجَبَنُْمْ كَثْرَتُكُمْ فلم تُغْنِ عَنكُمْ 
شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيِكُمْ الأرْضُ بِمَا رَحْبَتْ نُمَ وَلَيْنُم مُدبِرِينَ [5) 
ثم أنَزلَ الله سَكِيتَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَرَكَ جُنُودا لم 
َروها وَعدبَ الَّذِينَ كوا وَدلِكَ جََاء الكافِِينٌ(7؟) ثم يكُوبُ 
اللَهُ من بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ 20 التوبةه ١‏ 8 وقال عند 
خروجه للهجرة!إلآً تَنصُرُوَة فقَذ نَصَرَة الله إِذ أخْرَجَ الَذِينَ 
كَفَرُوأً تان انَْيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارٍِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لآ تَحْرَنْ إِنَّ 
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لَه مَعَنَا فَأَنَرَلَ اللُّ سَكِيتتَه عَلَيْهِ وَأيدهُ ِجُنُودٍ لم تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة 
الّذِينَ كَقَرُوأْ السُفلّى وَكَلِمَةُ اللّه هي الْعُلْيَا وَانَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
! التوبة٠‏ 4 ١"‏ 
*من آياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته وفي 
الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب 
قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا 
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل 
يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني اللهم 
إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الآأرض فما 
زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى أسقط رداءه عن 
منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من 
ورائه فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما 
وعدك فأنزل الله عز وجل [إذَ تَسْتَغِيتُونَ رَبُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ 
ان تمد كمد لف من الْمَلآَئكَة ة مْرَدِفِينَ الأنفال4 فأمده الله 
بالملائكة قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من 
المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين امامه إذ سمع 
ضربة سوط فوقه وصوت الفارس يقول اقدم حيزرم فنظر إلى 
المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا قد خطم أنفه وشق 
وجهه كضربة بالسوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري 
فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من 
مذد السبماء الكالذة فقوا يومئة سبيعين واروا سبعين وذكر 
الحديث وذكر البخاري في هذا الحديث فخرج بي يعني النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو يقول إِسَيْهَرمُ لجع وَيُوَلونَ الدَبْرَ 
القمره 4 فقال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في 


'“الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص: 515 و مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 
لق 
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هؤلاء الأساري فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة 
أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على المشركين فعسى الله 
أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا 
ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول ما أرى الذي رأى أبو بكر 
ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل 
فيضرب عنقه وتمكني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه فإن 
هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا 
رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم 
أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبكى للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض 
ا مي 1 ا 
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى مَا كَانَ لِنَبِيّ أن يَكُونَ لَه 
أسْرَى حَنَّى يُنْخْنَ في الأرض الأنفال/51 قال فأحل الله لهم 
الغنيمة ورواه عبد اللهين مسعود وقال فيه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال ( قَمَن 
َِعَنِي فَإِنَهُ مِنّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) إبراهيم"؟ أو 
كمثل عيسى قال !إن تُعَدْبْهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَائُكَ وَإِن تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَكَ أنتَ 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ ) المائدة ١١‏ وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال / 
رب لا تَدْرْ عَلَى الأزض مِنَ الْكَافِرِينَ ديار نوح1؟ وقال يا 
عمر كمثل موسى قال | وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ قلا يُؤْمِنُوا حَتّى يَرَو 
الْعَدَابَ الأليم ) يونس8// وقد روى هذ المعنى من حديث أم 
سلمة وابن عباس وغيرهما '" 


* وقال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن 
بعض بني ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما 
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أصيب بصره يقول لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري 
فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم أَنّي مَعَكُمْ 
قَتَبَتُوأً الّذِينَ آمَنُوأ ) الأنفال ١"‏ وتثبيتهم أن الملائكة تأتي الرجل 
في صورة الرجل يعرفه وتقول له أبشروا فإنهم ليسوا بشيء والله 
معكم كروا عليهم فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه . 
وقال ١‏ إِنّي بَرِيِءٌ مّنكُمْ إِنّي أرَى مَا لآ تَرَوْنَ إِنَيَ أَخَافُ الله َال 
شَدِيدُ الْعقَاب ) الأنفال/ 5 وهو في صورة سراقة وأقبل أبو جهل 
يحضض أصحابه ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم فإنه على 
موعد من محمد وأصحابه ثم قال واللات والعزى لا نرجع حتى 
نقرن محمدا وأصحابه في الحبال فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا '" 


البشرى_عامة عامة 

3 قال سبحانه في قصة بدر إإِذْ تَسْتَغِيُونَ رَبَكُمْ قَاسْتَجَابَ لَكُمْ 
ني مُمِدْكُم بألف منَ الْمَلآئِكَةَ مُرْدِفِينَ (1) وَمَا جَعَلَهُ اللّه إلآ 
بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به قُلُوبِكُمْ ٠ ١‏ +الأنفال4 ٠١‏ فوعدهم 
بالإمداد بألف وعدا مطلقا وأخبر أنه جعل إمداد الألف بشرى ولم 
مر إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ألن يَكْفِيكُمْ أن يُمِدَكُمْ 
بتَلآنَةَ آلآفٍ منَ المَلائِكَةَ مُنَرَلِينَ (4 2١1‏ بَلَى إن تَصْبروأ 
وتوأ يوم من فؤرهم هذا يدك ربكم خسة آلانف من 
فيه قولين. أحد هنا اندمتدان داحد لقولة يذ ذلك لِيَقَطعَ 
طَرَفاً مّنَ الَذِينَ كقَرُوأ أو يَكْتَهُمْ فيَنَليُوا حَائِبيينَ )آل عمران77١‏ 
اا وهر علا كين وترله كيه الم لم 
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بهم وأما قصة بدر فإن البشرى بها عامة فيكون هذا كالدليل 
على ما روى من أن ألف بدر باقية فى الأمة فإنه أطلق الأمداد 
والبشرى | وَمَا جَعَلَهُ الله إل بُشْرَى وَلِتَطْمَيْنّ به قُلُوبْكُمْ 
] الانفال١٠١‏ وقدم يه على لكم عناية بالألف وفى أحد 
كانت العناية بهم لو صبروا فلم يوجد الشرط ”" 
إثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها فى العا 
*فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى 
( جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسْلآوفاطر١‏ فالملائكة رسل الله في تنفيذ 
أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني 
الذي تنزل به الملائكة فإنه قال اللَهُ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَة رُسْلاً 
وَمِنَّ النّاسِ) الحجه٠‏ وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله 
ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات 
والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن 
بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا وقوله تعالى ١إِذ‏ 
يُوجِي رَبْكَ إلى الملايكة أني مَعَكُم فتََُوأ الِّينَ آمَُوأ) الأنفال7١‏ 


“قال تعالى ! إِذْ يُعَشَيكُمُ النْعَاسَ أمَنَةَ مَنْهُ وَيْتَرّلُ عَلَيْكُم مّن 
السّمَاء مَاء ليُطَهْرَكُم به وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْزٌ الشَيْطانٍ وَلِيَرْبطَ عَلَى 
فلويكُم وَيُتَبَتَ به الأدا(١1)‏ إِذْ يُوحِي رَبْكَ إِلَى الملائكة أنّي 
مَعَكُمْ ود فتبّنُوأ الَذِينَ آمَنُوا سَألْقِي في قُلُوب الَذِينَ كَفَرُوأ الرّعْبَ 
فَاضْرِبُوأ فَوْقَ الأَغتَاق وَاضْرِبُوا منْهُمْ كُلَ بَتَانِ(؟١)‏ ذَلِك بأنّهُم 
شافوأ الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فَإنَّ الله شَدِيدُ 
الْعقَاب ١‏ ذَلِكُمْ قَدُوقُوةُ وَأنَّ لِلْكَافِرِينَ عَدَابَ 
الثَار(؛ ١)الأنفال؟‏ -5 1١‏ فقد أخبر أنه أمدهم بجنود من 
الملائكة تنصرهم ففي آيات أخبر بنزول الملائكة بالعلم والو , 
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وفي هذه الآيات أخبر بنزولها بالنصر والقدرة وهذا يبين أن ما 
كان يحصل للرسول من العلم والقدرة من المكاشفة والتأثير في 
العالم حاصل بما هو خارج عن قوى نفسه من العلم الذي تنزل 
به الملائكة والنصر الذي تنزل به الملائكة فهذه النصوص 
وأمثالها صريحة بإثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في 
العالم بالقول والفعل وهذا يبطل قولهم (قول الفلاسفة )إن المؤثر 
في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية فإن الملائكة 
خارجة عن هذا وهذا وحينئذ فما يحصل من خوارق العادات 
بأفعال الملائكة أعظم مما يحصل بمجرد القوى النفسانية 
والأنبياء أحق الناس بمعاونة الملائكة لهم وتأييد الله تعالى لهم*" 
2< وقد تنازع الناس في العلم الحاصل في القلب عقيب النظر 
والاستدلال على اقوال فهؤلاء المتفلسفة يقولون ان ذلك من فيعض 
العقل الفعال عند استعداد النفس والمعتزلة يقولون هو حاصل 
على سبيل التوك والاشعري وغيره يقولون هو حاصل يفعل الله 
تعالى كما تحصل سائر الحوادث عندهم لا يجعلون لشيء من 
الحوادث سببا ولا حكمة والذي عليه السلف والائمة ان الله 
خعل للهوادث اانا وحكمة و هذه الحرادث قد تحدث ياسياب عر 
الملائكة اومن الجن وان ما يحصل في القلب من العلم والقوة. 
ونحو ذلك قد يجعله الله بواسطة فعل الملائكة كما قال تعالى إإِذ 
بُوحِي رَبْكَ إِلَى الْملآئكة أَنّي مَعَكُمْ فَتَبتُوأ الَذِينَ آمئوا 
| الأنفال ١ ١‏ وقال تعالى إلا تَجدُ وما يُؤْمِنُونَ بلَّه وَالَيَوْمِ الآخر 
يُوَانُونَ مَنْ حَادٌ لَه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أ أَبْنَاءَهُمْ أو 
ِخوَائهُمْ أؤ عَشِيرَتهُمْأولِكَ تب في قُلَوبهم الْإيمانَ وَأَيدَهُم برُوح 
مّنَهُ 4المجادلة؟١7‏ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل 
القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن 
عليه انزل الله اليه ملكا يسدده والتسديد هو القاء القول السداد في 
قلبه وقال تعالى [وَأَوْحَيْنَا إِلَى َم مُوسَى أن أَرْ ضعيه 
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) القصص" وقال تعالىإِوَإِذْ َوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِينَ أَنْ آمِنُوأ 
في ويرشول خَالَوأ آمنا وَاشنهذ بأثنا مُسْلفوق ) المائدة؟ ١1‏ وهلا 
لم يكونوا انبياء بل ذلك الهام وقد يكون بتوسط الملك كما قال 
تعالى (ِوَمَا كَانَ لَِشَرٍ أن يُكلَمَهُ لله إلا وَحْيا أَوْ من وَرَاء حجَاب 
أر رطق رصولا تتويهن ينها ناه | 2كلم ككرد 
؟الشورى١ه‏ "" 


"إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله " 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن 
كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقالك من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى2 إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى 
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا 
أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة 
الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث 

الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَدْ بَعَْنَا في كُلّ أَمَّةَ 
رسُولاً أن اعَبْدُوأ الَّهَ وَاجْتَِبُواً الطاعُوت ) النحل”" وكال النيى 
لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
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أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال 
لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
وقال تعالى إإِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ ) الأنفال9 '" 


*ومعلوم أن ارس ل سمطع لزيد عق وجل فى قرنه قطالن. نذا 
فَرَعْتَ فَانصَبٌ (2) وَإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ(8) الشرح 8-7 فهو لا 
يرغب الى غير الله وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال يدخل 
من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 20 فهؤلاء من 
أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون والإسترقاء أن يطلب من غيره 
أن يرقيه والرقية من نوع الدعاء وكان هو يرقى نفسه وغيره ولا 
يطلب من أحد أن يرقيه ورواية من روى فى هذا لا يرقون 
ضعيفة غلط فهذا مما يبين حقيقة أمره لامته بالدعاء أنه ليس من 
باب سؤال المخلوق للمخلوق الذى غيره أفضل منه فإن من لا 
يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس ومحمد 
سيد ولد آدم ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء 
الحاضر لأنه أكمل إخلاصا وأبعد عن الشرك فكيف يشبه دعاء 
من يدعو لغيره بلا سؤال منه الى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو 
حاضر وفى الحديث أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب 
وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه 
بظهر الغيب بدعوة الا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة 
قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله وذلك أن المخلوق 
يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه والمخلوق قادر على 
دعاء الله ومسألته فلهذا كان طلب الدعاء جائزا كما يطلب منه 
الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التى يقدر عليها فأما ما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه لا 
يجوز أن يقال لغير الله اغفر لى واسقنا الغيث وانصرنا على 


ك7 
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القوم الكافرين أو اهد قلوبنا ونحو ذلك ولهذا روى الطبرانى فى 
معجمه أنه كان فى زمن النبى منافق يؤذى المؤمنين فقال 
الصديق قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فجاءوا 
اليه فقال إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله وهذا فى 
الإستغاثئة مثل ذلك فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا 
الباب وقد قال سبحانهإإِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتجَابَ لَكُمْ 
) الأنفال9 وفى دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد 
واليك المشتكى واليك المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا بك وقال أبو يزيد البسطامى إستغاثة 
المخلوق بالمخلوق كإستغاثة الغريق بالغريق وقال أبو عبد 
الله القرشى إستغاثة المخلوق بالمخلوق كإستغاثة المسجون 
بالمسجون”"”" 
*فمن فهم معنى قوله | إِيّاكَ تَْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ (5) الفاتحة © 
عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة الا الله وحده وأنه 
يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه وكذلك الاستغاثة لا تكون الا 
بالله والتوكل لا يكون الا عليه (وَمَا اللَصْرٌ إلا مِنْ عند الله إِنَّ 
اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ الأنفال١٠‏ فالنصر المطلق وهو خلق ما يغلب 
به العدو لا يقدر عليه إلا ايله “" 
فلا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب 
إلا منه مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات 
النبات ونحو ذلك كما قال الله تعالى إِوَمَا جَعَلَهُ الُّ إلا بُشرَى 
وَلِتَطْمَئِنّ به فُلُوبْكُمْ وَمَا النَصْرْ إل مِنْ عند اللَّهِ إن اللَهَ عَزِيرُ حَكِيمٌ 
الأنفال١٠١‏ فالمعانى الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها 
والمعانى المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها والعبارة الدالة على 


اا 
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المعانى نفيا وإثباتا إن وجدت فى كلام الله ورسوله وجب إقرارها 
2724 


* قالوا من أسمائه تعالى المغيث والغياث وجاء ذكر المغيث فى 
حديث أبى هريرة قالوا واجتمعت الأمة على ذلك وقال أبو 
عبد الله الحليمى الغياث هو المغيث وأكثر ما يقال غياث 
المستغيثين ومعناه المدرك فاده فى التندائد إذا دعوه ومجيبهم 
ومخلصهم وفى خبر الإستسقاء ة فى الصحيحين اللهم أغثنا 
اللهم أغثنا يقال أغاثة إغاثة وغياثا وغوثا وهذا الإسم فى 
معنى المجيب والمستجيب قال تعالى (إِذْ تَسْتَغِيُونَ رَبَكُمْ 
فَاسْتَحجَاب لَكُمْ ) الأنفال1 إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والإستجابة 
أحق بالأقوال وقد يقع كل منهما موقع الآخر قالوا الفرق 
بين المستغيث والداعى أن المستغيث ينادى بالغوث والداعى 
ينادى بالمدعو والمغيث وهذا فيه نظر فإن من صيغة الإستغاثة 
يالله للمسلمين وقد روى عن معروف الكرخى أنه كان يكثر 
أن يقول واغوثاه ويقول انى سمعت الله يقول (إِذْ تَسْتَغِيُونَ 
رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابٍ لَكُمْ الأنفال وفى الدعاء المأثور يا حى يا 
قيوم لا إله الا أنت برحمتك أستغيث أصلح لى شأنى كله ولا 
تكلنى الى نفسى طرفة عين ولا الى أحد من خلقك 
والإستغاثة برحمته استغاثة به فى الحقيقة كما أن الإستعاذة 
بصفاته استعاذة به فى الحقيقة وكما أن القسم بصفاته قسم به فى 
الحقيقة ففى الحدين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 
وفيه أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك 
منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولهذا استدل 
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الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله 
بكلمات الله التامة”” 

ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي شوهد إجابتها وقد 

تقدم ذكر بعض أدعيته مثل دعائه على الملا من قريش فقتلوا يوم 

بدر وألقوا في القليب وقال الله له يوم بدر [ِذ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ 

فَاسْتَجَاب لَكُمْ أني مُمِدْكُم بألفٍ مَّنَ الْمَلآتِكَة مُرْدِفِينَ ) الأنفال9 '” 


للقلوب طمأنينة وسكينة تناسبها 


* قال الله تعالى (ِوَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به قلُوبْكُمْ وَمَا 
النَصْرٌ إلا مِنْ عند اله إِنَّ الله عَزِيرُ حَكِيمٌ ) الأنفال٠ ٠‏ والحركة 
والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليست مماثلة لما 
يوصف به الجسم قال تعالى ألا بكر الله تَطْمَئْنُ الْقلُوبُ 
؟ الرعد/م ” والاطمئنان هو السكون قال الجوهرى اطمأن 
الرجل اطمئنانا وطمأنينة أى سكن قال تعالى يَا أَيتُهَا النَفْنُ 
الْمُطْمَيْنَةُو1؟) ارْجِعِي إِلَى رَبَّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة(11) الفجر 
28-7 وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالي ١هْوَ‏ الذي 
أَنرَلَ السَّكِينَةَ في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إِيمَانِهمْ 
الفتحة وكذلك الريب حركة النفس للشك ومنه الحديث 
أن النبى ‏ مر بظبى حاقف فقال لا يريبه أحد ويقال 
رابنى منه ريب و دع مايريبك الى ما لا يريبك2 وقال 
الكذب ريبة والصدق طمأنينة فجعل الطمأنينة ضد الريبة 
وكذلك اليقين ضد الريب واليقين يتضمن معنى الطمأنينة 

والسكون ومنه ماء يقن وكذلك يقال انزعج وازعجه فانزعج أى 

أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت نفسه ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق 
مكانه وكذلك يقال قلقلت نفسه واضطربت نفسه ونحو ذلك من 
أنواع الحركة ويسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه سكنا لأنه 
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يسكن اليه ويقال فلان يسكن الى فلان ويطمئن اليه ويقال القلب 
يسكن الى فلان ويطمئن اليه اذا كان مأمونا معروفا بالصدق فان 
الصدق يورث الطمأنينة والسكون .وقد سميت الزوجة سكنا 
قال تعالى إِخَلقَ لَكُم مّنْ أَنفسِكُم أزَوَاجاً لتَسْكْنُوا إِلَيْمَا ) الروم١‏ ؟ 
وقال ( وَجَعَلَ مها رَوْجَهَا لِيسْكْنَ إِلَيْهَا 4الأعراف61١‏ فيسكن 
الرجل الى المرأة بقلبه وبدنه جميعا وقد يكون بدن الشخص 
ساكنا ونفسه متجركة حركة قوية وبالعكس قد يسكن قلبه وبدنه 
متحرك والمحب للشىء المشتاق اليه يوصف بأنه متحرك اليه 
ولهذا يقال العشق حركة نفس فارغة فالقلوب تتحرك الى الله 
تعالى بالمحبة والانابة والتوجه وغير ذلك من أعمال القلوب وان 
كان البدن لا يتحرك الى فوق فقد قال النبى أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون 
فينبغى أن يعرف ان الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف 
الموصوفات بذلك وما يوصف به نفس الانسان من ارادة ومحبة 
وكراهة وميل ونحو ذلك "” 


* قال تعالى [إِدّ يُوجِي رَبْكَ إلى الملائكة أَنّي مَعَُمْ فتبنُوأ الّذِينَ 
مَنُوأ سَألقِي في قلُوبِ الَذِينَ كفرُوأ الرَعْبَ )الأنفال7١1-‏ وقال 
تعالى (ِيُتَبّتٌ اله الَِّينَ آمَنُوأ بالْقَوْلٍ الذَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدَْا وَفِي 
الآخرّة ) إبراهيم1؟ و قال تعالى إوَلَوْلاَ أن تَبَنْنَاكَ لَقَدْ كدت 
تَرْكَنُ إِلَيْهمْ شَيْئاً يلا 4 الإسراء؛" و التثبت جعل الإنسان ثابتا 
لأمر تابا و ذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق و الوعد 
بالخير كما قال إبن مسعود لمة الملك و عد بالخير و تصديق 
بالحق فمتى علم القلب أن ما أخبر به الرسول حق صدقه و إذا 
علم أن الله قد و عده بالتصديق و ثق بوعد الله فثبت فهذا يثبت 
بالكلام كما يثبت الإنسان الإنسان فى أمر إضطرب فيه بأن 
يخبره بصدقه و يخبره بما يبين له أنه منصور فيثبت و قد يكون 
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التثبت بالفعل بأن يمسك القلب حتى يثبت كما يمسك الإنسان 
2 8 5 0 طن 
الإنسان حتى يثبت 

*والملائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين كقوله إإِذْ يُوحِي رَيّكَ 


لين الْمَلآَئِكَة ة أنّي مَعَكُمْ فَتَبْنُوا الْذِينَ آمَنُو أ ) الأنفال؟ ١‏ فذلك 
الثبات نزل فى القلوب بواسطة الملائكة وهو السكينة قال النبى 


من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن لم يطلب القضاء 
ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده فالله ينزل عليه ملكا 
وذلك الملك يلهمه السداد وهو ينزل فى قلبه ومنه حديث 
حزيفة رركن العنه الأى فى الصحيدين عن الني قال ' أن 
الله أنزل الامانة فى جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا 
من السنة والأمانة هى الايمان أنزلها فى أصل قلوب الرجال 
وهو كانزال الميزان والسكينة ** 


الماء يظهن من الحدك والنجاسة 
*فأما الطهور فمصدر طهر الشيء وطهر طهارة وطهرا 
وطهورا ليس الطهور هو الطاهر ولا مبالغة فيه وكذلك قال 
ماؤه الحل ميته وقال جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا أي 
مطهرة وهذه صفة للماء دون غيره من المائعات فلذلك طهر 
غيره ودفع النجاسة عن نفسه والماء يطهر من الحدث والنجاسة 
لقوله تعالى ! وَيُتَرّلُ عَلَيْكُم من السّمَاء مَاء لَيُطَهِرَكُم به 
] الأنفال ١ ١‏ .وقوله في آية الوضوء ١‏ قَلَمْ تَجِدُوأ مَاء فَتَيَمَمُوا 
صعيداً طَيّباً ؛ المائدة” وتطهر النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بالماء مشهور وأجمعت الأمة على ذلك مسألة ولا 
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تحصل الطهارة بمائع غيره أما طهارة الحدث فهي كالاجماع 
لان الله تعالى أمر بالتيمم عند عدم الماء وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر 
ف .لهم 
المعية فى كتاب الله عامة وخاصة 

*والمعية في كتاب الله على وجهين عامة وخاصة فالعامة كقوله 
تعالى (هْوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَة أَيَّام ثم 
اسْتَوَى عَلَّى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا 
ينل مِنَ السّماء وَمَا يَعْرْحُ فِيها وَهوَ مَعَكُمْ ين مَا كنم ) الحديد؛ 
وقوله ألم ترَ أنَّ اله يَعْلمُ مَا ِي السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض مَا 
يَكُونُ من نَجْوَى ثلاثة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إلا هُوَ سَادِسَهُمْ 
وَلَا أذنّى من ذَلِكَ وَلَا أكْثْرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا نَم يُتبَنْهُم بمَا 
عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّ الله بكُلَ شَيْءٍ عَلِيم ] المجادلة٠‏ فهذه 
المعية عامة لكل متناجين وكذلك الأولى عامة لجميع الخلق 
ولما أخبر سبحانه في المعية أنه رابع الثلاثة وسادس الخمسة قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ماظنك باثنين الله ثالثهما فإنه لما 

كان معهما كان ثالثهما كما دل القرآن على معنى الحديث 
الصحيح وإن كان هذه معية خاصة وتلك عامة وأما المعية 
الخاصة فكقوله تعالى لما قال لموسى وهارون ١‏ لا تَحَافَا إنَنِي 
مَعَكُمَا أسْمَعُ وَأرَى 4طه5؛ فهذا تخصيص لهما دون فرعون 
وقومه فهو مع موسى وهارون دون فرعون وكذلك لما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ١‏ لآ تَحْرَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا 
] التوبة٠‏ 5 كان معناه إن الله معنا دون المشركين الذين يعادونهما 
ويطلبونهما كالذين كانوا فوق الغار ولو نظر أحدهم إلى قدميه 
لأبصر ما تحت قدميه, وكذلك قوله تعالى !إِنَّ اللَّهَ مَعَ الّذينَ 
انَقَوأْ وَالْذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل8١١‏ فهذا تخصيص لهم دون 
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الفجار والظالمين وكذلك قوله تعالى إإِنَّ اللَهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 
) البقرة؟ ١5‏ تخصيص لهم دون الجازعين, وكذلك قوله 
تعااي (وَلََد أحَدَ اله مِينَاقَ بنِي إِسْرَائِيل وَبَعَثَنَا نهم الَنَيْ عَشَرَ 
تَقِيباً وَقَالَ اللَهُ إِنّي مَعَكُمْ لَيْنْ أقَمْتُمْ الصّلاة وَآتَيْتم نُمُ الرَكَاةَ وَآمَنتُم 
درغي ال ارتم (إذْ يُوجِي رَبّكَ إلى الْمَلآئِكة أَنّي 
مَعَكُمْ فَتَبَنُواَ الّذِينَ آمَنُوأ لفيا ف 
ان الله يعطى من اطاعه قوة فى قلبه وبدنه 
*وقد قال النبى لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفهح وهذا كثير فليس كل ما فضل به الفاضل يكون 
مقدورا لمن دونه فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير 
من الناس بل ولا أكثرهم فهؤلاء يدخلون الجنة وان لم يكونوا 
ممن تحققوا بحقائق الايمان التى فضل الله بها غيرهم ولا تركوا 
الظاهر من جنس العمل وقد قال تعالى الذي فكوا اده 
هْدَى وَآنَاهُمْ تَعُواهُمْ )محمد ١‏ وقال إوَيَزِيدُ الله الَذِينَ اهتَدوا 
َهْدَى )مريمك”/ وقال (َهْوَ الّذِي أنرَلَ السَّكينَة في قوب 
الْمُؤْمنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إِيمَانِهِمْ ؟ الفتح؟ ومثل هذه السكينة 
قد لا تكون مقدورة ولكن الله يجعل ذلك فى قلبه فضلا منه 
ودراء على عمل عق كما فى ( وََوْ أنّهُمْ فوأ ما يُوعَظُونَ 


له 


عظيماً 41/1 وَلْهدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَِيما (1) النساء 7+ 3-38 
كما قال [انّقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كفلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ 
وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَمشُونَ به وَيَغْفرْ لَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
؟ الحديدم ١‏ وكما قال ( أَوْلَيْكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الْإيمَانَ 
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وَأََدَهُم برُوح مَّنْهُ ] المجادلة751 ولهذا قيل من عمل بما علم 
أورثه الله علم ما لم يعلم وهذا الجنس غير مقدور للعباد وان كان 
ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضا بفضل 
الله وإعانته واقداره لهم لكن الأمور قسمان منه ما جنسه مقدور 
لهم لاعانة الله لهم كالقيام والقعود ومنه ما جنسه غير مقدور لهم 
اذا قيل ان الله يعطى من اطاعه قوة فى قلبه وبدنه يكون بها قادرا 
على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضا حق وهو من جنس هذا 
المعنى قال تعالى (إِذْ يُوجِي رَبْكَ إِلَى الملائكة أني مَعَُمْ َتَبتُوا 
الّذِينَ آَمَنُوأ » الأنفال؟١‏ وقد قال إإِذَا لَقِيتُمْ فنهَ فَانْبتُوأ 
) الأنفال5 4 فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحى إلى الملائكة 
أنهم يفعلونه بالمؤمنين والمقصود أنه قد يكون من الايمان ما 
يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ولا يذم عليه بعض الناس 
ممن لا يقدر عليه ويفضل الله ذاك بهذا الايمان وان لم يكن 
المفضول ترك واجبا فيقال وكذلك فى الأعمال الظاهرة يؤمر 
القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه ويؤمر بعض الناس 
بما لا يؤمر به غيره لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الانسان مثل 
أجر العامل اذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز كما 
قال النبى فى الحديث الصحيح إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 
مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. قالوا وهم بالمدينة قال 
الْقَاعِدُونَ مِنَ نَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرٌ اذل الضْرّر وَالْمُجَاهِدُونَ: في سَبِيلٍ 
اله ِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ فَضّل اللَهُ المُجَاهِدِينَ بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ عَلَى 
الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ ) النساء45 فإستثنى أولى الضرر2 وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال من دعا الى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا 
ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا وفى حديث أبى كبشة 
الأنمارى همافى الأجر سواء وهما فى الوزر سواء رواه 
الترمذى وصححه ولفظه إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله علما 


زههاا 


ومالا فهو يتقفى فى ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه 
حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو 
صادق النية يقول لو ان لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته 
فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط فى 
ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله 
فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو 
يقول لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما 
فتو اع ولفظ ابن ماجه مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر 
رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه 
ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لى مثل هذا 
عملت فيه مثل الذى يعمل قال رسول الله فهمافى الأجر 
سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يختبط فى ماله ينفقه 
فى غير حقه ورجل لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول لو كان لى 
مثل مال هذا عملت مثل الذى يعمل فهما فى الوزر سواء 
كالشخصين إذا تماثلا فى ايمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا 
وقوة وحالا ومقاما فقد يتمائثلان وإن كان لأحدهما من أعمال 
البدن ما يعجز عنه بدن الآخر كما جاء فى الأثر أن المؤمن قوته 
فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى 
قلبه ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح ليس الشديد ذو 
الصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب- وقد قال 
رأيت كأنى أنزع على قليب فأخذها ابن أبى قحافة فنزع ذنوبا أو 
ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له فأخذها ابن الخطاب 
فاستحالت فى يده غربا فلم أر عبقريا يفرى فريه حتى صدر 
الناس بعطن فذكر أن أبا بكر أضعف وسواء أراد قصر مدته 
أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر فلا ريب أن أبا بكر أقوى ايمانا 
من عمر وعمر أقوى عملا منه كما قال ابن مسعود ما زلنا أعزة 
منذ أسلم عمر وقوة الايمان أقوى وأكمل من قوة العمل وصاحب 
الايمان يكتب له اجر عمل غيره وما فعله عمر فى سيرته 
مكتوب مثله لأبى بكر فانه هو الذى استخلفه وفى المسند 
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من وجهين عن النبى صلى الله عليه وسلم أن النبي وزن بالامة 
فرجح ثم وزن أبو بكر بالامة فرجح ثم وزن عمر بالامة فرجح 
وكان فى حياة النبى وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبى بكر من 
الإيمان والعلم ما لم يكن عنده فهو قد دعاه الى فعله من خير 
واعانه عليه بجهده والمعين على الفعل اذا كان يريده ارادة 
جازمة كان كفاعله كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى 
أهله بخير فقد غزا وقال من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله وقال من فطر صائما فله مثل أجره وقد روى 
الترمذى من عزى مصابا فله مثل أجره وهذا وغيره مما 
يبين أن الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال الظاهرة بل 
يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر لأنه 
أفضل فى الإيمان الذى فى القلب وأما إذا تفاضلا فى إيمان 
القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله ألبتة وإن كان 
المفضول لم يهبه الله من الايمان ما وهبه للفاضل ولا أعطى قلبه 
من الأسباب التى بها ينال ذلك الايمان الفاضل ما أعطى 
المفضول ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض وان كان 
الفاضيلة اقل غملة فق النفضؤل عفنا فل :اننا ومذة خوقة 
بضع وعشرون سنة على نوح وقد لبث فى قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاما وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر الى 
المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر وعلى 
من عمل من صلاة الظهر الى العصر فأعطى الله أمة محمد 
أجرين وأعطى كلا من أولئك أجرا أجرا لأن الايمان الذى فى 
قلوبهم كان أكمل وأفضل وكان أولتك أكثر عملا وهؤلاء أعظم 
أجرا وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التى تفضل بها عليهم 
وخصهم بها وهكذا سائر من يفضله الله تعالى فانه يفضله 
بالأسباب التى يستحق بها التفضيل بالجزاء كما يخص أحد 
الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر 
والتركل: و الاخلاضن وغير ذلك مما يفظبله اشاجه وانما فضله فين 
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ام 


الجزاء بما فضل به من الايمان كما يخص أحد الشخصين بقوة 
ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والاخلاص 
وغير ذلك مما يفضله الله به وانما فضله فى الجزاء بما فضل به 
من الايمان اكما قال تعالى | وَقَالَت طَأآِقَةٌ مّنْ أَهلٍ الْكتّاب 
آمِنُوأ بالَّذِيَ أنزل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأْ وَجْه النَهَارِ وَاكْفُرُواً آخِرَةُ 
َعلّْهُمْ يَرْجِعُونَ (77) ولا تُؤْمِنُواً إل لمن تَبِعَ دِيتكُم فل إِنَّ الْهُدَىٍ 
هُدَى اللّهِ أن يُؤْتَى أَحَدْ مث مَا أُوتِيتُم أوْ يُحَآجُوكُمْ عند رَبَكُمْ قن إِنَّ 
الْفَضل بيد الله يُؤْتِيه مَن يََشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ آل عمران77- 
07 وقال فى الآية الأخرى ( الله أَعْلَمْ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 
الأنعام؛ ١7‏ وقال الله يَصْطْفِي مِنَ الْمَلائِكَة رُسْلاً وَمِنَ 
الناس 1 الحج/ وقال [فَيَغْفِرٌ لمن يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَن 
يَشَاءُ) البقرة4 77 وقد بين فى مواضع أسباب المغفرة وأسباب 
العذاب وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب وقد عرف أنه قد 
يخص من يشاء بأسباب الرزق ”” 
*والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى”” 


الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان 
*واولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور 
وصبروا على المقدور فاحبهم واحبوه ورضى عنهم ورضوا 


عنه واعداؤه اولياء الشياطين وان كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم 


ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم ومجامع الفرق بين 
اولياء الرحمن واولياء الشيطان وجمع الفرق بينهما اعتبارهم 
يموافقة رسول اللصلى اله عليه وسام فاته هو الذي فرق الله 
تعالى به بين اوليائه السعداء واعدائه الاشقياء وبين اوليائه أهل 
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الجنة واعدائه أهل النار وبين اوليائه أهل الهدى والرشاد وبين 
اعدانه اهل الى ا و لفسا راصداتاعري الشيطان 
تعالى, إلا تَجِدُ قؤماً يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادَ الله وَرَسُولَهُ ] المجادلة؟ ؟ الآية وقال تعالي (إِذْ يُوحِي 
رَبّكَ إِلَى الملائكة أني مَعَكُمْ فَتَبّنُوأ الِّينَ آمَئُوأ سَألْقِي في قلوب 
الْذِينَ كَفَرُوأ الرّعْبَ فَاضْرِبُواً فَوْقَ الأغنّاق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل 
بَنَانِ (17) ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شآقوا الله وَرَسُولَهُ (؟١]‏ ذَلِكُمْ قدُوقُوهُ وَأنَّ 
للكَافِرِينَ عَدَابَ الثَار!؛ )١‏ الأنفال7١‏ انا وقال فى اعدائه 1 
وَإِنَّ آلشَيَاطينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآنِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ) الأنعام١1١‏ *" 


الجهاد أفضل ما تطوع به الالسان 


*الرمى فى سبيل الله والطعن فى سبيل الله والضرب فى سبيل 
الله كل ذلك مما أمر الله تعالى به ورسوله وقد ذكر الله تعالي 
الثلاثة فقال تعالى [فَإِذا لَقِينُمُ لَذِينَ كَقَرُوا فَضَرْب الرّقَابِ حَنَى 
إِدَا أنْخَنثْمُوِهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاء حَنَّى تَضَعَ 
الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا 4 محمد؛ وقال تعالى ( فَاضْرِبُوا فَوْقَ 
الأغنّاق وَاضْرِبُواً مِنْهُمْ كل بَنَانٍ ) الأنفال؟ ١‏ وقال تعالىٍ إيَا 
يكم 


يها الِّينَ آمَنُوأ لَيْلْونَُمُ الله بشَيْءٍ مّنَ الصَيْدِ تال يد 
وَرِمَاحُكُمْ ] المائدة 9 وقال تعالى إوَأَعِدُوا لهم ما استَطَعْتُم من 
قُوّة وَمِن رَبَاط الْخَيْلِ تُرهِبُونَ به عَذْوَ اله وَعَدُوَكُمْ وَآَخَرِينَ من 
دُونِهِمْ ) الأنفال70 وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن النبى 
أنه قرأ على المندر هذه الآية فقال آلا إن القوة الرمى ألا القوة 
الرمى ألا إن القوة الرمى وثبت عنه فى الصحيح انه قال 


ارموا واركبوا وان ترموا احب إلى من ان تركبوا ومن تعلم 
الرمى ثم نسيه فليس منا وفى رواية ومن تعلم الرمى ثم 
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نسيه فهى نعمة جحدها وفى السنن عنه انه قال كل لهو 
يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته 
امرأته فانهن من الحق وقال ستفتح عليكم أرضون وبكفيكم 
الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأاسهمه وقال مكحول كتب عمر 
بن الخطاب الى الشام ان عملوا أولادكم الرمى والفروسية 
وفى صحيح البخارى عنه انه قال ارموا بنى اسماعيل فان 
أباكم كان راميا ومر على نفر من اسلم ينتضلون فقال 
ارموا بنى اسماعيل فان أباكم كان راميا ارموا وانا مع بنى فلان 
فأمسك احد الفريقين بأيديهم فقال مالكم لا ترمون قالوا كيف 
نرمى وانت معهم فقال ارموا وانا معكم كلكم وقال 
سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه نثل لى رسول الله يعنى نفض 
كنانته يوم احد وقال ارم فداك ابى وأمى وقال على بن ابى 
طالب ما رأيت رسول الله جمع ابويه لأحد إلا لسعد قال له 
ارم سعد فداك ابى أمى وقال أنس بن مالك قال رسول الله 
لصوت ابى طلحة فى الجيش خير من مائة وكان اذا كان فى 
الجيش جثا بين يديه ونثر كنانته فقال نفسى لنفسك الفداء ووجهى 
لوجهك الوقاء وكان النبى له السيف والقوس والرمح وفى السنن 
عنه انه قال من رمى بسهم فى سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه 
كانت له عدل رقبة وفى السنن عنه أنه قال ان الله 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب فى صنعته 
الخير والرامى به والممد به وهذا لأن هذه الأعمال هى اعمال 
الجهاد والجهاد أفضل ما تطوع به الانسان وتطوعه أفضل من 
تطوع الحج وغيره كما قال تعالى أَجَعَلَتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ 
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام كُمَنْ آمَنَ بالل وَالَيَوْم الآخرٍ وَجَاهَدَ في 
سَبِيلٍ الله لآ يَسْتَوُونَ عند اله وَانَهُ ل يَهْدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ )١1(‏ 
الِّينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ اله بِأموَالِهِمْ وَأَنفسِهمْ 
أعْظَمُ دَرَجَةَ عند الله وَأوْلَِكَ هُمُ اَْائِزُونَ | ٠‏ يبَشْرُهُمْ رَبُهُم 
بِرَحْمَةِ مَنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتِ لَّهُمْ فِيهًا : نَعيمٌ مُّقِيمٌ! 27١‏ خَالدِينَ 
فيهًا بدا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَخْرٌ عَظيمٌ ١7!‏ التوبة9 7١-١‏ وفى 
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الصحيح ان رجلا قال لا أبالى ان لا أعمل عملا بعد الاسلام إلا 
أن أعمر المسجد الحرام فقال على بن ابى طالب الجهاد فى سبيل 
الله أفضل من هذا كله فقال عمر بن الخطاب لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول الله ولكن اذا قضيت الصلاة سالته عن ذلك 
فسأله فأنزل الله هذه الآية فبين لهم ان الايمان والجهاد أفضل من 
عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف ومن الاحسان 
الى الحجاج بالسقاية ولهذا قال أبو هريرة رضى الله عنه لأن 
أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند 
الحجر الأسود ولهذا كان الرباط فى الثغور أفضل من 
المجاروة بمكة والمدنية والعمل بالرمح والقوس فى الثغور 
افضل من صلاة التطوع وأما فى الأمصار البعيدة من العدو فهو 
نظير صلاة التطوعء وفى الصحيحان عن النبى انه قال إن 
فى الجنة مائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين السماء 
والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله وهذه الأعمال 
كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غيره فالسيف عند 
مواصلة العدو والطعن عند مقاربته والرمى عند بعده او عند 
الحائل كالنهر والحصن ونحو ذلك فكلما كان انكى فى العدو 
وأنفع للمسلمين فهو أفضل وهذا يختلف باختلاف أحوال العدو 
وباختلاف حال المجاهدين فى العدو ومنه ما يكون الرمى فيه 
أنفع ومنه ما يكون الطعن فيه أنفع وهذا مما يعلمه المقاتلون ٠‏ 
من اظهر المحادة فقد شاق الله ورسوله بخلاف من 
كنمها 
* قال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَنِكَ في الأَدَلينَ 
1 المجادلة١< <»7‏ فان المحادة من المشاقة لان المحادة من الحد 


حنيعا معتى المقاطعة والمقاهيكة واليذا يال اننا سميث بلك 
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لان كل واحد من المتحادين والمتشاقين في حد وشق من الاخر 
وذلك يقتضي انقطاع الحبل الذي بين اهل العهد اذا حاد بعضهم 
بعضا فلا حبل لمحاد لله ورسوله وايضا فانها اذا كانت 
بمعنى المشاقة فان الله سبحانه قال إِذْ يُوجِي رَبْكَ إلى الملائكة 
ني مَعَكُْ فَتبتُوأ الّذِينَ آمَنُوأ سَألقِي فِي قُلُوب الَذِينَ كفَرُوأ الرّعْبَ 
فَاضْرِبُواً فَوْقَ الأغنَاق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَ بَنَانِ )١7(‏ ذَلِكَ بأَنَهُمْ 
افوأ الله وَرَسُولَهُ ]١(‏ ذَلِكُمْ قَدُوقُوهُ وَأَنَّ للكَافِرِينَ عَدَابَ 
النَار(؛ 4١‏ الأنفال؟١‏ -؛: ١‏ فامر بقتلهم لاجل مشاقتهم ومحادتهم 
فكل من حاد وشاق يجب ان يفعل به ذلك لوجود العلة وايضا 
فانه تعالى قال | وَلَوْلَا أن كَتَب الله عَلَيْهِْ الْجَلَاء لَعَدَبَهُمْ في 
الدُنْيَا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابُ انار( ذَلِكَ بأَنّهُمْ شَاقُوا الله 
وَرَسُولَهُ (4)الحشر”-5 والتعذيب هنا والله اعلم القتل لانهم 
قد عذيوا بما دون ذلك من الاجلاء واخذ الاموال فيجب تعذيب 
مرق كنات انك رسو لويف اليز 'المحادة فق شياق الله ووسو له 
بخلاف من كتمها فاته ليس يمحاد ولا مشاق. 17 
واما الايات الدالة على كفر الشاتم وقتله او على احدهما اذا لم 
يكن معاهدا وان كان مظهرا للاسلام فكثيرة مع ان هذا مجمع 
عليه كما تقد م حكاية الأجماع عن غير واحد منها قوله تعالى 
[وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النَبِّ وَيقُولُونَ هْوَ دن قل أَذْنُ خَيْرٍ لَك 
] التوبة١61‏ الى قوله ( وَالَذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ حَدَابٌ 
أَليمٌ ) التوبة 5١‏ الى قوله أَلَمْ يَعْلَمُوأْ أَنَهُ مَن يُحَادِد الله وَرَسُولَهُ 
؟ التوبة51 فعلم ان ايذاء رسول الله محادة لله ولرسوله لان 
ذكر الايذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة فيجب ان يكون داخلا 
فيه ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا اذا امكن ان يقال انه ليس 
بمحاد ودل ذلك على ان الايذاء والمحادة كفر لانه اخبر ان له 


''الصارم المسلول 2 ١‏ ص:”5ه-:ه 
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نار جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه وبين الكلامين فرق بل 
المحادة هي المعاداة والمشاقة وذلك كفر ومحاربة فهو اغلظ من 
مجرد الكفر فيكون المؤذي لرسول الله كافرا عدوا لله ورسوله 
محاربا لله ورسوله لان المحادة اشتقاقها من المبيانة بان يصير 
لواح حي ف جد كن جر المسدافة ان ضير كر دهم لي 
شق والمعاداة ان يصير كل منهما في عدوة وفي الحديث ان 
رجلا كان يسب النبي فقال من يكفيني عدوي وهذا ظاهر قد تقدم 
تقريره وحينئذ فيكون كافرا حلال الدم لقوله تعالى [إِنَّ الذِينَ 
يُحَادُونَ لَه وَرَسُولَه أَوْلَئِكَ في الأَدَلِينَ ) المجادلة: ٠‏ ولو كان 
مؤمنا معصوما لم يكن اذل لقوله تعالى ( وَللَه الْعَرَهُ وَلِرَسُولِهِ 
وَللمُؤْمنِينَ ) المنافقون48 وقوله ( كُينُوا كما كُبِت الَذِينَ مِن 
قبْلهِمْ ) المجادلةهة والمؤمن لا يكبت كما كبت مكذبوا الرسل 
قط ولانه قد قال تعالى إلا جد قَْماً يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمم الآخر 
يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) المجادلة؟١7‏ الاية فاذا كان من يواد 
لكان لبس لمو عن تكيف بالمخاة لعن وقد قال( زاون بد 
نزولها ان ابا قحافة شتم النبي فاراد الصديق قتله وان ابن ابي 
تنقص النبى فاستأذن لد ل المحاد 
كار حلال الحزرو|يضما فقد تق انم الموالاة بدن التو ين ودين 
الفحادين للد ووسولةرز المعادرن لله ورسوله فقال تعالي إلا 
تَحِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَْمِ الآخِر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولهُ 
وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ ) المجادلة؟7 الاية وقال إيَا أَيُّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تلَقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَِّ 
] الممتحنة١‏ فعلم انهم ليسوا من المؤمنين _ وايضا فانه قال 
عاك ( وَلَوْلَا أن كَتَبَ الَّهُ عَلَيْهِمْ اْجَلَاءِ لَعَذَبَهُمْ في الدُنيَا وَلَهُمْ 
في الْآخِرَةٍ عَدَابُ النَار!؟) ذَلِكَ بِأنَهُمْ شّاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن 
يُشَاقٌ الله فَإِنَّ اللَهَ شَدِيدُ الْعِقَاب[4) الحشر”-؛ فجعل سبب 
استحقاقهم العذاب في الدنيا ولعذاب النار في الاخرة هو مشاقة 
الله ورسوله والمؤذي لرسول الله مشاق لله ورسوله كما تقدم 
والعذاب هنا هو الاهلاك بعذاب من عنده او بايدينا والا فقد 
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اصابهم ما دون ذلك من ذهاب الاموال وفراق الاوطان وقال 
سيحانه (إِذْ يُوحِي رَبّكَ إلى الْمَلآئِكَة أني مَعَكُمْ فنَبتُوا الّذِينَ آمَنُوأ 
سَألْقِي في قُلُوب الَذِينَ كَفَرُوأ الرّعْبَ فَاضْربُوأ فَؤْقَ الأغتاق 
وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَ بَتَانِ )١١(‏ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شآقوا الله وَرَسُولَهُ 
]١(‏ ذَلِكُمْ فَدُوقُوهُ وَأَنَّ للْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّار(؛ 4١‏ الأنفال7١-‏ 
1١5‏ فجعل القاء الرعب في قلوبهم والامر بقتلهم لاجل مشاقتهم 
لله ورسوله فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك والمؤذي 
للنبي مشاق لله ورسوله كما تقدم فيستحق ذلك وقولهم ( هو 
نّ ] التوبة١1‏ قال مجاهد هو اذن يقولون سنقول ما شئنا ثم 
نحلف له فيصدقنا وقال الوالبي عن ابن عباس يعني انه 
يسمع من كل احد قال بعض اهل التفسير كان رجال من 
المنافقين يؤذون رسول الله ويقولون ما لا ينبغي فقال بعضهم لا 
تفعلوا فانا نخاف ان يبلغه ما تقولون فيقع بنا فقال الجلاس بل 
نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا فانما محمد اذن سامعة فانزل الله 
هذه الاية وقال ابن اسحاق كان نبتل بن الحارث الذي قال 
النبي فيه من اراد ان ينظر الى الشيطان فلينظر الى نبتل بن 
الحارث ينم حديث النبي الى المنافقين فقيل له لا تفعل فقال انما 
محمد اذن من حدثه شيئا صدقه نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له 
فيصدقنا عليه فانزل الله هذه الاية وقولهم اذن قالوه ليبينوا ان 
كلامهم مقبول عنده فاخبر الله انه لا يصدق الا المؤمنين وانما 
يسمع الخبر فاذا حلفوا له فعفا عنهم كان ذلك لانه اذن خير لا 
لانه صدقهم قال سفيان ين عيينة اذن خير يقبل منكم ما اظهرتم 
من الخير ومن القول ولا يؤاخذكم بما في قلوبكم ويدع سرائركم 
الى الله وربما تضمنت هذه الكلمة نوع استهزاء واستخفاف 
فان قيل فقد روى نعيم بن حماد ثنا محمد بن ثور عن يونس عن 
الحسن قال قال رسول الله اللهم لاتجعل لفاجر ولا لفاسق عندي 
يدا ولا نعمة فاني وجدت فيما اوحيته إلا تَجِدُ قَؤماً يُؤْمِنُونَ بالله 
وَالوء م الآخر يوَانُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ ) المجادلة؟؟ قال 
سفيان يرون انها انزلت فيمن يخالط السلطان رواه ابو احمد 
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العسكري وظاهر هذا ان كل فاسق لا تبتغي مودته فهو محاد لله 
ورسوله مع ان هؤلاء ليسوا منافقين النفاق المبيح للدم قيل 
المؤمن الذي يحب الله ورسوله ليس على الاطلاق بمحاد لله 
ورسوله كما انه ليس على الاطلاق بكافر ولا منافق وان كانت 
له ذنوب كثيرة الا ترى ان النبي قال لنعيمان وقد جلد في الخمر 
غير مرة انه يحب الله ورسوله لان مطلق المحادة يقتضي مطلق 
المقاطعة والمصارمة والمعاداة والمؤمن ليس كذلك لكن قد يقع 
اسم النفاق على من اتى بشعبة من شعبه ولهذا قالوا كفر دون 
كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وقال النبي كفر بالله تبرؤ 
من نسب وان دق ومن حلف بغير الله فقد اشرك واية المنافق 
ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائثتمن خان وقال ابن 
ابي مليكة ادركت ثلاثين من اصحاب النبي كلهم يخاف النفاق 
على نفسه فوجه هذا الحديث ان يكون النبي عنى بالفاجر 
المنافق فلا ينقض الاستدلال او يكون عنى كل فاجر لان الفجور 
مظنة النفاق فما من فاجر الا يخاف ان يكون فجوره صادرا عن 
مرض في القلب او موجب له فان المعاصي بريد الكفر فاذا أحب 
الفاسق فقد يكون محبا للمنافق فحقيقة الايمان بالله واليوم الاخر 
ان لايواد من اظهر من الافعال ما يخاف معها ان يكون محادا لله 
ورسوله فلا ينقض الاستدلال ايضا او ان تكون الكبائر من شعب 
المحادة لله ورسوله فيكون مرتكبها محادا من وجه وان كان 
موالايا لله ورسوله من وجه اخر ويناله من الذلة والكبت بقدر 
قسطه من المحادة كما قال الحسن وان طقطقت بهم البغال 
وهملجت بهم البراذين ان ذل المعصية لفي رقابهم ابا الله الا ان 
يذل من عصاه فالعاصي يناله من الذلة والكبت بحسب معصيته 
وان كان له من عزة الايمان بحسب ايمانه كما يناله من الذم 
والعقوبة وحقيقة الايمان ان لا يواد المؤمن من حاد الله بوجه من 
وجوه المودة المطلقة وقد جبلت القلوب على حب من احسن اليها 
وبغض من اساء اليها فاذ اصطنع الفاجر اليه يدا احبه المحبة 
التي جبلت القلوب عليها فيسير موادا له مع ان حقيقة الايمان 
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توجب عدم مودته من ذلك الوجه وان كان معه من اصل الايمان 
ما يستوجب به اصل المودة التي تستوجب ان يخص بها دون 
الكافر والمتافق على :هذا فلا ينقكن الاستدلال ايضا لان من 
اذى النبى فاته اظهر حقيقة المحادة وراسها الذي يوجب جميع 
انواع المحادة فاستوجب الجزاء المطلق وهو جزاء الكافرين كما 
ان من اظهر حقيقة النفاق ورأسه استوجب ذلك وان لم يستوجبه 
من اظهر شعبة من شعبه والله سبحانه اعلم "7 


تخويف الكفار و المنافقين و ارعابهم هو من الله نصرة 
للمؤمنين ٠‏ 
* الكفار يلقي الله في فلوبهم الرعب من المؤمنين قال تعالى 
اللاي التو ل كا وقالٍ !إِذ 
قُلُوب الَّذِينَ كْرُوأ الرَعْبّ فَاضْرِبُوأ قوْقَ الأعْنَاقٍ وَاضْرِبُواً مِنْهُمْ 
كُلَ بَنَانِ )١17(‏ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شآقوأ الله وَرَسُولَهُ )١7(‏ ذَلِكُمَ فَذُوقُوهُ 
وَأَنَّ لِلَكَافِرِينَ عَدَابَ النّار !4 ١ 5- ١؟لافنألا )١‏ وقال (سَتُلّقي 
في قُلُوب الَذِينَ كَفَرُوأ الرّعْبَ بِمَا أشرَكُوأ باللّه آل عمران١5١‏ 
عي را بوي درس 
اقصيرة المرستية ” 


السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى 
*والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 
الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبى صلى الله عليه و 
'“الصارم المسلول ج: ١‏ ص: ٠7١-58‏ 
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سلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال الرجل 
يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و 
الكذب فان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار و 
لايزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد 
تكون من ثواب الأولى و كذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة 
الأولى و قال تعالى فى النوعين (إِذْ يُوحِي رَبّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ 
أنّي مَعَكُمْ فتبّتُوأ الَذِينَ آمَنُوأ سَألْقِي فِي قُلُوب الَذِينَ كفَرُوأ الرَعْبَ 
فَاضْرِبُواً فَوْقَ الأغْنَاق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَ بَنَانِ )١17(‏ ذَلِكَ بِأنَهُمْ 
شَآقوأ الله وَرَسُولَهُ ]١(‏ ذَلِكُمْ فَذُوقُوةُ وَأَنَّ للْكَافِرِينَ عَدَابَ 
النَّارِ(؛ )١‏ الأنفال؟5-1١‏ وقال تعالى (ِسَتْلْقِي فِي قُلُوب الَّذِينَ 
كَفَرُوأ الرْعْبَ بم أشْرَكُوا باللّهِ ما لَمْ يُتَرلَ به سُلطاناً وَمَأْوَاهُُ 
النَارُ وَبِنَْ مَنْوَى الظَالِمِينَ آل عمران١5١‏ ؟1 


شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع 
*جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة 
فى سبيله دون ما ليس فى سبيله والبخل جنس تحته أنواع كبائر 
وغير كبائر قال النبى صلى الله عليه وسلم شر ما فى المرء 
شح هالع وجبن خالع حديث صحيح ولهذا قد يكونان من 
الكبائر الموجبة للنار كما دل عليه قوله قال تعالى (وَلاً يَحْسَيَنَ 
الَذِينَ يَبَْلُونَ بِمَا آنَاهُمُ اللَهُ من فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُْ بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ 
سَيْطُوَقُونَ مَا بَخِلُوأ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ)آل عمران١8١‏ وما فى 
القرآن من الأمر بالايتاء والاعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم 
للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير مثل قوله 2 [ يَا أَيُهَا الَِّينَ 
آمَنُوأ إِذا لفيتمُ الّذِينَ كَفَرُوأ رَحْفاً قلا كُوَلْوَهُمْ الأَدبَار ١5‏ وَمَن 


أمجمو الفتاوى ج: 5 ١‏ ص: ”: ” و الحسنة والسيئة ج: ١‏ ص:١‏ 7/7" 


يُوَلهِمْ يَوْمَئِذ دبْرَهُ إلا متَحَرّفاً لَقِتَالٍ أ متَحَيّزاً إلى فئة فَقَد بَاء 
بعَضَّب مُنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبِنْنَ الْمَصِيرُ 1١5‏ الأنفال5١‏ كاين 
وقال النبي من سيدكم يا بنى سلمة فقالوا الجد بن قيس على 
أنه نزنه بالبخل فقال وأى داء أدوا من البخل وفى رواية 
ان السيد لا يكون بخيلا بل سيدكم الأبيض الجعد البراء بن 
معرور كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم 
فيها بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل الله 
والشح على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل *1 

* وكذلك ذم الله سبحانه وتعالى للجبن كثير في مثل قوله إ[وَمَن 
يُوَلْهِمْ يَوْمَئذِ دبْرَهُ إلا مُتَحَرّفاً لَقَِالِ أَْ مُتَحيّرأ إِلَى فِنَةِ فَقَد بَاء 
بعَضَب من الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبِْسَ الْمَصِيرٌ )الأنفال7١‏ وما في 
القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه 

والتاركين له كله ثم للجبن . 
لا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذى هو 
العطاء والنجدة 


* وكق وا مايقضه الوريع الفامد بالحين و النفل كان فلاها فيه 
كوك فدقيه نرك النساد لفقية الل تعالى بتر كه سارو من يهمت 
شر مافى المرء شح هالع وجبن خالع قال الترمذى حديث 
صحيحح وكذلك قد يترك الانسان العمل ظنا أو إظهارا أنه 
وزع وإتقا هو قيربو زر ادة للعلووير قو النمى... إنها اعمال 
نالنيات كلمة جامعة كاملة فان الدية للعمل كالروع اللبية ,و إلا 
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على الأرض فصورتهما واحدة ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى 
وهذا أبعد الخلق عن الله وقد قال الله تعالى ١‏ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ 
وَتَوَاصَوًَا بِالْمَرْحَمَة ) البلد/1١‏ وفى الأثر أفضل الايمان 
السماحة والصبر فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذى 
هو العطاء والنجدة التى هى الشجاعة بل لايصلح الدين والدنيا 
إلا بذلك ولهذا كان من لايقوم بهما سلبه الأمر ونقله إلى غيره 
كما قال الله تعالي, يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيل لَكُمْ انفِرُوأ 
في سَبِيلٍ الله اَاقلنُمْ إلى الأرْض أَرَصِيثُم بِالْحَيَاة الدنَيَا مِنَ الآخِرَةٍ 
قَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاِ الدُنيَا في الآخرة إلا قليك(158 إلا تَنفِروا يُعَذْبِكُمْ 
عَذابا أليماأ وَيَستَِْنَ ْمأ غَيْرَكُمْ وَل تَضْرُوة شيئا واه عَلَى كُلَ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ11) التوبة/" را وقال تعالى هَاانتُمْ هَؤْلَاء 
ُدْعَوْنَ لِتّنفِهُوا في سَبيل الله فَمِنكُم مّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَمَا يَبْخَلُ 
عَن نَفْسِهِ وَالَهُ العَنِيُ وَأَنتُمُ الْفْرَاءِ ون تَتَولَوَا يَسْتَيِْلَ قَوماً غَيْرَكُمْ 
كا سر وا كاد اله على ري 


ا د رص ١‏ الككي 
فعلق الأمر بالانفاق الذى هو السخاء والقتال الذى هو الشجاعة 
وكذلك قال الله تعالى فى غير موضع إوَجَاهِدُوأ بأمْوَالِكُمْ وَأَنفْيِكُمْ 
في سَبيل الله ] التوبة١5 ١‏ وبين أن البخل من الكبائر فى 
قوله تعالي (وَلآ يَحْسَبَنّالذِينَ يَبْخَلُونَ بما آنَاهمُ اللَّهُ من فَضْلِهِ 
هُوَ خَيْراً لَهُمْ بل هُوَ شر لَهُمْ سَيُطُوَفُونَ مَا بَخْلُوأ به يَومَ الْقِيَامَةِ 
]آل عمران١٠8١‏ وفى قوله وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ الذّهَبَ وَالْفِضَةَ 
وَل يُنِقُونَهَا في سَبيل الله قَبَشْرْهُم بِعَدَابِ أليم ) التوبة؛ " الاية 
وكذلك الجبن فى مثل قوله تعالى [ يا أَيَّا ِينَ آمنُوأ ذا ليثم 
الّذِينَ كَقَرُوأً رَحْفاً قلا تُوَلُوَهُ هُمُ الأدْبَارَ(ه )١‏ وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئذ 
دُبْرَه إلا متَحرّفاً لقتالٍ َو مُتَحيّزاً إلى فِنَة فََد بَاء بِعَضَب من اله 
وَمَأَوَاهُ جَهَنمُ وَِنْنَ الْمَصِيرُ )١(‏ الأنفال ١‏ ا وفي قوله 
تعالى (وَيَخْلِفُونَ بالله إِنَهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مُنَكُمْ وَلَكَنَّهُمْ قَوْمْ 
يَفْرَُونَ ] التوبة 55 وهو كثير فى الكتاب والسنة وهو مما اتفق 
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عليه أهل الأرض حتى إنهم يقولون فى الأمثال العامية 
لاطعنة ولا جفنة ويقولون 5 لافارس الخيل ولاوجه العرب 


العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب 

*وقول المفسرين هذه الآية نزلت فى كذا لا سيما ان كان 
المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة ؤ فى التفسير كقولهم ان 
آية الظهار نزلت فى امرأة أوس بن الصامت وان آية اللعان 
نزلت فى عويمر العجلانى أو هلال بن أمية وأن أآية الكلالة 
نزلت فى جابر بن عبدالله وأن قوله إوَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَا أنرّلَ 
الله ] المائدة؟ 4 نرلت فى متي قريظة والنطين وان قوله 
(وَمَن يُوَلْهِمْ يَوْمَئذ ذُبْرَهُ ] الأنفال” ١‏ نزلت فى بدر وان قوله 
إِشَهَادَةٌ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ العَوّت ] المائدة 00 ١‏ نزلت 
فى قضية تميم الدارى وعدى بن بداء وقول أبى ايوب ان قوله 
١‏ وَلآ تُلْقُوأ بأَيدِيكُمْ إلى التَهْلَكَةِ ؟ البقرة ١15‏ نزلت فينا معشر 
الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل فى قوم 
من المشركين بمكة أو فى قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى 
أو فى قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم 
الاية مختص بأولئك الاعيان دون غيرهم فان هذا لا يقوله مسلم 
ولا عاقل على الاطلاق والناس وان تنازعوا فى اللفظ العام 
الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء 
وانما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه 
ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التى لها سبب 
معين ان كانت أمرا ونهيا فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره 
ممن كان بمنزلته وان كانت خبرا بمدح أو ذم فهى متناولة لذلك 
الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيكنا ومعرفة 
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سبب النزول يعين على فهم الاية فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب ولهذا كان أصح قولى الفقهاء أنه اذا لم يعرف ما نواه 
الحالف رجع الى سبب يمينه وما هيجها وأثارها ١"‏ 
أن نفى الايمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون 
إلا عن كبيرة 
*قال تعالى [ يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوأ إِذَا لقي الَذِينَ كَقَرُواً رَحْفاً قلذ 
ُوَلُوهُمُْ الأَنبَارَ(5١‏ وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذِ ذبْرَهُ إلا مُتَحَرّفاً لقتال أؤ 
مُتَحَيّزَاً إلى فِنَة فَقَد بَاءِ بِعَضَب مُنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنُمُ وَبنْسَ 
الْمَصيرٌ 4١5!‏ الأنفال5 23١7-1١‏ فان هذه الذنوب وأمثالها فيها 
وعيد خاص وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة 
ولا يشم رائحة الجنة وقيل فيه من فعله فليس منا وأن صاحبه آثم 
فهذه كلها من الكبائر كقوله لا يدخل الجنة قاطع وقوله 
لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر وقوله من 
غشنا فليس منا وقوله من حمل علينا السلاح فليس منا 
وقوله لايزنى الزان حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وذلك لآن نفى الايمان 
وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة انه 
ليس من خيارنا فانه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم 
وليس المراد به ما يقوله الخوارج انه صار كافرا ولا ما يقوله 
المعتزلة من أنه لم يبق معه من الايمان شىء بل هو مستحق 
للخلود فى النار لا يخرج منها فهذه كلها أقوال باطلة وقد بسطنا 
الكلام عليها فى غير هذا الموضعح ولكن المؤمن المطلق فى 
باب الوعد والوعيد وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب وهو 
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المؤدى للفرائض المجتنب المحارم وهؤلاء هم المؤمنون عند 
الاطلاق فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين اذ هو 
متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة وهذا معنى قول من قال أراد 
به نفى حقيقة الايمان أو نفى كمال الايمان فانهم لم يريدوا نفي 
الكمال المستحب فان ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم 
والوعيد والفقهاء يقولون الغسل ينقسم إلى كامل ومجزىء ثم من 
عدل عن الغسل الكامل إلى المجزىء لم يكن مذموما فمن 
أراد بقوله نفى كمال الايمان انه نفى الكمال المستحب فقد 
غلط وهو يشبه قول المرجئة ولكن يقتضى نفى الكمال الواجب 
وهذا مطرد فى سائر ما نفاه الله ورسوله مثل قوله إِنَمَاٍ 
الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِدَا ثلِيَتْ عَلَيْهمْ آيَاثهُ 
رَادَْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبَّهمْ يَتَوَكُلُونَ ) الأنفال؟ ومثل الحديث 
المأثور لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له 
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن 
فى ذلك لا لانتفاء بعض مستحباته فيفيد هذا الكلام أن من فعل 
ذلك فقد ترك الواجب الذى لا يتم الايمان الواجب الا به وان كان 
معه بعض الايمان فان الايمان يتبعض ويتفاضل كما قال 
يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان و 
المقصود هنا أن نفى الايمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا 
يكون إلا عن كبيرة أما الصغائر فلا تنفى هذا الاسم والحكم عن 
صاحبها بمجردها فيعرف أن هذا النفى لا يكون لترك مستحب 
ولا لفعل صغيرة بل لفعل كبيرة 17 
يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
*فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات 
سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما 
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الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى ! فَقَدْ بَاء بعَضَّب من 
لله ) الأنفال7١وامثال‏ ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول 
فى بعضص ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 2 من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى 
وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو 
سبحانه ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البتصيرٌ ) الشورى١ ١‏ 
لين كدثله شع الآافى ذاتدولة فى صفاقة ولا فى أفعاله وقال 
نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله 
تشبيها ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات 
الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْءٌ*' ؛الشورى١١23‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله. +١‏ 
وَهْوَ السّمِيعٌ البِصيرٌ )الشورى١١2‏ رد على أهل النفى 
والتعظيل فالمفال اعثى و المعظطل اع الفنتل يعية صما 
والمعطل يعبد عدما بوقددالقق + جميع اهل الآنيات على ان الله 
الاي م ا وفك وا 2 
حقيقة كما قالوا مع سائر المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة 
بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس الناشى الى أن هذه الاسماء 
حقيقة لله مجاز للخلق واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة 
الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية والسالمية واتباع الائمة 
الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث 
ا وي الح لو ا ا ا 
وتعالى وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا ويقولون انه 
علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة" ١١‏ 
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لَه نَ 


وَمَا رَمَيْتَ إِذّْ رَمَيْتَ وَلَكنٌ الله 


0 100119[ 
العريش ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم الرمية التي قال الله 
فيها ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ) الأنفال١‏ وروى 
ابن إسحاق عن جماعة منهم عروة والزهري وعاصم بن عمر 
وغيرهم قالوا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش 
هو وأبو بكر ما معهما غيرهما وقد تدانى القوم بعضهم من 
بعض فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده 
من نصره ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد وأبو بكر 
يقول بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله سينجز لك ما 
وعدك من نصره وخفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة ثم 
هب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر أتاك 
نصر الله عز وجل هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه 
النقع يقول الغبار ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبأ 
اصحابه وهيأهم وقال لا يعجلن رجل منكم بقتال حتى نؤذنه فإذا 
أكثبكم القوم يقول قربوا منكم فانضحوهم عنكم بالنبل ثم تزاحم 
الناس فلما تدانى بعضهم من بعض خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخذ حفنة من حصباء ثم استقبل بها قريشا فنفخ بها 
وجوههم وقال شاهت الوجوه ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم احملوا عليهم يا معشر المسلمين فحمل المسلمون وهزم الله 
قريشا وقتل من قتل من أشرافهم وأسر من أسر منهم وفي حديث 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس فقال له جبريل خذ قبضة من تراب 
فأخذ قبضة من تراب ورمى بها وجوههم فما في المشركين من 
أحد إلا وأاصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة 
فولوا مدبرين ''' 


'''الجواب الصحيح ج: 5 ص: 71١-759‏ و منهاج السنة النبوية ج: / 
ص: 51٠‏ 


1/4 


د قال تعالى ! فَلَمْ تَتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله قتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 
وَلْكِنَّ اله رَمَى وَلِيْيْلِيَ امُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَااء حَسَناً إنَّ الله سَمِيعٌ 
عَلِيمَ (17) ذَلِكُمْ وَأَنَّ الله مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ )١8(‏ الانفال1١-‏ 
وقوله تعالى ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمَى 
) الأنفال7١‏ معناه ما أصبت إذ حذفت ولكن الله هو الذي أصاب 
فالمضاف إليه الحذف باليد والمضاف إلى الله تعالى الإيصال إلى 
العدو وإصابتهم به وليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس أنه 
لما خلق الرامي والرمي قالوا كان هو الرامي في الحقيقة فإن 
ذلك لو كان صحيحا لكونه خالقا لرميه لاطرد ذلك فى سائر 
الأفعال فكان يقول وما مشيت إذا مشيت ولكن الله مشى وما 
لطمت ولكن الله لطم وما طعنت ولكن الله طعن وما ضربت 
بالسيف ولكن الله ضرب وما ركبت الفرس ولكن الله ركب وما 
صمت وما صليت وما حججت ولكن الله صام وصلى وحج 
ومن المعلوم بالضرورة بطلان هذا كله وهذا من غلو المثبتين 
للقدر ولهذا يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنهم كانوا 
يرمونه بالحجارة لما حصر فقال لهم لماذا ترمونني فقالوا ما 
رميناك ولكن الله رماك فقال لو أن الله رماني لأصابني ولكن أنتم 
ترمونني وتخطئونني وهذا مما احتج به القدرية النفاة على أن 
الصحابة لم يكونوا يقولون إن الله خالق أفعال العباد كما احتج 
بعض المثبتة بقوله تعالى ١‏ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ) الأنفال١‏ 
وكلاهما خطأ فإن الله إذا خلق في عبد فعلا لم يجب أن يكون ذلك 
المخلوق صوابا من العبد كما أنه إذا خلق في الجسم طعما أو 
ريحا لم يجب أن يكون ذلك طيبا وإذا خلق للعبد عينين ولسانا لم 
يجب أن يكون بصيرا ناطقا فاستناد الكذب الذي في الناس 
ل ا و ا ا ا 
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إذا استند إليه العجز المخلوق في الناس لكونه خالقه يكون هو 
عاجز | قهذا معا ييوخ فسا هذه الحدة 1 
أفعال العباد مفعولة مخلوقة لله ليست صفة له ولا فعلا 
قائما بذاته 

* فى قوله ( فَلَمْ تفتْلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 
وَلْكِنَّ الله رَمَى وَلِيْْلِيَ اْمُؤْمِنِينَ مِنَُ بَلاء حَسَناً إنَّ الله سَمِيعٌ 
عَلِيم (10) ذَلِكُمْ وَأنَّ اله مُوهِنُ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ (8١)الأنفال١‏ - 
ثلاثة أقوال أحدهما أنه مبني على أن الفعل المتولد 
ليس من فعل الآدمي بل من فعل الله والقتل هو الإزهاق وذاك 
متولد وهذا قد يقوله من بذ ينفى التولد وهو ضعيف لأنه نفى الرمى 
أيضا وهو فعل مباشر ولأنه قال ( فافثلوا المشركينَ حَيْتْ 
وَجَدنَمُوهُمْ ] التوبةه وقال إوَمَن يََثلُ مُؤْمِناً مُتَعَمّدا 
النساء”3 فأثبت القتل ولأن القتل هو الفعل الصالح للإزهاق 
ليس هو الزهوق بخلاف الإماتة الثانى أنه مبنى على 
خلق الأفعال وهذا قد يقوله كثير من الصوفية وأظنه مأثورا عن 
الجنيد سلب العبد الفعل نظرا إلى الحقيقة لأن الله هو خالق كل 
صانع وصنعته وهذا ضعيف لوجهين أحدهما أنا وإن قلنا 
بخلق الفعل فالعبد لا يسلبه بل يضاف الفعل إليه أيضا فلا يقال ما 
آمنت ولا صليت ولا صمت ولا صدقت ولا علمت فإن هذا 
مكابرة إذ أقل أحواله الاتصاف وهو ثابت وأيضا فإن هذا لم 
يأت في شيء من الأفعال المأمور بها إلا في القتل والرمي ببدر 
ولوكان هذا لعموم خلق الله الأفعال العباد لم يختص ببدر 
الثالن أن الله سبحانه خرق العادة فى ذلك فصارت رؤوس 
المشركين تطير قبل وصول السلاح إليها بالإشارة وصارت 
الجريدة تصير سيفا يقتل به وكذلك رمية رسول الله أصابت 
من لم يكن فى قدرته أن يصيبه فكان ما وجد من القتل وإصابة 


'''"''منهاج السنة النبوية ج: "' ص: 57٠١-7١78‏ 
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الرمية خارجا عن قدرته المعهودة فسلبوه لانتفاء قدرتهم عليه 
وهذا أصح وبه يصح الجمع بين النفي والإثبات ( وَمَا رَمَيْتَ 
الأنفال7١‏ أى ما أصبت ( إِذْ رَمَيْتَ ؟ الأنفال1١1‏ 2 إذا 
طرحت وَلْكِنَ اله رَمَى) الأنفال١‏ أصاب وهكذا كل ما 
فعله الله من الأفعال الخارجة عن القدرة المعتادة بسبب ضعيف 
كإنباع الماء وغيره من خوارق العادات أو الأمور الخارجة عن 
قدرة الفاعل وهذا ظاهر فلا حجة فية لا على الجير ولا على نفى 
كلل , 
* قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا 
النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول مقدوره و هذا أصح 
الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين 
يتناول الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد تبين بعض 
مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة العبد فذكر قدرته على 
الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون 
للعبد قدرة مثل قوله قَانَُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن6١‏ , 
(فمَن لَّمْ يَجِدْ قُصِيَّامُ شَهِرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ من قَبْلِ أن يَتَمَاسا فُمَن لَمْ 
َسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنّينَ مِسْكيناً ) المجادلة؛ | وَسَيَحْلِفُونَ باللّه لو 
اسْتَطْعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفْسَهُمْ وَالَّهُ يَعْلَمْ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ 
التوبة557 وقول النبى صلى الله عليه و سلم صل قائما فإن 
لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك ومنه قوله تعالى 
إفإذا انسَلحَ الأشهر الْحْرُمْ فَاقَتُلُوا المشركِينَ) التوبةه فأمر 
بقتلهم و الأمر إنما يكون بمقدرو العبد فدل على أن القتل مقدور 
له و هو الفعل الذى يفعله فى الشخص فيموت و هو مثل الذبح و 
منه قوله إلا ما ذَكَيْنُمْ ] المائدة؟ وقوله لآ تفتلُوا الصَّيْدَ 
؟ المائدة15 و قوله ١‏ وَمَن قَتَلْهُ منكُم مُتَعَمّداً فَجَرَاء معنا 


''''''مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 50-75 


177 


قَتَلَ مِنَ النَّعَم ) المائدةه؟ يدل على أن الصيد مقتول للأدمى 
الذى قتله بخلاف قوله !َم تَْتلُوهُمْ وَلَكِنَّ لله قَتلَهُمْ) الأنفال١‏ 
فإنه مثل قوله ! وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ) الأنفال١‏ فإن قتلهم 
حصل بأمور خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملائكة و إلقاء 
الرعب فى قلوبهم وكذلك الرمي لم يكن فى قدرته أن التراب 
يصيب أعينهم كلهم و يرعب قلوبهم فالرمى الذى يجعله الله 
خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله عنه قال 
أبو عبيد ماظفرت أنت و لا أصبت و لكن الله ظفرك و أيدك و 
قال الزجاج ما بلغ رميك كفا من تراب أو حصا أن يملا عيون 
ذلك الجيش الكثير إنما الله تولى ذلك و ذكر إبن الأنبارى ما 
رميت قلوبهم بالرغب إذ رميت و جوههم بالتراب و لهذا كان 
هذا أمر خارجا عن مقدوره فكان من اياته نبوته وقيل بل 
الرب تعالى لا يقدر إلا على المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل 
يقدر عليه و العبد لايقدر إلا على ما يقوم بذاته لا يقدر على شيء 
منفصل عنه و هذا قول الأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة 
كالقاضى أبى يعلى و إبن عقيل و إبن الزاغوني و غيرهم 
وقيل أن العبد يقدرعلى هذا و هذا و الرب لايقدر إلا على 
المنفصل و هو قول المعتزلة و قيل أن كليهما يقدر على ما يقوم 
يحون المتفضل. و ما علمت أحذا قال كلاهنا يقدر على المتفضل 
ذوان المقهل 5 
*وأفعال العباد مفعولة مخلوقة لله ليست صفة له ولا فعلا قائما 
بذاته وقوله تعالى ١‏ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 
الأنفال١‏ فمعناه وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل 
المرمى فان النبى كان قد رمى المشركين بقبضة من تراب وقال 
شاهت الوجوه فأوصلها الله الى وجوه المشركين وعيونهم 
وكانت قدرة النبى صلى الله عليه وسلم عاجزة عن إيصالها إليهم 
والرمى له مبدأ وهو الحذف ومنتهى وهو الوصول فأثبت الله 
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لنبيه المبدأ بقولهء ١‏ إِذْ رَمَيْتَ )الأنفال17١20‏ ونفى عنه 
المنتهى وأثبته لنفسه بقوله ١‏ وَلَكِنّ اللَّهَ رَمَى الأنفال١‏ 
والا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفى فان هذا تناقض 
والله تعالى مع أنه هو خالق أفعال العباد فانه لا يصف نفسه 
بصفة من قامت به تلك الأفعال فلا يسمى نفسه مصليا ولا صائما 
ولا آكلا ولا شاربا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا وقول القائل ماثم غير ذذاأراد بهمايريدهأهل 
الوحدة أى ما ثم غير موجود سوى الله فهذا كفر صريح ولو لم 
يكن ثم غير لم يقل ١‏ أَغَيْرَ الله أَنَخِد وَلِيَاَ ] الأنعام؛ ١‏ ولم يقل 
| أَفعَيْرَ الله تأمُرُونَي أَعْبْدُ أيّهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر؛ ” فانهم 
كانوا يأمرونه بعبادة الاوثان فلو لم يكن غير الله لم يصح قوله 
(فل أفعَيْرَ الله تأر مُرُونَي أََبْدُ أيَّا الْجَاهِلُونَ ) الزمر؟ ١‏ ولم يقل 
مُفَصّلاً) الأنعام؟ ١١‏ ولم يقل الخليل | قال أهْرََيُم ما كنت 
تَعْبُكُونَ (175) نتم وَآَبَاؤْكُمُْ الْأقدَمُونَ 77 فَإِنَهُمْ عَدُرٌ لي إلا رب 
الْعَالمِينَ (01) الشعراء هما _/الا ولم يقل | إِنَنِي بَرَاء مما 
تَعْبْدُونَ )7١7(‏ إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ(71) الزخرف 75 
فإن ابراهيم لم يعاد ربه ولم يتبرأ من ربه فإن لم تكن تلك 
الآلهة التى كانوا يعبدونها هم وآباؤهم الاقدمون غير الله لكان 
ابراهيم قد تبرأ من الله وعادى الله وحاشا ابراهيم من ذلك 
وهؤلاء الملاحدة فى أول أمرهم ينفون الصفات ويقولون القرآن 
هو الله أو غير الله فاذا قيل لهم غير الله قالوا فغير الله مخلوق 
وفى آخر أمرهم يقولون ما ثم موجود غير الله أو يقولون العالم لا 
هو الله ولا هو غيره ويقولون وكل كلام فى الوجود كلامه سواء 
علينا نثره ونظامه فينكرون على أهل السنة اذا أثبتوا 
الصفات ولم يطلقوا عليها اسم الغير وهم لا يطلقون على 
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المخلوقات اسم الغير وقد سمعت هذا التناقض من مشايخهم فانهم 
فى ضلال مبين - 


الرد على قول اهل الوحدة والاتحاد 


* وأما قول القائل ان قوله إِلَيِسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ) آل 
عمران8/؟١‏ عين الاثبات للنبى كقوله إوَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ 
وَلَكِنَّ اللَهَ رَمَىٍ ) الأنفال١‏ وقوله إإِنَّ الّذِينَ يُبَاِيعُونَكَ إِنَمَا 
يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهمْ ] الفتح <١‏ فهذا بناء على قول 
أهل الوحدة والاتحاد وجعل معنى قولهإلَيْسَ لَكَ مِنَ الأفر 
شَيْءٌ آل عمران/؟١١‏ أن فعلك هو فعل الله لعدم المغايرة وهذا 
ضلال عظيم من وجوه أحدها أن قوله إلَيْسَ لَكَ مِنَ 
الأمْر شَيْءٌ) آل عمران8؟١‏ نزل فى سياق قوله ( ليقطع 
طرَفاً مّنَ الَذِينَ كَقَرُوأ أو يَكْبتَهُمْ فيَنقليُوا خَآئبينَ(717١)‏ لَيِسَ لكَ 
مِنَ الأفر شَيْءٌ أو يَتُوب عَلَيْهِمْ أؤ يُعَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ )1١78(‏ 
آل عمران71١1-/١١‏ وقد ثبت فى الصحيح أن النبى كان 

يدعو .على قوم من الكفاز أو بلعنهم فى القتوت فلما أنزل الله هذه 
الآية ترك ذلك فعلم أن معناها إفراد الرب تعالى بالأمر وأنه ليس 
لغيره أمر بل ان شاء الله تعالى قطع طرفا من الكفار وان شاء 
كبتهم فانقلبوا بالخسارة وان شاء تاب عليهم وان شاء عذبهم 
وهذا كما قال فى الآية الأخرى (قل لا أمْلِك لِنَفْسِي تَفعاً وَل 
ضّرًاً إلا مَا شاء اللَهُ وَلَوْ كُنتُ أَعَلَمُْ الْعَيْبَ لآسْتكْترْتُ مِنَ الْخَيْر 
وَمَا مَسنّنِيَ السُوءٌ ) الأعراف88١‏ ونحو ذلك قوله تعالى ) 
يَُولُونَ هل لَنَا مِنَ الأمر من شَيْءٍ قُنْ إِنَّ الأهرَ كُلَّهُ لله آل 
عمران: ه١‏ الوجه الثانى أن قوله ا ويك إذ 
رَمَيْتَ وَلَكِنّ اللَّهَ رَمَى الأنفال١‏ لم يرد به أن فعل العبد هو 
فعل الله تعالى كما تظنه طائفة من الغالطين فإن ذلك لو كان 
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صحيحا لكان ينبغى أن يقال لكل أحد حتى يقال للماشى ما مشيت 
إذ مشيت ولكن الله مشى ويقال للراكب وما ركبت اذ ركبت ولكن 
الله ركب ويقال للمتكلم ما تكلمت اذ تكلمت ولكن الله تكلم ويقال 
مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلى ونحو ذلك 
وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر ما كفرت اذ كفرت ولكن الله 
كفر ويقال للكاذب ما كذبت اذ كذبت ولكن الله كذب ومن قال مثل 
هذا فهو كافر ملحد خارج عن العقل والدين ولكن معنى الآية 
أن النبى يوم بدر رماهم ولم يكن فى قدرته أن يوصل الرمى الى 
جميعهم فإنه اذ رماهم بالتراب وقال شاهت الوجوه لميكن 
فى قدرته أن يوصل ذلك اليهم كلهم فالله تعالى أوصل ذلك الرمى 
اليهم كلهم بقدرته يقول وما أوصلت اذ حذفت ولكن الله أوصل 
فالرمى الذى أثبته له ليس هو الرمى الذى نفاه عنه فإن هذا 
مستلزم للجمع بين النقيضين بل نفى عنه الإيصال والتبليغ وأثبت 
له الحذف والإلقاء وكذلك اذا رمى سهما فأوصله الله الى العدو 
ايصالا خارقا للعادة كان الله هو الذى أوصله بقدرته 
الوجه النالن انه لو فرض ان المراد بهذه الآية أن الله خالق 
أفعال العباد فهذا المعنى حق وقد قال الخليل (رَبّنَا وَاجعَلْنَا 
مُسْلِمَيْنٍ لَكَ ) البقرة7/8١‏ فالله هو الذى جعل المسلم مسلما وقال 
تعالى ( إِنَّ الْإنِسَانَ خْلِقَ هَلُوعاً!1١)‏ إِذَا مَسَّهُ الشرٌ 
جَرُوعاً! ٠‏ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَثُوعاً(١١)‏ المعارج 5١-١9‏ 
فالله هو الذى خلقه هلوعا لكن ليس فى هذا أن الله هو العبد ولا 
أن وجود الخالق هو وجود المخلوق ولا أن الله حال فى العبد 
فالقول بأن الله خالق أفعال العباد حق والقول بأن الخالق حال فى 
المخلوق أو وجوده وجود المخلوق باطل وهؤلاء ينتقلون من 
القول بتوحيد الربوبية الى القول بالحلول والإتحاد وهذا عين 
الضلال والإلحاد الوجه الرابع أن قوله تعالى !إِنَّ 
لذ عوك نما َايعُونَ اله )الفح ٠‏ لم يرد به انك أنت الله 
وانما أراد انك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه فمن بايعك فقد 
بايع الله كما أن من أطاعك فقد أطاع الله ولم يرد بذلك أن الرسول 
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هو الله ولكن الرسول أمر بما أمر الله به فمن أطاعه فقد 
أطاع الله كما قال النبى من أطاعنى فقد أطاع الله ومن أطاع 
أميرى فقد أطاعنى ومن عصانى فقد عصى الله ومن عصى 
أميرى فقد عصانى ومعلوم أن أميره ليس هو إياه ومن 
ظن فى قوله (إِنَّ الّذِينَ يُبَاِيعُونَكَ إِنَمَا يُبَاِيعُونَ الله ) الفتح ٠‏ أن 
المراد به أن فعلك هو فعل الله أو المراد أن الله حال فيك ونحو 
ذلك فهو مع جهله وضلاله بل كفره وإلحاده قد سلب الرسول 
خصدة وحدله يال حر ور للا قهاار اكاك لفل كا كرون الل 
فاعلا لفعلك لكان هذا قدرا مشتركا بينه وبين سائر الخلق وكان 
من بايع أبا جهل فقد بايع الله ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع 
الله ومن بايع قادة الاحزاب فقد بايع الله وعلى هذا التقدير فالمبايع 
هو الله أيضا فيكون الله قد بايع الله إذ الله خالق لهذا ولهذا وكذلك 
اذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحاد فانه عام عندهم فى 
هذا وهذا فيكون الله قد بايع الله وهذا يقوله كثير من شيوخ 
هؤلاء الحلولية الاتحادية حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول 
أقاتل الله ما أقدر أن قاتل الله ونحو هذا الكلام الذى سمعناه من 
شيوخهم وبينا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة2 وأما الحلول 
الخاص فليس هو قول هؤلاء بل هو قول النصارى ومن وافقهم 
من الغالية وهو باطل أيضا فان الله سبحانه قال له إِلَيْسَ لَكَ 
مِنَ الأمر شَيْءٌ ) آل عمران7١١‏ وقال (وَأَنَهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله 
يَدْعْوهُ) الجن9١‏ وقال (ِسْبْحَانَ الذي أُسْرَى بِعَبْدِهِ لَيَْ 
؟الإسراء ١‏ وقال (وَإن كُنتُمْ في رَيْبِ مما نَرْلنَا عَلَى عَبْدِنا 
البقرة7 وقال ( لَقَد رَضِيّ اله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُوتَكَ 
تَحْتَ الشجَّرَة : فَعَلِمَ مَا في قُلُوبهمْ فَأَنرَلَ السّكِيئّة عَلَيْهِمْ وَأََابَهمْ 
قَتْحاً قَرِيباً(18١)‏ وَمَعَانِمَ كثِيرَةَ يَأَخْدُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عغزيزاً 
حَكيماً(1١)‏ الفتح8١-91١‏ فقوله !ِلَقَدْ ررَضِي اللَّهُ عَنِ 
المُؤْمِنِينَ إِد يُبَاِيعُوتَكَ تَحْتَ الشَجَرَة 6+5 الفتح ١/8‏ بين قوله 
إإِنَّ الَذِينَ يبَاِيعُونَكَ إِنَمَا يُبَاِيعُونَ الله ] الفتح 3٠١‏ ولهذا قال ( 
يَدْ الله فَوْقَ أَيْدِيهمْ ) الفتح ٠‏ ومعلوم أن يد النبى كانت مع أ يديهم 
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كانوا يصافحونه ويصفقون على يده فى البيعة فعلم أن يد الله فوق 
أيديهم ليست هى يد النبى ولكن الرسول عبد الله ورسوله فبايعهم 
' عن الله وعاهدهم وعاقدهم عن الله فالذين بايعوه بايعوا الله الذى 
أرسله وأمره ببيعتهم الاترى أن كل من وكل شخصا يعقد مع 
الوكيل كان ذلك عقدا مع الموكل ومن وكل نائبا له فى معاهدة 
قوم فعاهدهم عن مستنيبة كانوا معاهدين لمستنيبه ومن وكل 
رجلا فى انكاح أو تزويج كان الموكل هو الزوج الذى وقع له 
العقد وقد قال تعالي إإنَّ الله اشتّرَى مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنفسَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُم بأنَّ لَهُمْ الجَّة يُقَائِلُونَ في سَبيل الله َيَفثلُونَ وَيُفتَلُونَ 
وَغْداً عَلَيْهِ حَقَاً في النَوْرَاةَ وَالإنجِيل وَالْقَرَانِ وَمَنْ أَوْفَي بعَهدِهِ مِنَ 
الله فَاسْدَ سْتَبْشِرُواً بِبَنِعَكُمْ الَّذِي بَايَْنُم به وَدْلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ 
) التوبة١ ١١‏ ولهذا قال ف تمام الآية ( وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ 
الله فَاسْدَ سْتَبْشِرُوأً ببَيْعَكُمْ الذي بَايَعْتُم به وَذَلِكَ هْوَ الْفَوْرْ الْعَظِيمُ 
االدرية ان فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيح وان 
الله اذا كان قد قال لنبيه !ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأفر شَيْءٌ )آل 
عمران١١‏ فايش نكون نحن وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه 
قال لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح بن مريم فانما 
أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وأما قول القائل ما 
غبت عن القلب ولا عن عينى ما بينكم وبيننا من بين 
فهذا قول مبنى على قول هؤلاء وهو باطل متناقض فان مبناه 
على أنه يرى الله بعينه وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
0 واعامرا ان احذا متكم ال وق رده يحنى 
ل الا فى التبى خاضة مغ أن 
جماهير الائمة على انه لم يره بعينه فى الدنيا وعلى هذا دلت 
الآثار الصحيحة الثابتة عن النبى والصحابة وأئمة المسلمين 
ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا 
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إن محمدا رأى ربه بعينه بل الثابت عنهم اما اطلاق الرؤية واما 
تقييدها بالفؤاد ' 
إنّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمنِينَ بالهداية والنصر والإاعانة 
* قال تعالى ( إن كفك تَسْتَفْتِحُوً فَقَدْ جَاءَكُمُ الَنْحُ وَِن تَنتَهُوأ فَهْوَ خَيْرْ 
َكُمْ وَإن تَعُودُوا َعْذ وَآن تُغْنِي عَنكُمْ فنَثكُم شيْئا وَلَوْ كدْرَتْ وَأَنَّ 
الله مَعَ الْمُؤْمنِينَ الأنفال؟ ١‏ فإِنَّ اله مَع الْمُؤْمِنِينَ بالهداية 
والصير و الاعانة" 
*قال تعالى إإن تَسْتَفْتِحُوأ فَقَدْ جَاءكُمْ الْقَنْمْ ) الأنفال1١‏ 
والإستفتاح طلب الفتح وهو النصر ومنه الحديث المأثور أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين أى 
يستنصر بهم أى بدعائهم كما قال وهل ترزكون ولنصرون 
إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم 
*قيل إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد و عن كمال الطاعة 
لأنه عقب آية الدعاء بقولة ١‏ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُواً بي 
؟ البقرة ١75‏ و الطاعة و العبادة هي مصلحة العبد التى فيها 
سعادته و نجاته و أما إجابة دعائه و إعطاء سؤاله فقد يكون 
منفعة و قد يكون مضرة قال تعالى (وَيَدْعٌ الإِنسَانُ بالثرٌ دُعَاءَهُ 
بالحَيْر وَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً ‏ الإسراء' ١‏ وقال تعالى إن 
قال الى صل الك كيهو سل لما ف على أحل جايو فقا 
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لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون 5 


لطائف لغوية 
-١‏ قال تعالى [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالٍ قُلِ الأنقَالُ به وَالرَسُولٍ فَانَّقُوأ 
لَه وَأْصْلِحُوأ دَاتَ بِيْتِكُمْ وَأَطِيعُوأ اللَهَ وَرَسُولَةُ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 
؟ الأنفال ١‏ 


أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا 
وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق 
العباد 
3 - قال تعالى إ يَسْألُونَكَ عَنِ الأنقال قل الأنقال به وَالرَسُولٍ فَانَقُوا 
لَه وَأْصْلِحُوا ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُوأ اله وَرَسُولَهُ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 
! الأنفال ١‏ 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا 
أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت 
طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد 
دحل لبوق كوو رو يه رارك كن معاون كل طلن ين 
الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا 
كمافى قوله (إِنَّ الْمْتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(4 50 في مَفْعَدِ صِدْق 
عِندَ مَلِيكِ مُقْتدرٍ هه ) القمر؛ ه هه :وقد يقرن بها اسم آخر, 
كقوله وَمَن يُثّق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً 1 وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتْ 
لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبّهُ!؟) الطلاق؟ كور 
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وقوله إِنَهُ من يدق وَيصْبِرْ يوسف 1١‏ وقوله,, ( وَاَقوا الله 
الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ ؟ النساء ١‏ 
"- وأما لفظ الذات فانها فى اللغة تأنيث ذو وهذا اللفظ 
يستعمل مضافا الى اسماء الاجناس يتوصلون به الى الوصف 
بذلك فيقال شخص ذو علم وذو مال وشرف ويعنى حقيقته أو 
عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ذات سوار ونحو ذلك وقد 
يضاف الى الاعلام كقولهم ذو عمرو وذو الكلاع وقول عمر 
الغنى بلال وذووه قال تعالى ( فَانُوا اله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ 
ِيْنِكُمْ ! الأنفال ١‏ وقوله ( عَلِيمٌ بذّات الصّدُور ) هوده أى 
الخصلة والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها 
التى هى صاحبة الصدور وفى الصحيح عن النبى قال 
لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله وقول 
خبيب رضى الله عنه وذلك فى ذات الاله وعن أبى ذر كلنا 
أحمق فى ذات الله وفى قول بعضهم اصبنا فى ذات الله والمعنى 
فى جهة الله وناحيته أى لأجل الله ولابتغاء وجهه ليس المراد 
بذلك النفس ونحوه فى القرآن فَانّفو لَه وَأْصلِحُوأ ذَاتَ بِيْنِكُمْ 
] الأنفال ١‏ وقوله ١‏ إن اللَّهَ عَلِيمٌ بدَات الصّدُورٍ )آل عمران9١١‏ 
أى الخصلة والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر 
ونحوها التى هى صاحبة الصدور''' 

- ان اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه مع 
الإفراد والتجريد ما لا يدخل فيه عند الإقتران بغيره كلفظ البر 
والإيمان إذا أفرده أدخل فيه الأعمال الصالحة والتقوى كقوله 
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نما المُؤْمِنُونَ الَِّينَ إِدَا ذْكرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهمْ وَإِدَا ُلِيَتْ عَلَيْهمْ 
آَيَانْهُ ه زَاَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهمْ يتَوَكَلُونَ ) الأنفال؟ '١"‏ 
5- قال تعالى( الَذِينَ بُقِِمُونَ الصّلاَةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ) 
الأنفال” فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد 
يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي 
الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة وإن كنت فى السوق 
وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح"" - 
5؟- ولفظد الرزق فيه إجمال فقد يراد بلفظ الرزق ما 
أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق كما في 
قوله تعالى إوَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقَونَ ) البقرة” وقوله تعالى 
أَنفِقوأ مِمّا رَرَقَنَاكُم ] البقرة؛ 5" وقوله ( وَمَن رَرَقْنَاه مِنَا 
رزقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقٌ مِنْهُ سِرَا وَجَهْراً ؟ النحل 7١‏ وأمثال ذلك 
وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا 
تمليك فيدخل فيه الحرام كما فى قوله تعالى (وَمَا من دَآبَةَ في 
الأزض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا هود وقوله عليه السلام فى 
الصحيح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ولما 
كان لفظ الجين والرزق ونكو همافيها إجمال منع الأنفنة من 
إطلاق ذلك نفيا أو إثباتا كما تقدم عن الأوزاعي وأبى إسحاق 
الأزاري وغيرهها من الانية 11 

/ - لفظ الذات في الأصل تأنيث ذو كقوله دون أن عر 
ذدَاتِ الشؤكة تَكُونُ لَكُمْ ؟ الأنفال7١‏ وهو يستعمل مضافا 


'''الجواب الصحيح ج: 7" ص:8١١‏ 
'''اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١‏ 
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بتوضل .به إلى الوضف بالأجدائن فإذااكان الموضوف مذكرا 
قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات سواد ١١*‏ 
- قوله لأفعلن كذا قسم منه كقوله إلأملنَّ جَهَنّمَ منكَ وَمِمّن 
تَبِعَكَ 1 صم وقوله ( وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي لأملآنَّ 
جَهَنَمَ مِنَ الْجِنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ) السجدة؟٠,‏ و قوله (ِوَعَدَ الله 
الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليَسْتَخْلِفَنَهُم في الأَرْضٍ كُمَا 
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكْدَنَ لَّهُمْ دِينَهُمُ الذي ارْتَضَى لَهُمْ 
وَلَيُبدَلنْهُم من بَعْدِ خَوْفِهِمْ أْناً ) النورهه وقوله !كنب الله 
أغْلِبَنَ أنا وَرْسْلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيرٌ ) المجادلة١؟‏ وهذاو 
عد مؤكد بالقسم بخلاف قوله إإِنَا لنَنِصُرٌ رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في 
الْحَيَاة الدَّنْيَا ؟ غافر ©١‏ فإن هذا وعد وخبر ليس فيه قسم لكنه 
مؤكد باللام التى يمكن أن تكون جواب قسم و قوله [وَعَدَكُمٌ الله 
مَعَانِمَ كثيرَةً تَأخُدُونَهَا ) الفتح ٠‏ .3 و قوله إوَإِد يَعدْكمُ اله ِحْدَى 
الطَّائِقَتِيْنِ ! الأنفال٠‏ ونحو ذلك وعد مجرد ١١١‏ 
1- قال الله تعالى وَمَا جَعَلهُ الله إلا بُشرَى وَلِتَطْمَئْنَ به فلوبكُم 
وَمَا النَصْرٌ إلا مِنْ عند اللَّهِ إنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) الأنفال ٠‏ عزيز 
منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه 
/ا١١‏ 
٠-وذكر‏ تعالى انزال النعاس فى قوله نم أنرَلَ عَلَيْكُم مّن بَعْدِ 
العم أمَنَة نعاساً يَعْشَى طأِقَةَ مَك آل عمران؛ ١5‏ هذا يوم أحد 
وقال فى يوم بدر ١إِذْ‏ يُعَشيكُمُ النْعَاسَ أُمَنَةَ 

مّنْهُ) الأنفال١ ١‏ والنعاس ينزل فى الرأس بسبب نزول الابخرة 
التى تدخل فى الدماغ فتنعقد فيحصل منها النعاس وطائفة من 

أهل الكلام منهم أبو الحسن الاشعرى ومن اتبعه من أصحاب 


الم الفتاوى ج: ؟"' ص: 55” و الصفدية ج: ١‏ ص: ٠١9‏ 
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مالك والشافعى وأحمد جعلوا النزول والاتيان والمجىء حدثا 
يحدثه منفصلا عنه فذاك هو اتيانه واستواؤه على العرش فقالوا 
استواؤه فعل يفعله فى العرش يصير به مستويا عليه من غير 
فعل يقوم بالرب لكن أكثر الناس خالفوهم وقالوا المعروف أنه لا 
يجىء شىء من الصفات والأعراض إلا بمجىء شىء فإذا قالوا 
جاء البرد او جاء الحر فقد جاء الهواء الذى يحمل الحر والبرد 
وهو عين قائمة بنفسها وإذا قالوا جاءت الحمى فالحمى حر أو 
برد تقوم بعين قائمة بسبب أخلاط تتحرك وتتحول من حال إلى 
حال فيحدث الحر والبرد بذلك وهذا بخلاف العرض الذى يحدث 
بلا تحول من حامل مثل لون الفاكهة فإنه لا يقال فى هذا جاءت 
الحمرة والصفرة والخضرة بل يقال أحمر وأصفر وأخضر وإذا 
كان كذلك فانزاله تعالى العدل والسكينة والنعاس والامانة وهذه 
صفات تقوم بالعباد إنما تكون إذا افضى بها اليهم فالأعيان القائمة 
توصف بالنزول كما توصف الملائكة بالنزول بالوحي والقرآن 
فإذا نزل بها الملائكة قيل انها نزلت وكذلك لو نزل غير 
الملائكة كالهواء الذى نزل بالأسباب فيحدث الله منه البخار الذى 
يكون منه النعاس فكان قد انزل النعاس سبحانه بانزال ما يحمله 
١18‏ 


١١-وقد‏ يراد باللقاء الوصول الى الشىء والوصول الى الشىء 

بحسبه ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال |إِذَا لَقِيتُمُ الّذِينَ 
كَفَرُوأْ رَحْفاً قلا تُوَلُوهُمُ الأَدْبَارَ ) الأنفال5 ١1١‏ 

و -١١‏ قل تعالى (وَمَن يوَلَهمْ يَْمَئذِ در إلا متحَرَفا لقتال أو 

مُتَحَيْرَاً إلى فنة فَقَدْ بَاءِ بِعَضَب مُنَ الله وَمَأوَاهُ جَهَنُمُ وَبِنْسَ 

0 ! الأنفال” ١‏ وأما لفظ المتحيز فهو في اللغة اسم لما 


١18 
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يتحيز إلى غيره والحيز في اللغة هو أمر وجودي ينحاز إليه 
الشيء' ١"‏ 
حازه حوزا و حيازة و احتازه ايضا و الحوز و الحيز السوق 
اللين و قد حاز الإبل يحوزها و يحيزها و حوز الابل ساقها الى 
الماء و قال الأصمعي اذا كانت الإبل بعيدة المرعى عن الماء 
فأول ليلة توجهها الى الماء ليلة الحوز و تحوزت الحية و 
تحيزت تلوت يقال مالك تتحوز تحوز الحية و تتحيز تحيز الحية 
قال سيبويه هو تفعل من حزت الشيء قال القطامي تحيز منى 
خشية أن أضنيفها: ".كنا اتحادت الأفعى:متحافة صبازية- ‏ .يقؤزل 
الحيز ما إنضم الى الدار من مرافقها و كل ناحية حيز و أصله 
من الواو و الحيز تخفيف الحيز مثل هين و هين و لين و لين و 
الجمع أحياز و الحوزة الناحية و انحاز عنه انعدل و انحاز القوم 
تركوا مركزهم الى آخر يقال للآولياء انحازوا عن العدو و 
حاصوا و الاعداء انهزموا و ولوا مدبرين و تحاوز الفريقان فى 
الحرب انحاز كل فريق فهذا المذكور عن أهل اللغة فى هذا 
اللفظ و مادته يقتضي أن التحيز و الإنحياز و التحوز و نحو ذلك 
يتضمن عدولا من محل الى محل و هذا أخص من كونه يحوزه 
أمر موجود فهم يراعون في معنى الحوز ذهابه من جهة الى 
جهة و لهذا يقولون حزت المال و حزت الابل و ذلك يتضمن 
نقله من جهة الى جهة فالشيء المستقر فى موضعه كالجبل و 
الشمس و القمر لا يسمونه متحيزا و أعم من هذا أن يراد 
بالمتحيز ما يحيط به حيز موجود فيسمى كل ما أحاط به غيره 


'''منهاج السنة النبوية ج: ٠١‏ ص: 555 و منهاج السنة النبوية ج: ٠١‏ ص: 
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أنه متحيز كقوله تعالى إأَوْ مُتَحَيّزَاً إِلَى فنّة ) الأنفال” ١‏ 
ويراد به ما انحاز عن غيره وباينه و على هذا فما بين السماء و 
الأرض متحيز بل ما فى العالم متحيز إلا سطح العالم الذي لا 
يحيط به شيء فإن ذلك ليس بمتحيز و كذلك العالم جملة ليس 
بمتحيز بهذا الإعتبار فإنه ليس في عالم آخر أحاط به ١"'‏ 
ون - قال تعالى [ِفَلَمْ تَفْثُْوهُمْ وَلَكِنَّ الله قتَلهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 
ل د ا 0 
عَلِيمٌ) الانفال1١‏ سميع منزه عن الصم عليم منزه عن ' 
-١ 5‏ قوله تعالى !إن تَسْتَفْتِحُوأ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْقَنْمُ ؛ الأنفال9 ١‏ 
والإستفتاح طلب الفتح وهو النصر""' 
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وال كد ؟- #5١.‏ 


00 


ن تنقو 


٠‏ - هي 


0-6 


الدين ما شرعه الله ورسوله 
*أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى 
أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام 
ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فعلينا أن 
نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله ١'*‏ 
“قال الله تعالى يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أطيعُوأ الله وَأَطِيعُوأْ الرّسُول 
وَأَوْلِي الأمْر مِنَكُمْ ) النساء9ه وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله 
فى آى كثير من القران وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد 
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من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع الله ورسوله فيما هو 
قائم به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو غير 
ذلك 15 
#قال تعالى 0 لا يَصَلاها ِل الأشقّى!5١)‏ الذي كدت 
وَتَوَلَى(5١)‏ الليل ١5-١6‏ أى كدي بالخيو وتولى عغخ طاعة 
الإمررواتيا على الخاو أن يحدقوا الرسر في أخبروا. 
] النازعات ١١‏ وقال عن جنس الكافر فلا صَدّقَ وَلَا 
صَلَّى )7١(‏ وَلكِن كَذّبَ وَتَوَلّى( 7 القيامة 77-1١‏ فالتكذيب 
الخير والتولى عن الامر وانها الايمان تصنديق الراسل فيه 
رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كما أَرْسلْنَا إَِى فِرْعَوْنَ رَسُولا(15) فُعَصَى 
فْرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلآ 4١5‏ المزمله ١5- ١‏ 
ولفظ| التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع 
من القرآن كقوله ! سَتَدْعَوْنَ إِلَي قَوْمِ أؤلي بَأسِ شديد تُقَاتلُوتهم 
أؤ يُسْلِمُونَ قإن تُطِيعُوا يُوْتِكُمْ للَهُ أخِراً حَسَناً وَإن تَتَوَلَوَا كُمَا 
تولَيْتُم من قَبْلُ يُعَدَبْكُمْ عَذَاباً ليمأ ) الفتح7١‏ وقوله ( يَا أيَُّا الَّذِينَ 
آمَنُوأً أَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلآ تَوَلَوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ) 
الانفال١7‏ وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على 
الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية 
فى مثل قوله إفَعَصّى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ 4 المزمل '''١5‏ 


١" 
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جعل سمع الكفار بمنزلة 1 
*أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن 
اذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا 
كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل 
مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى 
يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى 
لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى 
غير موضع كقوله [ِوَمَئْلُ الّذِينَ كََرُوأ كَمَئْلِ الذي يَنْعِقْ بِمَا لآ 
يِسْمَعُ إلأ دُعَاء وَنِدَاء ] البقرة ١1١‏ وقوله ! وَلَا يَسْمَعْ الصمٌ 
الدّعَاءٍ ! الأنبياء 5 ؛ وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب 
الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور 
بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه 
فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء هيدنه ولهدا قال تعالئ 
١إِنَمَا‏ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعونَ نَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنُهُمُ الله الأنعام"” 
ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة أى 
يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من 
تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذي لا بد أن يكون 
بالقلب مع الجسم قال تغالى ( وَلآ تَكُونوأ كَالَذِينَ َالُوا سَمِعْنَا 
وَهُمْ لآ يَسْمَعْونَ!١١)‏ إِنَّ شر الدَوَابَ عِندَ الله الصّمُ الْبَُمْ الذِينَ 
لآ يَعْقِلُونَ [ 7١‏ وَلَوْ عَلِمَ اللَهُ فيه خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ (؟) 
الأنفال١8-7” ١2"‏ 
تفضيل البهائم على كثير من الناس 
*فإن في الناس الكفار والفجار والجاهلين والمستكبرين 

والمؤمنين وفيهم وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة بل 
الأنعام أحسن حالا من هؤلاء كما نطق بذلك القرآن في مواضع 
مثل قوله تعالى إِنَّ شن الدَّوَابٌ عند اللَّهِ الّذينَ كَفَرُوأ فَهُمْ لآ 
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يُؤْمِنُونَ ) الأنفال55 والدواب جمع دابة وهو كل ما دب في سماء 
وأرض من إنس وجن وملك وبهيمة ففي القرآن ما يدل على 
تفضيل البهائم على كثير من الناس في خمس أيات وقد وضع 
ابن المرزبان كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس 
الثياب وقد جاء في ذلك من المأثور ما لا نستطيع إحصاءه 
مثل ما في مسند أحمد رب مركوبة أكثر ذكرا من راكبها 
وفضل البهائم عليهم من وجوه أحدها أن البهيمة لا سبيل لها 
الى كمال وصلاح أكثر مما تصنعه والإنسان له سبيل لذلك فإذا 
لم يبلغ صلاحه وكماله الذى خلق له بان نقصه وخسرانه من هذا 
الوجهد وثانيها أن البهائم لها أهواء وشهوات بحسب احساسها 
وشعورها ولم تؤت تمييزا وفرقانا بين ما ينفعها ويضرها 
والإنسان قد أوتى ذلك وهذا الذى يقال الملائكة لهم عقول بلا 
شهوات والبهائم لها شهوات بلا عقول والإنسان له شهوات وعقل 
فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة أو مثل الملائكة 
ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه وثالثها أن هؤلاء لهم 
العقاتٌ:والفكال والكرى عل :ما .ياتر ته ليق الأعمال القبيئة فهذا 
يقتل وهذا يعاقب وهذا يقطع وهذا يعذب ويحبس هذا في 
العقوبات المشروعة وأما العقوبات المقدرة فقوم أغرقوا وقوم 
أهلكوا بأنواع العذاب وقوم ابتلوا بالملوك الجائرة تحريقا وتغريقا 
وتمثيلا وخنقا وعمى البهائم في أمان من ذلك ورابعها أن 
لفسقة الجن والأنس في الآخرة من الأهوال والنار والعذاب 
والأغلال وغير ذلك ممن أمنت منه البهائم ما بين فضل البهائم 
على هؤلاء إذا أضيف إلى حال هؤلاء خامسها أن البهائم 
جميعا مؤمنة بالله ورسوله مسبحة بحمده قانتة له وقد قال النبى 
انه ليس على وجه الأرض شىء إلا وهو يعلم أنى رسول الله إلا 
فسقة الجن والإنس؟٠‏ 
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* يقال الإنسان خير من الحيوان والانسان خير من الدواب وان 
كان الإنسان يدخل فى الدواب فى قوله (إِنَّ شر الدّوَابَ عِندَ الله 
الصّحُ البْكُمُ الّذِينَ لآ يَعْقلُونَ ) الأنفال7 5" 


لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله 
*فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله إِوَمَن 
يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِن َحْتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ 
فيهَا وَدَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ 11 وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ 
حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ تاراً خَالِداً فِيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مُّهِينٌ! 4 ١)النساء؟١‏ - 
5 فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التى عليه تدور ومستقر 
النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال 
تعالى إوَمَا خَلَفْتُْ الجن وَالإنس إِلّا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات”ه 
وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما هو واجب 
أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
أخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثان الآأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في 
خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقد ذكر الله طاعة الرسول 
واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى 
(ِمَنْ يْطع الرّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ الله وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ 
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احَفِيظاً ) النساء 8٠‏ وقوله تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا 
لِيَطَاعٌ بإذنٍ الله وَلَوْ أَنْهُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنفسَهُمْ جَاَوُوكَ فَاسْتَعْفَرُوا الله 
وَاسْتَغْفرَ لَهُمْ الرّسُولُ لوَجَدُوأً الله تَوَابا رُحيماً (15) قلا وَرَبَّكَ ل 
يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لآ يَجِدُوأً في أَنفْسِهمْ 
حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلمُوا تسْلِيماً(19) النشاء 6-56ة وقول 
تعالى قل أَطِيعوا الله وَالرَسُولَ فإن تَوَلّا قن الله لآ يُحِبُ 
الْكَافرِينَ )آل عمران؟" وقال تعالى قل إن كُنتم ُ تحَيُونَ الله 
فَانَبِعُونِي يُحْيِبْكُمُ اللَهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ )آل 
عمران١”"»‏ فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول 
وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى 
[وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِليِكَ رُوحاً منْ أْرِنا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَابْ وَلَا 
الْإِيمَانُ وَأكن جَعَلنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنا وَِنَكَ 
لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقيم 1الشورى57 فما أوحاه الله إليه 
يهدى الله به به من يشاء من عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى 
كما قال تعالى قن إن صَلَلَتُ فَإِنَمَا أَضِلٌ عَلَى نَفسِي وَإِنِ 
اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحي َي رَبّي إِنْهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ )سبأ١ه‏ وقالٍ 


يح بريد ايخ 2 


35 > 
بإذنه وَيَهْدِيهمْ إلَى صراط قل" صُسَتقِيم ) المائدةة ١5 ١‏ فحن لين 
الكفر من الايمان م من الخسران والهدي من الضلال 
والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل 
الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما 
جاع يه واتباعةمنها الى الطعاد والشراب فإن>هذا إذا قات خصق 
الموركة في الذليا و ذاك إذا اماك حل العذاي -“ففق علي كل 
اكه يذل جهذه و اجوتططا فته في معردفة ما حافرية وطاعقة إذ هذا 
طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم والطريق 
الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما 
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أن نور العين لا يرى الا مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل لا 
يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا كان تبليغ الدين من 
أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا 
على جميع الأنام والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة 
وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى ( وَلأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْوَلعَلّكُمْ 
تَهْتدُونَ ( ١5٠‏ كما أَرسَلْنَا فيكم رَسُولاً مَنكُم يَثْلو عَلَيْكمْ آيَاتِنَا 
وَيرَكْيكُمْ وَيَُ 7 كُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ تكُونوأ 
تَعْلَمُونَ(١5١)‏ فَاذْكُرُونِي أَنْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلآ 
تكفر ون 151 1, ا 6 ولا اي لَقدْ من الله 
وَيُرَكَيهِمْ وي لمهم الكِتَابُ وَالْحِكْمَةٌ )آل عمران؟ ١5‏ قال تعالى 
[وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيكُمْ وَمَا أنرّلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتّاب وَالْحِكْمَة 
يَعظُكُم به ] البقرة ١١‏ وقال تعالى هو الذي بَعَتَ في 
الْأَميينَ رَسُولاً مَنْهُْ يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ وَيْرَكَيهمْ وَد عَلّمُهُمُ الْكدّابِ 
وَالْحكُمَةٌ ] الجمعة؟ وقال تعالى عن الخليل رَبَنَا وَابْعَثْ فِيهم 
رَسُولاً مّنْهُمْ يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكُيهمْ 
] البقرة5 ١١‏ وقال تعالى إوَاذْكْرْنَ مَا يُثْلَى في بُيُوتَكُنَّ مِنْ 
آيَاتِ الله وَالْحِكُمَةَ ]الأحزاب؛ ” وقد قال غير واحد من العلماء 
منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي 
السنة لآن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من 
الكتاب والحكمة والكتاب القران وما سوى ذلك مما كان الرسول 
يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه 
فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما 
وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه 
وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب ولما كان القرآن متميزا 
بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 
قال تعالي (قل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنّ عَلَى أن يَأَنُوأ بِمثْلٍ 
هَدَا الْقُرْآنِ لآ يَأنُونَ بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظهيراً 
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الإسراء86 وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء 
من ألفاظه وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث 
من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد فأقام الله تعالى 
الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا 
بين الحق من البهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من 
الزيادة في ذلك والنقصان وقام كل من علماء الدين بما أنعم 
به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن 
ل 0 
الخفى الذي يواغ فيه :| لأحتها للعماء العدول وقام علماء 
النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في ذلك الى البلاد 
وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه 
الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة 
ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم 
بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب وترك 
معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب 
ومقاساة الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك 
دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج 
عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما 
حببب الى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ 
بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي بعث 
به رسوله ولو كره المشركون فمن كان مخلصا في أعمال 
الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم كما 
قال تعالى (ألا إن أؤْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ 
يَحْرَنُونَ(؟1) الّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتقُونَ (؟1) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي 
الْحَياة الدّْيَا وَفِي الآخرَة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هْوَ الْفَوْرُ 
الْعَظيمُ!؛ 5") يونس2015-157 وقد فسر النبي البشرى في 
الدنيا بنوعين أحدهما تناء المثنين عليه الثاني الرؤيا 
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الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله 
الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل 
بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ 
العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم 
مزية على غيرهم من أهل الايمان والأعمال الصالحات كما قال 
تعالى يَرْفَعِ الَهُ الّذينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوثُوا الْعِلمَ دَرَجَاتَ 
المجادلة١١‏ قال ابن عباس يرفع الله وعلم الاسناد 
والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله سلما الى الدراية 
فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون 
من هذه الأمة أهل الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه 
المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم 
والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم 
منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا 
يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما 
هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل 
العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين فظهر لهم الصدق من 
المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على 
خطأ في دين الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء 
أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمنوأ 
أطِيغْوأ ال وَأَطِيعْوأً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنَكُمْ فَإن تَنَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنَتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تَأُويلاً ) النساءوه فإذا اجتمع أهل الفقه 
على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على 
تصحيح حديث لم يكن الا صدقا ولكل من الطائفتين من 
الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا 
الأمر حفي والله تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت 
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على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية 
فإن الله كنتب في قلويهم الايمان واندهم بروح منه لمااصدقوا في 
بوادة اللداوزشولة وماد من عدن هده قالع ددالى إلا تَجِد 
قَؤْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمٍ الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَل 
كَانُوا آبَاءهُمْ َو أَبَْاءهُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلنِكَ كَتَبَ في 
قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ المجادلة” ١‏ وأهل العلم المأثور عن 
الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم في الله 
لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم 
بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى 
يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُواً قَوَامِينَ بالقْط شُهَدَاء لل وَلَوْ عَلَى 
أنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِيا أو فَقيراً فَاللَهُ أَوْلَى بِهِمَا 
قلا تشب تتبعُوأ الْهَوَى أن تَعدِلُوا وَإِن تَلُوأ أؤ تُعْرضُوأ فَإِنَّ الله كَانَ 
بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساءه؟١‏ وقوله تعالى إيَا أَيْهَا الذينَ 
آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شْهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ شنَآنُ قَوْمِ 
عَلَى ألا تَعْدلُوأ اغدلوا هْوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَهُوا الله إن الله خَبِيرٌ 
يما َعْمَلُونَ ) الماتدة/ ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف 
أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك 
بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا 
للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني 
ولو اية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي 
منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة 
الوداع الا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع 
وقال أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه 
فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 
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هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه 
وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطى المبلغون من النضرة 
ولهذا قال سفيان بن عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي 
وجهه نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح- ولم 
يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون نقلة الحديث حتى قال 
الشافعى رضى الله عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنى 

رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم وإنما قال 
الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي وقال 

الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم 


حفظوا لنا أه'"١‏ 
فآياته سبحانه توجب شيئين 
* دفآياته سبحانه توجب شيئين أحدهما فهمها 


بعك كدااا ركه إراها وسطاعها يرحب هذا وهذا كار متها السامع 
ولم يفهمها كان مذموما ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذموما 
بل لابد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها كما أنه لابد 
لكل أحد من استماعها فالمعرض عن استماعها كافر والذى لا 
يفهم ما أمر به فيها كافر والذى يعلم ما أمر به فلا يقر بوجوبه 
ويفعله كافر وهو سبحانه يذم الكفار بهذا وهذا وهذا كقوله ( فمَا 
لَهُمْ عَنِ التَدكِرَةِ مُعْرِضِينَ (41) كَأنَهُمْ 7 خْمْرٌ مُسْتَنفِرَة( 150 فَرَّتْ 
من قَسْوَرَة(١0)‏ المدثرا ؛ 512 وقوله إوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَا 
تَسْمَعُوا لِهدَا الْقرْانِ وَالْعَوْا فيه لَعَلَكُْ تَغْلِيُونَ 4 فصلت” ” وقوله 
كِتَاب فُصّلّتْ آيَانّهُ فُرْاناً عَرَبِيَا قَومِ يَعْلَمُونَ 1 تشيرأً وَنَذيرا 
فَأَعْرَضَ أكْتْرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعْونَ !44 فصلت” م ونظائره 

2 وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها ا 


'''''أمجمو الفتاوى 1 ١‏ ص-: 5 ١‏ 
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0 
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ل اا 
للَّهُ فيهخ خَيْراً لْأسْمَعَهُمْ ١١ 5+-5١لافنألا 4١!‏ 

* فإن المعنى بقوله لأْسْمَعَهُمْ ) الأنفال” ١‏ فهم القرآن 
يقول لو علم الله فيهم حسن قصد و قبولا للحق لأفهمهم القرآن 
لكن لو أفهمهم لتولوا عن الإيمان و قبول الحق لسوء قصدهم فهم 

جاهلون ظالمون 
3 فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت ويراد به معرفة المعنى مع 
ذلك القبول والإستجابة مع الفهم قال تعالي! وأو حل لَه فيه 
خَيْراً لْأسْمَعَهُمْ ) الأنفال؟” ثم قال( وَل أَسْمَعَهُمْ ) الأنفال ٠‏ 
على هذه الحال التى هم عليها لم يقبلوا الحق ثم قال | لَتَوَلُوْ َهُم 
مُعْرِضُونَ! الأنفال؟7 فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم 
اناا 
*فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير قصد لا يثاب 
على ذلك إذ الأعمال بالنيات وإن كان المحمود الحسن حركة قلبه 
التي يحبها الله ورسوله أو التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما 
يكرهه والمقصود ههنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل 
بالسماع الايماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع 
النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين وكما 
مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله 


0 مجموع الفتاوى ج: 7 ص: ١535‏ 


'''مجموع الفتاوى ج: /ا١‏ ص١:١7١ة‏ 
'''مجموع الفتاوى 5 ١‏ صس:86١”‏ 
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الأنفال ! وَلَوْ عَلِمَاللَهُ يهم خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتوَأُوا وَهُم 
مُعْرِضُونَ) الأنفال؟7 *'' 
السماع الذى أمر الله به هو 

* أصل السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه و سلم سماع فقه و قبول و لهذا إنقسم الناس فيه 
الصوت و لم يفقه المعنى و صنف فقهه و لكنه لم يقبله و الرابع 
الذى سمعه سماع فقه و قبول الأول 2000 
٠‏ (وَقَالَ الَِّينَ كفرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذا الُْرْآنِ وَالْعََا فيه لَعلَُْ , 
.بذك لكن لم يفقه المعنى قا تعالى َمل اين كوأ تل 
الَذِي يَنْعِقْ يما لآ يَسْمَعْ إلأدُعَاء وَنِدَاء صُمٌ بُكُمْ عُمْيْ فَهُمْ لآ 
يَعقلُونَ ] البقرة ١١١‏ (وَمِنْهُم مَّنِ يَسْتَمِعٌ إِليِكَ وَجَعَلَنَا عَلَى لوبهم 
أكنّهَ أن يَفْمَهُوهُ وَفِي آذَانِهِم وَقْراً وَإن يَرَوْأ كُلَ آيّة لا يُؤْمِنُوا بها 
كل ارك ساارنت ينول الو كارو زع اميل 
قات تنغ الم ولو انوأ ل يعون (4) ومنهم من ينظ 
اي ال وكا را 
0 0 وَإِدَا قَرَأتَ الْقْرآنَ جَعَلَنا بيك وَبيْنَ الّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرّة حِجَاباً مَسْتُوراً (45) وَجَعْلْنَا عَلَى فَلُوبِهمْ أَكِنَة 
أن يَفْمَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفراً وَإِذَا دَكُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقْرْآنِ وَحْدَهُ 
وَلَوْأ عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُفوراً (51) نَحْنُ أَعْلَمُ ما يَسْتَمِعُونَ به إِذّْ 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ إن تَتَبعُونَ إلا 


رَجُلاَ مََسْخُورأً 51 )الإسراءه4 8 و قال تعالى (وَمَنْ 


؛''التحفة العراقية 36 ١‏ ص: :لا 


206 


أظَلمُ مِمّن ذُكُرَ بآيّات رَبّهِ فَأَعْرَض عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدّمَتْ يَدَاُ إن 
جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنّةَ أن يَفْفَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفْراً وَإن تَدْعْهُمْ 
إِلَى الْهْدَى فَأّن يَهْتَدُوا إذاّ أبَداً ] الكهيف/اه وقوله أن 
يفقهوه يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كما يفهم بمجرد 
العربية و من فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد فى الخارج و هو 
الأعيان و الأفعال ‏ و الصفات المقصودة بالأمر و 
الخبر بحيث يراها و لا يعلم أنها مدلول الخطاب مثل من يعلم و 
صفا مذموما و يكون هو متصفا به أو بعضا من جنسه و لا يعلم 
أنه داخل فيه وقال تعالى إِنَّ شر الدّوَابٌ عِندَ الله الصمٌ الْبْكُمُ 
الّذِينَ لآ يَعَْلُونَ (17) وَلَوْ عَلِمَ اله فيه خَيْراً لْأسْمَعَهُمْ وَلَوْ 
أسْمَعَهُمْ لَتوَلُوا وَهُم مُعْرضُونَ (؟5)الأنفال7؟ -31 > قال ذلك 
بعد قوله [ يا أيّْهَا الَذِينَ آمَنُوأ أطِيُوا الله وَرَسُولَهُ وَل تَوَلَا عَنْهُ 
وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ٠ ١‏ ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ ل 
يَسْمَعْونَ 5١-٠ ٠لافنالا ]5١(‏ فقوله ! وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِم خَيْراً 
شفع | النقان 157 ل رود يه مكرة إسماع الصوث ارجهين 
أحدهما أن هذا السماع لابد منه و لا تقوم الحجة علي المدعوين 
إلا به كما قال إوَإِنْ أَحَد مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَى 
يَسْمَعَ كَلامَ الله ثم أَبْلِعْهُ مَأمَنَهُ ] التوبةا , و قال [ لأنذِرَكُم به 
وَمَن بَلَعَ )الأنعام؟ ١‏ و قال ( وَمَا كُنَا مُعَذَبينَ حَنََى تَبْعَتَ 
رَسُولاً ) الإسراءه ١‏ و الثانى أنه و حده لا ينفع فإنه قد 
حصل لجميع الكفار الذين استمعوا القرآن و كفروا به كما تقدم 
بخلاف إسماع الفقه فإن ذلك هو الذي يعطيه الله لمن فيه خير و 
هذا نظير ما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 
قال من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين و هذه الآية و 
الحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذى يفقه معه 
القول فإن الله لم يعلم فيه خيرا و لم يرد به خيرا و أن من علم الله 
فيه خيرا أو أراد به خيرا فلا بد أن يسمعه و يفقهه إذ الحديث قد 
بين أن كل من يرد الله به خيرا يفقهه فالأول مستلزم للثانى و 
الصيغة عامة فمن لم يفقهه لم يكن داخلا فى العموم فلا يكون الله 
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ارائاي حيراو ف نتن فى يجن 10 رم فناى المازوم و 
بين أن الأو ل شرط للثانى شرطا نحويا و هو ملزوم و سبب 
فيقتضى أن كل من علم الله فيه خيرا أسمعه هذا الإسماع فمن لم 
يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيرا فتدبر كيف و جب هذا السماع 
و هذا الفقه و هذا حال المؤمنين بخلاف الذين يقولون بسماع لا 
لتدويعة ار ققه ‏ بتداع مها عذى بهذ الشماع و اما قوله + 
كثير من الناس لظنهم أن هذا السماع المشروط هو السماع 
المنفي في الجملة الأولى الذى كان يكون لو علم فيهم خيرا و 
ليس فى الاية ما يقتضى ذلك بل ظاهرها و باطنها ينافي ذلك فإن 
الصمرتى ارم (١‏ وَلَوْ أسْمَعَهُمْ ‏ الأنفال7؟ - عائد إلى 

ع ارك اع مدر 

إذ لو يدل على عدم الشرط دائما و ذا كان الله ما علم فيهم خيراً 
فلو أسمعهم لتولوا و هم معرضون بمنزلة اليهود الذين قالوا 
سمعنا و عصينا و هم الصنف الثالث و دلت الآية على 
أنه ليس لكل من سمع و فقه يكون فيه خير بل قد يفقه و لا يعمل 
بعلمه فلا ينتفع يدا فلا يكوق فيه خيرا و دلت أيضنا عل أن إسماء 
التفهيم إنما يطلب لمن فيه خير فإنه هو الذى ينتفع به فأما من 
سمع الكلام و فقهه لكنه لم يقبله و لم يطع أمره كاليهود الذين قال 
وَيقُولُونَ ب معنا وَعَصْناوَاسْمغْ عَيْرَ ممع وَرَاعِنَا ََا ته 
كَانَ خَيْراً لهم وَأَُوَمَ وَلكِن لَعَنَهُم لله يكُفْرَِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا كيلا 

١ النساء5؛‎ ! 


١ 


مجموع الفتاوى ج: ١15‏ ص:8-١١‏ 
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إن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه 
*وكما مدح المقبلين على السماع الايماني القرآني النبوي الديني 
الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين 
0 د ا ا اب ولو 
الأنفال؟” "١‏ 
*فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه حيث 
أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضى لهم الإسلام دينا وهو 
سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة ة التي هي عماد دينهم 
وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد 
إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم ان يقرأ والباقون يسمعون وكان 
عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأً 
وهم يستمعون وقال اما وت ل رم 
حرف ولكن أقول ألف حرفاوم حرف عه حرف فقال 
تعالى إِنَّ شرٌ الدَوَابٌ عِند الله الصّمُ البُْمْ الّذِينَ ل يَعْقلُونَ )6١(‏ 
ولو حَِم ال فيوم خَيْرا لاسْمعهُم وأو أَسْمعَهمْ ولوأ وهم 
معْرِضُونَ )١7 ١‏ الآنفال؟ "2 7 
* ان الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن قال سبحانه وتعالى 
لله ترك أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً مُتَشابِها منانِي تَشَعِرٌ مِنْهُ جلو 
الَذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ م تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذكر الله 
1 الزمر؟؟ وقال سبحانه وتعالى !الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ 


لا 


أمراض القلوب ج: ١‏ ص: ١5‏ 
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فَيَتبِعُونَ أَحْسَّنَهُ ]الزمر4١1‏ وهذا كثير فى القرآن وكما 
اثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع فقد ذم المعرضين عن. 
استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم البكم كما قال إإِنَّ 
م سا ست ند الي 
لى عله يثنا وى شنتغيرا كأن لم يسمعها كن في أيه قرا 
َبَشْرْهُ بِعَدّابِ أليم ‏ لقمان٠‏ وهذا كثير فى كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على 
هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه ويبغضه 
يسئل ) شرع سماع المغرب والعشاء الآاخر وأعظم سماع 
فى الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه وقرآن الفجر إن 
قران الفجر كان مشهودا وقال عبد الله بن رواحة رضى الله 
عنه يمدح النبى صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو 
كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى جنبه 
عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى 
بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع وهو مستحب 
لهم خارج الصلوات وروى عن النبى أنه خرج على أهل 
الصفة وفيهم واحد يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم- وكان 
أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحد منهم يقرأ والباقون 
يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول يا أبا 
موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبى بأبى موسى 
مزامير داود وقال ياأبا موسى لقد مررت بك البارحة 
وأنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع 
ليس منا من لم يتغن بالقران زينوا القران باصواتكم وقال 
لله أشد أذنا للرجل حسن الضصوت من صاحب القينة إلى قيئتة 
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وقوله مأأذن الله إذنا اى سمع سمعا ومنه قوله إوَأَذْنَتْ 
لِرَبّهَا وَحْفْتْ ) الانشقاق؟ أى سمعت والآثار فى هذا كثيرة 
وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية 
يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار محمودة من خشوع 
القلب ودموع العين واقشعروا الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى 
القرآن وكانت موجودة فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن ووجد بعدهم فى التابعين آثار 
ثلاثة الاضطراب والاختلاج والاغماء أو الموت والهيام فأنكر 
بعض السلف ذلك إما لبدعتهم واما لحبهم وأما جمهور الأئمة 
والسلف فلا ينكرون ذلك فان السبب إذا لم يكن محظورا كان 
صاحبه فيما تولد عنه معذورا لكن سبب ذلك قوة الوارد على 
فلوبهم وضعف قلويهم عن حمله فلو لم يؤثر السماع لفسوتهم 
كانوا مذمومين كما ذم الله الذين قال فيهم ِنَم مّ قَسَتْ فُلُوبْكُم مّن 
بَعْدِ ذَلِكَ ) البقرةة ٠‏ وقال ألم يَأنِ لِلَّذِينَ آمنُوا أن تَحْشَعَ 
قلُوبْهُمْ لِذِكْر اله وَمَا تَرَكَ مِنَ الْحَق وَلَا يَكُونُوا كَالّذِينَ أوثوا 
الكتَابَ مِن قَبْلُ فطال عَلَيْهمُ الْأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَكَثِيرٌ منْهُمْ 
فَاسِقُونَ الحديد١‏ ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن 
حد العقل لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين 
أيضا ومعذورين فاما سماع القاصدين لصلاح القلوب فى 
الاجتماع على ذلك إما نشيد مجرد نظير الغبار وإما بالتصفيق 
ونحو ذلك فهو السماع المحدث فى الاسلام فانه أحدث بعد ذهاب 
القرون الثلاثة الذين اثنى عليهم النبى حيث قال خير القرون 
القرن الذي بعتت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد كرهه 
أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ وقال الشافعى رحمه الله 
خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به 
الناس عن القرآن وسثل عنه الامام أحمد بن حنبل فقال هو 
محدث أكرهه قيل له أنه يرق عليه القلب فقال لا تجلسوا معهم 
قيل له أيهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا كله فبين أنه بدعة لم يفعلها 
القرون الفاضلة لا فى الحجاز ولا فى الشام ولا فى اليمن ولا فى 


211 


مصر ولا فى العراق ولا خراسان ولو كان للمسلمين به منفعة 
فى دينهم لفعله السلف ١"‏ 


القلب الميت فانه لا ب ولا يبصر 
*و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في 
الخارح لسائسي 1 لها وخسادكا للم لي ل حل الس م 
للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة 
في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب 
وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في 
قلوب الخلق وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر 
الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله 
ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وفي 
الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله 
فيه كمثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم 
في بيوتكم ولا تتخذ ذها قبورا 

وفي الدعاء المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا 
والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات قال 
النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او 
يلم والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تمسيه العرب الربيع 
لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع الفصل 
الذي يلي الشتاء فإن منه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار 
وتنبت الأوراق على الاشجار و القلب الحى المنور فإنه لما فيه 
من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا 
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يبصر قال تعالى إِنَّ شر الدّوَابٌ عِند الله الصّحُ الْْكُمُ الَذِينَ ل 
يَعْقلُونَ ) الأنفال؟ ١515‏ 
*قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو 
جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع 
أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا 
بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه 
وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار 
ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا 
مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا 
عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى 
وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون 
ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم 
مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون ' 
*واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن 
ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا لا يكون الا للحق 
فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده حتى يقال كيف 
اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا ينبغى للإنسان 
أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع الباطل الا وقد ذهب إليه 
فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم 
صُمٌ بُكُمْ عُْمْيّ وأنهم لايفقهون وأنهم لايعقلون 
وأنهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك وأنهم فى 
ريبهم يترددون وأنهم يعمهون 
'''أمراض القلوب ج: ١‏ ص: 6 
اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 7 
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من لا عقل له ليس من أولياء الله 
*ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو 
الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله 
تعالى لعلكم تعقلون وقوله (أَقلَمْ يَسِيرُوا في الْأرَضِ 
فتَكُونَ َهُمْ فُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها )الحج7 4 وقوله ١‏ قَد بينالكمْ 
الآيّات إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ 1آل عمران8١١‏ ونحو ذلك مما يدل 
على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا 
يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم 
بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل 
النار إِلَوْ كُنَا نَسْمَعُْ أؤْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السّعير 
الملا ١‏ وقال تعالى !ِأقَلمْ يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ 
قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها ! الحج"؛ والعقل المشروط فى التكليف 
لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره 
فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام 
الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم 
الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من 
يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل 
بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا 
وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم 
ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل 
والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة 
ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبمصر وفى 
اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 
العقلاء ١5"‏ 
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*الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم 
متقعة فى النذيا وما يحلب لهم مضبرة وهذا من العقل: الذى فيز يه 
الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ 
العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به 
المطدر 1 
* ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد 
رفع عنه فليس عليه عقاب ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا 
صيامه ولا شىء من أعماله فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع 
العقل فمن لا عقل له لا يصح من عباداته ولا فرائضه ولا نوافله 
ومن لا فريضة له ولا نافلة ليس من أولياء الله ولهذا قال تعالى 
( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَأْوْلِي النْهَى )طهئ ه20 فى العقول وقال 
تعالى [ِهَلْ في ذَلِكَ قَسَمْ لذي حجْرٍ ) الفجره أى لذى عقل 
وقال تعالى .! وَانَقُونِ يَا أوْلِي الألبَابَ ) البقرة51١‏ وقال إإِنَّ 
شَرّ الدّوَابٌ عِندَ الله الصمٌ البُُمُ الَذِينَ لا يَعْقِلُونَ ) الأنفال7 7 
وقال تعالى [إِنا أَنَنَاهُفُرْآناً عَرَبِيَا لعلّكُمْ تَعِْلُونَ ) يوسف7 
فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله 
لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل 
النار وَكَُوا لو كنا َْمَعْ أو تَعْقِلُ ما كُنَا في أَصْحَاب الّعير 
] الملك١٠‏ وقال تعالى إِوَلَقَد ذََأنا لِجَهَِمَ كثِيراً مّنَ الجن 
وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لأ يَفقَهُونَ بهَا وَلَهُمْ أَعْيْنَ لأَيُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ 
دان لأ يَسْمَعُونَ بهَا أَوْلَيِكَ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلْ أُوْلَيِكَ هُمْ 
الْعَالُونَ ] الأعراف74١‏ وقال . (ِأمْ تَحْسَبٌ أنَّ أكتْرَهمْ 
يشعفون أذ يفون إن قه رد كا لان بلق اصن شرلا 
1 الفرقان؛: 5 فمن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله 
ومن كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن وأسلم بعد جنونه لم يصح 
إسلامه لا باطنا ولا ظاهرا ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد 
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ذلك فحكمه حكم الكفار ومن كان مؤمنا ثم جن بعد ذلك أثيب 
على إيمانه الذدى كان فى 
حال عقله ومن ولد مجنونا ثم إستمر جنونه لم يصح منه إيمان 
ولا كفر وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان 
مسلما تبعا لأبويه بإتفاق المسلمين وكذلك إذا كانت أمه مسلمة 
جن بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعا لآبائهم وكذلك 
المجنون الذى ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهرا تبعا 
لأبويه أو لأهل الدار كما يحكم بذلك للأطفال لا لأجل إيمان قام 
به فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لآبائهم وهذا 
الإسلام لا يوجب له مزية على غيره ولا أن يصير به من أولياء 
الله المتقين الذين يتقربون إليه بالفرائض والنوافل ؟؟' 
التخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة 
* التذكير عام وخاص فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد وهذا 
اتكضيلن اإوااعيم ها ريض يمن الرعيةة كال تعاية ‏ إقل ما 
عَالِينَ (80) ص 5 لالم وقال تعالى | وَمَا هي إلا ذِكرَى 
) التكوير؟ ثم قال ع سيا 
فذكر العام والخاص والتذكر هو الذكر التام الذي يذكره المذكر 
به وينتفع به وغير هؤلاء قال تعالى فيهم إمَا يَأنيهم من 
ذِكْر مّن رَبَّهِم مُحْدث إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ )١(‏ لاهيَة 
ا بُهُمْ [) الأنبياء 7. -” وقال تعالى [وَمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مّنَ 
الرَّحْمَنِ مُحْدَتْ إِلّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ) الشعراءه فقد أتاهم 
وقامت به الحجة ولكن لم يصغوا إليه بقلوبهم فلم يفهموه أو 
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فهموه كلم يمارا ركفا قال وَلَوْ عَلِمَ لله فيهخ خَيْرً لَأسْمَعَهُمْ 
وَلَوْ أْسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوا وَهُم مُعْرِضُونَ )الأنفال7 والخاص هو 
التام النافع وهو الذي حصل معه تذكر لمدكر فإن هذا ذكرى كما 
قال ! فَدَكُرْ إن نَفْعَتِ الدكْرَى (1) سَيَدَكُرُ من يَخْشَى(١٠)‏ 
وَيَتَجَنَيْهَا الأشقَّى!١١)الاعلى‏ ؟ ١١-‏ أي يجنب الذكرى وهو 
إنما جنب الذكرى الخاصة ١4*‏ 
*حقيقة قول أهل السنة المثبتين للقدر فإنهم يقولون كل من خصه 
الله بهدايته إياه صار مهتديا ومن لم يخصه بذلك لم يصر مهتديا 
فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة فإن قيل بل 
قد يخصه بما لا يوجب الاهتداء كما قال تعالى إِوَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فيه 
خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَوأوَهُم مُعْرِضُونَ )الأنفال؟7 
قيل هذا التخصيص حق لكن دعوى لا تخصيص الا هذا غلط 
كما سيأتي بل كل ما يستلزم الاهتداء هو من التخصيص ١*7‏ 
إن أنشوط ما كاك وما نكرت وهالاكرن ار كل كيف كن 
يكون فإن هذا من باب العلم و الخبر بما لا يكون لو كان كيف 
يكون كقوله لو كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إلا اله لَعَسَدَنا #الأنبياء 9 5 
قوله [وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَانُهُوا عَنَهُ الأنعام/ 7 وقوله 
لَوْ خَرَجُوأْ فيكم ما زَادُوكُمْ إلا خَبَالاً ) التوبة 41 وقوله 
[وَلَوْ عَلِمَ لله فيه خَيْراً ْأْسْمَعَهُمْ الأنفال 7 و أمثال ذلك كما 
روى أنه يقال للعبد فى قبره حين يفتح له باب إلى الجنة و إلى 
النار و يقال هذا منزلك و لو عملت كذا وكذا أبدلك الله به منزلا 


١ةا/‎  .1 
اخر‎ 


وا مجموع الفتاوى ج:1١ص:‏ "ه5١‏ 
''منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: ١١١‏ 
1 مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 717 
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الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب 

*قال تعالى ( فَدَكرْ إن نَمَعَتِ الذكْرَى [1) كر ف 

يَخْشَى١٠)‏ وَيَتَجَتَبْهَا الأشقَى(١١)‏ الذي يُصطلى الث 
الْكُبْرَى(7١4‏ الاعلى ؟ ١17‏ فأخبر ان من يخشاه يتذكر 
والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالىٍ (هْوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتِه 
وَيُتَرّلُ لَكُم مّنَ السَّمَاءٍ رزقاً وَمَا يتَدَكّرُ إلا مَن يُنِيبْ ) غافر7١‏ 
وقال (تنصرة وَدِكْرَى لِكُلَ عَْدِ ميب )13 اولهذا قالوا فى 
بخن اللدوفي قزل" ١‏ وما يتدكد إلا من يُنِيتُ ) خافر" ١‏ انما 
يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر 
بما تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه 
ومنه قوله تعالى (وَسَوَاء عَلَْهمْ أَندرْتهُمْ أم لم تنذرْهُْم لا 
يُؤْمِنُونَ )يس ٠١‏ وقال سبحانه !إِنَمَا تُنذرٌ م مَنِ انبَعَ الدكْرَ 
وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْب )يس ١١‏ فنفى الانذار عن غير هؤلاء 

6 وَسَوَاءِ عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ أ لَمْ تُنَذِرَْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ 
إيس١٠‏ فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان 
الانذان بكو الاعلكم بالمخوف فالانذان :مث التعليم والتحو يفت فمخ 
علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول علمته فلم يتعلم وكذلك من 
خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من خوف فما خاف 
فلم يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله تعالى 
( هُدَى للمُثقِينَ ) البقرة؟ ومن هديته فلم يهتد كما قال وما 

تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 1)فصلت17١‏ 2 فلم 
يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع فالمؤثر 
التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا 
والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم الداعى ويقال 
الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب 
المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما يحمصل مع صحة 
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الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ فلا 
يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد 
يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا كالممرور الذى يجد 
العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف 
ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال تعالى 
( وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَهَا إِدَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )٠١9(‏ وَثُقلْبُ أَفيدتَهُمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أوَلَ مَرَةِ وَنَدَرْهُمْ في طُعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ (١١١الأنعام؟ ٠١‏ وقال تعالى 1 ا 
لَه فلُوبَهُمٍْ الصفه وقال ( وَقَْلِهمْ قلُوبْنَا غُلف بَلْ 
عَلَيْهَا بِكْفْرِهِمْ .) النساءهه ١‏ وقال فى الآية الأخرى 0 
قُلُوبْنَا غْلَفَ بَل لَعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ ) البقرة4 و الغلف + 
أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلاف مثل الأقلف كأنهم جعلوا 
المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالي ! 
َل لَعَنَهُم الله ِكُفْرَهِمْ ) البقرة// و [طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بكْرِهِمْ 
فلا يُؤْمِنُونَ إلا قلِيلاً ) النساءه ١5‏ وقال تعالى إوَمِنْهُم من 
يَسْتَمِعُ إِلَيِْكَ حَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندك قَالُوا ِلَّذِينَ أوثوا الْعلمَ مَاذا 
قال آنفا أَوْلَئِكَ الَذِينَ طْبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 
محمد" ١‏ وكذلك قالوا قَالُوا يَا شعَيْبُ مَا تَفقَهُ كثيراً مّمًا 
تَقُولُ ) هود ١‏ 4 قال إوَلَوْ عَلِمَ لله فيهم خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ 
الأنفال” ١‏ أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم مع هذه 
الحال التى هم عليها | لَتَوَأُوأ وَهُم مُعْرِضُونَ )الأنفال77 
فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو فهموا لم يعملوا فنفى عنهم 
عماس دس را ومن احم ا ع" 
) الفرقان؛ 4 سبيلا وقال (وَلَقَد َرَأنَا لِجَهَنمَ كثيراً م عن الح 
وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بهَا وَلَهُمْ أَعْيْنٌ ل يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ 
آذَان لا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَيِكَ كَالأَنعَام بن هُمْ أَضَلَ أَوْلْئْكَ هُمُ 
الْعَافلُونَ ) الأعراف71١‏ وقال [وَمَئْلُ الذِينَ كفَرُوأ كَمَئلٍ 
الذي يَنْعقُ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلأَدُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكُمْ عْمْيٌ فَهُمْ لآ 
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يَعْقِلُونَ ‏ البقرة١71١‏ وقال عن المنافقين !صم بُكُمْ عُمْي فَهُمْ 
لآ يَرجِعونَ ) البقرة١٠0‏ ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا 
كذلك بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمث كما فال الله تعالى 
فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَنْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتِي في الصّدُورٍ 
1 الحج1؛ة والقلب هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح 
صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن 
الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه 
لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة 
المحبوب وبغض المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور 
التام حاصلا *؟' 


أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته 
*أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض 
إنما هو انحراف المزاج مع أن الاعتدال المحض السالم من 
الأخلاط لا سبيل إليه ولكن الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب 
وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف 
وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له ثم العدل على الناس 
في حقوقهم ثم العدل على النفس و الظلم ثلاثة أنواع والظلم كله 
من أمراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها قال أحمد بن حنبل 
لبعض الناس لو صححت لم تخف أحدا أي خوفك من المخلوق 
هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب وأصل صلاح القلب 
فو بكياته وابشارته قال تعالي. (أق من كان مَيْتأ فأحيَنَاهُوَجَعلنا 
منْهَا) الأنعام؟577 2 الذلك ذكن الشتعية القلوب ودورها وموها 
وظلمتها فى غير موضع كقوله إِلِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَا وَيَحِقَ 


مجموع الفتاوى 2 لاص: ١7/755‏ 
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الْقَوْكُ عَلَى الْكَافِرِينَ 4)يس١7٠‏ وقوله تعالى إيَا يها الَّذِينَ آمَنُوأ 
اسْتَجِيبُواً لله وَللرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْبِيكُمْ ) الأنفال؛ " ثم قال 
( وَاعْلَمُوا أنَّ اله يَحُولُ بَيْنَ المَرْءٍ وَقَلبِهِ وَأَنَهُ إِليْهِ تُخشرُونَ 
الأنفال؟ " وقال تعالى ( يُخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ 
الْمَيَتَ مِنَ الحَىٌّ 1يونس١"‏ ومن ن انواعه انه يخرج المؤمن من 
الكافر والكافر من المؤمن وفي الحديث الصحيح مثل البيت الذي 
يذكر لله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت وفى 
الصحيح ايضا اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذو 
قبورا وقد قال تعالى 8 
الظلْمَاتِ ) الأنعام9؟ وذكر سبحانه آية النور آية الظلمة فقال 
ِاللَهُ نور السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ مَتَّلُ ثُوره كُمِشْكَاةٍ فيهًا مصبَاح 
الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَة الرّجَاجَةُ كأنّهَا كَوْكُبٌ ذُرَيّ يُوقَدُ من شَجَرَةٍ 
مُبَارَكَةِ زَيَتُونِة لا شَرّقِيّة وَلَا عَرْبِيَة يَكَادُ زَيْنهَا بُضِيء وَلَوْ لَمْ 
تَمْسَسْةُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور ] النوره" فهذا مثل نور الايمان فى 
قلوب المؤمنين ثم قال (ِوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَابِ بقِيعة 
يَحْسَبُهُ الظَمْآنٌ مَاء حَنَّى إِدَا جَاءه لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِندهُ 
فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَالَهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (9) أَوْ كَظلْمَاتِ فِي بَحْرٍ 
َجّيْ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضْهًا 
فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يه لَمْ يكذ يَرَاهَا وَمَن لّمْ يَجْعَلِ الله لَهُ وراً 
فَمَالَهُ من نُورٍ(١5النورة7-.25‏ فالأول مثل 
الاعتقادات الفاسذة و الأعمال :التابعة ليا بحسيها صاحلها قينا 
ينفعه فاذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك 
الاعمال و الثانى مثل للجهل البسيط وعدم الايمان 
والعلم فان صاحبها فى ظلمات بعضها فوق بعض لايبصر شيئا 
فان البصر إنما هو بنور الايمان والعلم قال تعالى إإِنَّ 
الذِينَ انوأ إِذَا مَسّهُمْ طَائفٌ من الشَيْطَانٍ تَدَكَرُوا فَإِنَا هُم 
مُبْصِرُونَ الأعراف7.01 41 


'*'أمراض القلوب ج: ١‏ ص:72- 8 و مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: -٠١١‏ 
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*وقال تعالى (النبيّ أؤْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسِهم وَأَزْوَاجُهُ 
أمَّهَاتَهُمْ ) الأحزاب5 وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين 
وقال له عمر والله يارسول الله لأنت أحب الى من كل أحد إلا 
من نفسى فقال لايا عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك 
فقال فأنت أحب الى من نفسى قال الآن يا عمر فقد بين الله 
فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره 
ونصره وتحكيمه والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة 
والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع 
فيه اليه وغير ذلك من الحقوق”*١‏ 
ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله 
*#قال تعالى ( يَا أيُهَاالَذِينَ آمَنُوأ اسْتَجيبُوا بلَهِ وَللرَسُول إذَا 
معاكر لها حك راكلفوا ابابل يكو إلى المزء رلايه واد لزه 
ما أوجبه الله من ذلك كقوله اعلَمُوأ أنَّ الله شَدِيدُ العَِاب وَأنَّ 
اله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة/1 وقول فَاغْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا الل 
وَاسْتَعْفِرٌ لِدَّنبِكَ [محمدة ١‏ ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله 
الإيمان به'”' 
فرك الإو ب عر جه ني 
وحن اله “للقرآن معلوء بما يدل على أن أفعال العباد حاءدة 


٠١١ 


'*'مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 14 
'*'الفتاوى الكبرى ج:اص:١أه:‏ 
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بمشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا 
يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض دا 


٠‏ ه5- 


وَاتَقُوأْ فثتةَ لذ تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوأْ منكذ خَآصَّةَ 


* قال تعالى َالو نه لأعصيينَ الّذِينَ موأ منكم امم 
وَاعْلْمُوأ أن اللَّهَ شَدِيدُ الْعقَاب ؛ ) الأنفاله ١‏ أي هذه الفتنة لا تصيب 
الظالم فقط بل تصيب الظالم و الساكت عن نهيه عن الظلم كما 
قال النبى صلى الله عليه و سلم ان الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ‏ وصر ذلك سببا 
لمنعهم كثيرا من الطيبات”*١‏ 
*قوله تعالى ( وَإن كَانَ مَكْرُْهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْحِبَالُ ) إبراهيم" ؛ 
و لتزول فيه قراءتان مشهورتان بالنفى و الإثبات و 
كل قراءة لها معنى صحيح و كذلك القراءة المشهورة 
وَانَقُوا فِنْنَةَ ل قُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوأ مِنَكُمْ خَآَصَّةَ ) الأنفال5 ١‏ و 
قرأ طائفة من السلف لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 
و كلا القراءتين حق فإن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم و تارك 
الإنكار عليه قد يجعل غير ظالم لكونه لم يشاركه و قد يجعل 
ظالما بإعتبار ما ترك من الإنكار الواجب و على هذا قوله 
لما نَسُوأ مَا ذُكّرُوأً به أَنجَيْنَا الّذِينَ يَْهَوْنَ عَنِ السُّوءٍ وَأَحَدْنَا 
الَذِينَ ظَلَمُوأً بِعَدَابِ بَئِيسِ بِمَا كَانُوأ يَفْسْقُونَ الأعراف55١‏ 
فأنجى الله الناهين و أما أولنك الكارهون للذنب الذين قالوا ١‏ لِمَ 
تَعِظُونَ قَوْماً) الأعراف؛ ١5‏ فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم 
كانوا كارهين فأنكروا بحسب قدرتهم2 و أمامن ترك الإنكار 
مطلقا فهو ظالم يعذب كما قال النبى صلى الله عليه و سلم إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه 
و هذا الحديث موافق للآية والمقصود هنا أنه يصح النفي 


'”'منهاج السنة النبوية ج: ‏ ص: /5” 
'”'مجموع الفتاوى ج: ١:4‏ ص:لمره١‏ 
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و الإثبات بإعتبارين كما أن قوله! لآ تُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوأ مِنكُمْ 
خَاصَّةَ الأنفال5١‏ أي لا تختص بالمعتدين بل يتناول من رأى 
المنكر فلم يغيره و من قرأ لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 
أنهم يعذبون فى الدنيا و يبعثون على نياتهم كالجيش الذين يغزون 
البيت فيخسف بهم كلهم و يحشر المكره على نيته **' 
*أن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان لا قتل ولا 
أمر بقتله وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش 
القبائل وأهل الفتن وكان علي رضي الله عنه يحلف دائما إني ما 
قتلت عثمان ولا مالأت على قتله ويقول اللهم العن قتلة عثمان 
في البر والبحر والسهل والجبل وغاية ما يقال إنهم لم ينصروه 
حق النصرة وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان حتى تمكن 
أولئتك المفسدون ولهم في ذلك تأويلات وما كانوا يظنون أن 
الأمر يبلع إلى ما بلغ ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة 
الفتنة ولهذا قال تعالى. [وَانَهُوا فِنْنَهَ ل نُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوأ 
مِنكُم خَآصّةٌ وَاعْلمُوأ أن الله شدِيدُ لقاب ]١5(‏ وَاذْكُرُوا إذ أن 
قَلِيلٌ مُسْتَضْ مُسْتَضْعَفُونَ في الأزْض تَحَافُونَ أن يَتَخَطْفَكُمُ النَاسُ فَاوَاكُمْ 
- بتصيرء و كرتن اكاك لكك 


ع فيعجز عن زيكها حيتك يحلاق اهأ او 
منع الظالم ابتداء فإنه كان يزول سبب الفتنة*”١‏ 
*قول القائل إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا بأنه قتل 
عثمان وقاتلوه على ذلك كذب بين بل إنما طلبوا القتلة الذين كانوا 
تحيزوا إلى علي وهم يعلمون أن براءة علي من دم عثمان 
كبراءتهم وأعظم لكن القتلة كانوا قد أووا إليه فطلبوا قتل القتلة 


؛*'مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 7/7787 
**'منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 575 
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ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي لأن القوم كانت له قبائل 

السقهاة فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتئة 
وكف أهلها وهذا شأن الفتن كما قال تعالى اإوَائْوأ فثنة لأ 
الاب ه11 وَاذْكُرُوا إد نتم ليل مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضٍ 
تَخَافُونَ أن يَتَخَطْفَكُمْ النَّْسسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَكُم بنَصْره وَرَرَقَكُم مّنَ 

الطَيّبّات لَعَلَّكُمْ تَشكُرُونَ [77) الأنفال5 57-7 وإذا وقعت الفتئة لم 

يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله ١*'‏ 
*قال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا و ما أرانا من أهلها و إذا 
نحن المعنيون بها [وَاتَهُوا فنتَهَ ل نُصِيبنٌ الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنكُمْ 
خَاَصَّةَ )الأنفاله؟ ١8”‏ 


الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات 
*قال تعالي (وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تكُونَ فِنَْة وَيَكُونَ الدَينُ كُلَه لَه إن 
انتَهَوْأ فَإِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال9 فأمر بالجهاد حتى 
لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله فجعل المقصود عدم كون 
الفتنة ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهما فكون الفتنة ينافي 
كون الدين لله وكون الدين لله ينافي كون الفتنة والفتنة قد فسرت 
بالشرك فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك وهو ينافي كون 
الدين كله لله والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات 
وفتنة الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من 


أعظم الفتن ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعالي ١فَالَ‏ فَإِنًا 


'”'منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 57 
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قد فنا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأْضَلَّهُمْ السّامِرِيٌ )طده/ قال موسى 
( إِنْ هي إلآ فتتَثكَ نْضِلٌ بها من تشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء 
]الأعراف55١2‏ وقال تعالي ( وَأَشْرِبُوا في فُلُوبهمُ الْعَجْلَ 
بِكْفْرِهِم ) البقرة؟؟ قيل لسفيان بن عيينه إن أهل الأهواء 
يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعالي 
(وَمِنَ النَّسِ مَن يَتَخْدُ مِن ذُونٍِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
البقرة75١‏ أو كلاما هذا معناه وكل ما أحب لغير الله فقد 
يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله وعشق 
الصور من أعظم الفتن وقد قال تعالي ! أَنمَا أموَالَكُمْ وَأَولآدكُمْ 
تند ) الأنفال/" ولهذا قال سبحانه وتعالي [فُنْ إن كَانَ آبَاوْكُمْ 
0 َإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ رت وَأَمْوَالَ الازتتموها 


وَرَسُوَلِه وَجَهَاد في سّبيله فَتَرَيْصُوأ القوية ‏ 1 


كت بالإستغفار من الثنوب والعمل للع 
اله مُعَدْبَهُْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ا _ 

وجهين أحدهما فى الاستغفار الدافع للعذاب 
والثانى فى العذاب المدفوع بالإستغفار أما الأول فإن 
العذاب إنما يكون على الذنوب والإستغفار يوجب مغفرة الذنوب 
التى هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى ١‏ الر 
كاب أحكمث آيَائه نم ُصَلتْ من لَدْنْ حَكيم خَبير )١(‏ ألا تعبدُوا 
إلا الله َي لكُم منة نَذِيرَ وَيَشِيرٌ(؟) وَأَنِ اسْتَعْهِرُواأ رَبَكُمْ ثم 
نُوبُوأ إِليْهِ يُمنَعْكُم مّتَاعاً حَسَناً إِلَى أجَلِ م 3 مسَشى ويؤت عل ذم 
فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَوْأ فَإِنَي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ كبِيرٍ؟) 
هود ”"-١‏ فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى 


“6 'قاعدة في المحبة 1١‏ ص: ملام 
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أجل مسمى ثم إن كان لهم فضل اوتوا الفضل وقال تعالى عن 
نوح ١‏ يَاقَوْم إِنّي لَكُمْ نَذِيرَ مُبِينٌ (1) أن اعَبْدُوا الله وَانَعُوهُ 
وَأَطِيعُونٍ (") يَغْفِرْ لكُم مّن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخْرْكُمْ إلى 35 
مسَمَّى( 5) نوح” إلى قوله [ِاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إنَهُ كَانَ 
غَفاراً! 2٠١‏ يُرْسِلٍ السّمَاء عَلَيْكُمِ مَدْرَاراً ١١ ٠١حون )١١(‏ 
الآية وقال تعالى اسْتَغْفِرُواً رَبَكُم نم ُوبوأ إِلَيْهِ يُرْسِلٍ السنّمَاء 
عَلَيِكُم مَدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ فوَةَ إلى فُوَتِكُمْ ) هود وذلك أنه قد قال 


6 


تعالى ل ل 0 
كَثِيرٍ ) الشورى٠‏ ” وقال تعالى إإِنَّ الّذِينَ تَوَلَوْا مِنكُمْ يَوْمَ 
التَقَى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْتَرَلَهُمُ الشَيْطَانُ بِبَعْض ما كُسَبُواً آل 
عمران55 ١‏ وقال تعالى أوَلَمَا َصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَبْكُم 
مَتْلَيْهَا قلَُمْ أَى هَذدَا قل هْوَ مِنْ عند أَنْفسِكُمْ ال 
وقال تعالى ! وَإِنِ تُصِبْهُمْ سَيّنَةُ بِمَا قَدَمْتْ أَيْدِيِهِمْ مْ #4الشورى/:؟ 
وقال تعالى ما أصتابِك بن حسَنة فين الله وها أصَابَك من منيكة 
فَمن نَفْسِكَ النساء ٠/1‏ وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب 
السماوي ويعم ما يكون من العباد وذلك أن الجميع قد سماه الله 
عذابا كما قال تعالى في النوع الثانى إِوَإِذْ نَجَيْنَاكُم مَنْ آل فِرْعَوْنَ 
يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَدَابِ يُدبّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ 
اشر “وكل تعاليم لباوت لاد اله راح اريم 
إلا إخدى الْحُسْنَيَيْنِ وَنحْنُ تتَرَبَصْ بِكُم أن يُصِيبَكُم الل ِعَذّابِ مّنْ 
عنده هأؤ بِأَيْدِينَا) التوبة7ه إذ اللقدرر الاح كن هلد أو بعذاب 
بأيدينا كما قال تعالى [كاتلواهة يُعَدْنَيَه مُ الله بأَيْدِيكُمْ وَيْخْزِهِمْ 
وَيَنَصْرْكُمْ حَلَيْهْ الحزي 1 وع يا حون الغداض يقد 
مَنّْهُمَا مه جل ؟ النور” إلى قوله ( وَلَيَشْهَد عَدَابهُمَا طَائِقة 
مّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) النور" وقوله تعالى ١‏ فإِنْ أَنَيْنَ بفَاحِشَة فَعَلَيْهنَ 
نِصْفُ ما عَلَى الْمُخْصّنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) النساءه ؟ ومن ذلك 
أنه يقال فى بلال ونحوه كانوا من المعذبين فى الأرض ويقال إن 
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أبا بكر اشترى سبعة من المعذبين فى الله وقال السفر قطعة 
من العذاب وإذا كان كذلك فقوله تعالى فل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى 
أن يَْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ من تَحْت أَرْجُلِكُمْ أو يَلِْسَكُمْ 
شِيّعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَنَ بَعْضٍ ) الأنعام 15 مع ما قد ثبت فى 
الصحيحين عن جابر عن النبى أنه لما نزل قوله (كُلَ هُوَ 
الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً من قَوْقَكُمْ ) الأنعام 15 قال 
أعوذ بوجهك ( أؤ من تخت أَرَجُلِكُمْ ) الأنعام 1 قال أعوذ 

بوجهك ( أؤ يَلبِسَكُمْ شِيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ 

) الأنعام275 قال هاتان أهون يقتضى أن لبسنا شيعا وإذاقة 
بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي يندفع الإستغفار كما قال 
[وَانَهُواْ فننَهَ لأ قُصِيبَنٌ الَِّينَ ظَلَمُوا منكُم خَآَصَّةَ وَاعلَمُوا أنَّ الله 
شَدِيد الْعِقَاب ]١5(‏ وَاذْكْرُواً إِذْ أذ نم قَلِيلٌ مسْتَضْعَفُونَ في الأزْض 
تَخَافُونَ أن يَتَخَطْفَكُم النَامنُ فَأَوَاكُمْ وَأَيَتَكُم بنَصْره وَرَرَقَكُم مّنّ ‏ 
الطَيّبَاتِ لعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 17 الأنفال5؟ -77 وإنما تنفى الفتنة 
بالإستغفار من الذنوب والعمل الصالح. وقوله تعالى ١إلا‏ 
َنفِرُواً يُعَدَبْكُمْ عَذَاباً أليماً وَيَسْتَبِْلُ قَؤْما غَيْرَكُمْ ؟ التوبة؟ قد 
يكون العذاب من عنده وقد يكون بأيدى العباد فإذا ترك الناس 
الجهاد فى سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع 
بينهم الفتنة كما هو الواقع فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد فى سبيل 
الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله 
وعدوهم وإذا لم ينفروا فى سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعا 
اويذيق بعضهم بأس بعض مكلك كرد وَلَنْذِيقنهُمْ مِنَ 
الْعَذَاب الأذْنَى ون الْعَذاب ٠‏ الْأكْبَر لَعَلَهُمْ يَرْحِعُونَ نَّ ؟ السجدة ١‏ 5 
يدخل فى العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد كما قد فسر بوقعة 

بدر بعض ما وعد الله به المشركين من العذاب ١”‏ 


١8 
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"من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجل وهو يجد 
من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله" 
*ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون 
كالذي يخون أمانته فيخون من ائتمنه إذا كان لا يشاهده و لو 
شاهده لما خانه قال تعالى إيَا أيه الَذِينَ آمَثوأ لآ تَخُونُوأ الله 
وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )الأنفال71 و قال 
تعالى إوَلا تان تطلغ على خَائة ذه ) المائدة ١‏ و قالت 
امرأة العزيز[ ذلك إيغلم أني لم اخنه بالغنب وان النه لا يؤدى كيد 
الْخَائِينَ 4 يوسف7دو قال تعالى إيَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعْيْنِ وَمَا مَا تُخْفْى 
الصّدُورٌ ) غافرة ١‏ وقال النبى صلى الله عليه و سلم لما قام أما 
فيكم رجل يقوم الى هذا فيضرب عنقه فقال له رجل هلا أو 
مضت إلي فقال ما ينبغي لنبى أن تكون له خائنة الأعين قال 
تعالى ( وَلا تُجَادِلَ عَنِ الَذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنّ الله لآ يُحِبُ 
مَن كَانَ خَوَّانا أثيما ٠ ٠!‏ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلآ يَسْتَخْفُونَ 
1 مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبيَنُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنّ 
الْقَوْلِ(8١١)النساء1١١-8١٠‏ و في الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه و سلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعد 
أخلف و اذا اؤتمن خان و فى حديث آخر2 على كل خلق يطبع 
المؤمن إلا الخيانة و الكذب و مثل هذا كثير ١٠‏ 

*قال تعالى إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ لآ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَسُولَ وَتَخُونُوأ 
أَمَانَاتَكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال7 فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس 
ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت فأنزل الله هذه الاية بدفع 
مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة فيجب على ولى الأمر أن يولى 
على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل 
قال النبى صلى الله عليه وسلم من ولى من أمر المسلمين شيئا 


15 
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فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله 
ورسوله وفى رواية من ولى رجلا على عصابة وهو يجد 
فى تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله 
وخان المؤمنين رواه الحاكم فى صحيحة وروى بعضهم أنه 
من قول عمر لابن عمر روى ذلك عنه وقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا 
لمودة او قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين وهذا 
واجب عليه فيجب عليه البحث عن المسحفين للولايات 
من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذى السلطان 
والقضاة ونحوهم ومن أمراء الأجناد ومقدمى العساكر الصغار 
والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة 
على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التى للمسلمين 
وعلى كل واحد من هؤلاء ان يستنيب ويستعمل أصلح من يجده 
وينتهئ ذلك ال ائمة: الضتلاة والمؤذنين ‏ المقز فين و المعلمية 
وأمراء الحاج والبرد والعيون الذين هم القصاد وخزان الاموال 
وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون 
والمدائن ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاءالقبائل 
والاسواق ورؤساء القرئ الذين هم الدهاتين فيجب على 
كل من ولى شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن 
يستعمل فيما تحت يده فى كل موضع أصلح من يقدر عليه 
ولايقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق فى الطلب بل يكون 
ذلك سببا للمنع فان فى الصحيح عن النبى أن قوما دخلوا عليه 
فسألوه ولاية فقال إنا لانولى امرنا هذا من طلبه وقال لعبد 
الرحمن بن سمرة2 ياعبد الرحمن لاتسأل الامارة فانك إن 
أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن اعطيتها عن مسألة 
وكلت اليها أخرجاه فى الصحيحين وقال من طلب القضاء 
واستعان عليه وكل اليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه 
أنزل الله عليه ملكا يسدده رواهاهل السنن فان عدل 
عن الأحق الأصلح الى غيره لأجل قرابة بينهما او ولاء عتاقة أو 
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صداقة او مرافقة فى بلد او مذهب او طريقة او جنس كالعربية 
والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال او 
منفعة أو غير ذلك من الأسباب او لضغن فى قلبه على الأحق او 
عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى 
عنه فى قوله تعالى إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لآ تَخُونُوأ الله وَالرَسُولَ 
وَتَحُونُوا أَمَاَاتكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال؟ ثم قال وَاعْلَمُوا 
ألما أمْوَالكُمْ وَأَوْلدكُمْ فت وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَخْرٌ عَظيمٌ ) الأنفال/7 
فان الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره فى بعض الولايات او 
يعطيه مالا يستحقه فيكون قد خان أمانته وكذلك قد يؤثره زيادة 
فى ماله أو حفظه بأخذ مالا يستحقه او محاباة من يداهنه فى 
بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته 
ثم إن المؤدى للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه فى أهله 
وماله بعده والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله 


متهن اه 1 

الفرقان 
*قالوا فى قوله ١‏ آن تَنَقُواْ الله يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً د 
أنه نور يفرق به بين الحق والباطل كما قالوا بصرا ١١"‏ 


*فسر أكثرهم (إن تَتَهُوا اله يَجْعَلِ لَكُْ فُرْكَاناً ] الأنفال19 كما 
فى قوله | وَمَن يَف اللَهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً ‏ الطلاق؟ أى من 
كل ما ضاق على الناس قال الوالبى عن ابن عباس فى قوله 
إن تنَّهُوأ اله يَجْعل لَّكُمْ فُرْقَاناً ‏ الأنفال14 أى مخرجا قال ابن 
أبى حاتم وروى عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدى 
ومقاتل ابن حيان كذلك غير أن مجاهدا قال مخرجا فى الدنيا 
والآاخرة وروى عن الضحاك عن ابن عباس قال نصرا قال وفى 


'''السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: ١١-1‏ و مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 
2-555" 


١ 


مجموع الفتاوى 2 ١75‏ ص:آ5آه 


231 


آخر قول ابن عباس والسدى نجاة وعن عروة بن الزبير 
(ِيَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً )الأنفال9؟١‏ أى فصلا بين الحق والباطل 
يطول الله بت حقكم ويطفىعوةكاظ .مق كالنكو وذكر البنوى 
عن مقاتل بن حيان قال مخرجا فى الدنيا من الشبهات لكن قد 
يكون هذا تفسيرا لمراد مقاتل بن حيان كما ذكر أبو الفرج بن 
الجوزى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وابن قتيبة 
أنهم قالوا هو المخرج ثم قال والمعنى يجعل لكم مخرجا فى الدنيا 
من الضلال وليس مرادهم وانما مرادهم المخرج المذكور فى 
قوله | وَمَن يَثَق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً | الطلاق؟. والفرقان 
المذكور فى قوله [ِوَمَا أَنرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانٍ 
الأنفال١‏ 5 وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال هدى فى قلوبهم 
يعرفون به الحق من الباطل ونوعا الفرقان فرقان الهدى والبيان 
والنصر والنجاة هما نوعا الظهور فى قوله تعالى !هو 
الذي أرْسَل رسولة بالهدى ودين الْحَقّ لنظهزة على الذي كله 
] التوبة""" يظهره بالبيان والحجة والبرهان ويظهر باليد والعز 
'والسنان- وكذلك السلطان فى قوله ١‏ وَاجْعَل ني مِن 
لدُنكَ سُلْطاناً نُصيراً ) الإسراء ١‏ افهذا النوع وهو الحجة والعلم 
كما فى قوله أْمْ أَنرَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلطاناً فَهْوَ يَتَكلَمْ بمَا كَانُوا به 
يُشْرِكُونَ ) الروم5؟ وقوله [إنَّ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله 
بغَيْرٍ سُلْطَانٍ أنَاهُمْ إن في صدُورِهِم إِلَا كِبْرٌ اعفن" ركولة 
إإِنْ هي إِلّا أَسْمَاء سَمَيْتُمُوَهَا نتم وَآبَاؤْكُم ما أَنرَلَ اللَّهُ بها من 
سْلْطَانٍ النجم؟7 وقد فسر السلطان. يسلعن القدرة واليد 
وفسر بالحجة والبيان ' 


5 - 
0 تَتَقَوأً اللّهَ ب 0 ٠‏ 


[إن لَه يَجْعَل لّكُمْ فر فُرْقَاناً ) 


'''مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ١7-١١‏ 
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*قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له الله به طريقا إلى الجنة ومن 
يسر على معسر بسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما 
ستره الله في الدنيا والآخرة و الله في عون العبد ماكان العبد في 
عون أخيه وقال من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله 
يوم القيامة بلجام من نار وقد قال تعالى ! وَلْيَعْقُوا وَلَيَصْفَحُوا 
ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الَهُ لَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) النور١؟‏ وقال 
(إن تُبْدُوأ خَيْراً أؤ تُخْفُوهُ أو تَعْفُوا عن سُوَءٍ فَإنَّ الله كان عَفُوَا 
قدِيراً )النساء5 ١54‏ وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة ولهذا 
أيضا يجزى الرجل في الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما 
يفتح عليه من هدى آخر ولهذا قيل من عمل بما علم أورثه الله 
علم ما لم يعلم وقد قال تعالى ! وَلَوْ أنَّهُمْ فعلُوأ مَا يُوعَظُونَ به 
لكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تثبِيتاً ) النساء15 إلى قوله وَلَهَدَيْنَاهُمْ 
صراطاً مُسْتَقِيماً ! النساء/” وقال ( قد جَاءَكُم مّنَ الله نُور 
وكات فبيق 157 لدي ين ان كن 1ع وكوك مين الشداع 
مُسْتَقِيم[7١)‏ المائدة 065 وقال يا أيّهَا اَِينَ آمنُوا 
انقُوا الله وَآمِنُوا برَسُولِهِ يُؤْتكُمْ كفلَيْنِ من رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نوراً 
تَمشونَ به وَيَعْفِرٌ لَكُم + الحديد4؟١‏ وقال ١‏ آن تَنَقُوأْ الله يَجْعَل 
لَكُمْ فرْقَاناً ) الأنفال75 فسروه بالنصر والنجاة كقوله (ِيَْمَ 
الْفْرْكَانٍ ) الأنفال١‏ 5 وقد قيل نور يفرق به بين الحق والباطل 
ومثله قوله [وَمَن يَثّقِ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا(1) وَيَرْرْفَهُ مِنْ 
حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ !7 الطلاق7-”؟ وعد المتقين بالمخارج من 
الطبيق وبرزق المتافع ومن هذا الباب قوله (وَالَّذِينَ اهْتَدَوا 
زَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَقَواهُمْ 4 محمد“ ١‏ وقوله إإِنَهُمْ فِِيةٌ آمَنوا. 
ِرَبّهِمْ وَرِذْنَاهُمْ هدَى ) الكهف”7١‏ ومنه قوله إِنَا فَتَحْنا لَك قَنْحاً 
مُبينا! ١‏ لِيَعْفِرَ لكَ الله مَا تَقَدَمَ مِن دَنبكَ وَمَا تَأَخْرَ وَيْتِمّ نعْمَتَه 
عَلَيْكَ وَيَهْديِكَ صراطاً مُسْتَقيماً!؟4 وَيَنصُرَكَ الَّهُ ضرا 
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غَزِيزاً!؟) الفتح "١‏ وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصي 
١ 0‏ فَلَمّا رَاعُوا أَرَاغٌ اللَّهُ 
قُلُوبَهُم هُمْ وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الْقَاسِقِينَ ]الصفه وقال ١‏ وَقَوْلِهمْ 
كوا عل بن طبع للها بره )النساءه © ١‏ وقال [فْبِمَا 
تقضهم ميتَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنا قلُوبَهُمْ فَاسِيَة ) المائدة ١‏ وقال 
( وَأَفْسَمُوأ بالله جَهْدَ أَئْمَانِهِمْ لْن جَاءَنْهُمْ آيَهُ لَيُؤْمئْنَ بِهَا فل إِنَمَا 
الآيَاتْ عِندَ الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنْهَا ذا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ|1١٠)‏ 
وَنَقَلْبُ أفْيِدتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواً به أَوَلَ مَرَّةِ وَنَدْرْهُمْ في 
طْعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ 4١١١!‏ الانعام9 ٠١١١-١١‏ وهذا باب واسع 
ولهذا قال من قال من السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها 
وأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها ؟١١‏ 
*ان للدين علما وعملا اذا صح فلا بد ان يوجب خرق العادة اذا 
احتاج إلى ذلك صاحب قال الله تعالى | وَمَن يَتّقِ اللَهَ يَجْعَل لَهُ 
يه سيم 5 وقال 


ىه 


ماراطا ليما (3/0) الساءة” 1 وقال تعالى, آلا 9 
أوْلِيَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ (17), الذين أهنوا 
وَكَانُوأ يَتَفُونَ ( 457 لَهُمُ الْبُشْرَى في الْحَياةِ الدّْيَا وَفي 
الآخرّة(1:4) يونس 15-17 وقال رسول الله اتقوا فراسة 
المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله تعالى إإِنّ في ذَلِكَ 
لآيَات لَلْمْتَوَسمِينَ ) الحجره" رواه الترمذى وحسنه من رواية 
أبى سعيد وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله من عادى 
لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه 
فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده 


*' 'الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 475 و مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: ١75‏ 
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التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبي 
يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه 
وما ترددت فى شىء انا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بدله منه فهذا فيه 
محاربة الله لمن حارب وليه وفيه ان محبوبه به يعلم سمعا 
وبصرا وبه يعمل بطشا وسعيا وفيه انه يجيبه إلى ما يطلبه منه 
من المنافع ويصرف عنه ما يستعيذ به من المضار وهذا باب 
واسع ١١‏ 
محو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل 
*قال تعالى إيا أَيَّا الَذِينَ آمَنُواً آن تَنَقُوا لَه يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانا 
وَيكفْرْ عَنكُمْ سَينَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
الأنفال؟ 7 منهم (الرافضة) يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون 
وجود السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون الأسباب الأخروية 
فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق 
أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل ومنهم من يترك 
الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب ل هذا الأضصل 
الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين 
ومخالف لصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة وقد سئل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر 
فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار 
قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا 
رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء قضى 
عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل 
شيء قضى عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل 


١ تا‎ 
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ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية 
نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله 
شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه (وَهْوٍ 
الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إِذَا لت سَحَاباً 
قَالاً قْنَاه لِبَلدِ مَيْتِ فَأَنزْلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ من كُلَ الثّمَرَاتَ 
كَدَلِكَ نُخْرحٍ جُ المؤتى لَعَلَكُمْ تدَكُرُونَ ) الأعراف7 وقال تعالى 
َه لذي رسن اليا فيد سحَاباً فده ه إلى بَلَدِ مَيَتِ فَأَحْيَيْنَا 
به الأرْضَّ بَعْدَ مَوْتِها كَذَلِكَ النمُورُ 4فاطرة وفي الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك 
أقوام ويضر بك آخرون فكيف يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب 
على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما 
يفعله المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل 
شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج 
بن الجوزي وغيرهما الإلتفات إلى الآسباب شرك في التوحيد 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض 
ع واب لكا قاع في شرج 0 


نا لَتَنصٌ” رُسِلَنَا وَالَذِينَ آه موا فى الحيَاة الدّنْيَا وَيَوْهِ 


*قال تعالى | إِنَّ الْأَبْرَارَ َفِي 0 َإنَّ الْفُجّارَ أَفِي 
جَحِيم !4 ١ 5-١7راطفنالا 4١‏ ووعد أهل الإيمان والعمل الصالح 
بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار 
الآخرة أعظم من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل 
الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر 
والفجور ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع 
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ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من 
المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من 
الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا 
لأهل الكفر والفجور وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون 
به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار 
والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن 
العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتقوى وقول الله تعالى 
إوَإِنْ جُندَنَا لهُمُ العَالِبُونَ 1الصافات77١‏ وهو ممن يصدق 
بالقرآن حمل هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا 
فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون 
المؤمنين ولهم العزة والنصرة والقران لا يرد بخلاف المحسوس 
ويعتمد علي هذا فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار 
والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى 
فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا 
علي الحق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان بما وعده الله من حسن 
العاقبة للمتقين قال هذا فى الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله 
بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو 
لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع من الظلم وربما ذكر قول 
بعضهم ما علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول يفعل الله ما 
يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن 
للك يفعل ما نشاف .و هدم الأقوال متئقة على مفنمقين إحداهها 
حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب 
غلية.وتارك ماانين عنةافى"الذيق الحى واعتقاده قن خصييه 
وتظيره كلذف ذلك أنكينه باطل توها أو شقضيا لأنهترركت 
المأمور وفعل المحظور والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد 
صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا 
ينبغى الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في 
الآخرة ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب 
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حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب 
المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح 
فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك إعراض 
القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين 
والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين 
فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو 
المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من 
أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا 
أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك 
إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح 
بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة 
وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها 
الجهل بحقيقة الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في 
كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما 
ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا 
بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه ثم إذا علم هذين 
الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا 
فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 
ا لوا ا ع ل 
0 
بِالصّبْرِ(؟) العصر١-"‏ وقال تعالي !وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئْمَةَ يَهْدُونَ 
بأمرنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوقَنُونَ ] السجدة4 27 فاليقين 
هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة 
والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما علي الجهل 
بأمر الله ونهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم 
بالدين الحق فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو 
على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق- وإذا 
اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا بل قد تكون العاقبة 


238 


في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا 
من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر 
الكفار في الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما الأول فما أكثر من 
يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما أكثر من يفعل 
محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم 
ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من 
كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون 
الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه 
نوع من الحق والعدل وحبك الشيء يعمي ويصم والإنسان 
مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض 
لخصمه فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى 
والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول- وأكثر ديانات الخلق إنما 
هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق 
والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة كما قال تعالى 
وَِذَا قِيل لَهُمْ انبعُوا مَا أَنرَلَ اللَهُ قَالُوا بل تتَِعْ مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ 
أتاغنا أُوَلوٌ كان الشيْطَانُ يَدْعُوَهُمْ إِلَى عَذَابِ السّعيرٍ ) لقمان "١‏ 
وقال تعالى (ِيَوْمَ تُقَلَبُ وُجُوهْهُمْ في النَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطَعْنًا 
لَه وَأْطَعْنَا الرَسُولا (15) وَقَالُوا رَبَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنا 
فَأضَلُونَا السّبيلا(517) الأحزاب57 -772 وقال تعالى إوَمَا 
ََرُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلَمُ بَْياً بَيَْهُمْ وَلَوْلَا كلِمَةٌ سَبَقَتْ من 
رَبّكَ إلى أَجَلِ مُسَمَّى لَقْضِي بَينَهُمْ وَإنَّ الّذِينَ أورِثُوا الْكِتَاب من 
بَعْدِهِمْ لي شك مّنْهُ مُرِيبِ ) الشورى؛ ١‏ وأما الثاني فما أكثر من 
يظن أن اهل النين الحق في الدنيا يكوتون (ذلاغ معدبين يدا فيه 
لتضبر هم والله سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال 
تعالى (إِنا لننَصُرٌ رُسْلنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ اليا وَيَومَ يَقُومُ 
الأشْهَادُ ) غافر١ه‏ وقال تعالى في كتابه ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا 
لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ!١7١)‏ إِنّهُمْ لَهُمُ الْمنصُورُونَ(177١)‏ وَإِنَّ 
جُندَنَا لَهُمْ الْعَالِيُونَ ١1717 ١1١تافاصلا ) 4١77‏ وقال 
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تعالى في كتابه (إِنّ الَذِينَ يُحَانُونَ لَه وَرَسُولَه كُبنُوا كُمَا كُبتَ 
الَِّينَ من قَبْلِهمْ ) المجادلةه وقال تعالى. (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أوْلَئِكَ فِي الأَدَلْينَ | ٠‏ كنب الَّهُ لَأَعْلِبنَ أَنَا وَرُسْلِي إِنَّ 
لله قَرِي عَزِيرٌ )١١(‏ المجادلة' -252١- ٠‏ وقال تعالى في كتابه 
إَِمَا وَلِيكُمْ اله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمنُوأ الَّذِينَ يقِيفُونَ الصّلاة 
وَيُؤْتُونَ نَ الزكَاة وَهُمْ رَاكعونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ 
َالَذِينَ آمَنُوأْ فَإِنّ حزّب اللَّهِ هُمُْ الْغَالِيُونَ !57 المائدةهه 5ه 
وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى ( يا أَيَّا 
الْذِينَ آمَنُواً ل تَتَخدْ تتَخِدُوأ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاء بَعْضْهْمْ أَوْلِيَاء 
إبَعْض وَمَن يَتَوَلَهُم مّنكُمْ نه منهُمْ إنَّ الله لا يَهْدِي الَْوْمَ 
الظَالِمِينَ! ١‏ فترَى الّذِينَ في قُلُوبِهم, مَرْضضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم 
يَفُولُونَ تَحْشَى أن تُصِيبَنا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اله أن يَأتِيَ بِالقَح أؤ أَمْرٍ 
مّنْ عِندهِ فَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا أسَرُوأً في أَنْفْسِهمْ نَادِمِينَ! )0١1‏ 
وَيَقُولُ الَذِينَ آمَنُوأ أَهَؤْلاء الَّذِينَ أَقُسَمُوأ بالله جَهْدَ أيْمَانِهمْ إِنَهُمْ 
لَمَعَكُمْ حَبِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (57) المائدة 57-5١‏ 
.وقال تعالي في كتابه إِبَشْرٍ الْمُنافِقِينَ بأ لَهُمْ عَدَابا 
أليما(158) الْذِينَِيَنَخْدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دُون الْمُؤْمِنِينَ 
أيَبْتَعُونَ عِندَهُمْ الْعرَّةَ فَإنَّ العرَةَ لله جَمِيعا(9١١)‏ النساء/١-‏ 
84 وقال تعالى في كتابه إِيَقولُونَ لين رَّجَعْنا إِلَى الْمَديئة 
لَيُحْرجَنَ لْأَغَزْ مِنْهَا الْأدَ وََهِ الْعرَّةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ 
الْمُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون/, وقال تعالى في كتابه إمَن 
كَانَ يُرِيدُ العرَّةَ قله الْعرّهُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصَّالِحٌ يَرْفَعْهُ وَالَذِينَ يَمْكُرُونَ السَينَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ 
أوْلَئِكَ هْوّ يَبُورُ 1فاطر ٠١‏ وقال في كتابه (هُوَ الذي أرْسَلَ 
رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِبُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينٍ كُلّهِ وَكُفَى بالله 
شهيداً ) الفتج8" وقال تعالى في كتابه ( هْوَ الّذِي أَرْسَلَ 
رَسُولهُ بالهدى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ ه عَلَىِ الدّينِ كُلَهِ وَلَوْ كَرِة 
الْمُشْرِكُونَ !19 يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ُنجيكُم 
مّنْ عَذّابِ أليم( 1٠١‏ تُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ وَتْجَاهِدُونَ في سَبيل 
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لَه بِأمْوَالِكُم وَأَنفْسُِمْ دَلِكُمْ خَيْرْ لَُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(١١)‏ يَغْفِرْ 
لَكُم ذُنُوبَكُمٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارٌ وَمَسَاكِنَ 
طَيْيَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ(7١)‏ وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا 
نَصْرٌ مَنَ الله وَقَنْحَ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ(؟١)‏ يا أَيّهَا الْذِينَ 
أمَنُوا كُونوا أنصّارٌ الل كُمَا قَالَ عِيسي ابْنُ مَرْيمَ للْحَوَارِيَينَ مَنْ 
أنصّاري إلى الله قال الحَوَارِيُونَ نحن أنصّار الل منت طائِقةٌ من 
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِفَةٌ كَيدنَا الّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُو هم 
فأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ(4 )١‏ الصف ١‏ وقال تعالى في كتابه 
يَا عِيسَى إِنّي مُتَوَفْيكَ وَرَافِعْكَ إِلْيّ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوأ 
وَجَاعِلُ الّذِينَ انَبَعْوكَ فَوْقَ الَذِينَ كَفَرُوأ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةَ ]آل 
عمران255 وقال تعالى في كتابه (ِوَلَوْ َاتلَكُمُ الّذِينَ كَفَرُوا 
وَلَوَا الأدبَارَ ثم لا يَجِدُونَ وَلِيَْوَلَا قصيرأ +4757 مْنّة الله الَّتِي قَد 
خَلْتْ من قَبْلُ وَأْن تَجِدَ لِسُنَة الله تَبدِياةً(9؟) الفتح؟” كو 
وقال تعالى في كتابه (هْوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الكتّاب من دِيَارِهِم لِأوَلِ الْحَشْرٍ ) الحشر؟ إلي قوله تعالى ذلك 
بَنّهُمْ شافوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ الله فَإنَّ الله شدِيدُ الْعِقَابِ 
.)الحشر؛ وقال تعالى (وَلآ تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ 
الأغْلَوْنَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ )آل عمران4١‏ وقال تعالى لما قص 
قصة نوح وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى [ِتلْكَ مِنْ 
أنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيِْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أنت وَل قَوْمُكَ من قَبْلٍ 
لال الدد ا اما وقال تعالى. إوأفر 
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَوَى إطها؟١‏ وقال تعالى ان 
تدوأ بطَائة مّن دُونِكُمْ لآ يَألُوتكُمْ خَبَائا ]آل عمران١١‏ إلي 
قوله ( وَإِن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُواْ لآ يَضْرُكُمْ كَيَدْهُمْ شَيْئاً إنَّ الله بمَا 
يَعْمَلُونَ مُحِيط )آل عمران١١١‏ وقال تعالى [ِبَلَى إن تَصْبرواً 
وَتَتُوا وَيَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَدَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلافٍ منَ 
الْمَلاَتِكَةَ مُسَوّمِينَ 4 آل عمران5 ١١‏ وقال يوسف وقد نصره الله 
في الدنيا لما دخل عليه إخوته ١‏ فَالُوا أإِنّكَ لنت يُوسْفُ قَالَ أَنَأ 
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بُوسُفُ وَهَدَا أخي قَدْ مَنَّ اله عَلَيْنَا إِنَهُ مَن يَثَّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الله لآ 
يُضِيعُ أجْرَ الْمُحْسِنِينَ )يوسف١٠‏ , وقال تعالى في كتابه إيا 
أيَّا الِّينَآمَنوأ آن تَنَُوا الله يَجَْل لَكُمْ ُرْقانا ويك عَنَكُم سَيئاكُم 
وَمَن يَثَّقِ الله يَجَْلِ لّهُ مخْرَجاً(") وَيَرْزْفةُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبْ 
وَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبْهُ إِنَّ الله بَالِعُ أمره قَدْ جَعَلَ الله لِكُلٌ 
شَيْءٍ قذرا (؟) الطلاق "-؟ وقد روي عن أبى ذر عن النبي 
أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم ١١“ ١١"‏ 


"والله ليتمن الله هذا الامر " 


* قال ابن إسحاق في السيرة وذكر خروج النبي صلى الله عليه 
وسلم من منزله واستخلاف علي على فراشه ليلة مكر الكفار به 
قال فاتى كبريل القبي صبلى اذه عليه وك فقال له را شق هذه 
الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه قال فلما كانت عتمة الليل 
اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه فلما رأى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم مقامهم قال لعلي نم على فراشي 
إليك شيء تكرهه منهم و عن محمد بن كعب القرظي قال لما 
اجتمعوا له و فيهم أبو جهل فقال و هم على بابه أن محمدا يزعم 
أنكم أن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب و العجم ثم بعثتم 
من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الاردن و أن لم تفعلوا 
كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون 
فيها قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فاخذ حفنة 
من تراب في يده ثم قال نعم أنا أقول ذلك أنت أحدهم و اخذ الله 
على ابصارهم عنه فلا يرونه و لم يبق منهم رجلا إلا وضع على 


"' 'قاعدة في المحبة ج: ١ 55-١78:ص ١‏ 
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رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب فاتاهم آت ممن 
لم يكن معهم فقال ما تنتظرون هاهنا قالوا محمدا قال خييكم الله 
على رأسه ترأبا و انطلق لحاجته افما ترون ما بكم قال فوضع 
كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب ثم جعلوا يطلعون 
فيرون عليا على الفراش مسجى ببرد رسول الله صلى الله عليه و 
سلم فيقولون و الله أن هذا لمحمد نائما عليه بردة فلم يبرحوا 
عع ع ا اده 
رو ار 0 5 ا 
لنبيه في الهجرة عند ذلك ١١5‏ 
*وقد اخرجا في الصحيحين عن خباب بن الارت قال شكونا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة له في ظل 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك عن دينه 
الله ليتق للد هذا الأمن بحتى سير الراكيين سشعاء الى 
تعجلوق ومعلود ان هذا انما ذكره النبي صلى الد.علية وسلم في 
معرض الثناء على اولئك لصبرهم وثباتهم وليكون ذلك عزة 
للمؤمنين من هذه الامة وقال الله تعالى (وَإِدْ يَمْكْرُ بِكَ 


ة 
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الّذِينَ كَفَرُو لِينْنُوكَ أو يَفْتْلُوكَ أوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكرُونَ وَيَمْكُرُ الله 
وَاشَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ‏ الأنفال.” ٠"‏ 
جزاء المعتدى بمثل فعله من العدل الحسن 

* وقوله ١‏ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الَهُ ) الأنفال٠؟‏ وقوله (اللَه 

يَسْتَهْزِئُ بهِمْ )البقرة١‏ واما الاستهزاء والمكر بان يظهر 

الأنسات الخير بو الهز اذ كبو :فهذا اذا كان يعلى ورجه ححد الحق 
وظلم الخلق فهو ذنب محرم واما اذا كان جزاء على من فعل ذلك 
بمثل فعله كان عدلا حسنا قال الله تعالى | وَإدَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوأ 

َالُوأ آمَنَا وَإِدَا خَلَواْ إلى شَيَاطِينِهمْ قَالوا إن مَعَكُمْ ِنَمَا نَحِنُ 
شنتهرثون 1١47‏ الل يستهزئ يهم )١9(‏ البقرة؟ ١ه‏ ه6١‏ #فان 
مَكُراً النمل؛ 5 كما قال ١‏ إِنَّهُمْ يَكيدُونَ اه 
كَيْدا(7١)الطارق5 ١-١‏ وقال< إكَدَلِكَ كَدْنَا لِيُوسُْفَ 
إيوسف١7‏ وكذلك جزاء المعتدى بمثل فعله فان الجزاء من 
حكن العمل و هذا من الغدل الصين وهو مكر بو كيد اذا كان 

يظهر له خلاف ما يبطن '"' 
وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك 
وليسن الفكر: كالفكن ولأ الكيد كالكيد 

*سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك 
الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى 
بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك 
الاسمين وتمائتل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن 
الأيافة والتخصيصن اتثفاقهما ولا تمائل المسمى عند الاضافة 


'"'الاستقامة ج: ١‏ ص: 175*؟ 
'"'مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 47١‏ 
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والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 
والتخصيص فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لآ إله إلا هو 
الْحَيّ الَْيُومُ ) البقرةه5 " وسمى بعض عباده حيا فقال (ِيُخْرِجُ 
الَحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِحُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْيِي الأزض بَعْدَ 
مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ نَخْرَجُونَ 4 الروم؟ ١'وليس‏ هذا الحي مثل هذا الحي 
لأن قوله الحي إسم لله مختص به وقولهإِيُخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّت 
4 الروم9١‏ اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا 
وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى 
الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 
وعد الاختصياصن كتين ذلك ينا بتمزة مه الغالى عن الفكارت 
والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله 
وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل 
عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق 
للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى 
صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه 
ووصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال !إِنَّ 
الَذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتْ الله أَكْبَرُ من مَقْتِكُمْ أَنفسَكُمْ إِذْ تذعؤنَ 
إلَى الإيمانٍ فَتَكْفْرُونَ ) غافر ٠١‏ وليس المقت مثل المقت 
وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال 
( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ للّهُ )الأنفال١٠‏ وقال [ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ 
كَيْداً 4١5!‏ وَأَكِيدُ كَيْداً (417 الطارق ١6-١5‏ وليس المكر 
كالمكر ولا الكيد كالكيد”"١‏ 


الجن يتصورون فى صور الإنس والبهائم 
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*والجن يتصورون فى صور الإنس والبهائم فيتصورون فى 
صور الحيات والعقارب وغيرها وفي صور الإبل والبقر والغنم 
والخيل والبغال والحمير وفى صور الطير وفى صور بنى آدم 
كما أتى الشيطان قريشا فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما 
.أرادوا الخروج إلى بدر قال تعالى إِوَإِدْ زَيَنَ لَهُمْ التنّيْطَانُ 
أعْمَالَهُمْ وَكَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ اليَوْمَ مِنَ النَاس وَإِنّي جَارٌ لَّكُمْ لما 
تَرَاءت الْفِتَتَانِ تكص عَلَى عَقِبَيْهِ وَكَالَ إِنّي بَرِيِءٌ منكُمْ إنِي أرَى 
مَا لآ تَرَْنَ إنَيَ أَخَافُ الله وَالَهُ شَدِيدُ الْعقَابِ ) الأنفال/5 وكما 
روى أنه تصور فى صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة 
هل يقتلوا الرسول أو يحبسوه أو يخرجوه كما قال تبارك وتعالى 
وَإِذْ يَْكُرُ بِكَ الّذِينَ كَفَرُوأ ِيُتْبنُوكَ أو يَقُْلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ 
وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَالَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) الأنفال” 
إجابة دعاء العبد و إعطاء سؤاله فقد يكون منفعة و قد 
يكون مضرة 
*قيل إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد و عن كمال الطاعة 
لأنه عقب آية الدعاء بقولة ١‏ فَلْيَسْتَجِيِبُواً لي وَلَيُؤْمِنُواً بي 
البقرة7١‏ و الطاعة و العبادة هي مصلحة العبد التى فيها 
سعادته و نجاته و أما إجابة دعائه و إعطاء سؤاله فقد يكون 
منفعة و قد يكون مضرة قال تعالى (وَيَدْعٌ الإنسَانُ بالشّرٌ دُعَاءهُ 
بِالْخَيْروَكَانَ الإنسَانُ عَجُولاً )الإسراء١١‏ و قال تعالى عن 
المشركين إوَإِدْ قَالُوأ اللَهمَ إن كَانَ هَدَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِكَ 
فاط كانتا كما كن الشفاء أو انْتنَا بِعَذّابِ ؛ أليم ) الأنفال77 و 
قال النبى صلى الله عليه و سلم لما دخل على أهل جابر فقال 
لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما 
000 
'"'مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 535 
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فاميلك اللونافة و 'لحمها ميت قير ينا 
*قوله إوَإِذْ قَالُوأ اللّهُمَ إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ 
الأنفال5*» في سورة الأنفال و قد نزلت عقيب بدر بالاتفاق 
قبل غدير خم بسنين كثيرة و أهل التفسير متفقون على أنها نزلت 
بسبب ما قاله المشركون للنبي صلى الله عليه و سلم قبل الهجرة 
كأبي جهل و أمثاله و أن الله ذكر نبيه بما كانوا يقولونه بقوله 
وَإِد قَالُوأ اللّهُمَ إن كَانَ هَدَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرٌ عَلَيْنا 
حِجَارَةَ مّنَ السَّمَاءِ )الأنفال5؟ أي اذكر قولهم كقوله إوَإِدَ 
قَالَ رَبّكَ للْمَلاَئكَة ] البقرة "٠‏ (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ )آل 
عمران١١١‏ و نحو ذلك يأمره بان يذكر كل ما تقدم فدل على 
أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة و أيضا فانهم لما 
متتخا بق اذه نهار وال علويم العداب وعحمه على اكاب 
و سلم فيهم فقال إوَإِذْ قَالُوأ اللَّهُمَ إن كَانَ هَدَا هُوَ الْحَقٍّ مِنْ 
عندك فَأْمْطر عَلَيْنَا حجَارَةً مّنَ السَّمَاءِ أو انتنَابِعدَابِ أليم 
] الأنفال؟؟ ثم قال الله تعالى [ِوَمَا كانَ اللَّهُ لِيعَذْبَهُمْ وَأنتَ فِيهِمْ 
وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) الأنفال؟" و اثفق الناس 


على أن أهل مكة لم تنزل عليهم حجارة من السماء لما قالوا ذلك 


فلو كان هذا آية لكان من جنس آية أصحاب الفيل و مثل هذا مما 


١ هما‎ 
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) الأنفال”؟ ” وهذا بعد قوله 


بِعَدَابِ أليم ) الأنفال؟7» قال تعالى 


تتوفر الهمم و الدواعي على نقله”"١'‏ 


* فإن الله كان إذا أراد إهلاك أمة أخرج نبيها منها ثم أهلكها لا 


يهلكها وهو بين أظهرها كما قال تعالى إوَمَا كَانَّ الله 
لِيُعدْبَهُمْ وَأَنتَ فِيهم وَمَا كَانَ لَه مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرونَ 


(وَإِذْ قَالُوأ اللَّهُمّ إن كَانَ هَذَا 
هُْوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأْمْطِرٌ عَلَيْنَا حجَارَةَ مّنَ السّمَاءٍ أو انْتِنا 


(وَمَا كَانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ 


منهاج السنة النبوية 2 لاص: 51-55 


وَأَنتَ فيه وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) الأنفال؟7 فلما 

خرج من بينهم بالهجرة أتاهم الله بعذاب أليم يوم بدر وغيره 

*وهذم الصيغة تدل على امتناع المنفى كقوله إِوَمَا كَانَ رَبّْكَ 

ليُهْلِكَ الْقْرَى بِظلْم 4 هود1١١‏ وقوله إوَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَدْبَهُمْ وَأنتَ 
فِيهِم ) الأنفال2517' 


وَمَا كَانَ اده انه ققة و انث 1 هُ وَمَا كَانَ الله عد 


١ا/لك‎ 


فى ل همه« و 


و ه يسنتارون / 


اله ديهم وهم سرون 0 5-52 
وجهين أحدهما فى الاستغفار الدافع للعذاب 
والثانى فى العذاب المدفوع بالإستغفار أما الأول فإن 
العذاب إنما يكون على الذنوب والإستغفار يوجب مغفرة الذنوب 
التى هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى الر 
كِتَابٌ أَحكمث آيَائهُ نم فُصّلَنْ من لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ! ]١‏ ألا تَعْيْدُوأ 
إل الله إَِي أكم مله َذِيرٌ وَبَشِيرٌ(؟] وَأَنِ اسْتَغِْرُواً رَبَُم م 
تُوبُوا إِلَيْهِ يُمنَعْكُم متَاعاً حَسَناً إِلَى أجَلِ م 5 مُسَمَّى وَيْوْْتِ كُلَّ ذي 
فَضْلٍ فَضْلَه وَإن نَوَلَوأْ فإِنَي أَخَاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم كُبير(؟) 
هود "-١‏ فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى 
أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فبين سبحانه أنهم إذا 
فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم إن كان لهم فضل 
اوتوا الفضل وقال تعالى عن نوح [ يَا قَوْمِ إِنّي لَكُمْ تَذِيرٌ 
مُبِين ١‏ أن اعَبْدُوا لَه وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ(") يَعْفِرْ لَكُم مّن 
ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخْرْكُمْ إِلَى أْجَلِ مُسَمَّى(4) نوح4-7 إلى قوله 


'"'الجواب الصحيح ج: © ص: 7778 
'"'مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ٠٠١‏ 
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[اسْتغْفِرُوا رَبُّمْ إِنَهُ كانَ عَفَاراً )٠١(‏ يُرْسِلٍ السّماء عَلَيَكُم 
مدْرَارا(١١)‏ نوح١٠ ١0‏ الآية وقال تعالى اسْتَغْفِرُواً رَبَكُم 
ْم تُوبُوأ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السّمَاء عَلَيِكُم مَدْرَاراً وَيَزِدكُمْ قوّةَ إِلَى قُوّتِكُمْ 
] هود57 وذلك أنه قد قال تعالى اد 
كُسَبَتْ أيدِيكُمْ وَيَعُْو عن كَثِيرٍ ] الشورى١٠٠5‏ وقال تعالى 
(إِنّ الّذِينَ تَوَلَْاْ مِنكُم يَومَ الْتَقَى الجَمْعَانٍ إِنَمَا اسْترَلَهُمُ الَيْطانُ 
ِبَعْضٍ مَا كُسَبُوأً ]آل عمران56 ١‏ اوقال تعالى إأوَلَما 
أْصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَبْتُم مَتْليْهَا فلتمْ أنى هَذَا قل هْوَ مِنْ عند 
أنْفسِكُمْ آل عمرانه5 ١5‏ وقال تعالى ! وَإن تُصِبْهُمْ سَيَْةٌ بِمَا 
قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ] الشورى6؛ وقال تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة 
فَمِنَ الله وَمَا أَصّابَكَ من سَيّتَة من نَفْسِكَ النساء ٠/9‏ وأما 
العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من 
لقا والك د لحمل قد وا الل عد انا كما دل تعلي و اتروع 
يدبَحُونَ أَبَْاءُمْ وَيَسْتَحيُونَ نِسَاءكُمْ ) البقرة4 6 وقال تعالى 
تاوق بمدديع الله والديكة وخرجة ولاسركم عدي ا 
: وَتَحْنُ نَتَرَيَصُ بِكُمْ أن يُصيبَكُمُ لله بِعَذَابِ مَنّْ عِندِه أو 
بِأَيْدِينَا! التوبة7ه إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا 
كما قال تعالى إقَاتلُوهُمْ يُعَذْبْهُمْ الله بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصرْكُمْ 
عَلَيْهِمْ ؟ التوبة؛ ١‏ وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد وقد يقال 
التقدير ( وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُم الله بِعَذَابِ مّنْ عِندِهِ أؤْ 
ِأَيْدِينَا فَتَرَبَصُوأ إِنَا مَعَكُم مُتَرَبَصُونَ ) التوبة7ه أو يصيبكم 
بأيدينا لكن الأول هو الأوجه لأن الإصابة بأيدي المؤمنين لا تدل 
على أنها اصابة بسوء إذ قد يقال أصابه بخير وأصابه بشر قال 
تعالى إوَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا رَادَ لِفَضْلِه يُصَيبْ به مَن يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ )يونس7١٠‏ وقال تعالى [ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ 
ا م له 
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مِنْهَا حَيْتُ يَشَاءُ نُصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءيوسف57 ولأنه لو 
كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة بالشر لا كتفى بذلك في قوله 
أن يُصِيبَكُمُ الله ] التوبة "0 وقد قال تعالى أيضا ١أَيْنَمَا‏ 
تكونوأ يذرككم المؤث وَإو نتم في روج شبد وَنِ تُصِدَهُم 
حَسَنَةٌ يَقُوأُواً هَذِهِ مِنْ عِند الله وَإن نْصِبْهُمْ سَيْنَةُ يَفُولُوأ هَذِهِ مِنْ 
عِندِك قل كُلَ مّنْ عند الله فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لآ يَكَانُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِيتاً (74] ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتة. 
قَمن نَفسِكَ [73) النساء/٠‏ -794 ومن ذلك قوله تعالى ١الزَانِيَةُ‏ 
وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ منْهُمَا مِنَةَ جَلَدَةِ ] النور؟ إلى قوله 
( وَلَيَشهَد حَدابَهُمَا طائقة مْنَ المُؤْمِنِينَ ] النور؟ . كل 
) النساءه؟ ١‏ معن ذلك أقة يقال ف بلا ليو قكوبه كاتو| مرت 
المعذبين فى الأرض ويقال إن نا بكر اشترى سسرحة بين الممابيق 
فى الله وقال السفر قطعة من العذاب اوإذا كان كذلك فقوله 
تعالى فل هو القَاِرْ عَلَى أن يَبِْعَت عَلَيَكُمْ عَدَاباً من فَوقِكُمْ أو 
من تخت أَرَجْلِكُمْ أو يَلبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ ب تفن انه 
كَيْفَ نُصَرَّفُْ الآيّات لَعَلْهُمْ يَفْفَهُونَ ) الأنعام 15 مع ما قد ثبت فى 
الصحيحين عن جابر عن النبى أنه لما نزل قوله كَل هُوَ 
القَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ ) الأنعام1 قال 
أعوذ بوجهك ( أؤ من تخت أَرَجُلِكُمْ ) الأنعام 15 قال اعود 
بوجهك أو يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيذِيقَ بَعْضَكُم باس بَعْضِ 
ال قال.هاتان أهون يقتضى أن لبسنا شيعا وإذاقة 
إوَائُوأ َه لأ ُصيينَ الّذِينَ ظلمُوأ منكم خَصَةُ ) الأنفال5 ” 
تعالى إلا َنفرُوأ يَُذَبْكُمْعَدَابً أليماً وَيَسْتَبْلَ قَوْما غَيْرَكُمْ 
التوبة9" قد يكون العذاب من عنده وقد يكون بأيدى العباد فإذا 
أرك اناس الكهاد فى سورن اللدرقفة ويتادهم دل يوقم بزنهم العداوة 
حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد 
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الله وعدوهم وإذا لم ينفروا فى سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم 

شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض ا إوَلَنْذِيفَتَهُمْ مِنَ 

الْعَذُاب الأذْنَى دون الْعَذاب ٠‏ الْأكْبَر لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ َّ ؟ السجدة ١‏ 3 

يدخل فى العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد كما قد فسر بوقعة 
بدر بعض ما وعد الله به المشركين من العذاب *"' 

والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء 

و المؤمنين كآدم و غيره و إذا أصر و احتج بالقدر فقد تأسى 
بالأشقياء كابليس و من اتبعه من الغاوين '"' 


المصائب والفتن سببها الذنوب والاستغفار يزيل 
أسباد 
*ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما 
شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب المصائب فسيئات المصائب 
والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان 
العمل سبب لاحسان الله قال تعالى [ِوَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَة فبِمَا 
كْسَبَتْ يْدِيكُمْ وَيَعْقُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى١٠‏ وقال تعالى إإِنَّ 
الَذِينَ تَوَلَوْا مِكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ إِنَمَا اسْترَلَهُمُ التَيْطانُ بِبَعضِ 
ما كَنَبُوا وَلََدْ عَهَا اللَهُ عَنْهُمْ ]آل عمران55 ١‏ وقال !أُوَلَمًا 
أَصَابَتَكُم مُصِيبَة قد أَصَبْكُم مَتَْيَا ُلنُمْ أنى هَذَا فل هُوَ مِنْ عند 
أَنْفْسِكُمْ )آل عمران55 ١وقال‏ أو يُوبِقَهْنَ بِمَا كُسَبُوا وَيَعْفْ عَن 
كثير ) الشورى؟ ” وقال! وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدّمَسْ أَيْدِيهِمْ 
0 : ع الفتاوى ج: ١٠5‏ ص: 55-5١‏ 
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إن الإنسَانَ كَفُورٌ ) الشورى48 وقال تعالى [ِوَمَا كَانَ لَه 
ِيُعَذبَهُمْ وَأنتَ فيهم وَمَا كَانَ اللَهُ ُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 
) الأنفال7” ١*٠‏ 
*والفتن سببها الذنوب والخطايا فعلى كل واحد ان يستغفر الله 
ويذوت الددكان طقف برقع العذات ويدول الريكية قال الل تعالى 
(وَمَا كَانَ اله لِيُعَدبَهُمْ وَأَنتَ فِيهم وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَعْفِرُونَ ) الأنفال؟5 ١*١‏ 
*قال تعالى! ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَة 
قَمِن نَفْسِكَ ) النساء7 فبين الله سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها 
عليهم وأن السيئة أنا تصيبهم بذنوبهم ولهذا قال تعالى (وَمَا 
كَانَ الله لِيُعَدْبَهُمْ وَأنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 
الأنفال؟؟ فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا 2 الإستغفار يمحو 
الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب كما فى سنن أبى داود 
وإبن ماجه عن النبى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل الله له 
م الس ا ونا 
يحتسب وقد قال تعالى ألا تَعْبْدُوأ إلا الله إِنَنِي لَكُم مّنْهُ نَذِيرٌ 
وَبَشِيرٌ (1) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ نم تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَنَعْكُم متَاعا حَسَناً 
إلى أجل مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلّ ذي فضلٍ فَضْلَة وَإِن تَوَلَوأ فَإِنْي أَخَافْ 
عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كبير() هود؟-" فبين أن من وحده 
واستغفره متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومن عمل بعد ذلك 
خيرا زاده من فضله وفى الحديثك يقول الشيطان أهلكت 
الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والإستغفار فلما رأيت 
ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا ولهذا قال تعالى فأَحَدْنَاهُمْ الْبَاسَاء 
وَالضَّرَاء لَعَلّهُمْ يَتَضَرَّ عُونَ ) الأنعام 7 54 أي فهلا إذ جاءهم بأسنا 


'*مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: ١58‏ و الاستقامة ج: ١‏ ص: 5*” 
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تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع وقال تعالى إوَلَقَد 
أَخَدْنَاهُم بِالْعَدّابِ َمَا اسْتَكانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرَعُونَ 
؟ المؤمنون ٠"‏ قال عمر بن عبد العزيز ما نزل بلاء إلا بذنب 
ولا رفع إلا بتوبة ولهذا قال تعالى ‏ (٠الَذِينَ‏ فَالَ لَهُمْ النَّامنُ إنَّ 
النَّْسَ قَدْ جَمَعُواً لَكُم فَاحْشَوْهُمْ َرَادَهُمْ إيمانا وَكَالُوا حَسْبنا الله 
وَنِعُمَ الوَكِيل )آل عمران7١3١‏ (ِالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّامنُ إنَّ النَّاسسَ قد 
جَمَعُوأ لكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناوَكَالُوا حَسْبْنا الله وَنِْمَ الْوَكِيلُ 
(177) فَانقلبُوا نِعْمَةِ مَنَ الله وَفَضْلٍ لم يَْسَسْهُمْ سُوء وَانَبعُو 
رِضْوَانَ اله وَانَهُ ذُو فَضْلٍ عَظيم( )١75‏ إِنَّمَا دَلِكُمْ اليِطَانُ 
يُخَوّفُ أَوْلِيَاءهُ قلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونٍِ إن كُنثم مّؤْمِنِينَ (©1١)آل‏ 
عمران77١١-7/5١١‏ فنهي المؤمنين عن خوف أولياء 
الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما 
نهى عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر 
على الأعداد فلهذا قال على بن ابى طالب رضى الله عنه لا 
يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا 
بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى 
الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم 
بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه 
نقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم 
وأما قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا 
ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى 
بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا الله إوَإِن يَعْسَسْكَ الله 
بِضْرٌ فلا كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِحَيْرٍ فلآ رَآدَ لفَضْلِهِ 
1يونس"/7 ١ ٠‏ إِمَا يَفنّح اللَهُ لئاس مِن رَّحَمَةِ فَلَا مُْمْسِكَ لَهَا 
وَمنَا يُمْسِكَ قلا مُرّسِل لَه من بَعْده ؟فاطر؟ والرجاء مقرون 
بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع 
المضرة والتوكل لا يجوز الا على الله كما قال تعالى وعلى 
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الله َتوَكَلُوأْ إن كُنتُمِ مُؤْمِنِينَ ) المائدة" وقال إوَعَلَى الله 
فلْيَتَوَكلٍ الْمْتَوَكُلُونَ ) إبراهيه؟١ ١"‏ 
*أن الضر لا يكشفه الا الله كما قال تعالى إوَإِن يَمْسَسْكَ الله 
بِضْرٌ فلآ كَاشِف لَهُ إل هْوَ وَإِن يُرِدْكَ بخَيْر فلآ رَآدَ لِفَضْلِه 
يونس ٠٠‏ والذنوب سبب للضر والاستغفارٌ يزيل اسبابه كما 
قال تعالى (وَمَا كَانَ اله لِيُعَدبَهُمْ وَنتَ فِيهمُ وَمَا كَانَ اله مُعَذَبَهُمْ 
وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ الأنفال؟” فاخبر انه سبحانه لا يعذب مستغفرا 
وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر الاستغفار 
جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من 
حيث لا يحتسب وقال تعالى لوَمَا أصابَكُم من مُصِيبَة فَيِمَا 
كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى١‏ " فقوله إإِنَي 
كُنث من الكالفية ! الأنبياء /ا./ اعتراف بالذنب وهو استغفار 
فان هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة وقوله ١‏ لا إِلَه إل 
أنتّ ) الأنبياء/ تحقيق لتوحيد الالهية فان 0 
الا مشيئة الله فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن والمعوق 
العبد هو ذنوبه وما كان خارجا عن قدرة 0 1 
كانت افعال العياة بقان انام تعالى لكن الله جعل فجل المايور. 
وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب 
الخير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر ا ينب 
للعبد ان لا يعاق رجاءه الا بلله ولا يخاف من الله ان يظلمه فا 
الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون بل يخاف ان 
يذزيه بادوية ورهذا معني ما أروى عن على رصبي اله عله .انه 
قال لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه وفى الحديث 
المرفوع الى النبى2 انه دخل على مريض فقال كيف تجدك 
فقال ارجو الله واخاف ذنوبى فقال ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل 


10 مجموع الفتاوى ج: 4 ص: ١515-1١57‏ 
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هذا الموظطق ]للا اغطاه الادنها يجو و آمتة مما يفاك 
فالرجاء ينبغى ان يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد 
ولا عمله فان تعليق الرجاء بغير الله اشراك وان كان الله قد جعل 
لها اسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون ولابد ان 
يمنع المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى الا بمشيئة الله 
تعالى ولهذا قيل الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو 
الأسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح فى الشرع ولهذا قال الله تعالى ١‏ فَإِذَا فَرَعْتَ 
فَانصَبٌ7) وَإِلَى رَبّْكَ فَارْغَب (8) الشرح 4-10 فامر بأن 
تكون الرغبة اليه وحده وقال ( وَعَلَى اللَهِ فتوَكلُوا إن كُنكُم 
مُؤْمِنِينَ ) المائدة ١‏ فالقلب لا يتوكل الا على من يرجوه فمن 
رجا قوته او عمله او علمه او حاله او صديقه او قرابته او شيخة 
او ملكة او ماله غير ناظر الى الله كان فيه نوع توكل على ذلك 
اللسحاوها ريخا اك مكار لوك رد حا و 
أذ توي به الي في مان سَجيق ) الحم ١‏ وكذلك المشرك 
يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى 
(ِسَتْلْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوأ الرّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوأ بالَّهِ مَاكَمْ 
نَزْلَ به سُلْطاناً آل عمران١5١‏ والخالص من الشرك يحصل 
له الا من كما قال تعالى ِالَّذِينَ آمَنوأ وَلَمْ يَلْبسُوا إِيمَائَهم بِظَلْم 
أوْلَيِكَ لَهُمْ الأمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ )الأنعام87/ وقد فسر النبى الظلم 
رمد م م ان هذه الآية لما 
قبق ذلك .على أصحاب الندى :صلى الله علية ويتلم وقالوا 
ل 
العبد الصالح ١‏ إِنَّ الشرْك لَظلمَ عَظِيمٌ 4 لقمان١7١‏ 


'*'مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 757-755 وا لفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 
مدنا 
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شهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من الذنوب 
يغلق باب الشر 
* فإن الإنسان خلق محتاجا الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره 
ونفسه مريدة دائما ولابد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن 
اليه وتطمئن به وليس ذلك إلا لله وحده فلا تطمئن القلوب إلا به 
ولا تسكن النفوس إلا اليه و ١ِلَوْ‏ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إلا اللَهُ لَقَسَدَنَا 
؟الأنبياء 575 فكل مألوه سواه يحصل به الفساد ولا يحمصل 
صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له فاإذا لم تكن 
القلوب مخلصة لله الدين عبدت غيره من الآلهة التى يعبدها أكثر 
الناس مما رضوه لأنفسهم فأشركت بالله بعبادة غيره واستعانته 
فتعبد غيره وتستعين به لجهلها بسعادتها التى تنالها بعبادة خالقها 
والإستعانة به فبالعبادة له تستغنى عن معبود آخر وبالإستعانة به 
تستغنى عن الإستعانة بالخلق وإذا لم يكن العبد كذلك كان مذنبا 
محتاجا وإنما غناه فى طاعة ربه وهذا حال الإنسان فإنه فقير 
يسدى مغافره ولابد له من الإستغفار من ذنوبه قال تعالى 
[فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إلَه إلا الَهْ وَاسْتَغْفِرْ لِدّنبِكَ 4 محمد؟ ١‏ فبالتوحيد 
يقوى العبد ويستغنى ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
على الله وبالإستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه ( وَمَا كَانَ اللَهُ 
مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )الأنفال77 فلا يزول فقر العبد وفاقته 
إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا 
محتاجا معذبا فى طلب مالم يحصل له والله تعالى ١‏ لآ يَعْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به 4 النساء575 وإذا حصل مع التوحيد الإستغفار 
حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا 
بالله والعبد مفتقر دائما الى التوكل على الله والإستعانة به 
كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد دائما فقره الى الله 
وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا 
قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا اليه قال تعالى !إإِنْمَا ذَلِكُمْ 
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الششَيْطَانُ يُخَوَفُ أَوْلِيَاءهُ 4آل عمران5١‏ فدلت الآية على أن 
الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم 
ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان 
ولا يخاف الناس كما قال [ فلا تَحْشَوًا النَاسسَ 
وَاخْشَوْنِ) المائدة؛ 6 فخوف الله أمر به وخوف أولياء الشيطان 
نهى عنه قال تعالى ( ثلا يَكُونَ للئّاس عَلَيْكُمْ حَُجَّةٌ إلا الَذِينَ 
ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلآ تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ) البقرة50١‏ فنهى عنٍ 
خشية الظالم وأمر بخشيته وقال ِالْذِينَ يُبَلْعُونَ رسّالات الله 
وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَحْشّوْنَ أحداً إِلَّا الله وَكَقَى بالله حسيباً 
الأحزاب75 وقال فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ 4النحل١251‏ وبعض 
الناس يقول يارب إنى أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا كلام 
ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا 
فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه ظالم وهو من أولياء 
الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه وإذا قيل قد يؤذينى قيل 
إنما يؤذيك بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه فالأمر 
لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت الله فإتقيته 
وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك فإنه قال 
[وَمَن يَتَوَكَلَ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبُهُ )الطلاق7 وتسليطه يكون 
بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك 
واستغفرته لم يسلط عليك كما قال ( وَمَا كَانَ اللّهُمُعَذْبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَعْفِرُونَ 4 الأنفال5 وفى الآثار يقول الله أنا الله لا إله 
إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدى فمن أطاعنى 
جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة 
فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا الى وأطيعون 
أعطفهم عليكه؟*' 
أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله عليه 
وسلم حيث يقول فى الحديث الصحيح2 أيها الناس توبوا إلى 


*'مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 58-55 
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ربكم فوالذى نفسى بيده انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم 
مائة مرة وفى رواية أكثر من سبعين مرة وآخر سورة 
نزلت عليه ( إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنْحُ! ١‏ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ 
في دين الله أفوَاجأ (1] فَسَبّح بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَعْفِرُهُ هُ إِنَهُ كَانَ 
تَوَاب(؟) النصر١1**791‏ 
فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكر 
الله فزاده الله من فضله عملا صالحا ونعما يفيضها عليه وإذا علم 
أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه استغفر وتاب فزال عنه 
سبب الشر فيكون العبد دائما شاكرا مستغفرا فلا يزال الخد 
- يحون العد مستدعهرا قاد ير :. 
يتضاعف له والشر يندفع عنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول في خطبته الحمد لله فيشكر الله ثم يقول نستعينه ونستغفره 
نستعينه على الطاعة ونستغفره من المعصية ثم يقول ونعوذ بالله 
حرور القبيد وير مراك اعوات تير يد مز الور ادي 
نفسه فيستعيذ الله من * شو النفين أن وعطل بسسنب) مريكاكه الخطانا فد 
إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ومن عقوبات عمله 
فاستعانه على الطاعة وأسبابها واستعاذ به من المعصية وعقابها 
فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة 
فمن نفسه يوجب له هذا وهذا فهو سبحانه فرق بينهما هنا بعد أن 
جمع بينهما في قوله قل كل من عند الله 2 ثم بين فرق 
الذي ينتفعون به وهو أن هذا الخير من نعمة الله فاشكروه يزدكم 
وهذا الشر من ذنوبكم فاستغفروه يدفعه عنكم قال الله تعالى 
[وَمَا كَانَ اله ليعَدَبَهُمْ وَأنتَ فِيهمْ وَمَا كَانَ ال مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَعْفِرُونَ ) الأنفال*؟” ١*1‏ 


١5 
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المشركون ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته 

*قال تعالى [ِقُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبعُونِي يُحْببِكُمْ اللَهُ )آل 
يحبون الله فانزل الله هذه الآية محنة لهم وقد بين الله فيها ان من 

اتبع الرسول فان الله يحبه ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول 
فليس من اولياء الله وان كان كثير من الناس يظنون فى انفسهم أو 
فى غيرهم انهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله فاليهود 
والنصارى يدعون انهم أولياء الله واحباؤه قال تعالى | كل فَلِمَ 
يُعَذَبْكُم بدنُوبِكُم بَلُ أنثم بَشْرٌ مَمّنْ خَلَقَ) المائدة6 ١‏ الآية وقال 
تعاليى إوَكَالوا آن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا من كَانَ هُوداً أؤْ نَصَارَى 
ِل أَمَانِيهُمْ ] البقرة١ ١١‏ إلى قوله إِبَلَى مَنْ أسْلَم وَجْهَة لله 
وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أخْرُهُ عِندَ رَبّهِ وَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ 

] البقرة ١١‏ وكان مشركوا العرب يدعون انهم أهل الله 

كما قال تعالى ف كانث ايتى ثثلى علكم ففشع على أعتابكم 
لين كفو ليوك أز يفوك أز يُخرجوك وينكرون وفك ا 
وَالَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ( 0" وَإِذَا ُتْلَى عَلَيْهمْ آيَانَنَا قالُوأ قَدْ سَمِعْنَا لو 
تشَاء لَكلنَا منْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ 5١!‏ وَإِذْ الوأ 
اللَّهُمّ إن كَانَ هَدَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مّنَ 
السّمَاءٍ أو انْتنَا بعَدَابِ أليم(37؟) وَمَا كَانَ الله لِيُعَذبَهُمْ وَأنتَ قييذ 
وَمَا كَانَ اله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغفِرُونَ (55) وَمَا لَهُمْ ألا يُعَذَبهُمْ لل 
577077008( 
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سبحانه ان المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته انما أولياؤه 
المتقون 


أولياء الله هم المؤمنون المتقون 

*وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ان لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما 
فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال 
تعالى ! ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ!١1)‏ 
الَّذِينَ آَمَنُوأْ وَكانُوا يتَقُونَ(7) يونس15-17 0 [ِوَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ 
الَذِينَ كَفَرُوأً ليُِْئُوكَ أو يَْتْلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله 
وَالَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ( 70) وَإِذَا ُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاننَا قَالُوا َدْ سَمِعْنَا لو 
تشَاء لكلنَا مِنْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ "١!‏ وَإِذْ َالو 
اللَّهُمّ إن كَانَ هَدَا هْوَ الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مّنَ 
السّمَاءِ أو انْتِنَا بعَدَابِ ألِيم7") وَمَا كَانَ اله ِيُعذْبَهُمْ وََنتَ فيد 
وَمَا كان الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتغْفِرُونَ (517) وَمَا لَهُمْ ألا يعَدَبَهُم ال 
وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوأ أوْليَاءه إنْ أَولِيَاوُه إلا 
الحقوق وَلَكَنّ أفتدك لآ يتلفون 4١‏ الأنفال + 29 #وفي 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله من عادى لي وليا فقد 
بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب ألي عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يببطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ 


1١ /ام‎ 


مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص:55١-:5١‏ 


260 


بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه 
وهذا أصح حديث يروي في الأولياء فبين النبي أنه من عادى 
وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة وفي حديث آخر وإني لأثار 
لأوليائي كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم ممن عادهم كما 
يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا لأن أولياء الله هم الذين أمنوا به 
ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى 
وسخطوا بما يسخط وأمروا بما أمر ونهو عما نهى وأعطوا لمن 
يكن ان يعدي وإسغوا من يحت ان يعد كما في اللزمدي وعيره 
عن النبي أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في 
الله وفى حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان و الولاية ضد 
العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغعض 
والبعد وقد قيل أن الولى سمى وليا من موالاته للطاعات اى 
متابعته لها والأول اصح والولى القريب فيقال هذا يلى هذا أى 
يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائنض 
بأهلها فما ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر أى لأقرب رجل 
إلى الميت واكده بلفظ الذكر ليبين انه حكم يختص بالذكور 
لا يشترك فيها الذكور والاناث كما قال فى الزكاة فابن لبون 
ذكر فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه 
ويؤاكاه ويتغطته ويسخطة ويامو به و يني عناه كان المعادئ 
لوليه معاديا له كما قال تعالى درج تَتَخدُوا عَدُرّي وَعَدُوَكُمْ 
أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدِّ ؛ الممتحنة١‏ فمن عادى اولياء الله فقد 
عاداه ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد 
بارزنى بالمحاربة ١١“‏ 
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*قال تعالى إإِنْ أَوْلِيَآوُ إلا الْمُتَُونَ )الأنفال5” هم المؤمنون به 
باطنا وظاهرا وهم أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون وجنده 
١84‏ 
الغالبون 


الشخص الواحد قد تجتمع فيه الحسنات والسيئات 
*والناس في أعمال الأبدان على ثلاث درجات ظالم لنفسه 
ومقتصد وسابق بالخيرات فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور 
وفعل محظور والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات 
والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومسنون 
والتارك للمحرم والمكروه وإن كان كل من المقتصد والسابق قد 
تكون له ذنوب تمحى عنه بتوبة والله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين إما بحسنات ماحية وإما بمصائب مفكرة وإما بغير 
ذلك وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذي 
ذكرهم في كتابه[ إِنْ أَوْلِيََوُهُ إلا الْمتّقُونَ وَلَكِنّ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
؟ الأنفال؟ ٠‏ فأولياء الله هم المؤمنون المتقون ولكن ذلك ينقسم 
إلى عام وهم المقتصدون وخاص وهم السابقون وإن كان 
السابقون هم أعلى درجات كالانبياء والصديقين وقد ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي 
يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن 
سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 
فاع اذاي عن فطل نس عيدي المؤمنٍ يكره ا وأكره 
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ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره 
فالشخص الواحد قد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب 
والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب وهذا 
قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل 
السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه 
تقال ذوة هرم انما 15 


لفظ الذوق مستعمل في ادراك الملائم والمنافر 
*قال تعالى ١‏ فَأَدَاقََا اللَهُ لِبَاسنَ الْجُوع وَالْخَوْفِ النحل7١١‏ 
فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى الذوق بالفم واللباس بما 
يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال 
الخليل الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال 
يدل على ذلك قال تعالى إوَلَنْذِيقََهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذنى دون 

الْعَدَابِ الْأَكْبّر ] السجدة١ ١‏ وقال ( وَلَنْذِيفنَهُم مّنْ عَذَابِ غَلِيظ 
]فصلت 5١‏ وقال إِذْقْ إِنَكَ أنت العزيز زُ الْكَرِيمُ ] الدخانة 5 
وقال َفَدَاقَتَ وَبَاكَ أمْرها ) الطلاق؟ وقال ١‏ فَدُوقُوأ الْعَدَابَ 
بمَا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ ) الأنفال75 وقال النبى ذاق طعم الايمان 
من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وفى بعض 
الادعية أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك فلفظ2 الذوق 
يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى 
اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه لكن ذاك مقيد 

فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود ما 
يدل على أنه ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه 
الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه فالشراب 
اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده ولفظ ذوق الجوع 
والخوف فان هذا اللفظ يدل على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف 
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الى الملذ دل على الاحساس به كقوله صلى الله عليه وسلم 
ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد 
نبيا2 فان قيل فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن الذوق 
يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان 
لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق 
بل استعمل لفظ الذوق في النفى كما قال عن أهل النار إلا 
يَدُوقُونَ فِيهًا بَرْداً وَلَا شَراباً ) النبأ؛ '. أى لا يحصل لهم من ذلك 
ولا ذوق وقال عن أهل الجنة إلا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إِلّا الْمَوْتَهَ 
الأولئ #الدحان "١5+‏ 
*لفظ الذدوق وان كان قد يظن انه فى الاصل مختص بذوق 
اللسان فاستعماله فى الكتاب والسنة يدل على انه اعم من ذلك 
مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر كما ان لفظ الاحساس 
فى عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل 
وبالباطن واما فى اللغة فأصلة الرؤية كماقال ١!‏ هَل 
تُحِسنٌ مِنْهُم مَّنْ أَحَدِ )مريم11 و المقصود لفظ 
الذوق قال تعالى ١‏ فَأَدَاقَهَا للُّ لِبَاسنَ الْجُوع وَالْخَوْفٍ 
النحل7١١‏ فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس 
ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس 
بلحس بخادات وين كان لالم ١‏ رمدو هب مشاظرء بل ريحتضن 
ببعض المواضع وقال تعالى (ِوَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِند الَْيْتِ إلا 
فكاء وَتَصدِية فوووا الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ َكْْرُونَ) الانفال” وقال 
تعالي إإِنَكُمْ لَدَائِفُو الْعَدَاب الأليم ) الصافات/؟ وقال تعالي 
دق إِنّكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ ) الدخان49 وقال تعالي إِذُوقُوا 
مَسّ سَقَرَ ) القمر,24 وقال ١لا‏ يَدُوفُونَ فيهَا الْمَوْتَ 
الدخان"5 وقال تعالى إِلَّا يَدُوقُونَ فيه بَرْداً وَلَا 


للد 
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شَرَاباً(؛ )١‏ إلّا حَمِيماً وَعَسّاقاً(5 )١‏ النبأ " -75 وقال 
إوَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذنّى دون الْعَدَاب و الاكين السجدة١ ١‏ 
وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام 


دينا وبمحمد نبيا فاستعمال لفظ الذوق في ادراك 
الملائم والمنافر كثير"؟١‏ 
مايقوى الاحوال الشيطانية سماع الغناء 


والملاهى 
*وإذا كان السماع نوعين سماع الرحمن وسماع الشيطان كان ما 
بينهما من أعظم الفرقان لكن الأقسام هنا أربعة إما أن يشتغل 
العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان أو بسماع الشيطان 
دون سماع الرحمن أو يشتغل بالسماعين أو لا يشتغل بواحد 
منهما فالأول حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان2 وأما الثاني فحال المشركين الذين قال 
اله فيهم (وَمَا كَانَ صَلاتْهُمْ عند الْبَيْتِ إلا فكاع تصستدية ذو فوا 
الْعَدَاب بِمَا كُنتُمْ تَكُفْرُونَ ) الأنفالت؟ وهو كال من يكذ ذلك دينا 
ولا يستمع القرآن فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا دينا 
ويعرض عن القرآن فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال 
المشركين وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من 
المتصودة والذين يعرضون عيبا على ما ينيدي كنيل من 
المتعربة 
*ومن أعظم ما يقوى الاحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهى 
وهو سماع المشركين قال الله تعالي [ِوَمَا كان صَلاَتُهُمْ عند 
الجنِت إلا خكاء وتعدية فَدُوكُوأ الْعَدّات: يفا عن تكدر ون 
) الأنفال 515 قال ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم 
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كاوها يق الت التسكية: ٠.‏ اتميقق الشف “الققاد 
مثل الصفير فكان المشركون يتخذون هذا عبادة وأما النبى 
وأصحابه فعبادتهم ما امر الله به من الصلاة والقراءة والذكر 
على استماع غناء قط لا بكف ولا بدف ولا تواجدٍ وكان 
أصحاب النبى إذا اجتمعوا امروا واحدا منهم ان يقرأ والباقون 
ل و0 النبى بأبى 
ترا فحعللك أستمع لقا ء نك ففال لو 'كلمت: انك 3 تستمع لحبرته لك 
تحبيرا آى لحسنته لك تحسينا كما قال النبى 01 
باصواتكم وقال صلى الله عليه وسلم2 لله اشهد اذنا اى 
اببتملاها الى لحل لكين الصووك افر تمن اهب القيدة 
الى قينته وقال لابن مسعود اقرأ على القرآن فقال اقرأ عليك 
وعليك انزل فقال انى احب ان اسمعه من غيرى فقرأت عليه 
سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية !فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا من 
كُلّ أمّة بشَهِيدٍ وَجِنّْنَا بكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء 4١‏ قال 
حسبك فاذا عيناه تذرفان من البكاء ‏ ومثل هذا السماع هو 
سماع النبيين واتباعهم كما ذكره الله فى القرآن فقال ‏ (أوْلَئِكَ 
الَذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهم مّنَ الَيينَ مِن ذُرّيّة آَم وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعٌ وح 
وَمِن ذُرَيّة إِيْرَاهِيمَ وَإسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هدَيْنَا وَاجْتبَيْنَاإِدَا ُتلَى عَلَيْهمْ 
آَيَاتْ الرَّحْمَن خَرُوا سُجَّداً وَبْكيَاً [مريم/ه وقال فى اهلك , 
المغرقة وَإِدَا سَمِعُوأ مَا أنزلَ إلى الرّسُولٍ تَرَى أَغَيْنَهُمْ فيض 
مِنَ الدّمْعِ مِمّا عَرَفُوأً مِنَ الْحَقّ ) المائدة5 ومدح سبحانه اهل 
هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الايمان واقشعرار الجلد. 
ودمع العين فقال تعالي الله ترك أحْسَن الْحَدِيث كتاباً مُتَشَابها 
مَانِيَ تَفشَعرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ نم تلِينُ جُلُودُهُمْ 
وَقُلُوبْهُمْ إلى ذِكْر اللَّهِ ) الزمر؟" وقال تعالى [إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ 
الّذِينَ إِذَا ذُكرَ اللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا لي عَلَيْهِمْ آيَاثُهُ رَادَتْهُمْ 
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إيمانا وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكلُونَ( 1) الَّذِينَ يقيمُونَ الصّلاة وَمِمَا 
رَزُقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ (5) أوْلَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ 
رَبّهِمْ وَمَغْفِرَة وَرِرْقٌ كَرِيمٌ !44 الأنفال؟ -؛؟ واما السماع 
المحدث سماع الكف والدف والقصب فلم تكن الصحابة 
والتابعون لهم باحسان وساتر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا 
طريقا الى الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات بل 
يعدونه من البدع المذمومة حتى قال الشافعى خلفت ببغداد شيئا 
احدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن 
واولياء الله العارفون يعرفون ذلك ويعلمون ان للشيطان فيه 
نصيبا وافرا ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم ؟؟١‏ 


من اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى 
المشركين فى ذلك 
*فان الله بعث محمدا إلى الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم 
فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به وأتبعه اهتدى وأفلح ومن 
أعرض عن ذلك ضل وشقى وأما سماع المكاء والتصدية 
وهو التصفيق بالأيدى والمكاء مثل الصفير ونحوه فهذا هو سماع 
المشركين الذى ذكره الله تعالى فى قوله !وَمَا كَانَ صَّلاَتُهُمْ 
عند الْبَيْتِ إلا مُكَاءِ وَتَصَدِيَة ! الأنفالت؟ فكان المشركون 
يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون يتخذون ذلك 
عبادة وصلاة وقربة يعتاضون به عن الصلاة التى شرعها الله 
ورسوله فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى 
عنه فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى 
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الله فقد ضاهى هؤلاء في بعض أمورهم ولم يكن النبى وأصحابه 
يجتمعون على مثل هذا السماع ولا حضروه قط ومن قال إن 
النبى حضر ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته 
والمسلمون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان 
فصلاتهم وعبادتهم القران واستماعه والركوع والسجود وذكر 
الود عاؤه وتحو ذلك مما يحبه الله ورشوله وكذلك لم تفعله 
القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي وهي أول ما أوجبه الله من 
العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله 
ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم 
انقو فت فوزاق النتيا ككل ,يكول «الصبلدة الضداةة ويا ملك 
أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد 
من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى 
ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الرساع وهوده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" ' 
* وهؤلاء (والجهمية والقدرية) يدعون محبة الله في الإبتداء 
ويعظمون أمر محبته ويستحبون السماع بالغناء والدفوف 
والشبابات ويرونه قربة لأن ذلك بزعمهم يحرك محبه الله في 
قلوبهم وإذا حقق أمرهم وجدت محبتهم تشبه محبة المشركين لا 
محبة الموحدين فإن محبة الموحدين بمتابعة الرسول والمجاهدة 
في سبيل الله قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبعُونِي يُحْببْكُمُ لله وَيَغْفِرْ 
لكُمْ ذُُوبَكُمْ وَالَُ غَفُورٌ رَّحِيمْ )آل عمران١”‏ وقال تعالى فك إن 
كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ َإِخْوَانَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَْمْوَالٌ 
افْتَرَقنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ 
َِيكُمَ من الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيلهِ فَتَرَبَصُواً حَتَّى يَأَتِيَ لَه 
بأمره وَانَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة؛ ؟ وقال تعالى (يَا 
أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دينِه فَسَوْف يَأَتِي اللَهُ بقَوم 
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يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ ذل ة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ 
في سَبيل اللَّهِ وَل يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآئم ؟ المائدة؛ 5ه وهؤلاء لا 
يحققون متابعة الرسول ولا الجهاد في سبيل الله بل كثير منهم أو 
أكثرهم يكرهون متابعة الرسول وهم من أبعد الناس عن الجهاد 
في سبيل الله بل يعاونون أعداءه ويدعون محبته لأن محبتهم من 
جنس محبة المشركين الذينٍ قال الله فيهم (وَمَا كَانَ صَلأتُهُمْ عند 
الْبَيْتِ إلا مُكَاء وَتَصْدِيَةَ ؟الأنفال5؟ ولهذا يحبون سماع 
القصائد أعظم مما يحبون سماع القرآن ويجتهدون في دعاء 
مشايخهم والإستعانة بهم عند قبورهم وفي حياتهم في مغيبهم 
أعظم مما يجتهدون في دعاء الله والإستعانة به في المساجد 
والبيودت وهذا كله من فعل أهل الشرك ليس من فعل 
المخلصين لله دينهم كالصحابة والتابعين لهم بإحسان فأولئك 
أنكروا محبته وهؤلاء دخلوا في محبة المشركين والطائفتان 
خارجتان عن الكتاب والسنة فنفس محبته أصل لعبادته 
والشرك في محبته أصل الإشراك في عبادته وأولئك فيهم شبه 
من اليهود وعندهم كبن:من جنس كبر اليهودوهؤلاء فيهم شبه 
من النصارى وفيهم شرك من جنس شرك النصارى 
*وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد فكثيرا ما ينشدون 
أشعار الفساق والفجار وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار بل 
ينشدون ما لا يستجيزه أكثر اهل التكذيب وإنما يقوله أعظم الناس 
كفرا برب العالمين وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين 
وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات مما يصنع 
بالأفواه والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى من يبلغ 
المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع الصللاصل 
والأوتار المصوتات ما عظمت به الفتنة حتى ربا فيها الصغير 
وهرم فيها الكبير وحتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا وجعلوه من 
الوظائف الراتبة بالغداة والعشى كصلاة الفجر والعصر وفي 
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الأوقات والاماكن الفاضلات واعتاضوا به عن القرآن 
والصلوات وصدق فيهم قوله فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلَفْ أَضَاعُوا 
الصَّلاةَ وَانَبعُْوا الشّهَوَات فَسَؤْف يَلْقَوْنَ غَيَا(54) مريم 5ه 
وصار لهم نصيب من قوله تعالى [وَمَا كَانَ صَلاتْهُمْ عِندَ البَيْتِ 
إلا مُكَاء وَتَصْدِيَةَ فَدُوقُواً الْعَدَاب بِمَا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ ) الأنفال5" إذ 
المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء والتصدية هى التصفيق 
بالأيدي فإذا كان هذا سماع المشركين الذي ذمه الله في كتابه 
فكيف إذا اقترن بالمكاء الصفارات المواصيل وبالتصدية 
مصلصلات الغرابيل وجعل ذلك طريقا ودينا يتقرب به إلى 
المولى الجليل وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل"71 
*كان المشركون يقصدون المسجد الحرام لأجل تلك الأوثان 
التى كانت فيه لم يكونوا يصلون فيه بل كما قال تعالى إِوَمَا 
كَانَ صَّلاتُهُمْ عِند الْبَيْت إلا مُكَاءِ وَتَصْدِيَةَ ؛ الأنفاله؟ لكعن 
كانوا يعظمون نفس البيت ويطوفون به كما كانوا يحجون كل 
عام مع ما كانوا غيروه من شريعة إبراهيم حتى بعث الله محمدا 
بالهدى ودين الحق وأمره بإتباع ملة إبراهيم فأظهرها ودعا إليها 
وأقام الحج على ما شرعه الله لإبراهيم ونفى الشرك عن البيت 
وأنزل الله تعالى ( مَا كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوأ مَسَاجِدَ الله 
شَاهِدِينَ عَلَى أَنفسِهم بِالْكُفْر أَوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالْهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ 
خَالِدُونَ )١0(‏ إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
وَأَقَامَ الصّلةَ وَآتَى الّكَاةَ وَلمْ يَخْتنَ إلا الله فَعَسَى أُوْلَنِكَ أن 
يَكُونُواً مِنَ الْمُهْتَدِينَ 4١18!‏ التوبة 2201١4-11‏ فبين أن عمار 
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المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله ومن لم يخش إلا الله فلا 
يرجو ويتوكل إلا عليه فإن الرجاء والخوف متلازمان **' 


[إِنّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَفِقُونَ أمْوَالَهُمْ لِيَصُدُواً عَن سَبيل الله فَسَيُنفِقُونَهَا 
م تكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثم يُغْلَيُونَ وَالَذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهِنَمَ 
يُخْشْرُونَ (75) ليمير اللَهُ اْحَبِيتَ مِنَ الطيّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيتَ 
بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ في جَهَنْمَ أَوْلَيِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ 307١‏ الانفال””* ا 


التوبة مقبولة من جميع الذنوب 

*فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن 

العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب 
السيت الأول القوية فاق الكاتن هن الاقف كلبرن ا ذني لدو الثوية 
مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق والعصيان قال الله تعالى 
قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوأ يُعَقَرْ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ ) الأنفال/وقال 
تعالى (فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتوْا الزّكاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّينٍ 
] التوبة١ <١‏ وقال تعالى لَقَد كفَرَ الَذِينَ قَالُوأ إِنَّ اله ثالِتُ 
تُلأنّة وَمَا مِنْ إلَه إلا إلة وَاحِدّ وإ لَمْ يَنتَهُوا عَم يَغُولُونَ لَيَمَسّنَ 

الّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ أَلِيمّ(77/ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى الله 
وَيَسْتَغْفِرُونَةُ وَاللَهُ غَفُورٌ رح حِيمٌ (74] المائدة "'/ا -0754 وقال 
إن الذي ُو لين والمؤْمدَات كم لم يووا هم عدب 

جَهَنَم وَلُْمْ عَذَابُ الْحَرِيق ) البروج١٠‏ قال الحسن البصري 
انظروا إلى هذا الكرم والجود فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو 
يدعوهم إلى التوبة والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال 
تعالى ١‏ إِنَّا عَرَضْنَا الْأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالٍ 
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َأبيْنَ أن يَحْمِلْنَهَا وَأشْفَقنَ ِنْهَا وَحَمَلْهَا الإنسَانُ إِنَهُ كانَ ظَلوماً 
جَهُولآ/١0)‏ لِيُعَذبَ اللّهُالْمْنافِقِينَ وَالْمَُافقَات وَالْمُشْرِكِينٍ 
وَالْمُشْركَاتِ وَيَتُوب اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَأنَ الله 
غَفُوراً رّجِيماً(77) الأحزاب 207-77 وقد أخبر الله في 
كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة كقوله إقَتَلَقَى آدَمُ من رَبّه 
لب ا ل ا اع اح لا وقول 
الْعَلِيمْ )١77(‏ رَبَنَا وَاعلْنَامُسْلِميْنِ لَك وَمِنَ ذُرَينَاأمَةَ سْلمَة لك 
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيْنَا إِنَكَ أنت التَّوَابُ الرّحِيمُ(748١)‏ البقرة 
203118-7 وقال موسى ١!‏ أنت وَلِيُنَا فَاغْفِرٌ لَنَا وَارْحَمْنَا 
وَأَنتَ خَيْرُ الْعَافرِينَ )١150(‏ وَاكْتُبٌ لَنَا في هذه الدَنيَا حَسَنَةٌ وَفِي 
الآخرّة إِنَا هُدْنَا إِلَيِكَ )١55(‏ الأعراف 1١58‏ 151, وقوله 
رَبٌ إِنّي ظلمث تفسي فَاخهرٌ لي فعَقرَ له إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 
] القصص5١‏ وقوله ! سُبْحَائَكَ ثُبْتُ إِلَيِْكَ وَأَنا أوَلُ الْمُؤْمِنِينَ 
) الأعراف”؟: ١‏ وكذلك ما ذكزه فى قصمة ذاود وسليهان 
وغيرهما وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
ذلك فكثير مشهور وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة فهم أعرف 
القرون بالله وأشدهم له خشية وكانوا أقوم الناس بالتوبة في حياته 
ويعد ممائه: “فمن ذكر ما عيب عليهم ولم يذكر توبتهم المي بها 
رفع الله درجتهم كان ظالما لهم كما جرى من بعضهم يوم 
الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان قصدهم الخير وكذلك قصة 
حاطب بن أبي بلتعة تاب منها بل زانيهم كان يتوب توبة لو تابها 
ضاحب مك لغف له كما تاب ماعز بن مالك .وأتى إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى طهره بإقامة الحد عليه وكذلك الغامدية 
بعده وكذلك كانوا زمن عمر وغيره إذا شرب أحدهم الخمر أتى 
إلى أميره فقال طهرني وأقم على الحد فهذا فعل من يأتي الكبيرة 


202 


منهم حين يعلمها حراما فكيف إذا أتى احدهم الصغيرة أو ذنبا 
تأول فيه ثم تبين له خطؤه *"' 
*#وفي صحيح مسلم عنه ايضا من حديث ابي هريرة قال والذي 
تصني بيده لو لع كدو لقح لخد يكم رلجا يدوم بد بو 
فيستغفرون الله فيغفر لهم ونحوه في الصحيح من رواية ابي 
ايوب وقال لعائشة لما قيل فيها الإفك يا عائشة ان كنت الممت 
بذنب فاستغفري الله وتوبى اليه فإن العبد اذا اعترف بذنبه وتاب 
تاب الله عليه وان كنت برئية فسيبرثك الله وفى يي الصحيح عن 
جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال لا يغفر 
الله لفلان وان الله قال من الذي يتألى على اني لا أغفر لفلان فإني 
قد غفرت لفلان واحبطت عملكح وقال الترمذي وابن ماجة 
عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم 
خطاء وبخيز الخطائين التوابون.. . .قال أن العيذ اذا اذشب نكت 
في قلبه نكته سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وان زاد 
فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل 
راك على قلوبهو ا كائوا يكسيون سورة المطفين 114 وفي 
صحيح مسلم عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وهذا الباب 
واسع والله تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب الشرك 
ل تعالى وقال تعالي قل لِلّذِينَ كَمَرُوأ .إن يَنتَهُوأ 
يُغَقَر لهم ما قَدْ سلف وَإِنْ يَعُودُوأ فَقَدْ مَضَتْ سُنَةُ الأوَلِينِ 
) الأنفال:/؟ فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة وهو استحلال 
شيء من المحرمات او التدين بشيء منها قبل الله توبته واما من 
استحل ذلك او تدين به وان لم يفعله فالذي يفعل ذلك وهو معتقد 
للتحريم خير منه فإن هذا مؤمن مذنب واما الاستحلال لها 
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والتدين بها فهو كفر فأما اهل الاباحة الذين لا يحرمون شيئا 
من الفواحش وغيرها فهؤلاء كفار من اعظم الناس كفرا"'" 
*وكل من كفر بعد اسلامه فان توبته تقبل لقوله تعالى [كَيْفَ 
يَهْدِي الله قَوْماً كَهَرُواً بَعْدَ إيمَانِهمْ ]آل عمران6/ الى قوله !إلا 
الّذِينَ تَابُوأ من بَعْدِ نلِكَ وَأُصْلَحُوأ آل عمران86 ولما تقدم من 
الادلة الدالة على قبول توبة المرتد وايضا فعموم قوله تعالى 
قل لِلّذِينَ كَفَرُوأْ إن يَنتَهُوأ يُغَفَرْ لَهُم مّا قَدْ سَلّف ) الأنفال/” 
وقوله الاسلام يجب ما قبله والاسلام يهدم ماكان قبله رواه مسلم 
يوجب ان من اسلم غفر له كل ما مضبى وايضا فان المنافقين 
الذين نزل فيهم قوله تعالى [وَمِنْهُمُ الّذِينَ يُؤْدُونَ النَبِيّ وَيقُولُونَ 
هْوَ أَذْنٌ قل أَذْنُ خَيْرٍ لَكُم ] التوبة١1‏ الى قوله إلا تَْتَذِرُواً قَذ 
كَفَرُْم بَعْدَ إِيمَانِكُمُ ) التوبة55 وقد قيل فيهم ١‏ إن نَعْفْ عَن 
لجز جك نعلت ونا رانو كارا محرميق |النري 70 5 


حسنة الايمان لا تذهب إلا بنقيضها وهو الكفر 

*ان الحسنات التى هي فعل المأمور به تذهب بعقوبة الذنوب 
والسيتات القى:هى فعل المنهى عند فان شاعل المنيى يذ هن اثمنة 
بالتوبة وهي حسنة مأمور بها وبالأعمال الصالحة المقاومة وهي 
حسنات مأمور بها وبدعاء النبى صلى الله عليه وسلم وشفاعته 
ودعاء المؤمنين وشفاعتهم وبالأعمال الصالحة التى تهدى إليه 
وكل ذلك من الحسنات المأمور بها فما من سيئة هي فعل منهي 
ع ره عاص و يور 
إن يَنتَهُوأ يُغَفَرْ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ )الأنفال8" و قال النبى صلى الله 
عليه وسلم الاسلام يجب ما كان قبله وفى رواية يهدم 
ما كان قبله رواه مسلم وأما الحسنات فلا تذهب توابها 
السيئات مطلقا فان حسنة الايمان لا تذهب إلا بنقيضها وهو الكفر 
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لأن الكفر ينافى الايمان فلا يصير الكافر مؤمنا فلو زال الايمان 
زال ثوابه لا لوجود سيئة ولهذا كان كل سيئة لا تذهب بعمل لا 
يزول ثوابه وهذا متفق عليه بين المسلمين حتى المبتدعة من 
الخوارج والمعتزلة فان الخوارج يرون الكبيرة موجبة للكفر 
المنافى للإيمان والمعتزلة يرونها مخرجة له من الايمان ولم 
يدخل بها فى الكفر واهل السنة والجماعة يرون أصل إيمانه باقيا 
فقد اتفقت الطوائف على انه مع وجود إيمانه لا يزول ثوابه 
بشيء من السيئات والكفر وان كانوا متفقين على ان مع وجوده 
لا يزول عقابه بشيء من الحسنات فذلك لأن الكفر يكفى فيه عدم 
الايمان ولا يجب أن يكون امرا موجودا كما تقدم فعقوبة الكفر 
هى ترك الايمان وان انضم إليها عقوبات على ما فعله من الكفر 
الوجودى أيضا وكذلك قد روى فى بعض ثواب الطاعات 
المأمور بها ما يدفع ويرفع عقوبة المعاصي المنهى عنها فاذا 
كان جنس ثواب الحسنات المأمور بها يدفع عقوبة كل معصية 
وليس جنس عقوبات السيئات المنهى عنها يدفع ثواب كل حسنة 
ثبت رجحان الحسنات المأمور بها على ترك السيئات المنهى 
عنيا وفئ هذا المعتى هماوزذ فى فصل لا اله الا اشدوانيا قطفىء 
اقار السريتات سال حديث البطاقة وفيو ”5 
تقبل توبة الداعي إلى الكفر و البدعة و إن كان أضل 
غيره 
*قال تعالى ( يا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهِمْ لا تَقنَطُوا من 
رخف الك إن اله زحير الالو حويها بالرمراه و هذه آية 
على من يقول إن الداعى إلى البدعة لا تقبل توبته و يحتجون 
بحديث إسرائيلى فيه أنه قيل لذلك الداعية فكيف بمن أضللت 


5 مجمو ع الفتاوى 5 ٠‏ ص: ”17 


215 


و هذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة و الحديث و ليسوا من 
العلماء بذلك كأبى علي الأهوازي و أمثاله ممن لا يميزون بين 
الأحاديث الصحيحة و الموضوعة و ما يحتج به وما لا يحتج به 
بل يروون كلما فى الباب محتجين2 و قد حكى هذا طائفة قولا 
في مذهب أحمد أو رواية عنه و ظاهر مذهبه مع مذاهب سائر 
أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعى إلى الكفر و 
توبة من فتن الناس عن دينهم و قد تاب قادة الأحزاب مثل 
أبى سفيان بن حرب و الحارث ابن هشام و سهيل بن عمرو و 
صفوان بن أمية و عكرمة بن أبى جهل و غيرهم بعد ان قتل 
على الكفر بدعائهم من قتل و كانوا من أحسن الناس إسلاما و 
غفر الله لهم قال تعالى قل لِلَّذِينَ كَقَرُوأ إن يَنتَهُوا يُعَمَرْ لَهُم ما 
قَدْ سَلّف ) الأنفال7؟ و عمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة 
إلى الكفر و الإيذاء للمسلمين و قد قال له النبى صلى الله عليه و 
سلم لما أسلم يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله 
و فى صحيج البخارى عن ابن فسغود فى قوله [أولَبِكَ الَذِينَ 
يَدْعُونَ يَبْتَعْونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقُرَبْ ] الإسراء5 قال 
كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم أولئك الجن و 
الإنس يعبدونهم ففي هذا أنه لم يضر الذين أسلموا عبادة غيرهم 
بعد الإسلام لهم و إن كانوا هم أضلوهم أو لا و أيضا فالداعي 
إلى الكفر و البدعة و إن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على 
ذنبه لكونه قبل من هذا و أتبعه و هذا عليه و زره ووزر من 
إتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم فإذا تاب من 
ذنبه لم يبق عليه وزره و لا ما حمله هو لأجل إضلالهم و أما هم 
فسواء تاب أو لم يتب حالهم واحد و لكن توبته قبل هذا تحتاج إلى 
ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدى كما تاب كثير من الكفار 
و أهل البدع و صاروا دعاة إلى الإسلام و السنة و سحرة 
فرعون كانوا أئمة فى الكفر ثم أسلموا و ختم الله لهم بخير' 
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المقصود كمال النهاية لا نقص البداية 
قال تعالى قل لِلَذِينَ كَفَرُوأ إن د يكيو يعفر آم قاقد سلف وَإنْ 
َعُوُوأ مضت مد اللين | الأنفال8 7 أن التوبة مشروعة 
لكل عبد للأنبياء ولمن دونهم وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة 
و إذا انتاذديها ينوب :مذه فالمتصوة كمال النياية ١‏ نقصن اليداية 
فإنه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو يبدل بالتوبة 
السيئات حسنات والذنب مع التوبة يوجب لصاحبه من العبودية 
ذلك ولهذا قال طائفة من السلف ]إن الغيد للشعل الذنب فيدخل يه 
الحفة ويذمل: الحيفة فيد كل بها :الذان يقدل الأشيع قا 1 لخ قضيف 
عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة 
ويفعل الحسنة فيعجب بها فيدخل النار وفي الأثر لو لم تذنبوا 
لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب وهو العجب وفي أثر آخر لو 
لم تكن التوبة أحب الاشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 
وفي أثر آخر يقول الله تعالى أهل ذكرى أهل مجالستي وأهل 
شكري آهل زيلاتى وآفل طاحتق أخل كر امك واحل معصوى له 
اقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب 
لأطهرهم من المعايب والتائب حبيب الله سواء كان شابا أو 
ا 


ليس كل ولد على الاسلام بأفضل من أسلم بنفسه 
ا ا عه 
كما قال تعالى قل أكون كقرو| إن للكترأ يعدن أجم انا ا منت 


وَإِنْ يَعْودُوأ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّهُ الأَوَلِينِ 4 الأنفال7" وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الإسلام يجب ما قبله 
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وفي لفظ يهدم من كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن 
الحج يهدم ما كان قبله الثاني أنه ليس كل ولد على الاسلام 
بأفضل من أسلم بنفسه بل قد ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير 
القرون القرن الأول وعامتهم أسلموا بأنفسهم بعد الكفر وهم 
أفضل من القرن الثاني الذين ولدوا على الإسلام ولهذا قال 
أكثر العلماء إنه يجوز على الله أن يبعث نبيا ممن آمن بالأنبياء 
قبل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه إذا جاز أن يبعث نبيا من 
ذرية إبراهيم وموسى فمن الذين آمنوا بهما أولى وأحرى كما 

قال تعالى فَآمَنَ لَهُ أوطٌ وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبّي 

) العنكبوت5 "وقال تعالى ( وَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا لِرْسْلِهمْ 
لَنْحْرِجَنَكُم مّنْ أَرْضِنَا أو لتَعْودُنَ في مِلْتِنَا فَأَؤْحَى إِلَيْهِمْ رَبَهُمْ 
لنْهْلِكَنّ الظَالِمِينَ )1١7(‏ وَلَُسْكنَنَكُمْ الأرْضَ من بَعْدِهِمْ ذَّلِكَ لِمَنْ 
خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ(ٍ؛ ١‏ إبراهيم 2١5- ١7‏ قال 
تعالى [ِقَالَ الْمَل الَذِينَ اسْتكْبَرُوأ من قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا شْعَيْبُ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَئِنَا أو لَتَعُودُنَ في مِلَتِنَا قَالَ أوَلَوْ كُنَا 
كَارِهِينَ (58) قَدٍ افتَرَيْنَا عَلَى الله كَذِباً إنْ عَذْنَا في مِلْتَكُم بَعْدَ إِذ 
َجَانَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نَعُودَ فيها إلا أن يَشَاءَ الله رَبُنا 
وَسِعَ رَبّنَا كُلّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله تَوَكَلنَا رَبَنَا افتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ 
قَوْمِنَا بِالْحَقَّ وَأَنتَ خَيْرُ القَاتحينَ!89) الأعراف 89-88 *'7 
* وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال 
حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا 
وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول ما يبكيك يا أبتاه أما 
بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك بكذا قال 
فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما 
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أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلى 
أن أكون قج استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت 
من أهل النار فلما جعل الله عز وجل الإسلام في قلبي أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلابايعك فبسط يمينه قال 
فقبضت يدي فقال مالك يا عمرو قال قلت أريد أن اشترط قال 
تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما 
كان قبله وأن الهجرة ة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان 
قبله وذكر الحديث١‏ 


"من اخنيق فى الانساقم لمبيؤ انك بها خداك قن 
الجاهلية" 
*كما أن سنة رسول الله المتواترة عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا 
بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا لم يضمنوا ما أصابوه 
من النفوس والأمول وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا 
يجاهدون قد إشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
فعوض ما أخذ منهم على الله لا على أولئك الظالمين الذين قاتلهم 
المؤمنون وإذا كان هذا فى الدماء والأموال فهو فى الأعراض 
أولى فمن كان مجاهدا فى سبيل الله باللسان بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وبيان الدين وتبليغ ما فى الكتاب والسنة من 
الأمر والنهى والخير وبيان الأقوال المخالفة لذلك والرد على من 
خالف الكتاب والسنة أو باليد كقتال الكفار فإذا أوذي على جهاده 
بيد غيره أو لسانه فأجره فى ذلك على الله لا يطلب من هذا الظالم 
عوض مظلمته بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد 
عليه فالتوبة تجب ما قبلها إقل لِلَذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوأ يُغَهَرْ لَهُم 
ما قَدْ سَلَفَ ) الأنفال77» وإن لم يتب بل أصر على مخالفة 
الكتاب والسنة فهو مخالف لله ورسوله والحق فى ذنوبه لله 
ولرسوله وإن كان أيضا للمؤمنين حق تبعا لحق الله وهذا 
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إذا عوقب عوقب لحق الله ولتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط- والكفار إذا إعتدوا على 
المسلمين مثل أن يمثلوا بهم فللمسلمين أن يمثلوا بهم كما مثلوا 
والصبر أفضل وإذا مثلوا كان ذلك من تمام الجهاد "'” 
*ان الحربي اذا اسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية لا من 
حقوق الله ولا من حقوق العباد من غير خلاف نعلمه لقوله تعالى 
(قل لِلَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوا يُعَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلّف )الأنفال/”* 
ولقوله الاسلام يجب ما قبله رواه مسلم ولقوله من احسن في 
الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية متفق عليه ولهذا اسلم 
خلق كثير وقد قتلوا رجالا يعرفون فلم يطلب احدا منه بقود ولا 
دية ولا كفارة اسلم وحشي قاتل حمزة وابن العاص قاتل ابن 
قوقل وعقبة بن الحارث قاتل خبيب بن عدي ومن لا يحصى 
ممن ثبت في الصحيح انه اسلم وقد علم انه قتل رجلا بعينه من 
المسلمين فلم يوجب النبي على احد منهم قصاصا بل قال يضحك 
الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة يقتل هذا 
في سبيل الله فيدخل الجنة ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويقتل في 
سبيل الله فيدخل الجنة متفق عليه وكذلك ايضا لم يضمن النبي 
احدا منهم مالا اتلفه للمسلمين ولا اقام على احد حد زنى او سرقة 
او شرب او قذف سواء كان قد اسلم بعد الاسر او قبل الاسر 
وهذا مما لانعلم بين المسلمين فيه خلافا في روايته ولا في 
الفتوى به بل لو اسلم الحربي وبيده مال مسلم قد اخذه من 
المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه مما لا يملك به مسلم من مسلم 
لكونه محرما في دين الاسلام كان له ملكا ولم يرده الى المسلم 
الذي كان يملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم وهو 
معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين وهو مذهب ابي حنيفة ومالك 
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العهد قرر ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكا له لانه خرج 
عن مالكه المسلم في سبيل الله ووجب اجره على الله واخذه هذا 
مستحلا له وقد غفر له باسلامه ما فعله في دماء المسلمين 
واموالهم فلم يضمنه بالرد الى مالكه كما لم يضمن ما اتلفه من 
كان تابعا للاعتقاد فلما رجع عن الاعتقاد غفر له ما تبعه من 
الذنوب فصار ما بيده من المال لا تبعة عليه فيه فلم يؤخذ منه 
كجميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كان يستحلها من ربا 
وغيره ومن العلماء من قال يرده على مالكه المسلم وهو قول 
الشافعي وابي الخطاب من الحنبلية بناء على ان اغتنامهم فعل 
محرم فلا يملكون به مال المسلم كالغصب ولانه لو اخذه المسلم 
ا م و 0 ١‏ 
الى مالكه المسلم لحديث ناقة النبي وهو مما اتفق ق الناس فيما 
تملبه ع انه وان كاتو | كه ملكوه كملكه القائع هنهم زم دوده 
والاول اصح لان المشركين كانوا يغنمون من اموال المسلمين 
المشركين فلم يسترجع النبي من احد منهم مالا مع ان بعض تلك 
الاموال لابد ان يكون باقيا , ويكفي في ذلك ان الله سبحانه قال 
لفْرَاء امهَاجِرِين الي أخرجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهمْ ُو 
يقاتُونَ بأنَهُْ ظَلِمُواة م الي قواه الّذينَ أَخْرِجُوا من 
وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَام البقرة/511 وقال (إِنَمَا يََْاكُم الله عَنِ الذِينَ 
َائُوكُمْ في الذي وَأخْرَجُوكُم من دِيَاركم وَظاهَرُوا عَلَى رجتم 
ل فقراء بعد ان كانوا” 
اغنياء ثم ان المشركين استولوا على تلك الديار والاموال 
وكانت باقية الى حين الفتح وقد اسلم من استولى عليها في 
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الجاهلية ثم لم يرد النبي على احد منهم اخرج من داره بعد الفتح 
والاسلام دارا ولا مالا فان قيل للنبي يوم الفتح الا تنزل في دارك 
فقال وهل ترك لنا عقيل من دار وساله المهاجرون ان يرد 
عليهم اموالهم التي استولى عليها اهلى مكة فابى ذلك واقرها بيد 
من استولى عليها بعد اسلامه وذلك ان عقيل بن ابي طالب 
بعد الهجرة استولى على دار النبي ودور اخوته من الرجال 
والنساء مع ما ورثه من ابيه ابي طالب قال ابو رافع قيل 
للنبي الا تنزل منزلك من الشعب قال فهل ترك لنا عقيل منزلا 
وكان عقيل قد باع منزل رسول الله ومنزل اخوته من الرجال 
والنساء يفك ٠.‏ وقد دكن اهل العلم بالسيز ةمتهم ابو الؤليد 
الازرقي ان رباع عبد المطلب بمكة صارت لبني عبد المطلب 
فمنها الشعب شعب ابن يوسف وبعض دار ابن يوسف لابي 
طالب والحق الذئن بينه يكن ذان'اين :يوسفة دان المولد مود 
النبي وما حوله لأبي لنبي عبد الله بن عبد المطلب ولاريب 
ان النبي كانت له هذه الدار ورثه من ابيه وبها ولد وكان له دار 
ورثها هو وولده من خديجة رضى الله عنها قال الازرقي 
فسكت الذبي عن مسكنيه كليهما مسكنه الذي ولد فيه ومسكنه 
الذي ابتنى فيه بخديجة بنت خويلد وولد فيه ولده جميعا قال 
وكان عقيل بن ابي طالب اخذ مسكنه الذي ولد فيه واما بيت 
خديجة فاخذه معتب بن ابي لهب وكان اقرب الناس اليه جوارا 
فباعه بعد من معاوية قد شرح اهل السيرة ما ذكرنا في دور 
المهاجرين قال الازرقي دار جحش بن رئاب الاسدي التي 
بالمعلى لم تزل في يد وللد جحش فلما اذن الله لنبيه واصحابه في 
الهجرة الى المدينة خرج ال جحش جميعا الرجال والنساء الى 
المدينة مهاجرين وتركوا دارهم خالية وهم حلفاء حرب بني امية 
فعمد ابو سفيان الى دارهم هذه فباعها باربع مئة دينار من عمرو 
بن علقمة العامري فلما بلغ ال جحش انا ابا سفيان باع دارهم 
انشا ابو احمد يهجوا ابو سفيان ويعيره ببيعها وذكر ابياتا فلما 
كان يوم فتح مكه اتى ابو احمد بن جحش وقد ذهب بصره الى 
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كبرل ند فكلمتهافيهنا:فقال وار سول اللذ .ام أيا فياك هينه ان 
داري فباعها فدعاه النبي فكلمه فيها فساره بشئ فما سمع ابو 
احمد بعد ذلك ذكرها فقيل لابى احمد بعد ذلك ما قال لك رسول 
الله قال قال لي ان صبرت كان خيرا وكان لك بها دار في الجنة 
قال قلت فانا اصبر فتركها ابو احمد قال وكان لعتبة بن 
غزوان دار تسمى ذات الوجهين فلما هاجر اخذها يعلي بن امية 
وكان استوصاه بها حين هاجر فلما كان عام الفتح وكلم بنو 
جحش رسول الله في دارهم فكره ان يرجعوا في شئ من اموالهم 
اخذ منهم في الله تعالى وهجروه لله امسك عتبة بن غزوان 
عن كلام رسول الله في داره هذه ذات الوجهين وسكت 
المهاجرون ولم يتكلم احد منهم في دار هجرها لله ورسوله 
وسكت رسول الله عن مسكنه الذي ولد فيه ومسكنه الذي ابتنى 
فيه بخديجة وهذه القصة معروفة عند اهل العلم قال محمد بن 
اسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر ببن حزم والزبير ابن عكاشة 
بن ابي احمد قالا ابطا رسول الله يوم الفتح عليهم في دورهم 
فقالوا لابي احمد ياابا احمد ان رسول الله يكره لكم ان ترجعوا في 
شيء من اموالكم مما اصيب في الله وقال ابن اسحاق ايضا 
في رواية زياد بن عبد الله البكائي عنه وتلاحق المهاجرون الى 
رسول الله فلم يبقى احد منهم بمكة الا مفتون او محبوس ولم 
يوعب اهل هجرة من مكة باهليهم أموالهم الى الله والى رسوله 
الا اهل دور مسمون بنو مظعون من بني جمح وبنو جحش بن 
رئاب حلفاء بني امية وبنو البكير من بني سعد بن ليث حلفاء 
عدي بن كعب فان دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن 
ولما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم عدا عليها ابو سفيان 
بن حرب فباعها من عمرو بن علقمة اخي بني عامر بن لؤي 
فلما بلغ بني جحش ما صنع ابو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله 
بن جحش لرسول الله فقال رسول الله الا ترضى ياعبد الله ان 
يعطيك الله بها دارا خيرا منها فى الجنة فقال بلى فقال ذلك لك 
فلما افتتح رسول الله مكة كلمه ابو احمد في دارهم فابطا عليه 
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رسول الله فقال الناس لابي احمد يا ابا احمد ان رسول الله يكره 
ان ترجعوا في شيء من اموالكم اصيب منكم في الله فامسك عن 
كلام رسول الله قال الواقدي عن اشياخه قالوا وقام ابو احمد 
بن جحش على باب المسجد على جمل له حين فرغ النبي من 
خطبته يعني الخطبة التي خطبها وهوواقف بباب الكعبة حين 
دخل الكعبة فصلى فيها ثم خرج يوم الفتح فقال ابو احمد وهو 
يصيح انشد بالله يا بني عبد مناف حلفي انشد بالله يا بني عبد 
مناف داري قال فدعا رسول الله عثمان بن عفان فسار عثمان 
بشيء فذهب عثمان الى ابي احمد فساره فنزل ابو احمد عن 
بعيره وجلس مع القوم فما سمع ابو احمد ذكرها حتى لقي الله 
فهذا نص في ان المهاجرين طلبوا استرجاع ديارهم فمنعهم 
رسول الله واقرها بيد من استولى عليها ومن اشتراها منه وجعل 
ما اخذه منهم الكفار بمنزلة ما اصيب من دمائهم وما انفقوه من 
اموالهم وتلك دماء واموال اشتراها الله وسلمت اليه ووجب 
اجرها على الله فلا رجعة فيها وذلك لان المشركين يستحلون 
دماءنا واموالنا واصابوا ذلك كله استحلالا وهم اثمون في هذا 
الاستحلال فاذا اسلموا جب الاسلام ذلك الاثم وصاروا كانهم ما 
اصابوا دما ولا مالا فما بايديهم لا يجوز انتزاعه منهم فان 
قيل في الصحيحين عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو 
بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنه انه قال يارسول الله 
اتنزل في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور 
وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي 
شيئا لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين وفي رواية 
للبكاري لقال يارسول اين تنزل هذا ذلك زمن ,الفتح فقال 
وهل ترك لنا عقيل من منزل ثم قال لا يرث الكافر المؤمن ولا 
المؤمن الكافر قيل للزهري ومن ورث ابا طالب قال ورثه عقيل 
وطالب وفي رواية معمر عن الزهري اين تنزل غدا في حجته 
رواه البخاري وظاهر هذا ان الدور انتقلت الى عقيل بطريق 
الارث لا بطريق الاستيلاء ثم باعها قلنا اما دار النبي التي 


264 


ورثها من ابيه وداره التي هي له ولولده من زوجته المؤمنة 
خديجة فلا حق لعقيل فيها فعلم انه استولى عليها واما دور ابي 
طالب فان ابا طالب توفي قبل الهجرة بسنين والمواريث لم 
تفرض ولم يكن نزل بعد منع المسلم من ميراث الكافر بل كان 
من مات بمكة من المشركين اعطي اولاده المسلمون نصيبهم من 
الارث كغيرهم بل كان المشركون ينكحون المؤمنات الذي هو 
أعظم من الارث :وانما قطع :الله الموالأة بين المسلميق والكافريخ 
بعتم النكاج و الآرك غير ذلك نالمديكة وشوج الكهاد القاطه 
للعصمة كل اين اميق حنني ابن ابي نجع كال لمااقدم 
رسول الله مكة نظر الى تلك الرباع فما ادرك منها قد اقتسم على 
امر الجاهلية تركه لم يحركه وما وجده لم يقسم قسمة على قسمة 
الاسلام. وهذا الذي رواه ابن ابي نجيح يوافق الاحاديث 
المسندة :في ذلك مثل حديث ابن عباس قال قال رسول الله كل قسم 
قسم في الجاهلية فهو على ماقسم وكل قسم ادركه الاسلام فانه 
كلىاما فده | لكشل تيور متإكو لازو ددر انق شاه جوهذا هذا 
يوافق ما دل عليه كتاب الله ولا نعلم فيه خلافا فان الحربي لو 
عقذ عقذا فاسذا من ريا او بيع حمر او كزين أو نكو ذلك ثم 
امذ ريع تبسن الحراس له يدر مزق د وله من شن قر 
لم يكن قبضة لم يجز له ان يقبض منه الا ما يجوز للمسلم كما دل 
عليه قوله تعالى (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انّعُو لله وَدَرُوأْ ما بَقِيَ مِنَ 
الرّبَا إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ؟ البقرة./77 فامرهم بترك ما بقي في ذمم 
الناس ولم يامرهم برد ما قبضوه وكذلك وضع النبي لما خطب 
الناس كل دم اصيب في الجاهلية وكل ربا في الجاهلية حتى ربا 
العباس ولم يامر برد ما كان قبض فكذلك الميراث اذا مات الميت 
فيل الجاهائة وافتمهو تر كته امضديت القسمة فاق التلموا قبن 
الاقتسام او تحاكموا الينا قبل القسمة قسم على قسم الاسلام فلما 
مات ابو طالب كان الحكم بينهم ان يرثه جميع ولده فلم يقتسموا 
رباعة حتى هاجر جعفر وعلي الى المدينة فاستولى عقيل عليها 
وباعها فقال النبي لم يترك لنا عقيل منزلا الا استولى عليه وباعه 
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فكان معنى هذا الكلام انه استولى على دور كنا نستحقها اذ ذاك 
ولولا ذلك لم تضف الدور اليه والى بني عمه اذا لم يكن لهم فيها 
حق ثم قال بعد ذلك لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن 
يريد والله اعلم لو ان الرباع باقية بيده الى الان لم تقسم لكنا 
نعطي رباع ابي طالب كلها له دون اخوته لانه ميراث لم يقسم 
فيقسم الان على قسم الاسلام ومن قسم الاسلام ان لا يرث المسلم 
الكافر فكان نزول هذا الحكم بعد موت ابي طالب وقبل قسمة 
تركته بمنزله نزوله قبل موته فبين النبي ان عليا وجعفرا ليس 
لهما المطالبة بشيء من ميراث ابي طالب لو كان باقيا فكيف اذا 
اخذ منه في سبيل الله فاذا كان المشرك الحربي لايطالب بعد 
اسلامه بما كان اصابه من دماء المسلمين واموالهم وحقوق الله 
ول ينتزع ما بيده.من اعوالهم التي غنسها منهم لم يؤاحذ ايضنا يما 
اسلفه من سب وغيره فهذا وجه العفو عن هؤلاء *'" 
التوبة العامة أن يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى 
ح 
* ان من له ذنوب فتاب من بعض دون بعض فان التوبة انما 
تقتضي مغفرة ما تاب منه اما مالم يتب منه فهو باق فيه على 
حكم من لم يتب لاعلى حكم من تاب وما علمت فى هذا نزاعا 
الافى الكافر اذا اسلم فان اسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر 
له بالاسلام الكفر الذي تاب منه وهل تغفر له الذنوب التى فعلها 
فى حال الكفر ولم يتب منها في الاسلام هذا فيه قولان معروفان 
احدهما يغفر له الجميع لاطلاق قوله الاسلام يهدم ما كان 
قبله رواه مسلم مع قوله تعالى قل لِلَذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ 
يُعَفَرْ لَهُم ما قَدْ سَلّفَ )الأنفال7” والقول الثانى انه لايستحق 
اخ مكفو له بالاسائم الآ ماتايمته اذا ابلك وهو مصن على 
كبائر دون الكفر فحكمه فى ذلك حكم امثاله من اهل الكبائر وهذا 
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القول هو الذي تدل عليه الاصول والنصوص فان فى الصحيحين 
ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له حكيم بن حزام يا رسول 
الله انؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية فقال من احسن منكم فى فى 
الاسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ومن اساء في الاسلام اخذ 
بالاول والاخر فقد دل هذا النص على انه انما ترفع المؤاخذة 
بالاعمان الى لتك ل حك تحاط كين الحس لأعمن 
يحسن وقوله تعالى الل نين كتنوا موا نش لثم خا 
قَدْ سَلّفَ الأنفال”" يدل على ان المنتهى عن شيء يغفر له ما 
قد سلف منه لايدل على ان المنتهي عن شيء يغفر له ما سلف 
من غيره وذلك لان قول القائل لغيره ان انتهيت غفرت لك ما 
تقدم ونحو ذلك يفهم منه عند الاطلاق انك ان انتهيت عن هذا 
الامر غفر لك ما تقدم منه واذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم 
منه كما يفهم مثل ذلك فى قوله ان تبت لايفهم منه انلك 
بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره واما قول النبى 
صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما قبله وفى رواية 
يجب ما كان قبله فهذا قاله لما اسلم عمرو بن العاص وطلب 
ان يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له ياعمرواما علمت ان 
الاسلام يهدم ما كان ة قبله وان التوبة تهدم ما كان ة قبله وإن التوبة 
تيشم هنا كان قبلها وإن الفحر: اتهدم ها كان قبلها وآن المحرة ة تهدم 
ماكان قبلها ومعلوم ان التوبة انما توجب مغفرة ما تاب منه 
لاتوجب التوبة غفران جميع الذنوب ؟'" 
*الكافر اواليهودى أو النصرانى إذا أسلم باطنا وظاهرا غفر له 
الكفر الذى تاب منه بالاسلام بلا نزاع وأما الذنوب التى لم يتب 
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منها مثل أن يكن مصرا على ذنب أو ظلم أو فاحشة ولم يتب 
والصحيح أنه إنما يغفر له ما تاب منه كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى أنه قيل أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية فقال من أحسن فى 
الاسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ومن أساء فى الاسلام أخذ 
الله به وترك ما نهى عنه وهذا معنى التوبة العامة فمن أسلم هذا 
الاسلام غفرت ذنوبه كلها وهكذا كان إسلام السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان ولهذا قال النبى 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لعمرو بن العاص 
أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله فان اللام لتعريف 
العهد والاسلام المعهود بينهم كان الاسلام الحسن وقوله 
ومن أساء فى الاسلام أخذ بالأول والآخر أي إذا أصر على 
ما كان يعمله من الذنوب فانه يؤاخذ بالاول والآخر وهذا موجب 
يجب أن يغفر له غيره والمسلم تانب من الكفر كما قال تعالُ 
فَادَا انسَلحَ الأشهْرٌ الْحْرٌم فَاقلوا المشركينَ حَيْتْ وَجَدنَمُوهُمْ 
وَخُذُوهُمْ وَاحَُصُرُوهُمْ وَافْعُدُواْ لَهُمْ كُلّ مَرْصَّدٍ إن تَابُوأ وَأَقَامُوأ 
الصّلاةَ وَآتوَاْ الرّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) التوبةه 
وقوله (فل لِلَذِينَ كَقَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُعَفَر لَهُم ما قَذْ سلف 
الأنفال57؟ أى إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف 
فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه من انتهى عن ذنب غفر له ما 
سلف منه وأما من لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف 
لانتهائه عن ذنب آخر والله أعلم''" 
التوبة بعد القدرة لا تسقط الحد 
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*اما قوله سبحانه وتعالى إقل لِلَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُغَفَرْ لَهُم ما 
قَدْ سَلَّفتَ الأنفال77 فانه يغفر لهم ما قد سلف من الاثام اما 
من الحدود الواجبة على مسلم مرتد او معاهد فانه يجب 
استيفاؤها بلا تردد على ان سياق الكلام يدل انها في الحربي 
ثم نقول الانتهاء انما هو الترك قبل القدرة كما في قوله تعالى 
إلئْن ل يَنتَه المَُافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مّرَضضَّ) الأحزاب0٠‏ الى 
قوله إِمَلْعُوَنِينَ أَيَْمَا تقَقُوا أخدُوا وَقَْلُوا تَقتِيلاً ) الأخزاب 51 فمن 
لم يتب حتى اخذ فلم ينته ويقال ايضا انما تدل الاية على انه يغفر 
لهم وهذا مسلم وليس كل من غفر له سقطت العقوبة عنه في 
الدنيا فان الزاني او السارق لو تاب توبة نصوحا غفر الله له ولا 
بد من اقامة الحدود عليه وقوله الاسلام يجب ما قبله كقوله التوبة 
تجب ما قبلها ومعلوم ان التوبة بعد القدرة لا تسقط الحد كما دل 
عليه القران وذلك ان الحديث خرج جوابا لعمرو بن العاص لما 
قال للنبي ابايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال يا عمر 
اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان التوبة تهدم ما كان 
قبلها وان الهجرة انهم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله 
فعلم انه عنى بذلك انه يهدم اثام الذنوب التي سال عمرو مغفرتها 
ولم يجر للحدود ذكر وهي لا تسقط بهذه الاشياء بالاتفاق وقد بين 
في حديث ابن ابي سرح ان ذنبه سقط بالاسلام وان القتل انما 
سقط عنه يعفو النبي كما تقدم ولو فرض انه عام فلا خلاف ان 
الحدود لا تسقط عن الذمي باسلامه وهذا منها كما تقدم ''" 


الشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان 


*فالشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان 2 شرك 
فى الإلهية وشرك فى الربوبية فأما الشرك فى اللألهية فهو 
أن يجعل لله ندا أى مثلا فى عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه 
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أو إنابته فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله الا بالتوبة منه قال 
تعالى إفل لِلَّذِينَ كَفَرُواً إن يَنتَهُوأ يُعَفَرْ لَهُم مّا قَدْ سَلَفَ 
| الأنفال؟ وهذا هو الذى قاتل عليه رسول الله مشركى العرب 
الأنهم أشركوا فى اللألهية قال الله تعالى إوَمِنَ الناس مَن 
يَتَخْدُ مِن دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمَنوأ أشّد كبا 
له ) البقرة55 ١‏ الآية وَالَّذِينَ انَحَدُوا من دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا تَْبْدُهُمْ 
لا لِيْقَرَبُونَا إلى الله رُلْقَى ) الزمر" الآية وقالوا أجَعَلَ الآلهة 
ِلهأ وَاحِدا إنّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ |صه وقال تعالى ألْقِيَا في 
جَهَنَمَ كُلَ كَفَارِ عَنِيدِ 4 7 ق4 7 الى قوله الذي جَعَلَ مَعَ الله إلها 
آخَرَ فَالْقيَاهُ في الْعَدَابِ الشدِيد )ق57 وقال النبى لحصين 
كم تعبد قال ستة فى الأرض وواحدا فى السماء قال فمن 
الذى تعد لرغبتك ورهبتك قال الذى فى السماء قال ألا 
تسلم فأعلمك كلمات فأسلم فقال النبى قل اللهم ألهمنى 
رشدى وقنى شر نفسى2 وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله 
تعالى وَلَئْنِ سَألْتَهُم منْ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَكُوأنَ 
خَلَقَهْنَّ الْعَزِيرٌ الْعَلِيمْ ؛ الزخرف؟ وما اعتقد أحد منهم قط أن 
الأصنام هى التى تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان 
شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله 
تعالى فقد أشرك وهذا كقوله ( الوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (15) 
تَاللّه إن كُنَا كفي ضَلالٍ مُبِينِ !917) إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ (18) الشعراء 48-5 وكذا من خاف أحدا كما يخاف 
الله أو رجاه كما يرجو الله وما أشبه ذلك وأما النوع الثانى 
فالشرك فى الربوبية فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى 
المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن 
المعطى أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد 
أشرك بربوبيته ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر 
الى المعطى الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر 
الى من أسدى اليه المعروف فيكافيه عليه لقوله عليه السلام 
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من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له 

ا لأن النعم كلها لله تعالى كما قال 
لْوَمَا بِكُم مّن نَعْمَةٍ قَمِنَ الله ) النحل7ه وقال تعالى 

ل 1 الإسراء "٠١‏ فالله 

سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذى خلق الأرزاق 

وقدرها وساقها الى من يشاء من عباده فالمعطى هو الذى أعطاه 
وحرك قلبه لعطاء غيره فهو الأول والآخر"''" 


حكم قضاء ما تركه الكافر الأصليى و الكافر المرتد 
* فأما الكافر الأصلي فإن الصلاة تجب عليه في اشهر روايتين 
بمعنى أنه يعاقب على تركها في الآخرة و في الدنيا إذا شاء الله 
تعجيل عقوبته و يذم على ذلك في الدنيا و الآخرة فأما في 
حال كفره فلا تصح منه و إذا اسلم لم يجب عليه القضاء باتفاق 
لأن الله تعالى يقول [قْل لِلَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُعَفَرْ لَهُم ما قَد 
سَلَفَ الأنفال7”7 و عن عمرو بن العاص قال لما جعل الله 
الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت 
السط يدك فلابايعك فبسط يمينه قال فقبضت ريني فقال ما لكاي 
عمرو فقلت أردت أن اشترط فقال تشترط ماذا قلت يغفر لي قال 
أما علمت إن الإسلام يهدم ما كان قبله و أن الهجرة تهدم ما كان 
قبلها و أن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم و في لفظ لأحمد 
الإسلام يجب ما قبله و قوله الإسلام يهدم ما قبله من ترك 

الواجبات و فعل المحرمات بخلاف الهجرة و الحج فانهما 
يهدمان ما فعل من إثم فما بين العبد وبين الله تعالى دون ما ترك 
من واجب يقضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا 
ممن اسلم أن يقضي صلاة و لا صوما ولا زكاة ولا يأخذه 
بضمان دم ولا مال ولا بشيء من الأشياء و هذا لأن الكافر كان 
منكرا للوجوب و للتحريم فكان الفعل و الترك داخلا في ضمن 
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هذا الاعتقاد الباطل و فرعا له فلما تاب من هذا الاعتقاد و موجبه 
غفر الله له الأصل و فروعه و دخلت هذه الفروع فيه في حال 
المغفرة كما دخلت فيه فى حال المعصية بخلاف من تركه معتقدا 
للوجوب فان الترك هناك غير مضاف إلى غيره بل إلى كسل 
فالتوبة منه بالنشاط إلى فعل ما ترك و لأن تخلل المسقط بين 
زمني الوجوب و القضاء لا يسقط الواجب كما لو ترك صلاة ثم 
حصل جنون أو حيض ثم حصل الغسل و الطهارة فإنه يجب 
القضاء ولا يخاطب الكافر بفعلها إلا بعد إن يسلم لما روى 
ابن عباس إن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له انك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا اله إلا الله و أن محمدا رسول الله فان هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم و ليلة 
فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فإياك و 
كرائم أموالهم و اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها و بين الله 
حجاب رواه الجماعة و أما الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه 
قضاء ما تركه قبل الردة من صلاة و زكاة و صوم و لا يلزمه 
قضاء ما تركه في زمن الردة و هذا هو المنصوص عنه في 
مواضع مفرقا بين ما تركه قبل الردة و بعدها 0 
شاقلا رواية أنه لا يلزمه شيء من ذلك بناء على أن الردة تحبط :. 
العمل لقوله تعالى . ١‏ لَيْنْ أشرَكْت لَيَحْبَطْنَّ عَمَلْكَ ) الزمره1 و 
قوله ( وَمَن يَكْفْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلّهُ ] المائدةه وقوله 
( وَلَوْ أَشرَكُوأ لحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام/8 وقوله 
تعالى [إِنَّ الَذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَذْبَارهم من بَعْدِ مَا ب تَبَيّنَ لَهُمُ 
الْهُدَى) محمده؟ إلى قوله تعالى إذَلِكَ بِأَنّهُُ البَعُْوا مَا أَسْخَط 
اللَهَ وَكَرِهُوا رِضُوَائَة فَأَحْبَطَ أَغْمَالَهُمْ [محمد8”؟ و لأن الكفر 
الطارئ يهدم ما كان قبله من الصالحات كما إن الإيمان الطارئ 
يهدم ما كان قبله من السيئات و القضاء إنما يراد به جبر ما 
حصل به من الخلل في العمل فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره 
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حكم الكافر إذا جاوز الميقات أو دخل مكة ثم أسلم 
وأراد الحج 
*وأما الكافر إذا جاوز الميقات أو دخل مكة ثم أسلم وأراد الحج 
ففيه روايتان أحدهما عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه 
فإن تعذر ذلك أحرم من موضعه وعليه دم قال في رواية أبي 
طالب في نصراني أسلم بمكة يخرج إلى الميقات فيحرم فإن 
كشي الفواتك أحرم من مكة وعليه دم وهذا اخفيار القاضدىي 
والشريف أبي جعفر وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم لأنه قد 
وجب عليه الإحرام وتمكن منه فإذا لم يفعله فعليه دم بتركه 
كالمسلم وذلك لأن الكافر يمكنه أن يسلم ويحرم وهو غير معذور 
في ترك الإسلام وإن كان لا يصح منه الإحرام في حال كفره 
فأشبه من ترك الصلاة وهو محدث حتى خرج الوقت 

والرواية الثانية يحرم من موضعه ولا دم عليه قال في رواية ابن 
منصور في نصراني أسلم بمكة ثم أراد أن يحج هو بمنزلة من 
ولد بمكة وقال في رواية حنبل في الذمى يسلم بمكة يحرم من 
مكة أو من موضع أسلم وهذا اختيار أبي بكر وهذا لأنه لا يصح 
منه الإحرا م فأشبه المجنون ولأنه إنما جاوز الميقات قبل الإسلام 
وقد غفر له ما ترك قبل الإسلام من الواجبات بقوله تعالى (قُل 
ِلّذِينَ كَفَرُوأْ إن يَنتَهُوأ يُعَفَرْ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ ) الأنفال/7 وبقوله 
صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله فصار بمنزلة العبد إذا 
عتق والصبي إذا بلغ سواء وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من ترك 
الضاكة فحدنا فإقه هناك لأ يدق عنه ما ثر كه مخ الو احدات في 
حال حدثه وهنا يغفر له ما تركه في حال كفره حتى يخاطب/ 


'''''شرح العمدة ج: ؛ ص: 17-75" 
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بالوجوب من حين الإسلام ولأن مكة قد استوطنها أقوام في 
الجاهلية من غير أهلها فإما أن يكونوا دخولها بغير إحرام أو 

بإحرام لا يصح ثم لما اسلموا لم يؤمروا أن يخرجوا إلى الميقات 
فيحرموا منه إلا أن يقال لا نسلم أنه استوطنها أفقي بعد فرض 

252333 
الحج 
أصل الدين أن يكون الموالاة لله والمعاداة لله 

* والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن 
منكر وهو من أفضل الأعمال الصالحة فيجب أن يبتغي به وجه 
الله وإن يكون مطابقا للأمر. وفي الحديث من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عليما بما يأمر به عليما بما 
ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يامر 
به حليما فيما ينهى عنه فالعلم قبل الأمر والرفق مع الأمر والحلم 
بعد الأمر فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم 
وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه 
فيغلظ على المريض فلا يقبل منه وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل 
منه الولد وقد قال تعالى لموسى وهارون [فَقُولَا لَهُ قؤلاً لَينا 
َعَلَهُ يَتدَكرُ أو يَخْشَى ]طه؛ ؛ ثم إذا أمر ونهى فلا بد أن يؤذى 
في العادة فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى إِيَا بْنَيّ أقم 
الصّلاةَ وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْةِ عَنِ الْمُنكر وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ 
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزّم الور ) لقمان١١‏ وقد أمر الله نبيه بالصبر على 
أذى المشركين في غير موضع وهو إمام الآمرين بالمعروف 
الناهين عن المنكر فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله 

وقصده طاعة الله فيما أمره به وهو يحب صلاح المأمور أو 

إقائة الحم عليه فاة فعل ذلك لطلب الرياسة لتفسية و لطائفته 
وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله وكذلك إذا فعل ذلك 

لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا ثم إذا رد عليه ذلك 


ُ 
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وأوذي أو نسب إلى أنه مخطىء وغرضه فاسد طلبت نفسه 
الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله ثم صار له 
هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه وربما اعتدى على ذلك 
المؤذي وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل 
منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة فإن أكثرهم قد صار لهم 
في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم لا 
يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله بل 
يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله 
عليه ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيىء القصد ليس 
له علم ولا حسن قصد فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده 
الله ورسوله ويذموا من لم يذمه الله ورسوله وتصير موالاتهم 
ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله وهذا 
حال الكفار الذين لا يطلبون إلا أهواءهم ويقولون هذا صديقنا 
وهذا عدونا وبلغة المغل هذا بال هذا باغي لا ينظرون إلى موالاة 
الله روسو له و هعاذا الل ووسولة . ومورهنا تنشا الفتن يي 
الناس قال الله تعالى إوَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ فِنْنَةُ وَيَكُونَ الدينُ 
كُلَهُ بنَّه )الأنفال1" فإذا لم يكن الدين كله لله وكانت فتنة 
وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله 
والمعاداة لله والعبادة لله والإستعانة بالله والخوف من الله والرجاء 
لله والإعطاء لله والمنع لله وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله 
الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته 
طاعة الله ومعصيته معصية الله وصاحب الهوى يعميه 
الهوى ويصمه فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه 
ولا يرضى لرضا الله ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله 
بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه ويغضب إذا حصل ما 
يغضب له بهواه ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى 
له ويغضب له أنه السنة وهو الحق وهو الدين فإذا قدر أن الذي 
معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم يكن قصده أن يكون 
الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا بل قصد الحمية لنفسه 
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وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو فعل ذلك شجاعة 

وطبعا أو لغرض من الدنيا لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل 
للد فكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة هو كنظينه معه حق 

وباطل وسنة وبدعة ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة 
وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكفر بعضهم 
بعككا رفن حكنهم بعضا وليذا كان تدلى كبهم ( وَمَا تَفْرَقٍ 
الَذِينَ أوتُوا الكتّاب إِلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءة نهم ايند ) وَمَا أُمرُوا إلا 
لِيَعْيْدُوَا الله خخلصين 1 لَهُ الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤْنُوا الرَكَاةَ 

وَذْلِكَ دِينُ الْقيْمَةِ( 0 البينة ؛ ‏ ه "١"‏ 


*قال تعالى إيَا أيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُواً الرّسُولَ 
وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ ! النساء51 فلم يقل وأطيعوا الرسول 
وأطيعوا أولي الأمر منكم بل جعل طاعة أولي الأمر داخلة في 
طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل في طاعة 
الرسول دون طاعة أولي الأمر فإنه من يطع الرسول فقد أطاع 
الله فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم 
لا بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من 
أطاعهم مطيعا لله بل لا بد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس . 
العلماء أو الأمراء 5 هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء 
السرايا وغير ذلك وبهذا يكون الدين كله. قال تعالى إوَقَاتِلُوهُمْ 
ابيا سد كيه عن 


أمر بالح لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله 
لله 
'''منهاج السنة النبوية ج: ه ص:57 7 5ه ” 


''"الفتاوى الكبرى ج: ؟ ص:١ 5151١‏ 
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* أصل العبادة المحبة والشرك فيها أصل الشرك وممايبين 
ذلك أن أصل العبادة هي المحبة وأن الشرك فيها أصل الشرك 
كما ذكره اللد في قصسة إمام الخنفاء إبراهيم الخليل حيت قال 
أَحِبُ الآفلِينَ ) الأنعام ٠”‏ وقال في القمر ( لَئْن لم يَعِْنِي رَبّي 
لأكُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الضَالِينَ ] الأنعام ٠7٠‏ فلما أفلت الشمس قال ( 
يَا قَوْم ني بَرِيِءٌ مما تُشرِكُونَ (71) إذي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلّذي 
فك العها اك ادر كن يكنا وها لاقن 
المُشرِكِينَ (74) الأنعام./٠‏ 79 ولهذا تبرأ إبراهيم من 
المشركين وممن أشركوا بالله ( قَالَ أقْرَأَيْثُم ما كُنتُمُ. 
تَعْبْدُونَ 175 نم وَآبَاؤّْكُمْ الأقدَمُونَ (077) فإِنْهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رب 
الْعَالَمِينَ (10) الشعراء 3707-7 وقال تعالي (ِقَدْ كَانَتْ لَكُمْ سو 
حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذَ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمّا 
تَعْبُدُونَ من دُونٍِ الله كَفَرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيَْكُمُ العَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء 
بدا حَتَّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ ] الممتحنة؛ :ومما يوضح ذلك أنه 
قال تعالي (وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُون فنْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ لَه إن 
انتَهُوأ قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ ) البقرة؟5 ١‏ وقال تعالي 
(وَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِثْنَةُ وَيَكُونَ الدِينُ كُلَهُ نه فَإنٍ انتَهَؤأ فَإِنَّ 
الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال9* فأمر بالجهاد حتى لا تكون 
فتنة وحتى يكون الدين كله لله فجعل المقصود عدم كون الفتنة 
ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهما فكون الفتنة ينافي كون 
الدين لله وكون الدين لله ينافى كون الفتنة والفتنة قد فسرت 
بالشرك فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك وهو ينافي كون 
الدين كله لله الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات 
والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات وفتنة الذين 
يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن 
ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعالي [ِقَالَ فَإِنَا قَد فتن 
قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأضَلَّهُمْ السَامِرِيٌ 4طدهم قال موسى ١!‏ إِنْ 
هي إلا فِنَْتْكَ نْضِلٌ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تشَاء 
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)الأعراف55١2‏ وقال تعالي ١‏ وَأَشْرِبُواً في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ 
بِكْفْرِهِم ) البقرة؟؟ قيل لسفيان بن عيينه إن أهل الأهواء 
يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعالي 
(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخْدُ من ذُونٍِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
البقرة397 أو كلاما هذا معناه وكل ما أحب لغير الله فقد 
يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله وعشق 
الصور من أعظم الفتن وقد قال تعالي ! أَنمَا أمْوَالكُم وَأَوْلادكُمْ 
فتنَة )الأنفال/" ولهذا قال سبحانه وتعالي إفن إن كَانَ آبَاؤْكُمْ 
. وَأَبْنَوْكُم وَإِخْوَائَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَفثَمُوهَا 
وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله 
وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ ] التوبة " 2 وقد قال 
سبحانه (الم١ ١‏ أَحَسِب النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ 
لا يُفتنُو يفتَنُونَ | 3) وَلَقَد قتا الَذِينَ من قَبْلِهِمْ فليَعْلمَنَ الله الَذِينَ صَدَقُوا 
وَلْيَعْلَمَنّ الْكَاذِبِينَ 7١‏ العنكبوت١-7>‏ ومما يبين ذلك أن رجلا 
قال للنبي ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله 
وحده فأنكر عليه أن جعله ندا لله في هذه الكلمة التي جمع فيها 
بينه وبين الله في المشيئة إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله فلا 
يكون شريكه لما يعلم أن كون الشيء ندا لله قد يكون بدون أن 
يعبد العبادة التامة فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله تلك 
العبادة محبة الله توجب المجاهدة فى سبيله فصلح> وبهذا 
يتبين أن محبة الله توجب المجاهدة في سبيله قطعا فإن من أحب 
القدواكية الف أحي ها يحية الو ايفض ها بيقطية الله ووالن فق 
يواليه الله وعادي من يعاديه الله لا تكون محبة قط إلا وفيها ذلك 
بحسب قوتها وضعفها فإن المحبة توجب الدنو من المحبوب 
والبعد عن مكروهاته ومتي كان مع المحبة نبذ ما يبغضه 
المحبوب فإنها تكون تامة موادة عدو الله تنافي المحبة. وأما 
موادة عدوه فإنها تنافي المحبة قال تعالي إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ 
بالله وَالَيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَاللَهَ وَرَسُولَُ وَلوْكَانُوا آبَاء هُمْ 
أو َبْتَاءهُمْ أو إخَوَاتَهُْ أو عَشِيرَتَهعْ أُولَيْكَ كَتّبَ في قُلُوبِهمُ الْإيمَانَ 
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وَأَيَدَهُم برُوح مَنْهُ م وَيُدْخِلْهُمْ جنات تَجْرِي من تَحْتِهًا الْأنهَارُ 
خَالِدِينَ فيهًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلئِكَ حِزْبْ اللَّهِ ألا إِنَّ 
حِزْبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة؟؟ فأخبر أن المؤمن الذي 
لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما في الحديث 
المتفق عليه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لا تجده موادا لمن حاد الله 
ورسوله فإن هذا جمع بين الضدين لا يجتمعان ومحبوب الله 
ومحبوب معاديه لا يجتمعان فالمحب له لو كان موادا لمحاده 
لكان محبا لاجتماع مراد المتحادين المتعاديين وذلك ممتنع ولهذا 
لم تصلح هذه الحالة إلا لله ورسوله فإنه يجب علي العبد أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا يكون مؤمنا إلا بذلك ولا 
تكون هذه المحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبدا فلا 
ولاء لله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله وأما المؤمنون الذين 
قد يقاتل بعضهم بعضا فأولئك ليسوا متحادين من كل وجه فإن 
مع كل منهما من الإيمان ما يحب عليه الآخر وإن كان يبغضه 
أيضا فيجتمع فيهما المحبة والبغضة وكذلك كل منهما لا يجب أن 
تكون جميع أفعاله موافقة لمحبة الله وجميع أفعال الآخر موافقة 
لبغض الله بل لا بد أن يفعل أحدهما ما لا يحبه الله وإن لم يبغضه 
ولا بد أن يكون في الآخر أيضا ما يحبه الله إذ هو مؤمن فيجب 
أن يعطي كل واحد من المحبة بقدر إيمانه ولا يجب أن يحب من 
أحدهما ما لا يحبه وإن كان لا يبغضه بل ولا يحب من واحدهما 
ما كان خطأ أو ذنبا مغفورا وإن كان لا يبغض علي ذلك فلا 
يحب إلا ما أحبه الله ورسوله فيحب ما كان من اجتهاده من عمل 
صالحح وها الذي ذكرناه أمر يجده الأنسان من نفسه ويحسه 
نك اكت الح حلم بعك تح دزا حكن قاد رلسعور الخلا 
لشيء ونوع محبة وررلاة لضيده فهذا كلين بل قو غالف» ىبن 
أدم لكن لا يكون واحد منهما تاما فإن المحبة والإرادة التامة 
توجب وجود المحبوب المراد مع القدرة فإذا كانت القدرة حاصلة 
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ولم يوجد المحبوب المراد لم يكن الحب والإرادة تامة وكذلك 
البغض التام يمنع وجود البغيض مع القدرة فمتي وجد مع إمكان 
الامتناع لم يكن البغض تاما ومن هنا يعرف أن قول النبي لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 
على باية لو كان.نخضبة. لما أبغضية الله من هذه الأفعال'تامنا لما 
فعلها فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف 
أو نفس بغضه لما يبغضه الله فيه ضعف وكلاهما يمنع تمام 
الإيمان الواجب محبة الله ورسوله علي درجتين واجبة 
ومستحبة ومحبةالله ورسوله علي درجتين واجبة وهي درجة 
المقتصدين ومستحبة وهي درجة السابقين المحبة الواجبة وهي 
محبة المقتصدين فالأولي تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما بحيث لا يحب شيئا يبغضه كما قال تعالي 
إلا تج قَوْماً يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُوَلَهُ المجادلة” ١‏ وذلك يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله 
تعالي وبغض ما حرمه الله تعالى وذلك واجب فإن إرادة 
الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه كما تقتضي عدم 
الأشياء التي نهي الله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام فيجب 
علي كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله قال 
تعالي دَلِكَ بِأنَهُمُ انبَعُوا مَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا رَضوَاتَة فَأَخْبَط 
أعْمَالَهُمْ ]محمده ؟. وقال تعالي. وَإِدَا مَأ أنزلَتٌ سُورَةٌ فَمِنْهُم 
من يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنَْهُ هَذِه إيمَاناً فَأمًا الْذِينَ آمَنُوأ فَرَادَنهُمْ إيمَانا 
وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ(74١]‏ وَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضض فَرَادَتْهُمْ 
رِجْساً إلى رِجْسِهم وَمَانُواَ وَهُمْ كَافِرُونَ! ١١5‏ التوبة4 ١7‏ - 
كن وقال تعالي [وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ بِمَا 
أنزل إِلَيْكَ وَمِنَ الأخْزّابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ؟الرعد"؟ المحبة 
المستحبة وهي محبة السابقين وأما محبة السابقين بأن يحب 
ها أحنة أله من الخوافل: و التسيائل محنة ثامة وهذة حال المقربية 
الذين قربهم الله إليه فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة تقتضي 
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بغض ما أبغضه الله ورسوله كما في سائر أنواع المحبة فإنها 
توجب بغض الضد علم أن الجهاد من موجب محبة الله ورسوله 
فإن مقصود الجهاد تحصيل ما أحبه الله ودفع ما أبغضه الله 
ترك الجهاد لعدم المحبة التامة وهو دليل النفاق فمن لم يكن 
فيه داع إلي الجهاد فلم يأت بالمحبة الواجبة قطعا كان فيه نفاق 
كذا كال تعالي إلها التوعارن الذرق امذوا ار سوا دا ام 
الصَّادِقُونَ ) الحجرات5 ١‏ عدن سي سن ع ادن 
هريرة عن النبي أنه قال من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 
تعالي [ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةٌ الْمَْحِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ 
بالله وَاليَوْمِ ال 
لفون | 0 بَشرْهُمْ رَيُهُم بِرَحمَة منهُ رطان 85 3 
فيهًا نَعِيمٌ مّقِيم ١!‏ 7) خَالِدِينَ فيها أبداً إِنّ اللَّهَ عِندَه أَخِْرٌ 
عَظيم (17) التوية؟ ١‏ - 57 فقرنه بالمحبة في الآيتين من قوله 
إفن إن كان الاوك وَأبَْاوكُمْ وإخوائك وَأَزْوَاجُكُم رك 
حب ِلَيْكُم من اله وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَرَيُصُوأ حَتّى يَأَتي 
للَّهُ بأمره ] التوبة؛ ” : وفي قوله تعالي | فَسَوْف يَأتِي الله 
ِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذلّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبيل اللَّهِ وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآم ؟ المائدة: © 
فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة علي المؤمنين 
ع ا اي اكد 
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والعزة والشدة علي أعدائه أعدائهم وانهم يجاهدون في سبيل 
511 
*فجميع ما نهي الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه كما أن كل 
ما أمر الله به هو من الإيمان والإخلاص لدين الله ولهذا قال 
تعالي [وَكَاتلُوهُمْ حَنّى لآ تكُون فِثْنَةُ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لله فَإنٍ 
انتَهَوأ فَإنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال؟ وقال تعالى 
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فِْنَةُ وَيَكُونَ الدّينُ لله ! البقرة ١97‏ 
لكن قد يكون ذلك شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب ما 
يقترن به من الإيمان فمتى اقترن بما نهي الله عنه الإيمان 
لتحريمه وبغضه وخوف العقاب ورجاء الرحمة لم يكن شركا 
اكبز.وآما إن اتخذ الإنسان: ما يهواه إلها من دون الله واحبه كحب 
الله فهذا شرك اكبر والدرجات في ذلك متفاوتة "١*‏ 
والواجب في جميع الأمور أن ما يتبين أنه طاعة لله ورسوله 
وجب اتباعه وما اشتبه على الإنسان حاله سلك فيه مسلك 
الأحتهاك: يكيب كذوةه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها واحتياد 
العامة هو طلبهم للعلم من العلماء بالسؤال والاستفتاء بحسب 
إمكانهم فإذا كان جميع ما عليه بنو آدم لابد فيه من تعاون 
وتناصر وفيه ما هو شرك بالله وفيه ما هو قول على الله بغير 
علم وفيه ما هو إثم وبغى وفيه ما هو من الفواحش علم أنه لابد 
في الإيمان من التعاون والتناصر على فعل ما يحبه الله تعالى 
ودفع ما يبغضه الله تعالى وهذا هو الجهاد في سبيله وأن أمر 
الإيمان لا يتم بدون ذلك كما لا يتم غير الإيمان إلا بما هو من 
نوع ذلك فكل المتعاونين المتناصرين يجاهدون ولكن في 
سبيل الله تارة وفي سبيل غير الله تارة ولا صلاح لبنى آدم إلا 


"'"قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص:417- 07 
”' 'قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: ٠١17‏ 
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بأن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هى العليا قال تعالى 

(وَكَاتلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فثْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ بلّه 1 الأنفال5؟ 

رفرد ادبن لوو سسيعاة تج م 

شريغة مُنّ الأمر قتعا ولا تّْْأهواء الَِّيَ لا يَلَُونَ !18 

إِنَّهُمْ آن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شيئا وإِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهْمْ أَوْلِيَاء 
بَعْضٍ وَالنَهُ وَلِيّ الْمتَّقِينَ )١9(‏ الجاثية6 ١‏ امار 


"من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله" 
* قال تعالى [ وَكَلِمَةٌ اللَّه هي الْعُلَيَا 1التوبة55 فهذا وصف 
لها ثابت لكن من اراد أن يعلى غيرها جوهد وقال من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله و كلمة الله 
هى خبره وأمره فيكون أمره مطاعا مقدما على أمر غيره وخبره 
مصدق مقدم على خبر غيره وقال إِوَيَكُونَ الدينُ كُلَهُ لله 
؟الأنفال51؟5 والدين هو العبادة والطاعة والذل ونحو ذلك 
يقال دنته فدان أى ذللته فذل كما قيل هودان الرباب اذكر 
هو الدين دراكا بغزوة وصيال ثم دانت بعد الرباب 
وكانت كعذاب عقوبة الاقوال فاذا كانت العبادة 
والطاعة والذل له تحقق أنه اعلى فى نفوس العباد عندهم كما هو 
الأعلى فى ذاته كما تصير كلمته هى العليا فى نفوسهم كما هى 
العليا فى نفسها وكذلك التكبير يراد به أن يكون عند العبد أكبر 
من كل شىء كما قال لعدى بن حاتم يا عدى ما يفرك 
أيفرك أن يقال لا اله الا الله فهل تعلم من اله الا الله يا عدى ما 
يفرك ايفرك ان يقال الله أكبر فهل من شىء أكبر من الله وهذا 
يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير وقدقال النبى صلى 
الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء ديننا واحد وهو الاسلام 
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وهو الاستسلام لله لا لغيره بأن تكون العبادة والطاعة له والذل 

وهو حقيقة لا اله الا الله ولاريب أن ما سوى هذا لا يقبل 

وهو سيحانه يطاع فى كل .زمانايما امربه فى ذلك الزمان فل 
اسلام بعد مبعث محمد الا فيما جاء به وطاعته'" 


* قال الله تعالى إوَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِنْنَة وَيَكُونَ الدينُ 
كُلَهيّه ) الأنفال1". وقال الله تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ 
فَثْنَةٌ وَيَكُونَ الدَّينُ لله ؛البقرة37١203‏ فالمقصود أن يكون الدين 
كله ولاذين إلا ماشرحة اللاكمالي هك البين رسلهوفي 
الصحيحين أن النبى قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله فيكون المقصود 
علو كلمة الله وظهور دين الله '"" 
*قال تعالى !ِلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبيّنَاتِ وَأَنرَْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ 
وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْط وَأَنزَلنَا الْحَدِيَ فيه بَأمنَ شَدِيدٌ وَمَنَافع 
لِلنّاس وَلِيَعلَمَ اللّهُ من يَنِصُرٌةُ وَرُسْلَهُ بِالْعَيْبِ إِنَّ الله فَوِيّ عَزِيرٌ 
) الحديده؟ فبين سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل 
وما به يعرف العدل ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد فمن خرج 
عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد فالكتاب والعدل متلازمان 
والكتاب هو المبين للشرع فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع 
ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع ولكن كثيرا من الناس 
ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع بل يقولون ذلك 
إما جهلا وإما غلطا وإما عمدا وإفتراء وهذا هو الشرع المبدل 
الذى يستحق أصحابه العقوبة ليس هو الشرع المنزل الذى جاء 
به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين فإن هذا الشرع المنزل 
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كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهل قال تعالى [ِوَإِنْ حَكُمْتَ فَاحْكُم 
ِنَم بلقِسْطِ إِنَّ لله يْحبُ الْمُفْسِطِينَ ) المائدة؟55 وقال تعالى 
[وَأَنِ احْكُم بَينَهُم بمَا أَنرَلَ اللَّهُ ) المائدة5 4 فالذى أنزل الله هو 
القسط والقسط هو الذى أنزل الله وقال تعالى إإنَّ الله يَأمرْكُمْ أن 
تُودُوأ الأمانَات إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمكُم بَيْنَ النّاسِ أن تَحْكُمُواً 
بالعَذْلٍِ ) النساء,5 وقال تعالى [ِإِنَا أنرَلنَا لَك الكِتَاب بِالْحَقٌ 
ِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس بمَا أَرَاكَ اللَهُ ) النساءه١٠‏ فالذى أراه الله فى 
كتابه هو العدلى وقد يقول كثير من علماء المسلمين أهل العلم 
والدين من الصحابة والتابعين وسائر إئمة المسلمين كالأربعة 
وغيرهم أقوالا بإجتهادهم فهذه يسوغ القول بها ولا يجب على 
كل مسلم أن يلتزم إلا قول رسول الله فهذا شرع دخل فيه التأويل 
والإجتهاد وقد يكون فى نفس الأمر موافقا للشرع المنزل فيكون 
لصاحبه أجران وقد لا يكون موافقا له لكن لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها فإذا إتقى العبد الله ما إستطاع آجره الله على ذلك وغفر له 
خطأه ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا 
يعاقبه ولكن إذا عرف الحق بخلاف قوله لم يجز ترك الحق الذى 
بعث الله به رسوله لقول أحد من الخلق وذلك هو الشرع المنزل 
من عند الله وهو الكتاب والسنة وهو دين الله ورسوله لتكون كلمة 
الله هى العليا ويكون الدين كله لله لا يجاهدون على قول عالم ولا 
شيخ ولا متأول بل يجاهدون ليعبد الله وحده ويكون الدين له كما 
فى المسند عن إبن عمر قال قال النبى صلى الله عليه وسلم 
بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال تعالى إوَقَاتِلُوهُمْ 
حَتَّى لآ تَكُونَ فِنْنَةُ وَيَكُونَ الدينُ كُلَّهُ بِلَدَ ) الأنفال9؟ وفى 
الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال قيل يا رسول الله 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل 
الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 
فالمقصود بالجهاد أن لا يعبد أحد إلا الله فلا يدعو غيره ولا 
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يصلى لغيره ولا يسجد لغيره ولا يصوم لغيره ولا يعتمر ولا 

يحج إلا إلى بيته ولا يذبح القرابين إلا له ولا ينذر إلا له ولا 

يحلف إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا إياه ولا يتقى إلا 

إياه فهو الذى لا يأتى بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو 

ولا يهدى الخلق إلا هو ولا ينصرهم إلا هو ولا يرزقهم إلا هو 
ولا يغنيهم إلا هو ولا يغفر ذنوبهم إلا هو''" 


قواغ الديق بالمضكف و لينف 
وَكَاتِلُوهُمْ كنى 9 تكُونَ 


ااي اراي 


الوجل يقائل لبجاعة ويقاتل حمية ويقاتل دده فأى ذلك فى سبيل 
الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 
أخرجاه فى الصحيحين فالمقصود أن يكون الدين كله لله وأن 
تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الله اسم جامع لكلمانه التى 
تضمنها كتابه وهكذا قال الله تعالى !لَقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالبيَنَاتِ 
وَأَنرَلْنَا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَامنُ بالقئْط )الحديده؟ 
فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط 
فى حقوق الله وحقوق خلقه ثم قال تعالى ! وَأَنزُلْنَا الْحَدِيدَ فيه 
بَأمنٌ شَدِيدٌ وَمَنَافعُ للّاس وَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَنِصُرُةُ وَرُسْلَهُ بِالْعَيْبِ 
الحديده "١‏ فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد ولهذا كان قوام 
الدين بالمصحف والسيف وقد روى عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضرب 
بهذا يعنى السيف من عدل عن هذا يعنى المصحف"" 
*#ففى وجود الشجاعة والسماحة تحصيل مقاصد النفوس على 
الاطلاق لكن العاقبة في ذلك للمتقين واما غير المتقين فلهم 
عاجلة لا عاقبة والعاقبة وان كانت في الاخرة فتكون في الدنيا 
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ايضا والله سبحانه حمد الشجاعة السماحة في سبيله كما في 
رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي 
الك في ييل اننم نكال رمن قائل لتكون كن الله في العلا كيو في 
ويكوق الثين كلذ كه فى انكووا نان انديع يتملوق تسبي" 

انا وذلك د هذا الخ خصو ال ار ايك 
؟ الذاريات55 فكل ما كان لأجل الغاية التي تخلق له الخلق كان 
محمودا عند الله وهوالذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به وهذه 

الاعمال هي الباقيات الصالحات ولهذا كان الناس اربعة اصناف 
من يعمل لله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون 
للجنة ومن يعمل لغير الله بشجاعة ومن وسماحة فهذا ينتفع 
بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق ومن يعمل لله 
لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الايمان 
ليس له دنيا ولا آخرة فهذه الاخلاق والأفعال يحتاج اليها 
المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة فإنهم 
بحتاجون الى صادج تفرسيم ودقع الادوبي عن لتوسهم عند 
المقتضى للفتنة عندهم ويحتاجون ايضا الى امر غيرهم ونهيه 
بحسب قدرتهم وكل من هذين الامرين فيه من الصعوبة ما 
فيه وان كان يسيرا على من يسره الله عليه وهذا لان الله امر 
المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح وامرهم بدعوة الناس وجهادهم 
على الايمان والعمل الصالح ترك الجهاد فتنة عظيمة2 والله 
تعالى يقول وَكَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُونَ فِثَنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ كله له 
فَإنِ انتّهَوْأ فَإِنَّ اللَّهَ بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال9"*"" 


؛'"الاستقامة ج: ١‏ ص: 7865 و مجموع الفتاوى ج: 7 ص: ١55‏ 
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يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة 
قال تعالى (وَقَاتَلُوهُمْ حدئ لآ تَكُونَ فَدْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَّه به كَإنٍ 
انتَهَوْأ فَإِنَّ اللَهَ بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال79؟ *فالمقصود 
الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا 
خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من امر دنياهم وهو نوعان قسم المال بين مستحقيه 
وعقوبات المعتدين فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه ولهذا كان 
عمر بن الخطاب يقول إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب 
ربكم وسنة نبيكم ويقيموا بينكم دينكم فلما تغيرت الرعية من وجه 
والرعاة من وجه تناقضت الأمور فإذا اجتهد الراعي في إصلاح 
دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه وكان 
منن أفضل المجاهدين في سبيل الله فقد روي يوم من إمام عادل 
أفضل من عبادة ستين سنة وفي مسند الإمام أحمد عن النبي أنه 
قال أحب الخلق إلى الله إمام عادل وأبغضهم إليه إمام جائر وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله إمام 
عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إنى اخاف الله رب 
العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق 
يمينه وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة سلطان 
مقسط ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم ورجل غني 
عفيف متصدق وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله وقد قال الله 
تعالى لما أمر بالجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل 
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شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أخرجاه في 

الصحيحين فالمقصود أن يكوورن الدين كله لله وأن تكون كلمة الله 

هي العليا وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه وهكذا 
قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط فالمقصود من ارسال الرسل 
وإنزال الكتب أني قوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق 

خلقه” 


القتل وإن كان فيه شر وفساد ففى فتنة الكفار من الشر 
والفساد ما هو أكبر منه 


فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دين الله 
الذى بعثه به فلم يستجب له فانه يجب قتاله ( حَنّى لآ تَكُونَ فنْتَة 
وَيَكُونَ الدَّينُ كُلَهُ لله ] الأنفال1 " ولأن الله لما بعث نبيه وأمره 
بدعوة الخلق الى دينه لم يأذن له فى قتل أحد على ذلك ولا قتاله 
حتى هاجر الى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى !دن 
لِلَذِينَ يُقَاتلُونَ بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَهَ عَلَى نَصْرِهِة لَقَدِيرٌ !591) 

الذِينَ أخرجُوا من دِيَارهِم بعَيْر حَقَّ إلا أن يَُولُوا رَْنا لله وَلَولا 
وَصَاجد َك يها امم اله كيرا صر لله من ينصرة إن ال 
على تعره ديو (ة5! لذن وا من ديارهم بقئد 
صر اله من بلصلؤة إن له وم حي |[ 0 

مَكَنَاهُمْ في الأرْض أُقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الرّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ 


'''السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: ؛ ” 
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وَتَهَوْا عَنِ الْمُنكر وََه عَاقِبَةُ الور )5١(‏ الحجة7-١54‏ ثم إنه 
بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى (ِكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 
وَهْوَ كُرْةُ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهوأ شيا وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن 
تُحِبُوأ شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَانَهُ يَعْلمُ وََنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة5 "١‏ 
واكد الايجاب وعظم أمر الجهاد فى عامة السور المدينة وذم 
التاركين له وووضفهم بالنفاق ومروطن القلوب فقال تعاليٍ 
قن إن كَانَ آبَاوُُمْ َأَبْتَوُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ 
وَأَمْوَالَ اقْتَرَفمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشْوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا 
أْحَبّ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِه فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأْتِي 
لّهُ بره وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) التوبة؛ ؟ وهذ كثير فى 
القرآن وكذلك تعظيمه وتعظيم وأهله في سورة الصف 
التى يقول فيها ( يَا أَيُها الَّذِينَ أَمَنُوا هل أَدُلَكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُنجيكُم 
مّنْ عَذَابٍ أليم(١٠)‏ تُؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ وَتْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
له بأمْوَالِكُم وَأَنفُسِكُمْ دَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إن كُنتم تَعْلَمُونَ ١١1!‏ يَغْفِرْ 
لكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهًا الْأنْهَارٌ مايق 
طَيبَةٌ في جَنَاتِ عَذْنِ دَلِكَ الْقَورْ الْعَظِيمُ(؟١)‏ وَأْخْرَى تُحِبُونَهَا 
نَصْرٌ منَ الله وَقَنْحْ قَرِيبٌ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ(؟١)‏ الصف ١١-١٠١‏ 
وقولة تعالى إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُواً مَن يَرْتَدَ منكُمْ عَن دِينِه فَسَوْفَ 
َأِي الَهُ بقَوم يُحِبهُمْ وَيُحِبُوَهُ أَذِلّدِ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى 
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآم دَلِكَ فَضْلْ 
الله يُؤْتيه مَن يَشَاءُ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) المائدة؛ ه والأمر 
بالجهاد وذكر فضائله فى الكتاب والسنة اكثر من أن يحصر 
ولهذا كان أفضل ما تطوع به الانسان وكان باتفاق العلماء أفضل 
من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل 
عليه الكتاب والسنة حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم راس 
الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وقال 
ان فى الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء 
والارض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله متفق عليه وقال 
من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار رواه 
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البخارى وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة فى سبيل 
الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات أجرى عليه عمله الذى 
كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان رواه مسلم وفى 
السنن رباط يوم فى سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من 
المنازلك وقال عينان لاتمسها النار عين بكت من خشية الله 
وعين باتت تحرس فى سبيل الله قال الترمذى حديث حسن 
وفى مسند الامام احمد حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف 
ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وفى الصحيحين ان رجلا قال 
يارسول الله أخبرنى بشئ يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لاتستطيع 
قال أخبرنى به قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا 
تفطر وتقوم لاتفتر قال لا قال فذلك الذى يعدل الجهاد وفى 
السنن انه قال إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتى الجهاد فى 
سبيل الله وهذا باب واسع لم يرد فى ثواب الأعمال وفضلها 
مثل ما ورد فيه وهو ظاهر عند الاعتبار فان نفع الجهاد 
عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع 
العبادات الباطنة والظاهرة فانه مشتمل من محبة الله تعالى 
والاخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر 
والزهد وذكر الله سائر أنواع الأعمال على مالا يشتمل عليه عمل 
آخر والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما 
إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة فان الخلق لابد لهم من 
محيا وممات ففيه استعمال محياهم ومماتهم فى غاية سعادتهم فى 
الدنيا والآخرة وفى تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فان من 
الناس من يرغب فى الأعمال الشديدة فى الدين او الدنيا مع قله 
منفعتها فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب فى 
ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة 
وهى أفضل الميتات وإذا كان أصل القتال المشروع هو 
الجهاد ومقصودة هو ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله 
هى العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين واما من لم 
يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب 
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والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور 
العلماء إلا ان يقاتل بقوله او فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة 
قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا 
للمسلمين والأول هو الصواب لآن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا 
إظهار دين الله كما قال الله تعالى (وَقَاتلُواً في سَبيلٍ الله 
الَذِينَ يَُاتِلُونَكُمْ وَل تَعْتَدُو إِنَّ اللَّهَ لآ يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ ) البقرة1١‏ 
وفى السنن عنه أنه مر على امرأة مقتولة فى بعض مغازيه قد 
وقف عليها الناس فقال ما كانت هذه لتقاتل وقال لأحدهم 
إلحق خالدا فقل له لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا وفيهما أيضا عنه 
أنه كان يقول لاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة 
وذلك ان الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه فى صلاح 
الخلق كما قال تعالى إوَالْفِنْنَهُ أَْبَرُ مِنَ الْقَنْلِ) البقرة17١7‏ أى 
ان القتل وإن كان فيه شر وفساد ففى فتنة الكفار من الشر والفساد 
ماهو أكبر منه فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن 
مضرة كفره إلا على نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع 
المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساكت وجاء 
فى الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن 
إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة ولهذا أوجبت 
الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا 
أسر الرجل منهم فى القتال او غير القتال مثل ان تلقيه السفينة 
إلينا او يضل الطريق او يؤخذ بحيلة فانه يفعل فيه الامام الأصلح 
من قتله او استعباده او المن عليه او مفاداته بمال او نفس عند 
أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من 
يرى المن عليه ومفاداته منسوخا فأما أهل الكتاب 
والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا او يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء فى أخذ الجزية منهم 
الا إن عامتهم لا يأخذونها من العرب وأيما طائفة انتسبت إلى 
الاسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فانه يجب 
جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله كما قاتل أبو بكر 


312 


الصديق رضى الله عنه وسائر الصحابة رضى الله عنهم مانعى 
الزكاة وكان قد توقف فى قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا حتى 
قال عمر بن الخطاب لأبى بكر رضى الله عنهما كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فاذا قالوها فقد عصموا 
منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال له أبو 
بكر فان الزكاة من حقها والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله لقاتلتهم على منعها قال عمر فما هو إلا ان رأيت الله 
قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق 
وقد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج ففى 
الصحيحين عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال سمعت 
رسول الله يقول سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان 
سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لايجاوز إيمانهم 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة 
وفى رواية لمسلم عن على رضى الله عنه قال سمعت رسول الله 
يقول يخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن ليس قراءتكم الى 
يحسبون أنه لهم وهو عليهم لاتجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون 
من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين 
يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل 
وعن أبى سعيد عن رسول الله فى هذا الحديث2 يقتلون أهل 
الاسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد 
متفق عليه وفى رواية لمسلم تكون أمتى فرقتين فتخرج من 
بينهما مارقة بلى قتلهم أولى الطائفتين بالحق< فهؤلاء الذين 
قتلهم أمير المؤمنين على رضى الله عنه لما حصلت الفرقة بين 
أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية بين النبى صلى الله 
عليه وسلم ان كلا الطائفتين المفترقتين من أمته وان اصحاب 
على أولى الطائفتين بالحق ولم يحرض إلا على قتال أولئك 
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المارقين الذين خرجوا من الاسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا 
دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم فثبت بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الاسلام وان تكلم 
بالشهادتين وقد اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة لو تركت 
السنة الراتبة كركعتى الفجر هل يجوز قتالها على قولين فأما 
الو اجداية»و المحرماكة الظاهرة والمينتفيضية فيقاتل علييها بالاتقاق 
حت يلتز مو | ارم كيمو |"الستلوات المكتووات ويدوا الذكاة 
ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات 
من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين فى 
النفوس والأموال ونحو ذلك وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد 
بلوغ دعوة النبى إليهم بما يقاتلون عليه فأما إذا بدأوا المسلمين 
فيتأكد قتالهم كما ذكرناه فى قتال الممتنعين من المعتدين قطاع 
الطرق وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض 
الشرائع كما نعى الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا 
فاذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط 
الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به كما قال الله تعالى 
0 يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوَلِي الضّرّر 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله ِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ فَضَل اللَهُ اْمُجَاهِدِينَ 
بِأمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلا وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنَى 
وَقَضَلَ الّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَخْراً عَظِيماً ) النساءه؟ 
الآية فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فانه يصير 
دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين 
لاعانتهم كما قال الله تعالى وَإِنِ اسْتَنِصَرُوَكُمْ في الدَينٍ فَعَلَيَكُم 
النْصْرٌ إلا عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مينَاقٌ الأنفال؟ ٠‏ وكما 
امو التبى ينكس المسلم وسواء كان الزرجل من الموكزقه للقتال او 
لم يكن وهذا يجب بحسب الامكان على كل احد بنفسه وماله مع 
القله والكثره والمشى والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم 
العدو عام الخندق لم يأذن الله فى تركه لأحد كما أذن فى ترك 
الجهاد ابتداء لطلب العدو الذى قسمهم فيه إلى قاعد وخارج بل 
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ذم الذين يستأذنون النبى ‏ إِيَقولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَة وَمَا هِي 
بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فرّارأ )الأحزاب؟١‏ فهذا دفع عن 
الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار 
للزيادة فى الدين وإعلائه ولارهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها 
فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة فأما غير 
الممتنعين من أهل ديار الاسلام ونحوهم فيجب إلزامهم 
ابالواجبات التى هى مبانى الاسلام الخمس وغيرها من أداء 
الأمانات والوفاء بالعهود فى المعاملا ت وغير ذلك فمن كان 
لايصلى من جميع الناس من رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة 
فان امتنع عوقب حتى يصلى باجماع العلماء ثم ان أكثرهم 
يوجبون قتله إذا لم يصل فيستتاب فان تاب وإلا قتل وهل يقتل 
كافرا أو مرتدا او فاسقا على قولين مشهورين فى مذهب أحمد 
وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضى كفره وهذا مع الاقرار 
بالوجوب فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب 
على الأولياء ان يأمروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوه 
عليها لعشر كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال 
مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى 
المضاجع وكذلك ماتحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة 
ونحوها ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم 
وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبى حيث قال صلوا كما 
رأيتمونى أصلى2 روه البخارى وصلى مرة باصحابه على 
طرف المنبر فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى 
وعلى إمام الناس فى الصلاة وغيرها ان ينظر لهم فلا يفوتهم ما 
يتعلق بفعله من كمال دينهم بل على كل إمام للصلاة ان يصلى 
بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار 
عليه من قدر الاجزاء إلا لعذر وكذلك على امامهم فى الحج 
وأميرهم فى الحرب ألا ترى ان الوكيل والولى فى البيع والشراء 
عليه ان يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له فى ماله 
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وهو فى مال نفسه يفوت نفسه ما شاء فأمر الدين أهم وقد ذكر 


الفقهاء هذا المعنى '"" 
وجوب قتال أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة 
الإسلام 


شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون 
نصلى الجمعة ولا الجماعة أو نقوم بمبانى الإسلام الخمس ولا 
تدريم جماء السلمين و امو الهم إور؟ تترك الرياو لكين و 
الميسر أو نت نتبع القرأن ولا نتبع رسول الله ولا نعمل بالأحاديث 
الثايئة عله أى تعنقد أن اليهرد والنلصارى كير من جمهور. 
المسلمين وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم 
مؤمن إلا طائفة قليلة أو قالو إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين أو 
غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله وسنته وما عليه 
جماعة المسلمين فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها كما جاهد 
المسلمون مانعى الزكاة وجاهدوا الخوارج وأصنافهم وجاهدوا 
الحزمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء 
والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام وذلك لأن الله تعالي 
ولب (وَكَائِلُوهُمْ حَنّى لآ تكُون فِْنةٌ وَيَكُونَ الذينُ كله 
وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله وقال تعالى ( فإن تَابُوأ 
وَأَقَامُوأً الصّلآةَ وَآتَوْا الرَّكَاةَ فَخَلُوأْ سَبيلَهُمْ ) التوبةه© فلم يأمر 
بتخلية سبيلهم الا بعد التوبة من جميع انواع الكفر وبعد اقام. 
الصلاة وايتاء الزكاة وقال تعالى ١‏ يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله 


'''مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 53" و السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: 
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وَدَرُوأْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 2374 فإِن لَمْ تَفعلُوأ 
فَأَدَنُواً بحَرْب مَنَ الله وَرَسُوَلِهِ179؟) البقرة8//١”‏ 1/94" فقد 
اخبر تعالى ان الطائفة الممتنعة اذا لم تنته عن الربا فقد حاربت 
الله ورسوله والربا آخر ما حرم الله فى القرآن فما حرمه قبله 
اوكد وقال تعالى [إِنَّمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ 
وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسّاداً أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوأ أو تُقَطْعَ أَيْدِيهمْ 
وَأَرْجُلْهُم مَنْ خلاف أَوْ يُنقَْأْ مِنَ الأزض ذَلِكَ لَّهُمْ خزيّ في الذُّْيَا 
وَلَهُمْ ِي الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيم ) المائدة؟7 فكل من امتنع من اهل 
ورسوله ومن عمل فى الارض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد 
سعى فى الارض فسادا ولهذا تأول السلف هذه الاية على الكفار 
وعلى اهل القبلة حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين 
يشهرون السلاح لمجرد اخذ الاموال وجعلوهم بأخذ اموال الناس 
بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين فى الارض فسادا وان كانوا 
يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالايمان بالله ورسوله فالذى 
يعتقد حل دماء المسلمين واموالهم ويستحل قتالهم اولى بان يكون 
الكافر الحربي الذى يستحل دماء المسلمين واموالهم ويرى جواز 
قتالهم اولى بالمحاربة من الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك وكذلك 
المبتدع الذى خرج عن بعض شريعة رسول الله وسنته واستحل 
دماء المسلمين المتمسكين بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشريعته واموالهم هو اولى بالمحاربة من الفاسق وان اتخذ ذلك 
دينا يتقرب به الى الله كما ان اليهود والنصارى تتخذ محاربة 
المسلمين دينا تتقرب به الى الله ولهذا إتفق أئمة الإسلام على 
أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التى يعتقد أصحابها أنها 
أمر بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر على جور الأئمة 
وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم وشهد لبعض المصرين من 


أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله ونهى عن 
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لعنته وأخبر عن ذى الخويصرة وأصحابه مع عبادتهم وورعهم 
أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وقد قال 
6 0 إفلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ يما شَجَرَ 
) النساء 5 فكل من جد رح عن فبخة وإيستول اللد على الأذ جيه 
وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى 
يرضى بحكم رسول الله فى جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين 
والدنيا وحتى لا يبقى فى قلوبهم حرج من حكمه ودلائل القرآن 
على هذا الأصل كثيرة وبذلك جاءت سنة رسول الله وسنة 
خلفائه الراشدين ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال لما توفى 
رسول الله وإرتد من إرتد من العرب قال عمر بن الخطاب لأبى 
بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ن لا إله إلا لله وأن محمد 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله فقال أبو بكر ألم يقل إلا بحقها فإن الزكاة من 
حقها والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم 
على منعها فقال عمر فو الله ما هو إلا ان رايت أن الله قد شرح 
صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق فإتفق أصحاب رسول 
الله على قتال أقوام يصلون ويصومون إذا إمتنعوا عن بعض ما 
أوجبه الله عليهم من زكاة أموالهم وهذا الإستنباط من صديق 
الأمة قد جاء مصرحا به ففى الصحيحين2 عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها فأخبر أنه أمر بقتالهم حتى يؤدوا هذه الواجبات وهذا 
مطابق لكتاب الله وقد تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
وجوه كثيره وأخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه ذكرها 
مسلم فى صحيحه وأخرج منها البخارى غير وجه وقال الإمام 
أحمد رحمه الله صح الحديث فى الخوارج من عشرة أوجه قال 
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يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقرائته 
مع قرائتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا 
لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل وفى رواية لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفى رواية شر قتلى تحت أديم 
السماء خير قتلى من قتلوه ‏ وهؤلاء أول من قاتلهم أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب ومن معه من أصحاب رسول الله 
قاتلهم بحرورى لما خرجوا عن السنة والجماعة وإستحلوا دماء 
المسلمين وأموالهم فإنهم قتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على 
ماشية المسلمين فقام أمير المؤمنين على بن أبى طالب وخطب 
الناس وذكر الحديث وذكر أنهم قتلوا وأخذوا الأموال فإستحل 
قتالهم وفرح بقتلهم فرحا عظيما ولم يفعل فى خلافته أمرا عاما 
كان أعظم عنده من قتال الخوارج وهم كانوا يكفرون جمهور 
المسلمين حتى كفروا عثمان وعليا وكانوا يعملون بالقران فى 
زعمهم ولا يتبعون سنة رسول الله التى يظنون أنها تخالف 
القرآن كما يفعله سائر أهل البدع مع كثرة عبادتهم وورعهم 
وقد ثبت عن على فى صحيح البخارى وغيره من نحوه ثمانين 
وجها أنه قال خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وثبت عنه 
أنه حرق غالية الرافضة الذين إعتقدوا فى الإلهية وروى عنه 
بأسانيد جيدة أنه قال لا أوتى بأحد يفضلنى على ابى بكر وعمر 
إلا جلدته حد المفترى وعنه أنه طلب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه 
سب أبا بكر وعمر ليقتله فهرب منه وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أمر برجل فضله على أبى بكر أن يجلد لذلك وقال 
عمر رضى الله عنه لصبيغ بن عسل لما ظن أنه من الخوارج لو 
وجدتك محلوقا لضربت الذى فيه عينالك فهذه سنة أمير 
المؤمنين على وغيره قد أمر بعقوبة الشيعة الأصناف الثلاثة 
وأخفهم المفضلة فأمر هو وعمر بجلدهم والغالية يقتلون بإتفاق 
المسلمين وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة فى على وغيره مثل 
النصيرية والإسماعيلية الذين يقال لهم بيت صاد وبيت سين ومن 
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دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع أو ينكرون 
القيامة أو ينكرون ظواهر الشريعة مثل الصلوات الخمس وصيام 
اشهر رمضان وحج البيت الحرام ويتأولون ذلك على معرفة 
أسرارهم وكتمان أسرارهم وزيارة شيوخهم ويرون أن الخمر 
حلال لهم ونكاح ذوات المحارم حلال لهم فإن جميع هؤلاء 
الكفار اكفر من اليهود والنصارى فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك 
كان من المنافقين الذين هم فى الدرك الأسفل من النار ومن أظهر 
ذلك كان أشد من الكافرين كفرا فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا 
بجزية ولا ذمة ولا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم 
مرتدون من شر المرتدين فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم 
كما يقاتل المرتدون كما قاتل الصديق والصحابة وأصحاب 
مسيلمة الكذاب وإذا كانوا فى قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين 
المسلمين بعد التوبة والزموا بشرائع الإسلام التى تجب على 
الفستلمين - «وليس. هذا:مختض] يغالية الرافضنة بن ,غرة كلذ فى 
أحد من المشايخ وقال أنه يرزقه أو يسقط عنه الصلاة أو أن 
شيخة أفضل من النبى أو أنه مستغن عن شريعة النبى وأن له إلى 
الله طريقا غير شريعة النبى أو أن أحدا من المشايخ يكون مع 
النبى كما كان الخضر مع موسى وكل هؤلاء كفار يجب 
قتالهم بإجماع المسلمين وقتل الواحد المقدور عليه منهم 
وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة فقد روى 
عنهما اعنى عمر وعلى قتلهما ايضا والفقهاء وان تنازعوا فى 
قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء فلم يتنازعوا فى وجوب 
قتالهم اذا كانوا ممتنعين فان القتال اوسع من القتل كما يقاتل 
الصائلون العداة والمعتدون البغاة وان كان احدهم اذا قدر عليه لم 
يعاقب الا بما امر الله ورسوله به وهذه النصوص المتواترة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الخوارج قد ادخل فيها العلماء 
لفظا او معنى من كان في معناهم من اهل الأهواء الخارجين عن 
شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين بل 
بعض هؤلاء شر من الخوارج الحرورية مثل الخرمية 
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والقرامطة والنصيرية وكل من اعتقد فى بشر انه اله أو فى غير 

الانبياة:انه تبى وقاتل. على ذلك السامين فهو ثدر .مخ الخو ارح 
الحرورية والنبى انما ذكر الخوارج الحرورية لانهم اول 
كنك مق اكل :للد عكر هرا كعد ذل رايد كرفي حرانه 
فذكرهم لقربهم من زمانه كما خص الله ورسوله اشياء بالذكر 


لوقوعها فى ذلك الزمان مثل قوله (وَلا تَفثُلُوا أوْلاتَكُمْ حَشْيَة 
إِمْلاق )الإسراء "١‏ وقوله ( مَن يَرْتَدَ نكم عن دِينه 
فَسَوْف يَأتي الله بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ) المائدة؛ ه ونحو ذلك 


ومثل تعيين النبى قبائل من الانصار وتخصيصه اسلم وغفار 
وجهينة وتميم واسد وغطفان وغيرهم باحكام لمعان قامت بهم 
وكل من وجدت فيه تلك المعاتى الحق'تهم لان التخضبيص 
بالذكن لم يكن لاختصاضهم بالحكم بل لحاجة المخاطبين اذ ذاك 
الى تعيينهم هذا اذا لم تكن الفاظه شاملة لهم وهؤلاء الرافضة 
ان لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم فان 
اولئك انما كفروا عثمان وعليا واتباع عثمان وعلي فقط دون من 
قهد بهن الفتال وا مات قبل ذلكه.. ‏ والز افضبة كنرف آنا نكن 
محمد من المتقدمين والمتاخرين فيكفرون كل من اعتقد فى 
ل ل 0 
ومثل مالك والأوزاعى وابى حنيفة وحماد بن زيد وحماد ابن 
مة والثورى والشافعى واحمد بن حنبل وفضيل بن عياض 
وأبى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى والحنيد بن محمد 
وسهل ابن عبد الله التسترى وغير هؤلاء ويستحلون دماء من 
خرج عنهم ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه 
المتفاسفة و نكرهه ذلك ركنا ديه المعتز له مذ هف الحتين 
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والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الاسلام انه لا 
يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم وأن المائعات التى عند هم من المياة 
والأدهان وغيرها نجسة ويرون ان كفرهم اغلظ من كفر اليهود 
والنصارى لان أولئلك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون 
وكفرالردة أغلظ بالاجماع من الكفر الأصلى ولهذا السبب 
يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين فيعاونن التتار على 
الجمهور وهم كانوا من أعظم الاسباب فى خروج جنكزخان ملك 
الكفار الى بلاد اللاسلام وفى قدوم هولاكو الى بلاد العراق وفى 
اخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم لما دخل 
فيه من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم- وبهذا 
السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه الى 
مصر فى النوبة الأولى وبهذا السبب يقطعون الطرقات على 
المسلمين وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والافرنج 
على المسليمن والكآبة الشديدة بانتصار الاسلام ما ظهر وكذلك 
اتفق أهل العلم بالأحوال ان اعظم السيوف التى سلت على أهل 
القبلة ممن ينتسب اليها وأعظم الفساد الذى جرى على المسلمين 
ممن ينتسب الى أهل القبلة انما هو من الطوائف المنتسبة اليهم 
فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الاسلام من 
الخوارج الحروية ولهذا كانوا اكذب فرق الامة فليس فى 
الطوائف المنتسبة الى القبلة اكثر كذبا ولا اكثر تصديقا للكذب 
وتكذببا للصدق منهم وسيما النفاق فيهم اظهر منه فى سائر الناس 
وهى التى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم2 اية المنافق 
رواية أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا 
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و هذ لكلف واذاعافه غدرى | ااخاصب فدن. ‏ بركل من حرمهه 
عروكه] عتمالهه كن قد الحهبال رليذ| يتشماون:النفية الدن 
هى سيما المنافقين واليهود ويستعملونها مع المسلمين . ( 
يَفُولُونَ بِأَلْسِنّتِهم ما لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ) الفتح١١‏ ويحلفون ما قالوا 
وقد قالوا ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين والله ورسوله احق ان 
يرضوه وقد أشبهوا اليهود فى أمور كثيرة لا سيما السامرة 
من اليهود فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف يشبهونهم فى 
دعوى الإمامة فى شخص أو بطن بعينه والتكذيب لكل من جاء 
بحق غيره يدعونه وفى إتباع الأهواء أو تحريف الكلم عن 
مواضعه وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتحريم 
ذبائح غيرهم ويشبهون النصارى فى الغلو فى البشر 
والعبادات المبتدعة وفى الشرك وغير ذلك وهم يوالون اليهود 
والنصارى والمشركين علي المسلمين وهذه شيم المنافقين قال الله 
تعالى يا أيُّهَاالّذِينَ آمَنوأ لا تَتّخِدُوا اليَهُْود وَالنَصَارَى أَولِيَاء 
بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَنِيَتوَلَهُم مّنَكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُْ ] المائدة ١ه‏ 
وكال تعلمع إتَرَى كثيراً منْهُمْ يتَوَلّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوأ لَبِنْسَ مَا 
قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفسْهُمْ أن سَخط الله عَلَيْهُمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِيُونَ 
1 حلفا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والتَّبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَدُوَهُمْ 
أوْليَاء وَلكِنٌ كثيراً مَنَهُمْ فاسقون 1611 المائدة 6١- ٠١‏ ولي لهم 
عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة وهم لا يصلون 
جمعة ولا جماعة والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة وهم لا 
يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا 
طاعتهم فى طاعة الله ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لإعتقادهم 
أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم ويرون أن المعصوم 
قد دخل فى السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة وهو 
إلى الآن لم يخرج ولا رآه أحد ولا علم أحدا دينا ولا حصل به 
فائدة بل مضرة ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به ولا 
يكون مؤمنا إلا من آمن به ولا يدخل الجنة إلا أتباعه مثل هؤلاء 
الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادى أو من إستحوذ عليهم 
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بالباطل مثل إبن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه من 
المخازى عنهم وصرح بما ذكرناه عنهم وبأكثر منه وهم مع 
هذا الأمر يكفرون كل من أمن بأسماء الله وصفاته التى فى 
يرون ان أبا بكر وعمر واكثر المهاجرين والانصار وازواج 
تراك و ع الس وو 
2 اللممك سعد م ل 
ليطهر بذلك من وطىء الكوافر على زعمهم لآن وطء الكوافر 
المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخارى ومسلم ويرون 
أن شعر شعراء الرافضة مثل الحميرى وكوشيار الديلمى 
وعمارة اليمنى خيرا من أحاديث البخارى ومسلم وقد رأينا فى 
كتبهم من الكذب والإفتراء على النبى وصحابته وقرابته أكثر مما 
رأينا من الكذب فى كتب أهل الكتاب من التوارة والإنجيل 
وهم مع هذا يعطلون المساجد التى أمر الله أن ترفع ويذكر فيها 
إسمه فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعة ويبنون على القبور 
المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد وقد لعن رسول 
الله من إتخذ المساجد على القبور ونهى أمته عن ذلك وقال قبل 
أن يموت بخمس ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فأنى أنهاكم عن ذلك 
ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم 
العبادات حتى أن من مشائخهم من يفضلها على حج البيت الذى 
أمر الله به ورسوله ووصف حالهم يطول فبهذا يتبين أنهم شر 
فيما شاع فى العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة فالعامة شاع 
عندها أن ضد السنى هو الرافضى فقط لأنهم أظهر معاندة لسنة 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل 
الآأهواء وأيضا فالخوارج كانوا يتبعون القران بمقتضى فهمهم 
وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذى لا وجود له 
يحصية إلا الله وقد ذكر اهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من 
الزنديق عبد الله بن سبأ فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية 
وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولص النصرانى الذى كان 
يهوديا فى إفساد دين النصارى وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة 
إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام كما فعلته أئمة 
الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان فى زمن المعتصم مع 
بابك الخرمى وكانوا يسمون الخرمية و المحمرة 
والقرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد 
ذلك وأخذوا العدو ا تر ويد معي مدددكاى سعه الجكاري 
وبنوا القاهرة وادعوا أنهم فاطميون مع اتفاق أهل العلم بالأنساب 
أنهم بريئون من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نسبهم 
متصل بالمجوس واليهود واتفاق أهل العلم بدين رسول الله أنهم 
أبعد عن دينه من اليهود والنصارى بل الغالية الذي يعتقدون 
إلهية علي والأئمة ومن اتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة 
الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك وهؤلاء من 
أعظم من أعان التتار على المسلمين باليد واللسان بالمؤازرة 
والولاية وغير ذلك لمباينة قولهم لقول المسلمين واليهود 
والنصارى ولهذا كان ملك الكفار هولاكو يقرر أصنامهم 
وأيضا فالخوارج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد وهؤلاء 
من أكذب الناس وأنقضهم للعهد وأما ذكر المستفتى أنهم 
الكذب بل كفروا مما جاء به بما لا يحصيه الا الله فتارة يكذبون 
بالنصوص الثابتة عنه وتارة يكذبون بمعانى التنزيل وما ذكرناه 
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ومالم نذكره من مخازيهم يعلم كل احد أنه مخالف لما بعث الله 
به محمدا صلى الله عليه وسلم2 فان الله قد ذكر فى كتابه من 
الثناء على الصحابة والرضوان عليهم والاستغفار لهم ما هم 
كافرون بحقيقته وذكر فى كتابه من الامر بالجمعة والامر 
بالجهاد وبطاعة أولى الامر ما هم خارجون عنه وذكر فى كتابه 
من موالاة المؤمنين وموادته ومؤاخاتهم والاصلاح بينهم ما هم 
عنه خارجون وذكر فى كتابه من النهى عن موالاة الكفار 
وموادتهم ما هم خارجون 
عنه وذكر فى كتابه من تحريم دماء المسلمين واموالهم 
وأعراضهم وتحريم الغيبة والهمز واللمز ما هم أعظم الناس 
استحلالا له وذكر فى كتابه من الامر بالجماعة والائتلاف 
والنهى عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس عنه وذكر فى 
عنه وذكر في كتابه من حقوق أزواجه ما هم برآء منه وذكر فى 
كتابه من توحيده واخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك له 
ما هم خارجون عنه فانهم مشركون كما جاء فيهم الحديث لأنهم 
أشد الناس عظيما تعظيما للمقابر التى اتخذت أوثانا من دون الله 
وهذا باب يطول وصفه وقد ذكر فى كتابه من أسمائه 
وصفاته ما هم كافرون به وذكر فى كتابه من قصص الأنبياء 
والنهى عن الاستغفار للمشركين ما هم كافرون به وذكر فى 
كتابه من أنه على كل شىء قدير وأنه خالق كل شىء وأنه ما 
شاء الله ولا قوة الا بالله ما هم كافرون به ولا تحتمل الفتوى الا 
الاشاره المختصرة ومعلوم قطعا ان ايمان الخوارج بما جاء 
به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ايمانهم فاذا كان أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه قد قتلهم ونهب 
عسكره ما فى عسكرهم من الكراع والسلاح والأموال فهؤلاء 
أولى أن يقاتلوا وتؤخذ أموالهم كما أخذ أمير المؤمنين لعلى بن 
أبى طالب أموال الخوارج ومن إعتقد من المنتسبين إلى العلم 
أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام 
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بتأويل سائغ كقتال أمير المؤمنين على بن أبى طالب لأهل الجمل 
وصفين فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام وتخصيصه 
هؤلاء الخارجين عنها فإن هؤلاء لو ساسوا البلاد التى 
يغلبون عليها بشريعة الإسلام كانوا ملوكا كسائر الملوك وإنما هم 
خارجون عن نفس شريعة رسول الله وسنته شرا من خروج 
الخوارج الحرورية وليس لهم تأويل سائغ فإن التاويل السائغ 
هوالجائز الذى يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب كتأويل 
العلماء المتداز كين :فى مو ارد الاكقهاد و هؤ لا ليمن لهم ذلك 
بالكتاب والسنة والإجماع ولكن لهم تأويل من جنس تأويل مانعى 
الزكاة والخوارج واليهود والنصارى وتأويلهم شر تأويلات أهل 
الأهواء ولكن هؤلاء المتفقهة لم يجدوا تحقيق هذه المسائل 
فى مختصراتهم وكثير من الأئمة المصنفين فى الشريعة لم 
يذكروا فى مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة 
الإعتقادية والعملية كما نعى الزكاة والخوارج ونحوهم إلا من 
جنس قتال الخارجين على الإمام كأهل الجمل وصفين وهذا غلط 
بل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فرق بين الصنفين كما ذكر 
ذلك أكثر أئمة الفقه والسنة والحديث والتصوف والكلام وغيرهم 
وأيضا فقد جاءت النصوص عن النبى بما يشملهم وغيرهم مثل 
ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة قال قال رسول2 من 
خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ومن 
قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس منى 
ومن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من 
مؤمنها ولا يبقى لذى عهدها فليس منى فقد ذكر صلى الله عليه 
وسلم البغاة الخارجين عن طاعة السلطان وعن جماعة المسلمين 
وذكر أن أحدهم إذا مات مات ميتة جاهلية فإن أهل الجاهلية لم 
يكونوا يجعلون عليهم أئمة بل كل طائفة تغالب الأخرى ثم ذكر 
قتال أهل العصبية كالذين يقاتلون على الأنساب مثل قيس وبمن 
وذكر أن من قتل تحت هذه الرايات فليس من أمته ثم ذكر قتال 
العداة الصائلين والخوارج ونحوهم وذكر أن من فعل هذا فليس 
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منه وهؤلاء جمعوا هذه الثلاثة الأوصاف وزادوا عليها فإنهم 
خارجون عن الطاعة والجماعة يقتلون المؤمن والمعاهد لايرون 
لأحد من ولاة المسلمين طاعة سواء كان عدلا أو فاسقا إلا لمن لا 
وجود له وهم يقاتلون لعصبية شر من عصبية ذوى الأنساب 
وهى العصبية للدين الفاسد فإن فى قلوبهم من الغل والغيظ على 
كبار المسلمين وصغارهم وصالحيهم وغير صالحيهم ما ليس فى 
قلب أحد وأعظم عبادتهم عندهم لعن المسلمين من أولياء الله 
مستقدمهم ومستأخرهم وأمثلهم عندهم الذى لايلعن ولا يستغفر 
وأما خروجهم يقتلون المؤمن والمعاهد فهذا أيضا حالهم مع 
دعواهم أنهم هم المؤمنون وسائرالامة كفار وروى مسلم فى 
وسلم أنه ستكون هنأة وهنأة فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة 
. وهى جميع فأضريوه بالسيف كاننا من كان وفى لفظ 
فاقتلوه وفى لفظ من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد يريد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه 
وهؤلاء أشد الناين خرصا على تفريق. جماعة المسلمين فإنيم 'لا 
يقرون لولى أمر بطاعة سواء كان عدلا أو فاسقا ولا يطيعونه لا 
فى طاعة ولا فى غيرها بل أعظم أصولهم عندهم التكفير واللعن 
والسب لخيار ولاة الأمور كالخلفاء الراشدين والعلماء المسلمين 
ومشائخهم لإعتقادهم أن كل من لم يؤمن بالإمام المعصوم الذى 
لا وجود له فما آمن بالله ورسوله وإنما كان هؤلاء شرا من 
الخوارج الحرورية وغيرهم من أهل الأهواء لإشتمال مذاهبهم 
على شر مما إشتملت عليه مذاهب الخوارج وذلك لأن الخوارج 
الحرورية كانوا أول أهل الأهواء خروجا عن السنة والجماعة 
مع وجود بقية الخلفاء الراشدين وبقايا المهاجرين والأنصار 
وظهور العلم والإيمان والعدل فى الأمة وإشراق نور النبوة 
وسلطان الحجة وسلطان القدرة حيث أظهر الله دينه على الدين 
كله بالحجة والقدرة وكان سبب خروجهم ما فعله أمير 
المؤمنين عثمان وعلى ومن معهما من الأنواع التى فيها تأويل 
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فلم يحتملوا ذلك وجعلوا موارد الإجتهاد بل الحسنات ذنوبا 
وجعلوا الذنوب كفرا ولهذا لم يخرجوا فى زمن أبى بكر وعمر 
لإنتفاء تلك التاويلات وضعفهم ومعلوم أنه كلما ظهر نور 
النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف فلهذا كانت البدعة الأولى 
أخف من الثانية والمستأجرة تتضمن من جنس ما تضمنته الأولى 
وزيادة عليها كما أن السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبى كانت 
أفضل فالسنن ضد البدع فكل ما قرب منه مثل سيرة أبى بكر 
وعمر كان أفضل مما تأخر كسيرة عثمان وعلى والبدع بالضد 
كل ما بعد عنه كان شرا مما قرب منه وأقربها من زمنه 
الخوارج فإن التكلم ببدعتهم ظهر فى زمانه ولكن لم يجتمعوا 
وتصير لهم قوة إلا فى خلافة أمير المؤمنين على رضى الله عنه 
ثم ظهر فى زمن على التكلم بالرفض لكن لم يجتمعوا ويصير 
لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين رضى الله عنه بل لم يظهر إسم 
الرفض إلا حين خروج زيد بن على بن الحسين بعد المائة 
الأولى لما أظهر الترحم على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
رفضته الرافضة فسموا رافضة وإعتقدوا أن أبا جعفر 
هوالإمام المعصوم واتبعه آخرون فسموا زبدية نسبة إليه 
ثم فى أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية والمرجئة 
فردها بقايا الصحابة كإبن عمر وإبن عباس وجابر بن عبد الله 
وأبى سعيد وواثلة بن الأسقع وغيرهم ولم يصر لهم سلطان 
وإجتماع حتى كثرت المعتزلة و المرجئة بعد ذلك ثم فى 
أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة الجهمية نفاة الصفات 
ولم يكن لهم إجتماع وسلطان إلا بعد المائة الثانية فى إمارة أبى 
العباس الملقب بالمأمون فإنه أظهر التجهم وإمتحن الناس عليه 
وعرب كتب الأعاجم من الروم واليونانيين وغيرهم وفى زمنه 
ظهرت الخرمية وهم زنادقة منافقون يظهرون الإسلام 
وتفرعوا بعد ذلك إلى القرامطة والباطنية والإسماعيلية وأكثر 
هؤلاء ينتحلون الرفض فى الظاهر وصارت الرافضة الإمامية 
فى زمن بنى بويه بعد المائة الثالثة فيهم عامة هذه الأهواء 
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المضلة فيهم الخروج والرفض والقدر والتجهم وإذا تأمل 
العالم ما ناقضوه من نصوص الكتاب والسنة لم يجد أحدا يحصيه 
إلا الله فهذا كله يبين أن فيهم ما فى الخوارج الحرورية وزيادات 
وأيضا فإن الخوارج الحرورية كانوا ينتحلون إتباع القرآن 
بآرائهم ويدعون إتباع السنن التى يزعمون أنها تخالف القرآن 
والرافضة تنتحل إتباع أهل البيت وتزعم أن فيهم المعصوم الذى 
لا يخفى عليه شىء من العلم ولا يخطىء لا عمدا ولا سهوا ولا 
رشدا وإتباع القرآن واجب على الأمة بل هو أصل الإيمان وهدى 
الله الذى بعث به رسوله ل وكذلك أهل بيت رسول الله تجب 
محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم وهذان الثقلان اللذان وصى بهما 
رسول الله فروى مسلم فى صحيحه عن زيد بن أرقم قال خطبنا 
رسول الله صلدالله عليه وسلم بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة 
فقال ياأيها الناس انى تارك فيكم الثقلين وفى رواية أحدهما 
أعظم من الآخر كتاب الله فيه الهدى والنور فرغب فى كتاب 
الله وفى رواية هو حبل الله من أتبعه كان على الهدى ومن 
تركه كان على الضلالة وعترتى أهل بيتى أذكركم الله فى أهل 
بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى فقيل 
لزيد بن أرقم من أهل بيته قال أهل بيته من حرم الصدقة آل 
العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل والنصوص الدالة 
على إتباع القرآن أعظم من أن تذكر هنا وقد روى عن النبى من 
وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته والذى نفسى بيده لا يدخلون 
الجنةقحتى يحبوكم من أجلى وقد أمرنا الله بالصلاة على آل 
محمد وطهرهم من الصدقة التى هى أوساخ الناس وجعل لهم حقا 
فى الخمس والفىء وقال فيما ثبت فى الصحيح أن الله 
إصطفى بنى إسماعيل وإصطفى كنانة من بنى إسماعيل 
وإصطفى قريشا من كنانة واصطفى بنى هاشم من قريش 
وإصطفانى من بنى هاشم فأنا خيركم نفسا وخيركم نسبا. ولو 
ذكرنا ما روى فى حقوق القرابة وحقوق الصحابة لطال الخطاب 
فإن دلائل هذا كثيرة من الكتاب والسنة ولهذا إتفق أهل السنة 
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والجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة وتبرؤا من 
الناصبة الذين يكفرون على بن أبى طالب ويفسقونه ويتنقصون 
بحرمة أهل البيت مثل من كان يعاديهم على الملك أو يعرض 
عن حقوقهم الواجبة أو يغلو فى تعظيم يزيد بن معاوية بغير 
الحق وتبرؤا من الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وجمهور 
المؤمنين ويكفرون عامة صالحى أهل القبلة وهم يعلمون أن 
هؤلاء أعظم ذنبا وضلالا من أولنك كما ذكرنا من أن هؤلاء 
الرافضة المحاربين شر من الخوارج وكل من الطائفتين إنتحلت 
إحدى الثقلين لكن القرآن أعظم فلهذا كانت الخوارج أقل 
ضلالا من الروافض مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة 
لكتاب الله وسنة رسوله ومخالفة لصحابته وقرابته ومخالفون 
لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته وقد تنازع العلماء من 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم فى إجماع الخلفاء وفى إجماع 
العترة هل هو حجة يجب إتباعها والصحيح أن كلاهما حجة فإن 
النبى قال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
يعدى تمسكوانها وعضوا'عليها بالنواجذ . . وهذا حديث صحيح 
فى السنن وقال صلى الله عليه وسلم أنى تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتى وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض 
رواه الترمذى وحسنه وفيه نظر وكذلك إجماع أهل المدينة 
النبوية فى زمن الخلفاء الراشدين هو بهذه المنزلة والمقصود 
هنا أن بت يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من 
الرافضة, وتعريهة هم شر من الخوارج الذين نص النبى صلى الله 
عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه وهذا متفق عليه بين علماء 
الإسلام العارفين بحقيقته ثم منهم من يرى أن لفظ الرسول صلى 
الله عليه وسلم شمل الجميع ومنهم من يرى أنهم دخلوا من باب 
التنبيه والفحوى أو من باب كونهم فى معناهم فإن الحديث روى 
بألفاظ متنوعة ففى الصحيحين واللفظ للبخارى عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا 
فوالله لآن أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه وإذا 
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حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب خدعة وانى سمعت رسول 
الله يقول سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء 
الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن فى قتلهم يوم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة وفى 
صحيح مسلم» عن زيد بن وهب أنه كان فى الجيش الذين كانوا 
أيها الناس إنى سمعت رسول الله يقول يخرج قوم من أمتى 
يقرؤون القران ليس قرائتكم إلى قرائتهم بشيء ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء يقرؤون القران 
يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين 
يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل وآية 
ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل 
حلمة الثدى عليه شعرات بيض- والله أنى لأرجو أن يكونوا 
هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا فى سرح الناس 
فسيروا على إسم الله وذكر الحديث إلى آخره وفى مسلم 
أيضا . عن عبد الله بن رافع كاتب على رضى الله عنه أن 
ل أن رسول الله وصف ناسا أنى لأعرف 
وأشار إلى حلقه من ابغض خلق الله إليه منهم رجل أسود إحدى 
يديه طبي شاة أو حلمة ثدي فلما قتلهم على بن طالب قال أنظروا 
فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال أرجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت 
مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه فى خربة فأتوا به حتى وضعوه بين 
يديه وهذه العلامة الثى ذكرها النبى هى علامة أول من 
يخرج منهم ليسوا مخصوصين باأولتك القوم فإنه قد أخبر فى 
غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال وقد 
إتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر 
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وأيضا فالصفات الى وصفها تعم غير ذلك العسكر ولهذا كان 
الصحابة يروون الحديث مطلقا مثل ما فى الصحيحين عن أبى 
سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد فسألاه عن الحرورية 
هل سمعت رسول الله يذكرها قال لا أدرى ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فى هذه الأمة ولم يقل منها 
قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم أو حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى 
فى الفوقة هل علق بها شيء من الدم اللفظ لمسلم وفى 
الصحيحين أيضا عن أبى سعيد قال بينما النبى يقسم جاء عبد الله 
ذو الخويصرة لتميمي وفى راوية أتاه ذو الخويصرة رجل من 
بنى تميم فقال أعدل يارسول الله فقال ويلك من يعدل إذا لم 
أعدل قد خبت وخسرت أن لم أكن أعدل قال عمر إين 
الخطاب إئذن لى فأضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه 
شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه 
وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذة فلا يوجد فيه 
شيء قد سبق الفرث والدم وذكر مافى الحديث فؤلاء 
أصل ضلالهم إعتقادهم فى أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم 
خارجون عن العدل وأنهم ضالون وهذا مأخذ الخارجين عن 
السنة من الرافضة ونحوهم ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم 
كفرا ثم يرتبون على الكفر أحكاما إبتدعوها فهذه ثلاث 
مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم فى كل مقام 
تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم 
من الرمية وفى الصحيحين فى حديث أبى سعيد2 يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 
وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم فإنهم يستحلون 
دماء أهل القبلة لإعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من 
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دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين لأن المرتد شر من غيره وفى 
حديث أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون 
فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم التحليق قال هم 
شر الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق 
وهذه السيما سيما أولهم كما كان ذو الثدية لأن هذا وصف لازم 
لهم وأخرجا فى الصحيحين حديثهم من حديث سهل بن حنيف 
بهذا المعنى ورواه البخارى من حديث عبد الله بن عمر ورواه 
مسلم من حديث أبى ذر ورافع بن عمرو وجابر بن عبد الله 
وغيرهم وروى النسائى عن أبى برزة أنه قيل له هل سمعت 
رسول الله يذكر الخوارج قال نعم سمعت رسول الله بأذنى 
ورأيته بعينى أن رسول الله أتى بمال فقسمه فأعطى من عن 
يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا فقام رجل من 
ورائه فقال يا محمد ما عدلت فى القسمة رجل أسود مطموم 
الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول الله غضبا شديد وقال 
له والله لا تجدون بعدى رجلا هو أعدل منى2 ثم قال 
يخرج فى آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية 
سيماهم التحليق لايزالون يخرجون حتى يخرج أخرهم مع 
الدجال فإذا لقيتموهم اأقتلوهم هم شر الخلق والخليقة وفى 
صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال قال 
رسول الله صلى لله عليه وسلم أن بعدى من أمتى أو سيكون 
بعدى من أمتى قوم يقرؤون القران لايجاوز حلاقيمهم يخرجون 
من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر 
الخلق والخليقة قال إبن الصامت فلقيت رافع بن عمرو 
الغفارى أخا الحكم بن عمرو الغفارى قلت ما حديث سمعته من 
أبى ذر كذا وكذا فذكرت له الحديث فقال وأنا سمعته من رسول 
الله فهذه المعانى موجودة فى أولئك القوم الذين قتلهم علي 
رضى الله عنه وفى غيرهم وإنما قولنا أن عليا قاتل الخوارج 
بأمر رسول الله مثل ما يقال أن النبى قاتل الكفار أى قاتل جنس 
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الكفار وإن كان الكفر أنواعا مختلفة وكذلك الشرك أنواع مختلفة 
وإن لم تكن الآلهة التى كانت العرب تعبدها هى التى تعبدها الهند 
والصين والترك لكن يجمعهم لفظ الشرك ومعناه وكذلك 
الخروج والمروق يتناول كل من كان فى معنى أولئك ويجب 
قتالهم بأمر النبى صلى الله عليه ووسلم كما وجب قتال أولئك وإن 
كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة وقد بينا أن 
خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير فأما قتل الواحد 
المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم فهذا 
فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد والصحيح أنه 
يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه 
فساد فإن النبى قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم وقال لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال عمر لصبيغ بن عسل لو 
وجدتك محلوقا لضربت الذى فيه عيناك ولأن على بن أبى طالب 
طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه ولأن 
هؤلاء من أعظم المفسدين فى الأرض فإذا لم يندفع فسادهم إلا 
بالقتل قتلوا ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول 
أو كان فى قتله مفسدة راجحة ولهذا ترك النبى قتل ذلك الخارجى 
إبتداء لثلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولم يكن إذ ذاك 
فيه فساد عام ولهذا ترك على قتلهم أول ما ظهروا لأنهم كانوا 
خلقا كثيرا وكانوا داخلين فى الطاعة والجماعة ظاهرا لم 
يحاربوا أهل الجماعة ولم يكن يتبين له أنهم هم وأما تكفيرهم 
وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران وهم روايتان عن 
أحمد والقولان فى الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة 
ونحوهم والصحيح أن هذه الأقوال التى يقولونها التى يعلم أنها 
مخالفة لما جاء به الرسول كفر وكذلك أفعالهم التى هى من جنس 
أفعال الكفار بالمسلمين هى كفر أيضا وقد ذكرت دلائل ذلك فى 
غير هذا الموضع لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده 
فى النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وإنتفاء موانعه فإنا 
نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا 
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نحكم للمعين بدخوله فى ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذى 
لا معارض له وقد بسطت هذه القاعدة فى قاعدة التكفير 
ولهذا لم يحكم النبى صلى الله عليه وسلم بكفر الذى قال إذا أنا 
مت فأحرقونى ثم ذرونى فى اليم فوالله لأن قدر لله على ليعذبنى 
عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين مع شكة فى قدرة الله وإعادته 
ولهذا لا يكفر العلماء من إستحل شيئا من المحرمات لقرب عهده 
بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد 
المخالفة لما يراه ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك بذلك فيطلق أن 
هذا القول كفر ويكفر من قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها 
دون غيره والله أعلم "'" 
طريقة خيار هذه الأمة في الجهاد والطاعة 
*كل طائفة ممتنعة عن إلتزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا 
شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض 
شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضى الله عنهم ما 
نعى الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر 
لأبى بكر رضى الله عنهما فإتفق الصحابة رضى الله عنهم على 
القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة وكذلك ثبت 
عن النبى من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر 
إلتزام شرائعه ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين 
كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى كان الدين لغير الله فالقتال 
واجب فأيما طائفة إمتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو 
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الصيام أو الحج أو عن إلتزام تحريم الدماء والأموال والخمر 
والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن إلتزام جهاد 
الكفار او ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات 
الدين ومحرماته التى لا عذر لأحد فى جحودها وتركها التى 
يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت 
مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وإنما إختلف 
الفقهاء فى الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن 
كركعتى الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو 
ذلك من الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا فأما 
الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف فى القتال 
عليها وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة 
الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فإن أولئك 
خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته 
وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعى الزكاة 
وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم على بن أبى طالب رضى الله عنه 
ولهذا إفترقت سيرة على رضى الله عنه فى قتاله لأهل البصرة 
والشام وفى قتاله لأهل النهروان فكانت سيرته مع أهل البصرة 
والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك وثبتت 
النصوص عن النبى بما إستقر عليه إجماع الصحابة من قتال 
الصديق وقتال الخوارج بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام 
والبصرة فإن النصوص دلت فيها بما دلت والصحابة والتابعون 
إختلفوا فيها على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغى 
الذين يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ لا 
الخارجون عن طاعته وآخرون يجعلون القسمين بغاة وبين البغاة 
والتتار فرق بين فأما الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة فلا أعلم فى وجوب قتالهم خلافا فإذا تقررت هذه 
القاعدة فهؤلاء القوم المسئول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم 
كفار من النصارى والمشركين وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام 
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وهم جمهور العسكر ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم 
ويعظمون الرسول وليس فيهم من يصلى إلا قليل جدا وصوم 
رمضان أكثر فيهم من الصلاة والمسلم عندهم أعظم من غيره 
وللصالحين من المسلمين عندهم قدر وعندهم من الإسلام بعضه 
وهم متفاوتون فيه لكن الذى عليه عامتهم والذى يقاتلون عليه 
متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها فإنهم أولا 
يوجبون الإسلام ولا يقاتلون من تركه بل من قاتل على دولة 
المغول عظموه وتركوه وإن كان كافرا عدوا لله ورسوله وكل 
من خرج عن دوله المغول أو عليها إستحلوا قتاله وإن كان من 
خيار المسلمين فلا يجاهدون الكفار ولا يلزمون أهل الكتاب 
بالجزية والصغار ولا ينهون أحدا من عسكرهم أن يعبد ما شاء 
من شمس أو قمر أو غير ذلك بل الظاهر من سيرتهم أن المسلم 
غندهه يمتزلة العدل أو الراخل الصبالج أو المتطوع .فى المشتلفين 
والكافر عندهم بمنزلة الفاسق فى المسلمين أو بمنزلة تارك 
التطوع وكذلك أيضا عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين 
وأموالهم إلا أن ينهاهم عنها سلطانهم أى لا يلتزمون تركها وإذا 
نهاهم عنها أو عن غيرها أطاعوه لكونه سلطانا لا بمجرد الدين 
وعامتهم لا يلتزمون أداء الواجبات لا من الصلاة ولا من الزكاة 
ولا من الحج ولاغير ذلك ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله بل 
يحكمون بأوضاع لهم توافق الاسلام تارة وتخالفه اخرى وانما 
كان الملتزم لشرائع الاسلام الشيزبرون وهوالذى اظهر من 
شرائع الاسلام ما استفاض عند الناس واما هؤلاء فدخلوا فيه وما 
التزموا شرائعه وقتال هذا الضرب واجب باجماع المسلمين 
فان هذا السلم الذى هم عليه ودين الاسلام لايجتمعان ابدا واذا 
كان الأكراد والاعراب وغيرهم من اهل البوادى الذين لا 
يلتزمون شريعة الاسلام يجب قتالهم وان لم يتعد ضررهم الى 
اهل الأمصار فكيف بهؤلاء نعم يجب ان يسلك فى قتاله المسلك 
الشرعى من دعائهم الى التزام شرائع الاسلام ان لم تكن الدعوة 


338 


الى الشرائع قد بلغتهم كما كان الكافر الحربى يدعى اولا الى 
الشهادتين ان لم تكن الدعوة قد بلغته فان اتفق من يقاتلهم 
على الوجه الكامل فهو الغاية فى رضوان الله واعزاز كلمته 
واقامة دينه وطاعة رسوله وان كان فيهم من فيه فجور وفساد نية 
بأن يكون يقاتل على الرياسة او يتعدى عليهم فى بعض الأمور 
وكانت مفسدة ترك قتالهم اعظم على الدين من مفسدة قتالهم على 
هذا الوجه كان الواجب ايضا قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام 
ادناهما فان هذا من اصول الاسلام التى ينبغى مراعاتها. ولهذا 
كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر فإن 
الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوا م لإخلاق لهم كما أخبر 
بذلك النبى لأنه إذا لم يت يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع 
عسكر كثير الفجور فإنه لابد من أحد أمرين إما ترك الغزو معهم 
فيلزم من ذلك إستيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا فى الدين 
والدنيا وإما الغزو مع الآمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين 
وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يمكن إقامة جميعها فهذا هو 
الواجب فى هذه الصورة وكل ما أشبهها بل كثير من الغزو 
الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه وثبت 
عن النبى الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
الآجر والمغنم فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه 
أبو داود فى سننه من قوله الغزو ماض منذ بعثنى الله إلى أن 
يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل وما 
إستفاض عنه أنه قال لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة إلى غير ذلك من 
النصوص التى إتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف 
على العمل بها فى جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم 
وفجارهم بخلاف الرافضة والخوارج الك حون عن السنة 
والجماعة هذا مع اخباره بأنه سيلى أمراء ظلمة خونة فجرة 
فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم فليس منى ولست منه ولا يرد على 
الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى 
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وأنا منه وسيرد على الحوض ‏ فذا أحاط المرء علما بما أمر 
به النبى صلى الله عليه وسلم من الجهاد الذى يقوم به الأمراء إلى 
يوم القيامة وبما نهى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم علم أن 
الطريقة الوسطى التى هى دين الإسلام المحض جهاد من يستحق 
الجهاد كهؤلاء القوم المسئول عنهم مع كل أمير وطائفة هى أولى 
بالإسلام منهم إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك وإجنداب إعانة 
الطائفة التى يغزو معها على شىء من معاصى الله بل يطيعهم 
فى طاعة الله ولا يطيعهم فى معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا 
وهى واجبة على كل مكلف وهى متوسطة بين طريق الحرورية 
وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشىء عن قلة العلم 
وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء 
مطلقا وأن لم يكونوا أبرارا ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا 
المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والله أعلم وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم دل 
*كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة فإنه يجب قتالها بإتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت 
بالشهادتين فإذا أقروا بالشهادتين وإمتنعوا عن الصلوات الخمس 
وجب قتالهم حتى يصلوا وإن إمتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم 
حتى يؤدوا الزكاة وكذلك إن إمتنعوا عن صيام شهر رمضان أو 
حج البيت العتيق وكذلك أن إمتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا 
أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة وكذلك إن 
إمتنعوا عن الحكم فى الدماء والأموال والأعراض والإبضاع 
ونحوها بحكم الكتاب والسنة وكذلك إن إمتنعوا عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا 
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ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكذلك إن أظهروا البدع 
المخالفة للكتاب والسنة وإتباع سلف الأمة وأئمتها مثل أن 
يظهروا الألحاد فى أسماء الله وآياته أو التكذيب بأسماء الله 
وصفاته أو التكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب بما كان عليه 
جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين أو الطعن فى 
السابقين الآولين من المهاجرين والانصار والذين إتبعوهم 
بإحسان أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا فى طاعتهم التى توجب 
الخروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور قال الله 
تعالى [ِوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِدْنَةُ وَيَكُونَ الذّينُ كله له 
! الأنفال؟ ؟ فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب 
القتال حتى يكون الدين كله لله وقال تعالى (يَا أَيَّا الْذينَ 
آمَنُوأ انوأ الله وَدْرُوا مَا بَقِيَ م مِنَ الرّبَا إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ 17178 
إن لَمْ تفْعلُوأ فَأَذَنُوا بِحَرْب مَّنَ الله وَرَسُولِه179؟) البقرة//ا١”‏ - 
48 وهذه الآية نزلت فى أهل الطائف وكانوا قد أسلموا وصلوا 
وصاموا لكن كانوا يتعاملون بالربا فأنزل الله هذه الآية وأمر 
المؤمنين فيها بترك ما بقى من الربا وقال ( إن لَمْ تفعلُوأ فأدَئُوأ 
بحَرْب من الله 4 البقرة 719 وقد قرىء فأذنوا 
وآذنوا وكلا المعنيين صحيح والربا آخر المحرمات فى القرآن 
وهو مال يؤخذ بتراضى المتعاملين فإذا كان من لم ينته عنه 
محاربا لله ورسوله فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات 
التى هى أسبق تحريما وأعظم تحريما وقد إستفاض عن 
النبى الأحاديث بقتال الخوارج وهى متواترة عند أهل العلم 
بالحديث قال الإمام أحمد صح الحديث فى الخوارج من عشرة 
أوجه وقد رواها مسلم فى صحيحه وروى البخارى منها ثلاثة 
أوجه حديث على وابى سعيد الخدرى وسهل بن حنيف وفى 
السنن والمسانيد طرق أخر متعددة وقد قال فى صفتهم2 يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قراءتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فأقتلوهم فإن فى قتلهم 
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وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب بمن معه من 
الصحابة وإتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها لم يتنازعوا فى 
قتالهم كما تنازعوا فى القتال يوم الجمل وصفين فإن الصحابة 
كانوا فى قتال الفتنة ثلاثئة أصناف قوم قاتلوا مع على رضى الله 
عنه وقوم قاتلوا مع من قاتله وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا 
الواحدة من الطائفتين وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من 
الصحابة ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة وفى الصحيح عن 
أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على 
حين فرقه من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق2 وفى لفظ 
أدنى الطانفتين إلى الحق فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن عليا 
وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه وإن تلك 
المارقة التى مرقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين 
بل أمر النبى بقتال هذه المارقة وأكد الأمر بقتالها ولم يأمر بقتال 
أحدى الطائفتين كما أمر بقتال هذه بل قد ثبت عنه فى الصحيح 
من حديث أبى بكرة أنه قال للحسن أن إبنى هذا سيد وسيصلح 
الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فمدح الحسن وأثنى 
عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال وقد بويع له 
و إختار الأصلح وحقن الدماء مع نزوله عن الأمر فلو كان القتال 
مأمورا به لم يمدح الحسن ويثنى عليه بترك ما أمر الله به وفعل 
مانهى الله عنه والعلماء لهم فى قتال من يستحق القتال من 
أهل القبلة طريقان منهم من يرى قتال على يوم حروراء ويوم 
الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغى وكذلك يجعل قتال 
أبى بكر لمانعى الزكاة وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين 
إلى القبلة كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبى حنيفة 
والشافعى ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم وهم متفقون 
على أن الصحابة ليسوا فساقا بل هم عدول فقالوا إن أهل البغى 
عدول مع قتالهم وهم مخطئون خطأ المجتهدين فى الفروع 
وخالفت فى ذلك طائفة كإبن عقيل وغيره فذهبوا الى تفسيق أهل 
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البغى وهؤلاء نظروا إلى من عدوه من أهل البغى فى زمنهم 
فراوهم فساقا ولا ريب أنهم لا يدخلون الصحابة فى ذلك وإنما 
يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم كما 
يكفرهم بعض أهل الأهواء من الخوارج والروافض وليس ذلك 
من مذهب الأئمة والفقهاء أهل السنة والجماعة ولا يقولون إن 
أموالهم معصومة كما كانت وما كان ثابتا بعينه رد إلى صاحبه 
وما أتلف فى حال القتال لم يضمن حتى أن جمهور العلماء 
يقولون لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء كما قال الزهرى وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون فأجمعوا أن كل مال أو دم 
أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر وهل يجوز أن يستعان 
بسلاحهم فى حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة على وجهين فى 
مذهب أحمد يجوز والمنع قول الشافعى والرخصة قول أبى 
حنيفة وإختلفوا فى قتل أسيرهم وإتباع مدبرهم والتذفيف على 
جريحهم إذا كان لهم فئة يلجئون إليها فجوز ذلك أبو حنيفة ومنعه 
الشافعى وهو المشهور فى مذهب أحمد وفى مذهبه وجه أنه يتبع 
مدبرهم فى أول القتال وأما إذا لم يكن لهم فئة فلا يقتل أسير ولا 
يذفف على جريح كما رواه سعيد وغيره عن مروان بن الحكم 
قال خرج صارخ لعلى يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على 
جريح ومن أغلق بابه فهو امن ومن ألقى السلاح فهو امن 
فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغى 
المتأولين ويحكم فيهم بمثل هذه الأحكام كما أدخل من أدخل فى 
هذا الحكم مانعى الزكاة والخوارج وسنبين فساد هذا التوهم إن 
شاء الله تعالى والطريقة الثانية أن قتال مانعى الزكاة 
والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين وهذا هو 
المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين وهو الذى يذكرونه فى 
إعتقاد أهل السنة والجماعة وهو مذهب أهل المدينة كمالك 
وغيره ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره وقد نصوا على 
الفرق بين هذا وهذا فى غير موضع حتى فى الأموال فإن منهم 
من أباح غنيمة أموال الخوارج وقد نص أحمد فى رواية أبى 
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طالب فى حرورية كان لهم سهم فى قرية فخرجوا يقاتلون 
المسلمين فقتلهم المسلمون فأرضهم فىء للمسلمين فيقسم خمسة 
على خمسة وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم أو يجعل 
الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم مثل ما أخذ عمر السواد 
عنوة ووقفه على المسلمين فجعل أحمد الأرض التى للخوراج إذا 
غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار وبالجملة فهذه الطريقة 
هى الصواب المقطوع به فإن النص والإجماع فرق بين هذا 
وهذا وسيرة على رضى الله عنه تفريق بين هذا وهذا فإنه قاتل 
الخوارج بنص رسول الله وفرح بذلك ولم ينازعه فيه أحد من 
الصحابة وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم 
عليه ما ظهر وقال فى أهل الجمل وغيرهم إخواننا بغوا علينا 
طهرهم السيف وصلى على قتلى الطائفتين وأما الخوارج ففى 
الصحيحين عن على بن أبى طالب قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث 
الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
فإينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة 
وفى صحيح مسلم عن زيد بن وهب أنه كان فى الجيش الذى 
كانوا مع على الذين ساروا إلى الخوارج فقال على أيها الناس 
أنى سمعت رسول الله يقول يخرج قوم من أمتى يقرؤون 
القران ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشى ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القران يحسبون 
أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين 
يصيبونهم ما قضى لهم على لسان محمد نبيهم لنكلوا عن العمل 
واية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على عضده مثل 
حلمة الثدى عليه شعرات بيض قال فيذهبون إلى معاوية وأهل 
الشام ويتركون هؤلاء يخلفونكم فى ذراريكم وأموالكم والله انى 
لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام 
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وأغاروا فى سرح الناس فسيروا على إسم الله قال فلما إلتقينا 
وعلى الخوارج يومئذ عبدالله بن وهب رئيسا فقل لهم القو الرماح 
وسلوا سيوفكم من حقوتها فإنى أناشدكم كما ناشدوكم يوم 
حروراء فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وسحرهم 
الناس برماحهم قال وأقبل بعضهم على بعض وما أصيب من 
الناس يومئذ إلا رجلان فقال على إلتمسوا فيهم المخدج فإلتمسوه 
فلم يجدوه فقام على سيفه حتى أتى ناسا قد أقبل بعضهم على 
بعض قال أخروهم فوجدوه مما يلى الآرض فكبر ثم قال صدق 
الله وبلغ رسوله قال فقام إليه عبيدة السلمانى فقال يا أمير 
المومنين اله الذى لآ إله إلا هو امتمعت هذا الحديت من سول 
الله قال أى والله الذى لا إله إلا هو حتى إستحلفه ثلاثا وهو يحلف 
له أيضا فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم وإنما 
تنازعوا فى تكفيرهم على قولين مشهورين فى مذهب مالك 
وأحمد وفى مذهب االشافعى أيضا نزاع فى كفرهم ولهذا كان 
فيهم وجهان فى مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى أحدهما 
أنهم بغاة والثانى أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم إبتداء وقتل 
أاسيرهم وإتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم إستتيب كالمرتد فإن 
تاب وإلا قتل كما أن مذهبه فى مانعى الزكاة إذا قاتلوا الإمام 
عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين وهذا 
كله مما يبن أن قتال الصديق لمانعى الزكاة وقتال على للخوارج 
ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين فكلام على وغيره فى 
الخوارج يقتضى أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام 
وهذا هو المنصوص عن الآئمة كأحمد وغيره وليسوا مع ذلك 
حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين بل هم نوع ثالث وهذا أصح 
بالشهادتين والصلاة وغير ذلك مانعى الزكاة كما فى الصحيحين 
عن أبى هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبى بكر يا خليفة 
يسول اكيت ثقاتل الداس وقد قال رسوك الله ضك: لله عليه 
وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى 
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لله وَرَسُولِه 4779 البقرة717/4 -17/4؟ 
اهل الطائف لما دخلوا في الاسلام والتزموا الصلاة والصيام لكن 


رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلابحقها 
فقال له أبو بكر ألم يقل لك إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو 
منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها 
قال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبى بكر 
للقتال فعلمت أنه الحق وقد إتفق الصحابة والأئمة بعدهم على 
قتال مانعى الزكاة وإن كانوا يصلون الخمسة ويصومون شهر 
رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم 
يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله وقد حكى 
عنهم أنهم قالوا إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله (خْذْ مِنْ 
أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ ) التوبة١٠‏ وقد سقطت بموته2 وكذلك 
أمر النبى بقتال الذين لا ينتهون عن شرب الخمر '"" 


الطائفة الممتنعة اذا امتنعت عن بعض واجبات الاسلام 
الظاهرة المتواترة فانه يجب قتالها اذا تكلموا 

بالشهادتين 

*قتال التتار الذين قدموا الى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة 
فان الله يقول فى القرآن [وَقَاتِلُوهُمْ حَنَى لآ تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ 
الدِينُ كُلهُ له الأنفال9 25 والدين هو الطاعة فاذا كان بعض 
الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتي يكون الدين كله لله 
ولهذا قال الله تعالى إيَا يها الَذِينَ آمنُوأ الوا لله وَدرُوأ مَا بَقِيَ 
من الرّيَا إن عتم حُرْمِنِينَ 990/8 فإق آم تفكلوا فاذنوا يكزب من 
وهذه الاية نزلت فى 


امتنعوا من ترك الربا فبين الله انهم محاربون له ولرسوله اذا لم 


جرد 
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ينتهوا عن الربا والربا هو آخر ما حرمه الله وهو مال يؤخذ 
برضا صاحبه فاذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب 
جهادهم فكيف بمن يترك كثيرا من شرائع الاسلام او اكثرها 
كالتتار وقد اتفق علماء المسلمين على ان الطائفة الممتنعة اذا 
امتنعت عن بعض واجبات الاسلام الظاهرة المتواترة فانه يجب 
قتالها اذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة او 
صيام شهر رمضان او حج البيت العتيق او عن الحكم بينهم 
المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق او الربا 
اوالميسر أو الجهاد للكفار او عن ضربهم الجزية على اهل 
الكتاب ونحو ذلك من شرائع الاسلام فانهم يقاتلون عليها حتى 
يكون الدين كله لله وقد ثبت فى الصحيحين ان عمر لما ناظر 
أبا بكر فى مانعى الزكاة قال له ابو بكر كيف لا أقاتل من ترك 
الحقوق التى اوجبها الله ورسوله وان كان قد اسلم كالزكاة وقال 
له فان الزكاة من حقها والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الى 
قد شرح صدر ابى بكر للقتال فعلمت انه الحق وقد ثبت فى 
الصحيح من غير وجه ان النبي ذكر الخوارج وقال فيهم يحقر 
قراءتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام 
كما يمرق السهم من الرمية اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم 
وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء وأول من قاتلهم امير 
المؤمنين علي بن ابى طالب رضي الله عنه وما زال المسلمون 
يقاتلون فى صدر خلافة بنى امية وبنى العباس مع الآمراء وان 
كانوا ظلمة وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم فكل أئمة 
المسلمين يأمرون بقتالهم والتتار واشباههم أعظم خروجا عن 
شريعة الإسلام من مانعى الزكاة والخوارج من اهل الطائف 
الذين امتنعوا عن ترك الربا فمن شك فى قتالهم فهو أجهل الناس 


217 


تفن اناق داك وجيت قلي قر وار ان كام فده الك 
باتفاق المسلمين كما قال العباس لما أسر يوم بدر يا رسول الله 
إنى خرجت مكرها فقال النبى اما ظاهرك فكان علينا واما 
سريرتك فالى الله وقد اتفق العلماء على ان جيش الكفار اذا 
تترسوا بمن عندهم من اسرى المسلمين وخيف على المسلمين 
الضرر اذا لم يقاتلوا فانهم يقاتلون وان افضى ذلك الى قتل 
المسلمين الذين تترسوا بهم وان لم يخف على المسلمين ففى 
جواز القتال المفضى الى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران 
الواجب لاجل من يقتل شهيدا فان المسلمين اذا قاتلوا الكفار فمن 
قتل من المسلمين يكون شهيدا ومن قتل وهو فى الباطن لا 
الصحيحين عن النبي انه قال يغزو هذا البيت جيش من الناس 
فبينما هم ببيداء من الارض اذ خسف بهم فقيل يا رسول الله 
وفيهم المكره فقال يبعثون على نياتهم فاذا كان العذاب الذى 
ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير 
الفكرة افكت نمداب ا الموؤين كما 
تربص بكُمْ أن يُصِيبَكُم الله بعذاب من حنده أو بأزقين ) التوبة7ه 
ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز فاذا قتلناهم بأمر الله 
كنا فى دلك ماجُورين ومعذورين ها هم على نياتهم فمن كل 
فل لآل قبا الدين لم ركرة ذلك بأعظم من قت من يفل بين 
عسكر المسلمين واما اذا هرب احدهم فان من الناس من يجعل 
قتالهم بمنزلة قتال البغاة المتأولين وهؤلاء اذا كان لهم طائفة 
ممتنعة فهل يجوز اتباع مدبرهم وقتل اسيرهم والاجهاز على 
مادى على وات كلالج نادي نوه ين 
يجهز على جريح ولا يقتل اسير وقيل بل يفعل ذلك لأنه يوم 
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الجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة وكان المقصود من القتال دفعهم 
فلما اندفعوا لم يكن الى ذلك حاجة بمنزلة دفع الصائل وقد روى 
انه يوم الجمل وصفين كان امرهم بخلاف ذلك فمن جعلهم 
بمنزلة البغاة المتأولين جعل فيهم هذين القولين والصواب ان 
هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين فان هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ 
اصلا وانما هم من جنس الخوارج المارقين ومانعى الزكاة واهل 
الطائف والخرمية ونحوهم ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه من 
شرائع الاسلام وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من 
الفقهاء فان المصنفين فى قتال أهل البغى جعلوا قتال مانعى 
الزكاة وقتال الخوارج وقتال علي لاهل البصرة وقتاله لمعاوية 
واتباعه من قتال اهل البغى وذلك كله مأمور به وفرعوا مسائل 
ذلك تفريع من يرى ذلك بين الناس وقد غلطوا بل الصواب ما 
عليه أئمة الحديث والسنة واهل المدينة النبوية كالاوزاعى 
والثورى ومالك واحمد بن حنبل وغيرهم انه يفرق بين هذا وهذا 
فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبى باتفاق 
المسلمين واما القتالى يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه 
الصحابة بل صد عنه اكابر الصحابة مثل سعد بن ابى وقاص 
ومحمد بن مسلمة واسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم ولم 
يكن بعد علي بن ابي طالب فى العسكرين مثل سعد بن ابى 
وقاص والأحاديث الصحيحة عن النبى تقتتضى انه كان يجب 
الاصلاح بين تينك الطائفتين لا الاقتتال بينهما كما ثبت عنه فى 
صحيح البخاري انه خطب الناس والجيش معه فقال2 ان ابنى 
هذا سيد وسيصلاح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين 
فأصلح الله بالحسن بين اهل العراق واهل الشام فجعل النبى 
صلى الله عليه وسلم الاصلاح به من فضائل الحسن مع ان 
الحسن نزل عن الامر وسلم الأمر الى معاوية فلو كان القتال هو 
المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبى 
على ترك ما امر به وفعل ما لم يؤمر به ولا مدحه على ترك 
الأولى وفعل الأدنى فعلم ان الذى فعله الحسن هو الذى كان يحبه 
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الله ورسوله لا القتال وقد ثبت فى الصحيح ان النبى كان يضعه 
وأسامة على فخذيه ويقول اللهم انى احبهما فأحبهما واحب من 
يحبهما وقد ظهر اثر محبة رسول الله لهما بكراهتهما القتال 
فى الفتنة فان اسامة امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين 
وكذلك الحسن كان دائما يشير على على بأنه لا يقاتل ولما صار 
الأمر اليه فعل ما كان يشير به على ابيه رضى الله عنهم اجمعين 
وقد ثبت عنه فى الصحيح انه قال تمرق مارقة علي حين 
فرقة من المسلمين تقتلهم اولى الطائفتين بالحق فهذه المارقة 
هم الخوارج وقاتلهم علي بن ابى طالب وهذا يصدقه بقية 
الأحاديث التى فيها الأمر بقتال الخوارج وتبين ان قتلهم مما يحبه 
الله ورسوله وان الذين قاتلوهم مع علي اولى بالحق من معاوية 
واصحابه مع كونهم اولى بالحق فلم يأمر النبى بالقتال لواحدة من 
الطائفتين كما امر بقتال الخوارج بل مدح الاصلاح بينهما وقد 
ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم من كراهة القتال فى الفتن 
والتحذير منها من الاحاديث الصحيحة ما ليس هذا موضعه 
كقوله ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها 
خير من الماشى والماشى خير من الساعى وقال يوشك 
ان يكون خير مال المسلغ غتم ينيع بها شخف الجيال ومواقغ 
القطر يفر بدينه من الفتن فالفتن مثل الحروب التى تكون بين 
ملوك المسلمين وطوائف المسلمين مع أن كل واحدةمن الطائفتين 
ملتزمة لشرائع الإسلام مثل ما كان أهل الجمل وصفين وإنما 
إقتتلوا لشبه وأمور عرضت وأما قتال الخوارج ومانعى الزكاة 
وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا فهؤلاء يقاتلون حتى 
يدخلوا فى الشرائع الثابته عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم فإن هؤلاء إذا كانوا 
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مقيمين ببلادهم على ما هم عليه فإنه يجب على المسلمين أن 
يقصدوهم فى بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله'"" 

* ويدعون قبل القتال الى التزام شرائع الاسلام فان التزموها 
استوثق منهم ولم يكتف منهم بمجرد الكلام كما فعل ابو بكر بمن 
قاتلهم بعد ان اذلهم وقال اختاروا إما الحرب المجلية وإما السلم 
الفبخرية و قال اذا :كليكة سول انه فكالوا هذه ابدرك» الحكلية ف 

عرفناها فما السلم المخزية قال تشهدون ان قتلانا فى الجنة 
وقتلاكم فى النار وننزع منكم الكراع يعنى الخيل والسلاح حتى 
يرى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون امرا بعد 
فهكذا ,الو اجب فى مكل نهو لام اذا اظهوو | المتاعة يزرسل البهم مق 

يعلمهم شرائع الاسلام ويقيم بهم الصلوات وما ينتفعون به من 
شرائع الاسلام واما ان يستخدم بعض المطيعين منهم فى جند 
المسلمين ويجعلهم فى جماعة المسلمين واما بأن ينزع منهم 
السلاح الذى يقاتلون به ويمنعون من ركوب الخيل واما انهم 
يضعوه حتى يستقيموا واما ان يقتل الممتنع منهم من التزام 
الشريعة وان لم يستجيبوا لله ولرسوله وجب قتالهم حتى يلتزموا 
شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة وهذه متفق عليه بين علماء 
المسلمين والله أعلم' '" 
*من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة الغليظة 
بإتفاق أئمة المسلمين بل يجب عن جمهور الأمة كمالك والشافعى 
وأحمد وغيرهم أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ‏ بل تارك 
الصلاة شر من السارق والزااني وشارب الخمر وآكل الحشيشة 
وبجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار 
الذين لم يبلغوا قال النبى مروهم بالصلاة لسبع وإضربوهم 
عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع ومن كان عنده صغير 
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مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم 
يأمر الصغير ويعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا لأنه عصى 
الله ورسوله وكذلك من عنده مماليك كبار أو غلمان الخيل 
والجمال والبزاة أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان والثياب أو 
خدم أو زوجة أو سرية أو إماء فعليه ان يأمر جميع هؤلاء 
بالصلاة فإن لم يفعل كان عاصيا لله ورسوله ولم يستحق هذا أن 
يكون من جند المسلمين بل من جند التتار فإن التتار يتكلمون 
بالشهادتين ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين وكذلك 
كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة 
أو الباطنة المعلومة فإنه يجب قتالها فلو قالوا نشهد ولا نصلي 
قوتلوا حتى يصلوا ولو قالوا نصلي ولا نزكي قوتلوا حتى يزكوا 
ولو قالوا نزكى ولا نصوم ولا نحج قوتلوا حتى يصوموا 
زمضاظ ويحدوا البيت ولو قالو! ذل هذا لكن لا دع :الريا ول 
شرب الخمر ولا الفواحش ولا نجاهد فى سبيل الله ولا نضرب 
الجزية على اليهود والنصارى ونحو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا ذلك 
كما قال تعالى [وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تكون فِدْنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ كله له 
) الأنفال79 ""”" 


طاعة الرسل هى دين الله الذى أمر بالقتال عليه 
* الدين مصدر والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول يقال 
دان فلان فلانا إذا عبده وأطاعه كما يقال دانه إذا أذله فالعبد يدين 
الله أي يعبده ويطيعه فإذا أضيف الدين إلى العبد فلأنه العابد 
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المطيع وإذا أضيف إلى الله فلأنه المعبود المطاع كما قال تعالى 
[وَقَاتِلوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الذّينُ كُلَهُ لله ) الأنفال5؟ 
فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل عبادته وحده 
لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبه قال تعالى 
(شَرَعٌ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا 
وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ وَلا تتَفَرَهُوا 
فيه) الشورى7١""‏ 
*وقال تعالى فى آل عمرانٍ [شهد اله أنَهُ لآ له إلا هْوَ 
وَالْمَلائكَةُ وََوْلُوا الْعلْم قَآئِمَآً باألقْط لآ إلة إلا هْوَ العزيز 
الْحَكِيمٌُ(18) إِنَّ الدينَ عند الله الإسلامُ وَمَا احتف الَذِينَ أؤثوأ 
الْكِتَابَ إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلَمُ بَعْياً بَيْنَهُمْ (4١)آل‏ عمران6١‏ 
١5-‏ فاخبر ان الدين عند الله الاسلام وان الذين اختلفوا من اهل 
الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم 
العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه - وقال إِشَرَعَ 
كم مّنَ الدينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به 
إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أنْ أقِيمُوا الدَينَ وَلَا تَتَعَرَقُوا فيه 
الشورى؟١‏ وذكر فى النحل دعوة المرسلين جميعهم واتفاقهم 
على عبادة الله وحده لا شريك له فقال وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أمّة 
رَسُولاً أن اعْبْدُواً الله وَاجْتَِيُواً الطَاعُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الَهُ 
وَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ النحل56” الاية وهذا فى القران 
مذكور فى مواضع كثيرة وكذلك فى الأحاديث الصحيحة 
مثل ما ترجم عليه البخارى فقال باب ما جاء فى أن دين 
الأنبياء واحد وذكر الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة عن 
النبى قال انا معاشر الأنبياء اخوة لعلات ومثل صفته فى 
التوراة لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فافتح به أعينا 
عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد الصراط والسبيل فى 
مثل قوله تعالى ١‏ اهدِنا الصّرَاط المُستَّقِيمَ["4 صراط الَّذِينَ 
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أنعَمت عَلَيِهمْ غَيرٍ المَغضّْوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَالَينَ (10) الفاتحة"- 
/ ومثل قوله تعالى إوَأنَّ هَدًا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَانَبعُوهُ وَل 
تتبعُوأ السُبْل ) الأنعام57 ١ومثل‏ قوله [الَهُ وَلِيُ الَذِينَ آمَنُوأ 
يُخْرِجُهُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النّْرٍ ) البقرة51 ١‏ وقوله مَل 
الَذِينَ يُنفِقُونَ أمْوَالَهُمْ في سَبيل الله افر | وَجَاهَدُوا 
في سَبِيلٍ الله) البقرة1 "١‏ وقوله إِوَقَاتَلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فثْنَةٌ 8 
وكين الدّينُ كُلَّهُ لله [الأتفالا ١‏ والاسلام دين جميغ المرمليخ 


*أن الشريعة هى طاعة الله ورسوله وأولى الأمر منا وقد قال الله 
تعالى قال الله تعالى إيَ يها الَذِينَ آمدُواً أطِيعوأ اله وَأطِيعُوأً 
الرسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ )النساء59 وقد أوجب طاعته 
وطاعة رسوله فى أى كثير من القران وحرم معصيته ومعصية 
رسوله ووعد برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته 
وطاعة رسوله وأوعد بضد ذلك على معصيته ومعصية رسوله 
فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع الله 
.ورسوله فيما هو قائم به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل 
أو عبادة أو غير ذلك .«وحفيقة الشريعة اقباع الرسل والدخول 
تحت طاعتهم كما أن الخروج عنها خروج عن طاعة الرسل 
وطاعة الرسل هى دين الله الذى أمر بالقتال عليه فقال إَقَائِلُوهُمْ 
حَنَّى لآ تكُونَ فِدْنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ كُلَهُ لله الأنفال9؟ فانه قد 
قال [ِمَّنْ يْطِعْ الرّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللّهَ النساء٠8‏ والطاعة له 
دين لهوقال النبى من أطاعتى فقد أطاع الله ومن أطاع أميرئ 
فقد أطاعنى ومن عصانى فقد عصا الله ومن عصى أميرى فقد 
عصانى والأمراء والعلماء لهم مواضع تجب طاعتهم فيها 
وعليهم هم أيضا أن يطعيوا الله والرسول فيما يأمرون فعلى كل 
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من الرعاة والرعية والرؤوس والمرؤوسين 0 
اللمورييزلة تيويحله وبائزم سريعة اله التى تبرعوالة . 


اج م اإإري ات 


ا قد 8 عَنْ الذَكْرِ بَعْد د كادي وَكَانَ 2 
ِلَإِنسَانٍ خَدُولاً (19) الفرقان7 -71 0 
لأنه من يطع الرسول فقد اطاع الله فالحلال ما حلله والحرام ما 
حرمه والدين ما شرعه ومن سوى الرسول من العلماء والمشايخ 
والأمراء والملوك انما تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله 
وهم اذا امر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة 
الرسول قال تعالى (يَا يها الَّذِينَ آمَنوأ أَطِيعوأ اله وَأطِيعُوأ 
الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمْر مِنكُمْ ) النساء؟ه فلم يقل واطيعوا 
الرسول واطيعوا اولى الأمر منكم بل جعل طاعة أولى الأمر 
داخلة في طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله واعاد الفعل 
في طاعة الرسول دون طاعة اولى الامر فإنه من يطع الرسول 
فقد اطاع الله فليس لاحد اذا امره الرسول بأمر ان ينظر هل امر 
الله به ام لا بخلاف اولى الامر فانهم قد يأمرون بمعصية الله 
فليس كل من اطاعهم مطيعا لله بل لابد فيما يأمرون به ان يعلم 
انه ليس معصية لله وينظر هل امر الله به ام لا سواء كان اولى 
الامر من العلماء او الامراء ويدخل فى هذا تقليد العلماء وطاعة 
امراء السرايا وغير ذلك وبهذا يكون الدين كله الله قال تعالى 
ا (وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تكُون فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الذّينُ كُلَه به 
! الأنفال؟ ”وقال النبى لما قيل له يارسول الله الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ثم ان 
مرت رد 
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كثيو] من التلين يحي خليفة او غالما اى.شيفا او اميا فيحظه كذا 
لله وان كان قد يقول انه يحبه لله فمن جعل غير الرسول تجب 
طاعته فى كل ما يأمر به وينهى عنه وان خالف امر الله ورسوله 
فقد جعله ندا وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح 
ويدعوه ويستغيث به ويوالى اولياءه ويعادى اعداءه مع ايجابه 
طاعته فى كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام 
الله ورسوله فهذا من الشرك الذى يدخل اصحابه فى قوله تعالى 
(وَمِنَ النَّسِ مَن يَتَخِدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله 
وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حُبَاً تلهِ ؛ البقرة565١‏ فالتوحيد والاشراك يكون 
فى اقوال القلب ويكون فى اعمال القلب ولهذا قال الجنيد التوحيد 
قول القلب والتوكل عمل القلب اراد بذلك التوحيد الذى هو 
التصديق فإنه لماقرانه بالتوكل جعله اصله واذًا افرد لفظ التوحيد 
فهو يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد '"" 
الفرق بين عقوبة الدينا المشروعة وبين عقوبة الاخرة 
*ان ما عاد من الذنوب باضرار الغير فى دينه وديناه فعقوبتنا له 
فى الذيقا اكير وزامنا سحاد من الذثو ب ينظيرة الانسان فى تقسة 
فقد تكون عقوبته فى الاخرة اشد وان كنا نحن لا نعاقبه فى الدنيا 
وإظبر ار العيد فى درن ودرناه هو طلم الفا فالظام للحن يستكق 
صاحبه العقوبة فى الدينا لا محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن 
بعض ثم هو نوعان احدهما منعمايجب لهم من 
الحقوق وهو التفريط و الثانى فعل ما يضر به وهو 
العدوان فالتفريط فى حقوق العباد ولهذا يعاقب الداعية الى البدع 
بما لا يعاقب به الساكت ويعاقب من اظهر المنكر بمالا يعاقب به 
من استخفى به وتمسك عن عقوبة المنافق فى الدين وان كان فى 
الدرك الاسفل من النار وهذا لان الاصل ان تكون العقوبة 
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من فعل الله تعالى فانه الذى يجزى الناس على اعمالهم فى 
الاخرة وقد يجزيهم ايضا فى الدينا واما نحن فعقوبتنا للعباد بقدر 
مايخصل يد اداء الو اكياة وكرك الفحريات نكسي امكاننا كنا 
قال صلى الله عليه وسلم وامرت ان اقاتل النتاس حتى يشهدوا 
ان ل لهالا الله اث سحمةا رسول الل خاذا فعلوا ذلك حعضموا 
منى دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وقال تعالى 
[وَقَائلوهُمْ حَتَى لآ تَكُون فَِنَة وَيَكُونَ الذي كُلَهُبِلَِ ) الأنفال؟ 
وقال إوَالْفِدْنَةُ أَكْبَرْ مِنَ الْقَنلِ 4البقرة01١7‏ ولهذا من تاب من 
الكفار والمحاربين وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه 
العقوبة التى لحق لله فإذا اسلم الحربى قبل القدرة عليه عصم دمه 
واهله وماله وكذلك قاطع الطريق والزانى والسارق والشارب اذا 
تابوا قبل القدرة عليهم لحصول المقصود بالتوبة واما اذا تابوا 
بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها لأن ذلك يفضى الى تعطيل 
الحدود وحصول الفساد ولأن هذه التوبة غير موثوق بها ولهذا 
إذا أسلم الحربي عند القتال صح إسلامه لأنه أسلم قبل القدرة 
عليه بخلاف من اسلم بعد الاسر فانه لا يمنع استرقاقه وان عصم 
دمه ويبنى على هذه القاعدة انه قد يقر من الكفار 
والمنافقين بلا عقوبة من يكون عذابه فى الاخرة اشد اذا لم يتعد 
ضرره الى غيره كالذين يؤتون الجزية عن يد وهم صاغرون 
والذين اظهروا الاسلام والتزموا شرائعه ظاهرا مع نفاقهم لأن 
هذين الصنفين كفوا ضررهم فى الدين والدينا عن المسلمين 
ويعاقبون فى الاخرة على ما اكتسبوه من الكفر والنفاق واما من 
اظهر ما فيه مضرة فانه تدفع مضرته ولو بعقابه وان كان مسلما 
فامقا ان عاهها او عدلة سحتيدا مخطكا بل :صيالها او ضالما سوك 
في ذلك المقدور عليه والممتنع مثال المقدور عليه انما يعاقب 
من اظهر الزنا والسرقة وشرب الخمر وشهادة الزور وقطع 
الطريق وغير ذلك لما فيه من العدوان على النفوس والاموال 
والابضاع وان كان مع هذا حال الفاسق فى الاخرة خيرا من 
حال اهل العية: الكفار رمق حال المنافقيت |3 الفاسق بخير مث 
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الكافر والمنافق بالكتاب والسنة والاجماعء وكذلك يعاقب من 
دعا إلى بدعة تضر الناس فى دينهم وان كان قد يكون معذورا 
فيها فى نفس الامر لاجتهاد او تقليد وكذلك يجوز قتال 
البغاة وهم الخارجون على الامام او غير الامام بتاويل سائغ 
مع كونهم عدولا ومع كوننا ننفذ احكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه 
من جزية او خراج او غير ذلك اذ الصحابة لاخلاف فى بقائهم 
على العدالة ان التفسيق انتفى للتأويل السائغ وأما القتال فليؤدوا 
ما تركوه من الواجب وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم وان كانوا 
متأولين وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه 
وان كانوا قوما صالحين فتدبر كيف عوقب اقوام فى الدينا على 
ترك واجب او فعل محرم بين فى الدين او الدينا وان كانوا 
معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم فى الدينا كما يقام ا لحد على من 
تاب بعد رفعه الى الامام وان كان قد تاب توبة نصوحا وكما 
يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الارض اذ 
خسف بهم وفيهم المكره فيحشرون على نيائهم وكما يقاتل جيوش 
الكفار وفيهم المكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره وكما 
لو تترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار الا بقتالهم 
فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول فى الدينا من لا 
يستحقها فى الاخرة وتكون فى حقه من جملة المصائب كما قيل 
فى بعضهم القاتل مجاهد والمقتول شهيد وعلى هذا فما امر به 
آخر اهل السنة من ان داعية اهل البدع يهجر فلا يستشهد ولا 
يروى عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب 
فان هجرة تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب 
الذى هو بدعة او غيرها وان كان فى نفس الامر تاتبا او معذورا 
اذ الهجرة مقصودها أحد شيئين اما ترك الذنوب المهجورة 
واصحابها واما عقوبة فاعلها ونكاله فأما هجرة بترك فى غير 
هذا الموضع ومن هذا الباب هجر الامام أحمد للذين اجابوا 
فى المحبة قبل القيد ولمن تاب بعد الاجابة ولمن فعل بدعة ما مع 
ان فيهم ائمة فى الحديث والفقه والتصوف والعبادة فان هجره لهم 
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والمسلمين معه لا يمنع معرفة قدر فضلهم كما ان الثلاثة الذين 
خلفوا لما امر النبى المسلمين بهجرهم لم يمنع ذلك ما كان لهم 
من السوابق حتى قد قيل ان اثنين منهما شهدا بدرا وقد قال الله 
لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأحدهم كعب بن 
مالك شاعر النبى وأحد أهل العقبة فهذا اصل عظيم. ان 
عقوبة الدينا المشروعة من الهجران الى القتل لا يمنع ان يكون 
المعاقب عدلا أو رجلا صالحا كما بينت من الفرق بين عقوبة 
الدينا المشروعة والمقدورة وبين عقوبة الاخرة والله سبحانه 


عله 


استكمل الايمان 
*فإن إخلاص الدين لله واجب فى جميع العبادات البدنية والمالية 
جر اس عام و سر 
لله قال تعالى _ (وَكَاُِوهم حَتَّى لا كُون فِنَوَيكُونَ لذن كله 
رسْلِنا أجَعَلَنَا من دُونٍ الرّحْمَنِ آلِهَة يُْبَدُونَ ) الزخرف5 ؟. وقال 
تعالى [ تَنزيلُ الكتاب مِنَ الله العريز الْحكِيم! ١‏ إِنَا أَنرَلْنَا إِلَيِكَ 
الْكِتَاب بِالْحَقّ فَاغْيْدِ الله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ!؟4 الزمر 7-١‏ 755 
3 قال الله تعالى | بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ قَلَهُ أَخْرُهُ 
عِندَ رَبّْهِ وَلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ(7١١]البقرة7١١‏ 
وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد لله 
بالعبادة له وحده وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور 
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به وهذان الأصلان جماع الدين أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده 
بما شرع لا نعبده بالبدع وقال تعالى | فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء 
رَبّه فلْيَعْمَلُ عَمَلاآً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادَة رَبّهِ أَحَداً 
؟ الكهف١٠١١‏ وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه اللهم 
اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد 
فيه شيئا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى2 ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما 
اصوبه وأخلصه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فإن الشهادة 
لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له فلا يجوز أن 
يتأله القلب غيره لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا 
إكبار ولا رغبة ولا رهبة بل لا بد أن يكون الدين كله لله كما قال 
تعالى إوَقَاتلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ فِنْنَةُ وَيَكُونَ الدينُ كُلَهُ له فَإنٍ 
انتَهَوأ فَإنَّ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال9* فإذا كان 
بعض الدين لله وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك 
وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من 
أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان 
فالمؤمنون يحبون الله ولله والمشركون يحبون مع الله كما قال 
تعالي (وَمِنَ النّاسِ مَنِ يَتَخْدُ من دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ 
الله وَالَذِينَ آمَنُوأْ أَشَد حْبَاً تلهِ؛ البقرة5”١20‏ والشهادة بأن محمدا 
رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما 
أمر فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه كما يجب على 
الخلق أن يثبتوا ما أثبته الرسول لربه من الأسماء والصفات 
وينفوا عنه ما نفاه عنه من ممائلة المخلوقات فيخلصون من 
التعطيل والتمثيل ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه 
وتنزيه بلا تعطيل وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا عما 
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نهاهم عنه ويحللوا ما أحله ويحرموا ما حرمه فلا حرام إلا ما 
حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله١"7‏ 


الله هو الهادى النصير 
*قال تعالى (وَِن توَلُوَا قَاحْلمُوأ أن الله مَوْلآكُمْ نعم الْموْلَى وَنِعْمَ 
النَصِيرُ ) الأنفال ٠‏ فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما 
أوجبه الله من ذلك كقوله اعْلَمُوا أنَّ اله شَدِيدُ الْعَقَابِ وَأَنَّ الله 
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) المائدة1/8 وقول فَاعْلَمْ أنَّهُ لا لَه إلّا الله وَاسْتَغْفِرْ 
لِذَنبِكَ 4محمد1١‏ ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به 
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*قال تعالى إوَإِن تَوَلَوْاْ فَاغلَمُوأ أنَّ الله مَوْلآكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ 
التَصبيرد الأنفال ٠‏ وهو الهادى النصير يهدى من يشاء الى 
صراط مستقيم وينصر رسله والذين أمنوا فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد'*' 
*قال تعالى أَمّنْ هَدَا الّذِي هُوَ جُندَ لَُم يَنصُرُكُم مّن دُونٍ 
الرَّحْمَنِ إِنِ الْكافِرُونَ إلافي غْرُور (, ٠‏ أمَّنْ هَدَا الذي يَرْرْفُكُمْ 
ِنْ أَمسَكَ رِزقَه بَل لَجُوا في عُثُوٌ وَنُفُور١١)‏ المللك١٠”-١”‏ 
وقال تعالى إوَإن تَوَلَّوا َاعلمُوا أنَّ لَه مَوْلكُمْ ِعْمَ الْمَؤلى وَنعم 
النَصِيرٌ ] الأنفال ٠٠‏ وقال تعالى (وَاعَتَصمُوا باللّه هُوَ 
مَوْلَاكُمْ فَُِمَ اْمَوْلَى وَنِعْمَ النَصِيرُ ) الحج/“ وقال تعالى | 
َيْسَ كَمِثْلِهِ شيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ ) الشورى١١‏ أى لا فى 
تدبيره لعبده وتسيره له اسباب الخير من الهدى للقلوب والزلفى 
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اديه والتبصون دفو عن شراطين ١ل‏ سرع والجن ها ا تباخ العياد 
قدره 
اب" 
لتولُوا 0 فم مرصُون) انل 5 وقال اتعالى إن ولو 
تعالى ( لا يلاها إلا الأشقى(15) الَذِي كنب وتَولّى (13) 
الليل ١5-١5‏ أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما 
على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا 
عن جنس الكافر ( فلا صَدَّقَ وَلَا صَلّى!١")‏ وَلكِن كب 
لمم رركن والتكايب التخير والتولى عن الامزر 
ا لطر ساس 
وَبيلآ!5١)‏ المزمله 1١>- ١‏ ولفظا التولى بمعنى التولى 
عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله ( سَتْدْعَوْنَ 
إلى قَوْم أؤلي بَأسِ شديد تُقَاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ فَإِنٍ تُطِيعُوا يؤْتَكُمُ 
للَّهُ أَجْراً حَسّناً وَإِنْ تَتَوَلَوْا كُمَا تَوَلَيْتُم مّن قَبْلُ يُعَذَبْكُمْ عَذَاباً أليماً 
] الفتحج57١20‏ وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل 
على وجوب طاعة الله ورسوله وان الآمر المطلق يقتضى 
المعضية قى مل قله [فعَصَى فِرْعَوْنُ الرّسُولَ [15) 
المزمل 55 
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؟- وقوله تعالى (يا يها اين آمنُوأ اممكجيُوا بل ولول كا 
دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ الأنفال5 "0 وهو لا يدعو الا الى ذلك 
والتقييد هنا لا مفهوم له فانه لا يقع دعاء لغير ذلك وهذا كقوله 
تعالى ( وَلَا تُكرهوا قََيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أرَدْنَ تَحَصُناً 
] النور؟”؟ فانهن اذا لم يردن تحصنا امتنع الأكراه ولكن فى 
هذا بيان الوصف المناسب للحكم ومنه قوله تعالى (وَْمَن يَدْعْ مَعَ 
لله إلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يلِحُ 
الْكَافِرُونَ ) المؤمنون7١١‏ وقوله ١‏ وَيَفْثُلُونَ الَبِيّينَ بعَيْر 
الْحَقَّ ! البقرة 11١‏ فالتقييد فى جميع هذا للبيان والايضاح لآ 
لإخراج فى وصف آخر ولهذا يقول من يقول من النحاة الصفات 
فى العفارف للارطييج <١‏ لالخصيض رودن التكرات اللخصييض 
يعنى فى المعارف التى لا تحتاج الى تخصيص كقوله [ سبح 
اسْمَ رَبّكَ الأغلّى! ١‏ الذي خَلَقَ فَسَرّي(؟) الاعلى ١‏ 1 10 
الَّذِينَ يَتَعُونَ الرّسُْولَ النَِيّ الأميّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبا عِندهُمْ 
في التَّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلِ)الأعراف517١‏ وقوله الْحَمْدُ له رَبٌ 
الحاليين 15 التخمن الر حيع] 1# الفاتحة 9نث والمنفات فن 
النكرات اذا تميزت تكون للتوضيح أيضا"؟؟" 
"- ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن 
المخون كالذي يخون أمانته فيخون من ائتمنه إذا كان لا يشاهده 
و لو شاهده لما خانه قال تعالى إيَا يها الَّذِينَ آمَثوأ لآ تَحُونُواً الله 
وَالرَسُولَ وَتَخُونُوأ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنَمْتَعلَمُونَ )الأنفال7 و قال 
تعالى لازال طلم على حَائة مله ] المائدة١_‏ و 
قالت امرأة العزيز ذَلِكَ لِيَْلَمَ أي لم أَخُنْهُ بِالْعَيْبِ وَأَنَّ الله 
لآ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائنِينَ ]ارسق 6 و قال تعالى إِيَعْلَمُ 
خَانَة الأَغيْنِ وَمَا تُخْفِي الصّدُورٌ ) غافر؟ ١‏ وقال النبى 
صلى الله عليه و سلم لما قام أما فيكم رجل يقوم الى هذا 
فيضرب عنقه فقال له رجل هلا أو مضت إلي فقال2 ما 


“'مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 5١‏ 


363 


اي عن لين ينون أنه إن ال ا يح عن كان حون 
أثيماً ٠ ٠“‏ يَسْتَخْفُونَ مِنَّ النّاسِ وَلآ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ 
إِذ يُبِيَنُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ | )٠١‏ النساء/٠‏ لل مء١‏ 


و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال 


المنافق ثلاث إدا حدث كذب و إذا وعد أخلف و اذا اؤتمن خان 
و فى حديث آخر2 على كل خلق يطبع المؤمن إلا الخيانة و 
الكذب و مثل هذا كثير **" 
ال الا 
فيهخ ) الأنفال*1*" 
ع - قال تعالى | وَمَا لَهُمْ ألا يُعَدْبَهُمُ م اللَهُ وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ 
الحَرَام وَمَا كانُوأ أوْليَاءة إنْ أوْلِيَاوُ إلا المتقون وَلكِنَ أكثْرَهُم لا 
يَعْلَمُونَ) الأنفال؟ ؟ قال تعالى يا يها الَذِينَ آمَنُوأ إِنَّ كيرا مّنَ 
الأخبَار وَالرُهْبَانِ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ البَاطل وَيَصُدُونَ عَن 
سَبيلٍ الله ) التوبة4 ٠‏ يصدون يستعمل لازما يقال صد 
صدودا أعرض كقوله ( رَأَيْتَ الْمُنَافقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُوداً 
ال ا ا 
اللسان فاستعماله فى الكتاب والسنة يدل على انه اعم من ذلك 
فى عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل 


وبالباطن وامافى اللغة فأصلة الرؤية كماقال ١‏ هَلْ 
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تُحسنٌ مِنْهُم مّنْ أَحَدٍ )مريم/1 و المقصود لفظ 
الذوقك قال تعالى فَأَدَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ 
؟ النحل7١١‏ فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس 
ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس 
ع يم و او ا ا ا 0 
ببعض المواضع وقال تعالى وَمَا كَانَ صَلاَتْهُمْ عند الْبَيْتِ إلا 
كاد وتمنيية للرثراً الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَفُرُونَ) الانفال وقال 
تعالي إِنَكُم َدَائِفُو الْعَذَاب ٠‏ الأليم 1الصافات7؟ وقال تعالى 
دق إِنَّكَ أنت العزيز الْكَرِيمُ ] الدخان؟ 5 وقال تعالى إِذُوقُوا 
مَسنَّ سَقَرَ ) القمرا/؛ وقال . إلا يَدُوقُونَ فِيها الْمَوْتَ 
] الدخان؟ ه وقال تعالى إلا يَدُوفُونَ فيهًا بَرْداً وَلَا 
شرَابا(؛ )١‏ إلا حَمِيماً وَعَسّاقاً(5١)‏ النبأ " -5؟ وقال 
إوَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَاب الأذنّى دون الْعَذّاب ؛ الأكُبر السجدة١ ١‏ 
وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام 
دينا وبمحمد نبيا فاستعمال لفظذ الذوق في ادراك 
ا 0 
0 قال ابن 
عباس وابن عمر رضى الله عنهم وغيرهما من السلف 
التصدية التصفيق باليد و المكاء مثل الصفير 43" 


ودوك 


6- قال تعالى [ِوَقَاتِلُوهُمْ حَتََى لآ تَكُونَ فِدَنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لله 
الال و الدين” يتضمن معني الخطنوع والذل 


"*'مِحَمق الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 575-755” و الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 
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يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله 
ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له "*" 
4- الدين مصدر والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول يقال 
دان فلان فلانا إذا عبده وأطاعه كما يقال دانه إذا أذله فالعبد يدين 
الله أي يعبده ويطيعه فإذا أضيف الدين إلى العبد فلأنه العابد 
المطيع وإذا أضيف إلى الله فلآأنه المعبود المطاع كما قال تعالى 
[وَقَاتِلوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِثْنَةُ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لله ) الأنفال9؟ 
فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل عبادته وحده 
لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبه قال تعالى 
إِشَرَعَ لَكُم من الّينِ مَا وَصّى به وحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا 
وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا تَتَقَرَفُوا 
فيه) الشورى7١591‏ 
-٠‏ قال تعالى وَكَاتلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ فِْنةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ له 
فَإِنِ انتّهَأ فَإِنَّ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال9* بصير منزه 


عن الع 1 


0 


محدو ن الفقاوقق يوه .+1 ضر ناهذا 
مجموع القذارزى ج 3ض ١55‏ 
'*"”*' الجواب الصحيح ج: ؛ ص: 607 
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54-4١ الانفال‎ 


وَللرَسُولٌ وَلذي القرَبى وَالِيَتَامَي والسسكن وَابِن الستبيل 
إن كَنْتَخ منت م بالله وَمَا أنزْلنا ع عَبدنا يَوْمَ الفرقان يو / 


4 


م وَاصبرُوا إنّ 070 5 ولا 


. تفولوا كالدين حرجو من ديارهه بطر ورناء الناس 
نَ عَنِ سَبيل الله وا للَهُ بمَا يَعْمَلونَ مُحيط!41؛ اذ 


وَالَذينَ في ل رض غَرٌ هَؤلاء دِينهُم وَمَن ول 
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الله من اتَبَعَكَ من الْمُوْمِئْينَ ع5 
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ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله 
من ذلك 

*قال تعالى [ِوَاعَلَمُوا نما عَنِمتُم من شَيْءٍ فأنَبِلِ خُمْسَةٍ 
وَلِلرَسُولٍ وَلِذِيٍ الْقُرْبَى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَّبِيلٍ إن كُنتُمْ 
آمَنتُم بالله وَمَا أَنزَلَنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقْرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ 
وَالَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأنفال١‏ 4 فما أوجب الله فيه العلم 
واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله اعْلَمُوأ أن الله 
شَديد ا غَفُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة/1 وقول إفَاعْلَمْ أنه 
لا لَه إِلّا الله سْتَعْفِرْ لِدَنبكَ 4 محمد9١‏ ولذلك يجب الإيمان بما 

أوجب الله الإيمان به ؟*؟ 


الغنيمة لمن شهد الوقعة 

* الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة 
أصناف الغنيمة والصدقة والفيء الغنيمة فأما الغنيمة فهي المال 
المأخوذ من الكفار بالقتال ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها 
الله في غزوة بدر وسماها انفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين 
فقال يَسْألُونَكَ عَنِ الأنقالٍ قل الأنقال لله وَالرَسُولِ فَانَهُو الله 
وَأضْلِحُوا ذات نيكم واطيفوا الله ورسولة إن كنم كومنين, , 
وَلِلرَسُولٍ لذي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السّبيل إن كُنتُمْ 
مَنُم بال وَمَا أنَلَا عَلَى عَبْنَا يَْم لقان يوم التََى الْجَمْعَانِ 

كول طييا وَاننوا اله إنَّ له غَهُورٌ رَحِيمٌ ) الأنفال؟7وفي 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصرت 
بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما 


"* 'الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص:٠5ه:‏ 
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وجل مق انقى ادركقة الصئلاة فليضل ا حلت لي الغنائم ول فهل 
لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت 
بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد في المسند عن ابن 
عمر واستشهد به البخاري فالواجب في المغنم تخميسه وصرف 
الحمدن إلى من ذكرية الله تغالى و قسيمة الباقزت هيف الكانمية فال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم 
الذين شهدوها للقتال قاتلوا أو لم يقاتلوا ويجب قسمها بينهم بالعدل 
فلا يحابي أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله كما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها وفى صحيح البخارى أن 
سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه رأى له فضلا على من دونه 
فقال النبى هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم وفى 

مسند احمد عن سعد بن ابى وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل 
يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره سواء قال ثكلتك 
أمك ابن ام سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم وما 
زالت الغنائم تقسم بينا الغائمين فى دولة بنى أمية ودولة بنى 

العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر لكن 

يجوز للآمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية تسرت من 
الجيش او رجل صعد حصنا عاليا ففتحه او حمل على مقدم العدو 
فقتله فهزم العدو ونحو ذلك لأن النبى وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك 
وكان ينفل السرية فى البداية الربع بعد الخمس وفى الرجعة 

النلة بعة الكسن هذ الشفل قال" العلماء افد يكورم مر كفي 
وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس لثلا يفضل بعض 

الغانمين على بعض والصحيح انه يجوز من أربعة الاخماس وان 
كان فيه تفضديل بعضهم .على بعطل لمصلحة دينية لا لهوى 

النفس كما فعل رسول الله غير مرة وهذا قول فقهاء الشام وابى 
حنيفة واحمد وغيرهم وعلى هذا فقد قيل إنه ينفل الربع والثلث 


3/1 


بشرط وغير شرط وينفل الزيادة على ذلك بالشرط مثل ان يقول 
من دلنى على قلعة فله كذا او من جاءنى براس فله كذا ونحو ذلك 
وقيل لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله الا بالشرط وهذان قولان 
لأحمد وغيره وكذلك على القول الصحيح للامام ان يقول من أخذ 
شيئا فهو له كما روى ان النبى كان قد قال ذلك فى غزوة بدر اذا 
رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة واذا كان الامام 
يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد ان يغل منها شيئا! وَمَن يَعْلَلْ 
يَأتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَامََ 4آل عمران١5١‏ فان الغلول خيانة ولا 
تجوز النهبة فان النبى نهى عنها فاذا ترك الامام الجمع والقسمة 
واذن فى الأخذ إذنا جائزا فمن اخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد 
تخميسه وكل ما دل على الاذن فهو إذن وأما إذا لم يأذن أو أذن 
إذنا غير جائز جاز للانسان ان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة 
متحريا للعدل فى ذلك "5 
"انى والله لا اعطى احدا ولا امنع احدا وانما انا قا 


اضع حيث امرت" 

*وينقسم الانبياء عليهم السلام الى عبد رسول ونبى ملك وقد 
خير الله سبحانه محمدا بين ان يكون عبدا رسولا وبين ان يكون 
نبيا ملكا فاختار ان يكون عبدا رسولا فالنبى الملك مثل داود 
وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام قال الله تعالى فى قصة 
سليمان الذى ( قَالَ رَبّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لِي مُلكاً لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ 
مَنْ بَعْدِي إِنّكَ أنت الْوَهَابْ (0 ') َسَخَّرْنَا لَهُ الرّيحَ تَجْرِي بأمره 
رْخَاء حَيْثْ أْصَّابَ(") وَالشيَاطِينَ كُلَ بَنَاء وَعَوَاصِ (37) 
وَآخَرِينَ مُقَرّنِينَ في الْأَصْفَادِ !58 هَذَا عَطَاوُنَا فَامْدُنْ أَوْ أَمْسِك 
غَيْرٍ حِسّاب 59 ص 2379-55 اى اعط من شئت واحرم من 


*'مجموع الفتاوى ج: ١6‏ ص: 777١-7559‏ و السياسة الشرعية ج: ١‏ 
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فقت 7 همان علنك قالنى الناك يفل مافرسن الثم علب ويترك 
ما حرم الله عليه ويتصرف فى الولاية والمال بما يحبه ويختار 
من غير اثم عليه وأما العبد الرسول هو الذى لا يفعل الا ما 
امر به ففعله كله عبادة لله فهو عبد محض منفذ امر مرسله كما 
ثيث عنه فى.صحيح البخارى انه قال: .انى والله لا اعطى احا 
ولا مقع اجحذا وائما انا قاسم اشيم حيك امرك .وهو لم يز 
بقوله لا اعطى احدا ولا امنع افراد الله بذلك قدرا وكونا فان 
جميغ المخلوقين يكار كونه فى هذا فلا يعطى اها ولا يمنم :آلا 
فصاع الهو قدره ورائها ازناك افو انالك يذلك شر عا ودينا إى ب 
مطيع لله فى اعطائى ومنعى فهو يقسم الصدقة والفىء والغنائم 
كما يقسم المواريث بين اهلها لأن الله امره بهذه القسيمة ولهذا 
كاقر المال ديف ا ضبيفم :الى الله وروسو له فالمواة مانهب ان 
يصرف فى طاعة الله ورسوله ليس المراد به انه ملك للرسول 
وقدرا فان جميع الأموال بهذه المثابة وهذا كقوله ( قل الأَنقال له 
وَالرسُولٍ ‏ الأنفال١0‏ وقوله إِوَاعَلَمُوا أَنَما عَنِمتُم من شَيْءِ 
َأنَّ لله خْمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍ ) الأنفال١‏ 4 الآية وقوله !وَمَا أَقَاء اللَّهُ 
عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فُمَا أَوْجَفنُمْعَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا ركاب وْ 
.) الحشر؟ الى قوله أن الى راون أن لترير 
لَه وَِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقرْبَى حون 0 فى الذي يها 
اي ا ب 
ان غنائم بدر كانت ملكا للرسول وقال بعضهم ان الفىء واربعة 
اخناسه كان هلكا اللرسول.وقال بعضبيغ أن الرسؤل انها كان 
خمس الفىء خمسه وهذه الأقوال توجد فى كلام طوائف من 
وجوه منها ان الرسول لم يكن يملك هذه الاموال كما 
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يملك الناس اموالهم ولا كما ينصرف الملوك فى ملكهم فان 
هؤلاء وهؤلاء لهم ان يصرفوا اموالهم فى المباحات فأما ان 
يكون مالكا له فيصرفه فى اغراضه الخاصة واما ان يكون ملكا 
له فيصرفه فى مصلحة ملكه وهذه حال النبى الملك كداود 

وسليمان قال تعالى ! فَامْنْنْ أؤْ أَمسِك بِعَيْرٍ حِسّابِ )ص5” اى 
اعط من شئت واحرم من شئت لاحساب عليك ونبينا كان عبدا 
رسولا يعطى الامن امر باعطائه ولا يمنع الا من امر بمنعه فلم 
يكن يصرف الأموال الا فى عبادة الله وطاعه له وامنها 
ان النبى لا يورث ولو كان ملكا فإن الأنبياء لايورثون فاذا كان 
ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاكا كما يملك الناس اموالهم فكيف 
يكون صفوة الرسل الذى هو عبد رسول مالكا ومنها ان 
النبى كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة ويصرف سائر 
المال فى طاعة الله لا يستفضله وليست هذه حال الملاك بل المال 
الذى يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله بمعنى ان الله امر 
رسوله ان يصرف ذلك المال فى طاعته فتجب طاعته فى قسمة 
كما تجب طاعته فى سائر ما يأمر به فانه من يطع الرسول فقد 
اطاع الله وهو فدذلك مبلغ عن الله والأموال التى كان يقسمها 
النبى صلى الله عليه وسلم على وجهين منها ماتعين 

مستحقه ومصرفه كالمواريث ومنها مايحتاج الى 

اجتهاده ونظره ورأيه فان ما امر الله به منه ما هو محدود 

بالشرع كالصلوات الخمس وطواف الاسبوع بالبيت ومنه ما 
يرجع فى قدره الى اجتهاد المأمور فيزيد وينقصه بحسب 
المصلحة التى يحبها الله فمن هذا ما اتفق عليه الناس ومنه ما 
تنازعوا فيه كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقات هل 
هى مقدرة بالشرع ام يرجع فيها الى العرف فتختلف فى قدرها 
وصفتها باختلاف احوال الناس وجمهور الفقهاء على القول 
الثانى وهوالصواب لقول النبى لهند خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف وقال ايضا فى خطبته المعروفة للنساء 

كسوتهن ونفقتهن بالمعروف- وكذلك تنازعوا ايضا فيما 
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يجب من الكفارات هل هو مقدر بالشرع او بالعرف2 فما 
اضيف الى الله والرسل من الأموال كان المرجع فى قسمته الى 
امر النبى بخلاف ما سمى مستحقوه كالمواريث ولهذا قال النبى 
صلى اللله عليه وسلم عام حنين ليس لى مما افاء الله عليكم الا 
يرجع فيه الى اجتهاده ونظره الخاص الا الخمس ولهذا قال وهو 
مردود عليكم بخلاف اربعة اخماس الغنيمة فانه لمن شهد 
الوقعكة ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين 
والخمس يرفع الى الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا رسول 
الله فى امته فيقسمونها بأمرهم فاما اربعة الاخماس فانما يرجعون 
فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتى المستفتى وكما كانوا فى 
الحدود لمعرفة الامر الشرعى والنبى اعطى المؤلفة قلوبهم من 
غنائم حنين ما اعطاهم فقيل ان ذلك كان من الخمس وقيل انه 
كان من اصل الغنيمة وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس 
المؤمنين بذلك ولهذا اجاب من عتب من الأنصار بما أزال عتبه 
واراد تعويضهم عن ذلك ومن الناس من يقول الغنيمة قبل 
القسمة لم يملكها الغانمون وان للامام ان يتصرف فيها باجتهاده 
كما هو مذكور فى غير هذا الموضع *”" 
الخمس إلى اجتهاد الإمام يقسمه بنفسه في طاعة الله 
ورسوله كما يقسم الفيء 

* وأما الخمس فقد اختلف اجتهاد العلماء فيه فقالت طائفة سقط 
شيئا بالخمس إلا أن يكون فيهم يتيم أو مسكين فيعطى لكونه يتيما 
أو مسكينا وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره وقالت طائفة بل هو 


*'مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 7387-7729 و الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 
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لذي قربى ولي الأمر بعده فكل ولي أمر يعطى أقاربه وهذا قول 
طائفة منهم الحسن وأبو ثور فيما أظن وقد نقل هذا القول عن 
عثمان وقالت طائفة بل الخمس يقسم خمسة أقسام التسوية 
وَهذا فون الشاقعي وا جمد فى المشهوز هه :وقيل على دنه 
كقوله اب بحنيفة ريحمه الم , ,ؤقالث حلاكفة يل الكمن إلى 
اجتهاد الإمام يقسمه بنفسه في طاعة الله ورسوله كما يقسم الفيء 
وهذا قول أكثر السلف وهو قول عمر بن عبدالعزيز ومذهب أهل 
المدينة مالك وغيره وهو الرواية الأخرى عن أحمد وهو أصح 
الأقوال وعليه يدل الكتاب والسنة كما قد بسطناه في موضعه 
فمصير قن الفيع والكمن واحدافكان ذيوان العطاء الذى لعمين 
يقسم فيه الخمس والعطاء جميعا وأماما يقوله من أن خمس 
مكاسب المسلمين يوخذ منهم ويصرف إلى من يرونه هو نائب 
الإمام المعصوم أو إلى غيره فهذا قول لم يقله قط أحد من 
الصحابة لا علي ولا غيره ولا أحد من التابعين لهم بإحسان ولا 
أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غيرهم وكل من نقل هذا عن 
علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن الحسين 
وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب عليهم فإن هذا 
خلاف المتواتر من سيرة علي رضي الله عنه فإنه قد تولى 
. الخلافة أربع سنين وبعض أخرى ولم يأخذ من المسلمين من 
أموالهم شيئا بل لم يكن في ولايته قط خمس مقسوم أما المسلمون 
فما خمتن لاهو ولا غيره أموالهم وأما الكفان قإذا حتت منهم 
الأموال خمست بالكتاب والسنة لكن في عهده لم يتفرغ المسلمون 
لقتال الكفار بسبب ما وقع من الفتنة والاختلاف وكذلك من 
المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس أموال 
الفيلميرة ذا طالك ادن قعلارمن: المماميق بكس مال بل إنما 
كان يأخذ منهم الصدقات ليس لآل محمد منها شيء وكان يأمرهم 
بالجهاد بأموالهم وأنفسهم وكان هو صلى الله عليه وسلم يقسم ما 
أفاء الله على المسلمين يقسم الغنائم بين أهلها ويقسم الخمئس 
والفيء وهذه هي الأموال المشتركة السلطانية التي كان النبي 
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صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يتولون قسمتها وقد صنف العلماء 
لها كتبا مفردة وجمعوا بينها في مواضع يذكرون قسم الغنائم 
والفيء والصدقة والذي تنازع فيه أهل العلم لهم فيه مأخذ 
فتنازعوا في الخمس لأن الله تعالى قال في القرآن (وَاعْلَمُوأ 
أنَمَا غَنِمْتُم من شَيْءٍ َأنَّ لَه خُمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذي الْقُرْبَى 
وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلٍ إن كُنُم آمَنتمْ باه وَمَا أَنرَلنا 
َل عَبْدِنا يَوْمَ الْْرْكَانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ ) الأنفال١‏ ؛ وقال في الفيء ما أقَاء اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ 
مِنْ أل الْقْرَى فَلِلّه وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَاْنِ السّبيلٍ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأغْنِيَاءِ مِنَكُمْ ) الحشر وقد 
قال قبل ذلك إوَمَا أَقَاء للَّهُ عَلَى رَسُْوَلِه مِنْهُمْ ما أَوْحَفْتُمْ عَلَيْهِ 
مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركاب وَلَكِنَّ الله يُسَلْطْ رُسْلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ 
) الحشر" وأصل الفيء الرجوع والله خلق الخلق لعبادته 
وأعطاهم الأموال يستعينون بها على عبادته فالكفار لما كفروا 
بالله وعبدوا غيره لم يبقوا مستحقين للأموال فأباح الله لعباده قتلهم 
وأخذ أموالهم فصارت فيئا أعاده الله على عباده المؤمنين لأنهم 
هم المستحقون له وكل مال أخذ من الكفار قد يسمى فيئا حتى 
الغنيمة كماقال النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين 
ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم 
لكن لما قال تعالى [ِوَمَا أفاء اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ما أَوْجَفتُم 
عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَل ركاب ) الحشر" وقالإمّا أقاء اله عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقْرَى ) الحشر”اصار اسم الفيء عند الإطلاق 
لما أخذ من الكفار بغير قتال وجمهور العلماء على أن الفيء 
لا يخمس كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد وهذا قول السلف قاطبة 
وقال الشافعي والخرقي ومن وافقه من أصحاب أحمد يخمس 
والصواب قول الجمهور فإن السنن الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه تقتضي أنهم لم يخمسوا فيئا قط بل أموال بني 
النضير كانت أول الفيء ولم يخمسها النبي صلى الله عليه وسلم 
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الخلفاء بعده لم يكونوا يخمسون الجزية والخراج ومنشأ 
الخلاف أنه لما كان لفظ آية الخمس وآية الفيء واحدا اختلف فهم 
الناس للقرآن فرأت طائفة أن آية الخمس تقتضي أن يقسم الخمس 
بين الخمسة بالسوية وهذا قول الشافعي وأحمد وداود الظاهري 
لايم نوا اينهذ كاهو الع إن نون آي العيء لفلها كلفط ايه 
الخمس إلى هؤلاء الخمسة وهذا قول داود بن على وأتباعه وما 
عَلَمَت أحدا من المسلمين قال:.هذا القول قبلهة. :وهو قول 
يقتضي فساد الإسلام إذا دفع الفيء كله إلى هذه الأصناف 
وهؤلاء يتكلمون أحيانا بما يظنونه ظاهر اللفظ ولا يتدبرون 
عواقب قولهم ورأى بعضهم أن قوله في آية الفيء ١‏ فَلِلّه 
وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى ) الحشر7 المراد بذلك خمس الفيء 
فرأوا أن الفيء يخمس وهذا قول الشافعي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد وقال الجمهور هذا ضعيف جدا لأنه قال ١‏ 
قَلِلّه وَلِلِرَسُولِ وَلِذِيِ الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل. 
الحش را لم يقل خمسه لهؤلاء ثم قال لِلْفقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ 
الْذِينَ أخْرِجُوا من دِيارِهم وَأَمْوَالِهمْ) الحشر/ إوَالَذِينَ تَبَوَوُوا 
الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهمٌ ‏ الحشرة ١‏ وَالَذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ ) 
الحشر ٠١‏ وهؤلاء هم المستحقون للفيء كله فكيف يقول المراد 
خمسه وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما 
قرأ هذه الآية قال هذه عمت المسلمين كلهم وأما أبو حنيفة 
ومن وافقه فوافقوا هؤلاء على أن الخمس يستحقه هؤلاء لكن 
قالوا إن سهم الرسول كان يستحقه في حياته وذوو قرباه كانوا 
سهمه والشافعي وأحمد قالا بل يقسم سهمه بعد موته في 
مصرف الفيء إما في الكراع والسلاح وإما في المصالح مطلقا 
واختلف هؤلاء هل كان الفيء ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم في 
حياته على قولين أحدهما نعم كما قاله الشافعي وبعض أصحاب 
أحمد لأنه أضيف إليه والثاني لم يكن ملكا له لأنه لم يكن 


318 


ذوو قربى القاسم المتولى وهو الرسول في حياته ومن يتولى 
الأمر بعده واحتجوا بما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ما أطعم الله نبيا طعمه إلا كانت لمن يتولى الأمر بعده 
والقول الخامس قول مالك وأهل المدينة وأكثر السلف أن 
مصرف الخمس والفيء واحد وأن الجميع لله والرسول بمعنى 
أنه يصرف فيما أمر الله به والرسول هو المبلغ عن الله (ِوَمَا 
آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا #الحشر/ا- وقد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنع 
أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت فدل على أنه يعطى المال 
لمن أمره الله به لا لمن يريد هو ودل على أنه أضافه إليه لكونه 
سل" الله لا لكؤنهمالكا له :وهذا كلاف نضينه من المعنم 
أنه المال الذي يجب صرفه فيما أمر الله به ورسوله أي في طاعة 
الله أي لا يصرفه أحد فيما يريد وإن كان مباحا بخلاف الأموال 
المملوكة وهذا بخلاف قوله ( وَآنُوَهُم من مال اللَّهِ الذي 
آنَاكُمْ ) النور7” فإنه لم يضفه إلى الرسول بل جعله مما آتاهم الله 
قالوا وقوله تعالى ١ ٠‏ وَلِذِي الْربى الينام وَالْمَسَاكِينِ وَابْن 
لاختصاصهم بالمال ولهذا قال كن لاايكون ذولة ين الأغدياغ 
مِنَكُمْ الحشر/ أي لا 5 تتداولونه وتحرمون الفقراء ولو كان 
مختصا بالفقراء لم يكن للأغنياء فضلا عن أن يكون دولة 
وقد قال تعالى ( وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا ) الحشر77 فدل على أن الرسول هو القاسم للفيء 
والمغانم ولو كانت مقسومة محدودة كالفرائض لم يكن للرسول 
أمر فيها ولا نهي وأيضا فالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه تدل على هذا القول فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يخمس قط خمسا خمسة أجزاء ولا خلفاؤه ولا كانوا 
يعطون اليتامى مثل ما يعطون المساكين بل يعطون أهل الحاجة 
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من هؤلاء وهؤلاء وقد يكون المساكين أكثر من اليتامى الأغنياء 
وقد كان بالمدينة يتامى أغنياء فلم يكونوا يسوون بينهم وبين 
الفقراء د بل ولا عرف أنهم أعطوهم بخلاف ذوي الحاجة 
باح د كبر لبن ذا عرضع ذكريها 5 
أعظم الله أمر اليتا كتابه 
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*قال تعالى [وَاعْلَمُواً أنَمَا عَنِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأنَّ لله حُمْسَهُ 
وَلِلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ )الأنفال١4‏ اليتيم 
فى الآدميين من فقد أباه لأن أباه هو الذى يهذبه ويرزقه وينصره 
بموجب الطبع المخلوق ولهذا كان تابعا فى الدين لوالده وكان 
نفقته عليه وحضانته عليه والانفاق هو الرزق و الحضانة 
هى النصر لأنها الايواء ودفع الأذى فإذا عدم أبوه طمعت 
النفوس فيه لأن الانسان ظلوم جهول والمظلوم عاجز ضعيف 
فتقوى جهة الفساد من جهة قوة المقتضى ومن جهة ضعف المانع 
ويتولد عنه فسادان ضرر اليتيم الذى لا دافع عنه ولا يحسن اليه 
وفجور الادمى الذى لا وازع له فلهذا أعظم الله أمر اليتامى فى 
كتابه فى آيات كثيرة مثل قوله [وَإِذْ أَخَذْنَا مِيئّاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ل 
تَعْبْدُونَ إلا الله وَبالْوَالدَيْنِ إحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ ) البقرة م وقوله [ِلَيْسَ الْبرّ أن تُوَلُوا َوْجُوهَكُمْ 
ِب المشرق وَالْمَغْرِبِ ) البقرة171 الى قوله إِوَآتَى الْمَاكَ عَلَى 
حُبّهِ ذُوي الْقْرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ ] البقرة1717١‏ وقوله 
إن مَا أنفقَتُم مّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
) البقرة5 ١١‏ وقوله إِوَيَسْألُوتَكَ عَنِ الْيتَامَى قن إِضْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ 
وَإِنْ تُخَالِطُوَهُمْ فإِخْوَائَكُم وَالَهُ َعَم الْمُفْسِدَ مِنَ المُصْلِح 
]البقرة١١25‏ وقوله, (وَآنوأ اليَتَامَي أَمْوَالهُمْ وَلا تََبدَلُوا 
الْحَبِيتَ بالطيّب وَلآ تأكُلوأ أمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ كان خوباً 
كبيراً ١(‏ وَإِنْ حَفْتُمْ ألا تفُسِطُوأ في الْيَتَامَى (") النساء” -" 
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الى قوله ! وَابْتَلُوأ الْيتَامَى حَنَّىَ إذا بََعُوأ النَكَاحَ فإِنْ آَسْكُم مَنْهُمْ 
رُشداً فَادقَعُوأ إِلَيْهِمْ أَموَالَهُمْ وَل تَأكلُوهَا إسْرَافاً وَبداراً أن يَكْبَرُوأ 
وَمَن كَانَ عَِيَا فليِسْتعْفِفْ وَمَن كَانَ فقيراً فَلْيَأكُلَ بِالْمَعْرُوف فَإِذَا 
دَفَعْتُمْ ْم أَمْوَالَهُمْ فَأَشهدُوأ عَلَيْهِمْ وَكَفَى باللّهِ حَسِيباً (1) النساء؟ 
وقوله إوَإِذَا حَضَرَ الْقسْمَةٌ أؤلوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ 
فَارْزْقُوهُم مُه ؟ النساء/ وقوله إوَاعْبْدُوا الله وَل تُشرِكُوأً به 
شَيْنا وَِالْوَالِدَيِنَ إِخْسَاناً ويذي الذر تي والبتاقى :و المساكين 
#النسناء+* وقوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى 
الكتاب فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن الى قوله 
وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به 
عليما وقوله إإِنَّ الَذِينَ يَأَكُلُونَ أمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنّما 
يَأَكلُونَ في بُطُونِهمْ نَارأ وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً ) النساء ٠١‏ وقوله 
فى الأنعام إوَلا تفْرَبُوا مَالَ اليتِيم إلا بالَتِي هي أَحْسَنٌ حَنَّى يَبْلَع 
كذ | الاسام 167 وقول [وَاعْلَمُوأ أنَمَا عَنِمْنُم مّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله 
خْمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ ] الأنفال١‏ 6 
وقوله إوَلآ تَفْرَبُوْ مَالَ الْيتِيم إلا التي هِيّ أَحْسَنٌ حَنَّى يَبْلْعَ أشدة 
وَأَوْقُوأ بالعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً ]الإسراءة؟ وقوله إِوَأَمًا 
الْجِدَارُ فَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِيِمَيْنِ في الْمَدِيئَة ؛ الكهيف27 ”"*7 
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د وقد قال الله تعالى في آية الخمس ١‏ قَأَنَّ لله خْمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ 
وَلِذِي الْقْرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ )الأنفال١؛‏ ومثل 
ذلك فى آية الفيء ما أقَاء اللَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ أَهلٍ الْقْرَى فَِلَه 
وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيلٍ 
) الحشر" وقال فى آية الصدقات إإِنّمَا الصَّدَقَاتْ لِلَققَرَاء 
وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمْوَلَقَةَ ُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّكَابِ 
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَابْنِ السّبِيلِ التوبة70 الآية فاطلق 
الله ذكر الاصناف وليس فى اللفظ ما يدل على التسوية بل على 
خلافها فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب 
والسنة إلا ترى أن الله لما قال لس البرَ أن تُوَلُوأ وُجْوهَكُمْ قبل 
المشرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ اليرّ مَنْ آمَنَ باللهِ وَاليَوْمِ الآخر 
وَالْمَلآئِكُة وَالْكتَاب وَالتَّبِيّينَ وَآتَى الْمَاَ عَلَى حُبَّهِ دوي الْقْرْبَى 
وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ البقرة171١201‏ وقال تعالى 
(وَآتِ ذا الْقْرْبَى حَفَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ )الإسراء" ‏ وقال 
تعالى وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَة أَولُوأ الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينُ 
فَارْرُفُوهُم مّنْهُ ] النساء/ وقال تعالى ١‏ وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ 
حَقَ مْلُومْ (؛ )١‏ لْلسَّائِلٍ وَالْمَحْرُوم(5١)‏ المعارج؛ ؟ -5"” وقال 
تعالى ! فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَنَ 4 الحج"” وأمثال 
ذلك لم تكن التسوية فى شىء من هذه المواضع واجبة بل ولا 
مستحبة فى أكثر هذه المواضع سواء كان الاعطاء واجبا أو 
مستحبا بل بحسب المصلحة ونحن اذا قلنا فى الهدى 
والاضحية يستحب ان يأكل ثلثا ويتصدق بثلث فانما ذلك إذا لم 
يكن هناك سبب يوجب التفضيل والا فلو قدر كثرة الفقراء 
لاستحببنا الصدقة الصدقة بأكثر من الثلث وكذلك إذا قدر كثرة 
من يهدى | على الفقراء وكذلك الأكل فحيث كان الأخذ بالحاجة 
أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع بخلاف 
المواريث فانها قسمت بالأنساب التى لايختلف فيها أهلها فان إسم 
الإبن يتناول الكبير والصغير والقوى والضعيف ولم يكن الأخذ 
لا لحاجته ولا لمنفعته بل لمجرد نسبه فلهذا سوى فيها بين الجنس 
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الواحد وأما هذه المواضع فالأخذ فيها بالحاجة والمنفعة فلا 
يجوز أن تكون التسوية بين الاصناف لا واجبة ولا مستحبة بل 
العطاء بحسب الحاجة والمنفعة كما كان أصل الاستحقاق معلقا 
بذلك والواو تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه فى 
الحكم المذكور والمذكور أنه لايستحق الصدقة إلا هؤلاء 
فيشتركون فى أنها حلال لهم وليس إذا اشتركوا فى الحكم 
المذكور وهو مطلق الحل يشتركون فى التسوية فان اللفظ لا يدل 
على هذا بحال 2 ومثله يقال فى كلام الواقف والموصي 
وكان بعض الواقفين قد وقف على المدرس والمعيد والقيم 
والفقهاء والمتفقهة وجرى الكلام فى ذلك فقلنا يعطى بحسب 
المضلحة فطلب المدرس الكمس بناء :على هذا الظن فقيل له 
فاعطى القيم أيضا الخمس لأنه نظير المدرس فظهر بطلان 
حجته آخره والحمد لله رب العالمين *”" 
يوم الفرقان 
قال الوالبى عن ابن عباس2 يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه 
بين الحق والباطل قال ابن أبى حاتم وروى عن مجاهد 
ومقسم وعبيدالله بن عبدالله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان 
بن 
*قال تعالى! تَرّلَ عَلَيِْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَقاً لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ وَأَنرَلَ 
التَوْرَاةَ وَالإنجيكَ(”) من قَبْلُ هُدّى لَلدّسِ وَأَنِرَلَ الْفُرْقَانَ (؟) 
آل عمران”-5 وذكر انه أنزل الكتاب والفرقان كما قال 
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفْرْقَانَ ) البقرة5 ولفظ [الْقْرْقَانَ 
1 يتناول ما يفرق بين الحق والباطل مثل ألايات التى بعث 
بها الأنبياء كالحية واليد البيضاء وإنفلاق البحر والقرآن فرقان 
بين هذا الوجه من جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد وعلم عظيم 
“”'مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 57 ” 
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وهو أيضا فرقان بإعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق والباطل كما 
قال [ِتَبَارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ) الفرقان١‏ ولهذا فسر 
جماعة الفرقان هنا به ولفظ الفرقان أيضا يتناول نصر الله 
لأنبيائه وعباده المؤمنين وإهلاك أعدائهم فإنه فرق به بين أوليائه 
وأعدائه وهو أيضا من الأعلام قال تعالى إن كُنتُمْ آمَنتُمْ بالله 
وَمَا أنزَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ ) الأنفال١‏ ؛ 
والآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هي مما ينزله 
كما قال إوَقَالُواً َلآ نُزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ مّن رَبّهِ فل إِنَّ الله قَاِرٌ عَلَى 
أن يُتَزْلٍ آَيَةَ الأنعام3" وقال !إن نَشَأ نُتَرّنُ عَلَيْهِم مّن السَّمَاء 
آيَهَ فَظَلْتَ أَعْنَافَهُمْ لَهَا خَاضْعِينَ ) الشعراء؛ وقال تعالى إفَبَدَلَ 
الَِّينَ ظَلَمُوأ قَوْلاً غَيْرَ الذي قِيل لَهُمْ فَأَنرَلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ 
رِجْزاً مّنَ السَّمَاء بمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ ) البقرة4ه 0 


١‏ وَاللَهُ عَلَى كُلَ شئء قَدِيرَ 

**قال تعالى ١‏ وَاعَلَمُوأ أنّمَا عَنِمتُم مّن شيْءٍ فَأنَّ لَه خُمْسَهُ 
وَلِلرسُولٍ وَلِذِيٍ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ إن كُنتُمْ 
آمَنتُمْ بالله وَمَا أَنرَلنَا عَلَى عَبْدنَا يَوْمَ الْقْرْانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ 
وَاَْهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) الأنفال١‏ 4 ولفظ فإن ما تعلقت به 
المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون شىء إلا 
يقذر نمو برا تعلقت يه الندرة مخ المويسوؤذات تعلقت .به المشيئة 
فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته وو ما جاز أن تتعلق به 
القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و 
لهذا قال إإِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة٠٠‏ و الشيء 
فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و ضعوا 
المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل 
نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا 
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فقوله [عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة٠‏ أي على كل ما يشاء 
فمنه ما قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى 
أنه قابل لأن يشاء و قوله (١‏ عَلَى كُلّ شَيْءٍ )البقرة١٠‏ يتناول 
ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط 
بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و هو الحق تعالى و صفات 
ل ل إتفق الناس 
على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء '"" 
#خقال تعانى ١‏ وَاكموا لما عبتم من شن قم ل ئتة 
وَلِلرَسُولٍ وَلِذيٍ الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلٍ إن كُنتُمْ 
آمَنتُمْ بالله وَمَا أنزَلنَا عَلَى عَبْدَِا َم الْفرْقَانِ يوْمَ التَقَى الْجَمْعَانٍ 
وَالَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) الأنفال١‏ ؛ ولفظ اتفق المسلمو ن 
وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك 
القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام ة فى الرد 
على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على 
الأربعين و المحصلي وفى شرح الأصبهانية و 
غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره فى مسألة 
كون الرب قادرا مختارا و ماو قع فيها من التفصيرالكثير 
مما ليس هذا موا ضعه والمقصود هنا الكلام بين أهل 
الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو ل هنا مسائل2 المسألةالأو 
لى قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على 
ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع 
لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدو ر كما قال 
ذلك طائفة منهم إبن حزم و طائفة تقول هذا عام مخصو 
ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا فإنه لا يدخل فى 
المقدو ر كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القو لين خطأ 


55١ 


مجموع الفتاوى ج: / ص: 7/7 


3065 


والصواب هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن 
الممتنع لذاته ليس شيا ألبتة و أن كانو ا متنازعين فى المعدو فإن 
الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا 
فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك 
بالشمد فى كارع ركان ومع الحددة فى الا عون بو القتور» 
فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و 
اليكون فى الثبىء قبل يمكن فى الخار . 58 
البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا 
عير نكن لخد اتام طبر لممكل له حك يمنا عدو إن 
نفس إجتماع البياض والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا يعقل 
فليس بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له 
وهو على كل شىء قدير المسأله الثانية ‏ أن 
المعدو ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو الصواب 
وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن 
لايكون وقادرا إلا على موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا 
عليه و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على 
ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين 
قالوا إن الشىء هو الموجود من نظارالمثبتة كالأشعرى و من و 
افقه من أتباع الآئمة أحمد و غير أحمد كالقاضى أبى يعلى و إبن 
00 غيرهما يقولون الخكادن كي الفروحوه تان أن 
دراه دلوا بكو شل مل الهو حي والعهدرء والتحقيق أن 
الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما 
قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب 
و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له إِإِنَمَا أرُ ده إِذَا أَرَادَ 
شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ :يس7١/‏ و لفظ الشىء فى الآية 
يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره 
الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من 
ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى (بَلَى قَادِرِينَ عَلّى 
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أ نُسَوّيَّ بَنَانَهُ ) القيامة؛ وقال فل هوَ الْقَادِرُ عَلَى أن 
يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَدَاباً من فَوْقِكُمْ أؤ من تَحْت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعام1 و 
قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه و 

سلم أعوذ بوجهك فلما نزل أو يَلبِسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ 
بَعْضَّكُم بَأَْ بَعْضٍ ) الأنعام55 الآية قال هاتان أهون فهو 
قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَاءِ 

مَاءَ بِقَدَرِ فَأسْكَنَاهُ في الأزض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ 
المؤمنونَ6 ١‏ قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به 
حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم 
أنه لم يذهب به و هذا كقوله أْفْرَأَيْتُمْ الماء, الذي تَشْرَيُونَ 
)الواقعة4” إلى قوله< و (ِوَتَجْعَلُونَ وَرْقكع أَنْكُمْ تُكذبُون 

؟ الواقعة87 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر 
أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إوَلَوْ 
شِنْنَا لَآتيْنَا كُلَّ نفس هُدَاهَا ] السجدة”١‏ (وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ 

مَن فِي الأرْضٍ) يونس 44 ( وَلَوْ شاء الله مَا افتتلُوا 
البقرة؟ه "١‏ فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء 

و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
فعلها المسألة الثالنة أنه على كل شىء قدير فيدخل فى 
ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و أكثر المعتزلة يقولون أن 
أفعال العبد غير مقدورة المسألة الرابعة أنه يدخل 

فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله 

تعالى إأْوَلَيِسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأرْضَ بقَادِرٍ عَلَى أن 
َخْقَ مهريس ١١‏ ألَيِسَ دَلِكَ بِقَادِر عَلَى أن يُحْيِيَ يحييّ لعو 

؟ القيامة ٠‏ ؟ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيّ بَنَانَهُ ) القيامة؛ 

و نظائره كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله 
إوَلَقَدْ خَلَْنَا اإِنسَانَ من سْلالَة مّن طينٍ ) المؤمنون7١‏ ١أْيَحْسَبُ‏ 

أن أن يَقْدِرَ عَلَيْهِ َحَدّ ) البلده و جاءت منصوصا عليها فى 

الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله فَإِمّا تَدهَبَنّ بك فَِنَا مِنْهُم 

مُنتَقَمُونَ 1 الزخرف١؛‏ فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و 
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هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله ( وَمَا أنتَ 
عَلَيْهم بِجَبّارق45؛ و إِلْسْتَ عَلَيْهم بِمْصَيْطرٍ )الغاشية؟؟ و 
نحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم 
المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله | فَظَنّ أن لن 
نَقْدرَ عَلَيْه ؟ الأنبياء/1/ على قول الحسن و غيره من السلف 
ممن جعله من القدرة دليل على أن الله قادرعليه و على أمثاله و 
كذلك قول الموصى لأهله لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما 
عَذْيه أَحَذا :من الغالميخ ““فلما حرق أعاذة الله تعالى رز قال له 
ماحملك على ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له و هو كان 
مخطئا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و 
أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و 
الخطأ الذى و قع منه و قد يستدل بقوله ألم تَخلقكُم مّن 

مّاء مَّهِينِ 4 المرسالات٠”‏ الى وله [فَنِعْمَ القَادِرُونَ 

! المرسلات7 على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول 
القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه 
فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه ووجاء 
أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله عليه و سلم 
لأبى مسعود لما رآه يضرب عبده لله أقدر عليك منك على هذا 
فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه 

على عبده و فيه إثبات قدرة العبد"" 


*#قال تعالى إِذ أنثُم بِالْعْدْوَةِ الدّنْيَا وَهُم ِالْعْدُوَةٍ المضيواق 
1 وَالرَحْبُ أسْقلَ م 5 كرس حاف كو لصم ا 
"نكن عن سناو الله لسو ليه ااهل 1 


مس0 
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النظر على وجه التفكر_مأمور به 

*ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره 
والكفر واثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر 
وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى وَلَا تَمْدَنّ عَيْتيِكَ 
إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ اليا لنَفتِنَهُمْ فيه وَرِرْىْ 
رَبك خَيْرٌوَأَبْقَى )طه١؟١‏ وفى التوبة . إفلا تعْجبِك أموَالهُم 
ولا ردخم 5 الآية وقال زفل للمؤططين رعطوا ين 
زيئة اله اليا )الكهف/ ١‏ وقال ألا يَنظْرُونَ إِلَى الْإبلٍ 

كَيْفَ خُلِقَتْ ) الغاشية17 الآيات وقال[قُلٍ انظرُوأ مَاذَا في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ إيونس١ 1١‏ وقال أهَلمْ يَرَوْا إلى مَا بَيْنَ 
أبْدِيهمْ وَمَا خَلْقَهُم مّنّ السّمَاءِ وَارْضِ) سبأ؟الآية وكذلك قال 
الشيطان ‏ إِنّي أرَى مَا لآ تَرَوْنَ ) الأنفال/5 وقال [ِفَلَمّا تَرَاءى 
الْجَمْعَانِ ) الشعراء١5‏ الآيات وقال [ِإِذْ يُرِيكَهُمُ الَهُ في مَنَامِكَ 
قليلاً ) الأنفال؟4 الاية فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه 
المحنة و التكليم لها .را هلها هنهئ عنه والنطر إلى المخر داه 
العلوية والسفلية على وجه التفكر والإعتبار مأمور به مندوب 
إليه وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية الإعتبار 
قرعا فى الجملة ذالدين الراحنة ينكس إليها نظن ماموورا به إما 
للإعتبار وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهى عنه 
وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه 
وهو يظن أنه نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر 
افتنة كالذين قال الله تعالى فيهم وَمِنْهُم مّن يَقُولُ انْدّن لي وَلآ 
تَفتَنّي )التوبة549 الآية فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره 
النبى أن يتجهز لغزو الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة 
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بنساء الروم فإئذن لى فى القعود قال تعالى ١‏ ألا في الْفِثْنَة 
سَقَطُوأ وَإِنَّ جَهَنّمَ لمجيطُةٌ بِالْكَافِْرِينَ ) التوبة 44" 
ملاك الشجاعة الصبر 
*جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة 
فى سبيله دون ما ليس فى سبيله فقال النبى ‏ شر ما فى المرء 
شح هالع وجبن خالع والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير 
كبائر قال تعالى, [وَلا يَحْسَبنَ الَِّينَ َبْخَلُونَ بمَا آنَاهُمُ اللَّهُ من 
قَضْلِهِ هْوَ خَيْراً لَهُمْ بل هْوَ شر لَْهُمْ سَيُْطْوَقُو نَّ مَا بَخِلُوأ به يَوْمَ 
الْقِيَامَةآل عمران١٠١‏ وما فى القرآن من الأمر بالايتاء 
والاعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير 
مثل قوله !ألم تَرَ إلى الَّذِينَ قيل لَهُمْ كُفوأ أَيْدِيَكُمْ وَأقِيمُوأ الصّلاة 
وَآنُوأ الّكَاةَ فلم كُتِبَ عَلَيْهمْ الْقتالُ إِذَا قَرِيقٌ مّنْهُمْ يَحْشَوْنَ النَاسَ 
ِكَحَشيَة الله أو أَشَدَّ حَشْيَة وَكَالُوا رَبَنَالِم كتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَلَ لَوْلا 
أَخَرْتَنَا إلى أَجَلِ قريب فُلْ مَتَاعٌ الدَميَا ِل وَالآخِرَةُ خَيْرُ لَمَنِ اَقَى 
وَلآ تُظلَمُونَ فَتِيلاً 1النساء٠7‏ وما فى القرآن من الحض على 
الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن 
وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من 
كتابه فقال ١‏ كم مّن فنّة قَلِيلّة عَلَبَْ فته كثِيرَةَ بإذْنِ الله وَالَّهُ مَعَ 
الصّابِرِينَ البقرة؟ ؟ ؟ وذلك هو الشجاعة والسماحة في 
طاعته سبحانه وطاعة رسوله وملاك الشجاعة الصبر الذي 
يتضمن قوة القلب وثباته ولهذا قال تعالى (يَا أيْهَا الَِّينَ آمَُوأ إِذا 
يتم فِنةَ فَائّبْتُوا وَاذْكُرُوأ الله كثيراً لَعلَكُمْ تُفلَحُونَ (45) وَأَطِيعْوأ 
لَه وَرَسُولَهُ وَل تَتَارَعُوأ فَتََشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوأ إنَّ الله 
مَعَ الصّابِرِينَ !51 ) الأنفاله : - 55 والشجاعة ليست هي قوة 
البدن فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب وانما هي قوة 
القلب وثباته فأن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال 
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وعلى قوة القلب وخبرته به والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة 
والمذموم ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند 
الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح فأما المغلوب حين 
غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد وقد تقدم ان جماع ذلك هو 
الصبر فإنه لا بد منه والصبر صبران صبر عند الغضب وصبر 
وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم وهذا هوالشجاع 
الشديد الذي يصبر على المؤلم والمؤلم ان كان مما يمكن دفعه 
اثان الخحبيب وان كان مما لأ يمكن دفعه اكاز الحذن و لهذا تخمر 
الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة ويصفر عند 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما 
تعدون الرقوب فيكم قالوا الرقوب الذي لا يولد له قال ليس ذاك 
بالرقوب ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا ثم قال 
ماتعدون الصرعة فيكم قلنا الذي لا يصرعه الرجال فقال ليس 
بذلك ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب فذكر ما 
يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب"؟١"‏ 


من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم 
*وقد قال النبى لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه وهذا كثير فليس كل ما فضل به الفاضل يكون 
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مقدورا لمن دونه فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير 
من الناس بل ولا أكثرهم فهؤلاء يدخلون الجنة وان لم يكونوا 
ممن تحققوا بحقائق الايمان التى فضل الله بها غيرهم ولا تركوا 
واخيا عارهع و انبكان راجيا على غير فم ليذ كان من الايمان 
ما هو من المواهب والفضل من الله فانه من جنس العلم والاسلام 
الظاهر من جنس العمل وقد قال تعالى وَالَّدِينَ اهتدَوا رَادَهُمْ 
هْدَى وَآنَاهُمْ تَعُواهُمْ )محمد ١‏ وقال (وَيَزِيدُ الَهُ الّذِينَ اهتَدوا 
هدّى )مريم” وقال (َهْوَ الّذِي أنزلَ السَّكِينَة في لوب 
الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهمْ )الفتح؛ ومثل هذه السكينة 
قد لا تكون مقدورة ولكن الله يجعل ذلك فى قلبه فضلا منه 
ل ا ( وَلَوْ أنْهُمْ لوا ما يُوعَظُونَ 
عظيماً 110 وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرّاطاً مُستَقِيما (14) النساء 7+ 33 
كما قال انوا لَه وَآمِنُوا ِرَسُولِهِ يُْتِكُمْ كِفلَيْنِ مِنِ رَحْمَتِه 
وَيَجْعَل لَكُمْ نوراً تَمشونَ به وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَانَهُ غَفُور رَحِيمٌ 
]الحديد8 5١‏ وكما قال ١‏ أُوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الْإيمَانَ 
وَأَيَدَهُم برُوح مَّنْهُ ‏ المجادلة51؟ ولهذا قيل من عمل بما علم 
أورثه الله علم ما لم يعلم وهذا الجنس غير مقدور للعباد وان كان 
ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضا بفضل 
الله وإعانته واقداره لهم لكن الأمور قسمان منه ما جنسه مقدور 
لهم لاعانة الله لهم كالقيام والقعود ومنه ما جنسه غير مقدور لهم 
اذا قيل ان الله يعطى من اطاغه قوة فى قليه وبدته يكون بها قادرا 
على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضا حق وهو من جنس هذا 
المعنى قال تعالى [إِذْ يُوحِي رَبكَ إِلَى الْملآئكٌة أَنّي مَعَكُمْ فَتَبنُوا 
الّذِينَ آَمَثُوأ ) الأنفال؟١‏ وقد قال إإِذَا لَقِيكُمْ فته فَانبْتُوأ 
! الأنفال5 5 فأمرهم بالتبات وهذا الثبات يوحى إلى الملائكة 
أنهم يفعلونه بالمؤمنين والمقصود أنه قد يكون من الايمان ما 
يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ولا يذم عليه بعض الناس 
ممن لا يقدر عليه ويفضل الله ذاك بهذا الايمان وان لم يكن 
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المفضول ترك واجبا فيقال وكذلك فى الأعمال الظاهرة يؤمر 
القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه ويؤمر بعض الناس 
بما لا يؤمر به غيره لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الانسان مثل 
أجر العامل اذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز كما 
قال النبى فى الحديث الصحيح إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 
مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. ل 
الْقَاعِدُونَ مِن الْموْمِنِينَ غَيْرُ دلق الضّرَّرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في 0 
اله يِأموَالِهم وَأَنفْسِهمْ فَضّل الَّهُ امُجَاهِدِينَ بأَموَالِهِمْ وَأَنفسِهمْ عَلَى 
الْقَاعدِينَ دَرَجَةَ ) النساء15 فإستثنى أولى الضرر2 وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال من دعا الى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا 
ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا وفى حديث أبى كبشة 
الأنمارى همافى الأجر سواء وهما فى الوزر سواء رواه 
الترمذى وصححه ولفظه إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله علما 
ومالا فهو يتقفى فى ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه 
حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو 
صادق النية يقول لو ان لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته 
فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط فى 
ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله 
فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو 
يقول لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما 
50 ولفظ ابن ماجه مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر 
رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه 
ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لى مثل هذا 
عملت فيه مثل الذى يعمل قال رسول الله فهمافى الأجر 
سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يختبط فى ماله ينفقه 
فى غير حقه ورجل لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول لو كان لى 
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مثل مال هذا عملت مثل الذى يعمل فهما فى الوزر سواء 
كالشخصين إذا تماثلا فى ايمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا 
وقوة وحالا ومقاما فقد يتمائلان وإن كان لأحدهما من أعمال 
البدن ما يعجز عنه بدن الآخر كما جاء فى الأثر أن المؤمن قوته 
فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى 
قلبه ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح ليس الشديد ذو 
الصرعة انما القذيد الذى بيلك نفسة عند القضنت: كرقد قال 
رأيت كأنى أنزع على قليب فأخذها ابن أبى قحافة فنزع ذنوبا أو 
ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له فأخذها ابن الخطاب 
فاستحالت فى يده غربا فلم أر عبقريا يفرى فريه حتى صدر 
الناس بعطن فذكر أن أبا بكر أضعف وسواء أراد قصر مدته 
أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر فلا ريب أن أبا بكر أقوى ايمانا 
من عمر وعمر أقوى عملا منه كما قال ابن مسعود ما زلنا أعزة 
منذ أسلم عمر وقوة الايمان أقوى وأكمل من قوة العمل وصاحب 
الايمان يكتب له اجر عمل غيره وما فعله عمر فى سيرته 
مكتوب مثله لأبى بكر فانه هو الذى استخلفه وفى المسند 
من وجهين عن النبى صلى الله عليه وسلم أن النبي وزن بالامة 
فرجح ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر بالامة فرجح 
وكان فى حياة النبى وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبى بكر من 
الإيمان والعلم ما لم يكن عنده فهو قد دعاه الى فعله من خير 
واعانه عليه بجهده والمعين على الفعل اذا كان يريده ارادة 
جازمة كان كفاعله كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى 
أهله بخير فقد غزا وقال من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله وقال من فطر صائما فله مثل أجره وقد روى 
الترمذى من عزى مصابا فله مثل أجره وهذا وغيره مما 
يبين أن الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال الظاهرة بل 
يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر لأنه 
أفضل فى الإيمان الذى فى القلب وأما إذا تفاضلا فى إيمان 
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القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله ألبتة وإن كان 
المفضول لم يهبه الله من الايمان ما وهبه للفاضل ولا أعطى قلبه 
من الأسباب التى بها ينال ذلك الايمان الفاضل ما أعطى 
المفضول ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض وان كان 
الفاضل أقل عملا من المفضول كما فضل الله نبينا ومدة نبوته 
بضع وعشرون سنة على نوح وقد لبث فى قومه الف سنة إلا 
خمسين عاما وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر الى 
المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر وعلى 
من عمل من صلاة الظهر الى العصر فأعطى الله أمة محمد 
أجرين وأعطى كلا من أولئك أجرا أجرا لأن الايمان الذى فى 
قلوبهم كان أكمل وأفضل وكان أولئك أكثر عملا وهؤلاء أعظم 
أجرا وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التى تفضل بها عليهم 
وخصهم بها واهكذا سائن من يفضطله للد كمال قانه يقطيله 
بالأسباب التى ب يستحق بها التفضيل بالجزاء كما يخص أحد 
الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر 
والتوكل والاخلاص وغير ذلك مما يفضله الله به وانما فضله فى 
الجزاء بما فضل به من الايمان كما يخص أحد الشخصين بقوة 
ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والاخلاص 
وغير ذلك مما يفضله الله به وانما فضله فى الجزاء بما فضل به 
من الايمان كما قال تعالى ( وَقَالَت طَأآِقَةٌ مّنْ أَهلٍ الْكتّاب 
آمِنُوأ بالّذِيَ أنزل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأْ وَجْهَ النََّارِ وَاكْفُرُواً آخِرَهُ 
َعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( 97 وَل تُؤْمِنُواً إلا لِمن تَبعَ دِيتكُم فل إِنَّ الْهُدَى 
هُدَى الله أن يُؤْتَى أَحَدْ مدْلَ مَا أُوتِيتم أو يُحَاجُوكُمْ عند رَبَكُمْ كل إِنَّ 
الْفَضْل بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ )آل عمران77- 
7 وقال فى الآية الأخرى ( الله أَعْلَمْ حَيْثْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 
) الأنعام؛ ١7‏ وقال الله يَصْطْفِي مِنَ الْمَلائِكَة رُسْلاً وَمِنَ 
الناس 1 الحج, وقال فَيَغْفِرٌ لمن يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَن 
يَشَاءُ ) البقرة4 77 وقد بين فى مواضع أسباب المغفرة وأسباب 
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العذاب وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب وقد عرف أنه قد 
يخص من يشاء بأسباب الرزق”١"‏ 


كثرة ذكر الله سبحانه تعلق القلوب به 
* ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل 
فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته 
فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة 
والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها 
تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال 
الله تعالى [إِنَّ الّذِينَ َالُوا رَبَا الله ْم اسْتقَامُوا قلا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا 
هُمْ يَحْرَنُونَ )الأحقاف١١‏ والخوف المقصود منه الزجر والمنع 
من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى 
محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف 
يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل 
ظيع يجب على كل عيد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية 
بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره فإن قيل 
فالعبد فى بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب 
محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان أحدهما 
كثرة الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر 
الله عز وجل بالذكر الكثير فقال تعالى يَا أيّهَا الَذِينَ أمَنُوا إذا 
لَقِيتُمْ فنَةَ فَانْبُئُو بُتُوأ وَاذْكُرُوا الله كثيراً لََلَكُمْ تُفلَحُونَ ) الأنفال ؛ 
وقال تعالى إيَا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثِيراً )4١(‏ 
وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً (57)الأحزاب١4‏ "4 الآية والثانى 
مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى ( فَاذْكُرُواً آلاء الله لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ ) الأعراف15 وقال تعالى [وَمَا بكُم مّن نَعْمَةِ فَمِنَ 
للَّه )النحل”5 وقال تعالى ١‏ وَأْسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً 
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وَبَاطِنَةٌ لقمان٠7‏ وقال تعالى [وَِن تعدوأ ِعمة للهلا 
تُخْصُوهَا 4 النحل7١‏ فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما 
أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك 
عنده باعثا وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر 
والعرض والحساب ونحوه وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم 
والحلم والعفو وما ورد فى الرجاء والكلام فى التوحيد واسع 
وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الإستغناء بأدنى إشارة 
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
ان 
الذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين 

*#ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا 
يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه فإن الغفلة تضاد 
كمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين 
ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة اذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه وهو 
كذلك وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه اجلسوا بنا ساعة نؤمن 
قال تعالى ( وَلَا نْطِغْ مَنْ أَعَقَلََا قَلْبَهُ عَنِ ذِكْرِنا وَانَبَعَ هوَاه 
الكهف7/8 وقال تعالى إوَدْكَرْ قَإنَّ اللَكْرَى تَنقَعٌ الْمُؤْمِنِينَ 

) الذاريات55 وقال تعالى يعر من يَخقي 1 1 
وَيَتَجَنَبْهَا الأشقّى!١١4الأعلى١٠ ١١-‏ ثم كلما تذكر الانسان ما 
عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شئ آخر لم يكن عرفه 
قبل ذلك وعرف من معانى أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل 
ذلك كما فى الأثر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم 
وهذا أمر يجده فى نفسه كل مؤمن وفى الصحيح عن 
النبى مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى 


املا 
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والميت قال تعالى ١‏ وَإِذَا ثُلِينْ عَلَيْهِمْ آيَائُهُ رَادَتْهُمْ إيمَاناً 
الأنفال١5‏ وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه 
وتزيدهم عملا بذلك العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا 
بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات فى الآفاق وفى 
أنفسهم قال تعالى. (سَنْرِيهِمْ آيَاتنَا في الآقَاق وَفي أَنفُسِهِمْ حَتََى 
تن هم أنه اح ع فصلت 07 أى أن القرآن حق ثم قال تعالى 
شهيد فى القرآن بما أخبر بهافامن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق 
وفى انفسهم من الايات ما يدل على مثل ما أخبر به فى القرآن 
فبينت لهم هذه الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل 
ذلك وقال تعالى أَقَلمْ يَنظْرُوا إِلَى السّماء فَوْقَهُمْ كَيْفَ 
َتيْنَاهَا وَرَيَاهَا وَمَا لْهَا من فُرُوج 17 وَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا وَلقَيْنَا 
فيهًا رَوَاسِيَ وَأَنبَنْنَا فيهَا من كُلَ زَوْجٍ بَهِيج(7) تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى 
لِكُلَ عَبْدٍ مُنِيبِ !8-5318 فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها 
تبصرة وفيها تذكرة تبصرة من العمى ل به 
من لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسى والإنسان 
يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء الحال 
من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك الساعة 
نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى 
كل من قرأ القرآن بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما 
فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه امر به فصدق الامر فحصل 
له فى تلك الساعة من التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم 
يك كديا 110 
*ما يروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه من قوله إنى 
لأحيز :جيشى وأنا فى الضبلاة فذاك لأن:عمن كان مافووا 
5 
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بالجهاد وهو أمير المؤمنين فهو أمير الجهاد فصار بذلك من 
بعض الوجوه بمنزلة المصلى الذى يصلى صلاة الخوف حال 
معاينة العدو إما حال القتال وإما غير حال القتال فهو مأمور 
بالضلاة ومامور بالجهاد فعليه أن يؤدى الواجبين بحسب الإمكان 
وقد قال تعالى إيَا أيُهَا الّذِينَ آمَنوا إِذَا لَقِيتُْ ف فَاَبْنُوا وَاذْكُرُوأً 
لَه كثِيراً لَعَلَكُْ نَفلَحُونَ ) الأنفاله ؛ ومعاوه أن كمائيدة الكليه 
حال الجهاد لا تكون كطمأنينتة حال الأمن فإذا قدر أنه نقص من 
الصلاة شىء لأجل الجهاد لم يقدح هذا فى كمال إيمان العبد 
وطاعته ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن ولما ذكر 
سبحانه وتعالى صلاة الخوف قال ١‏ فَإِدَا اطْمَاْئَنتُمْ َأقِيمُو نوا الحّلدة 
إِنَّ الصَّلاةَ ةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء؟. 0 
فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف 
ومع هذا فالناس متفاوتون فى ذلك فإذا قوى إيمان العبد كان 
حاضر القلب فى الصلاة مع تدبره للأمور بها وعمر قد ضرب 
الحق على لسانه وقلبه وهو المحدث الملهم فلا ينكر لمثله أن 
يكون له مع تدبيره جيشه فى الصلاة من الحضور ماليس لغيره 
لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوى ولا ريب أن 
صلاة رسول الله حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف 
فى الأفعال الظاهرة فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض 
الواجبات الظاهرة فكيف بالباطنة وبالجملة فتفكر المصلى 
فى الصلاة فى أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس كتفكره فيما 
ليس بواجب أو فيما لم يضق وقته وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر 
فى تدبير الجيش إلا فى تلك الحال وهو أمام الأمة والواردات 
عليه كثيرة ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب مرتبته والإنسان 
دائما يذكر فى الصلاة مالا يذكره خارج الصلاة ومن ذلك ما 
يكون من الشيطان كما يذكر أن بعض السلف ذكر له رجل أنه 
دفن ما لا وقد نسى موضعه فقال قم فصل فقام فصلى فذكره فقيل 
له من أين علمت ذلك قال علمت أن الشيطان لا بدعه في الصلاة 
حتى يذكره بما يشغله ولا أهم عنده من أن ذكر موضع الدفن لكن 
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العبد الكيس يجتهد فى كمال الحضور مع كمال فعل بقية المأمور 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيه *1" 
النفوس أحوج الى معرفة ما جاء به الرسول_واتباعه 
منها الى الطعام والشراب 
“قال تعالى إ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلآ تََارَعُوأ فتَفشَلُوا وَتَدْهَبَ 
رِيحْكُم وَاصْبِرُواً إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ) الأنفال5 5 فإنه لا سعادة 
للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله (ِوَمَن يْطِع الله 
وَرَسُولَهُ يُدْخِلُْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ 
الْقَوْرْ الْعَظِيمُ 7 وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدخِلّهُ 
تاراً خَالِداً فيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مّهِينٌ! 5 ١)النساء*١‏ -5 ١‏ فطاعة الله 
ورسوله قطب السعادة التى عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه 
لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى [ِوَمَا 
خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ) الذاريات”5 وإنما تعبدهم 
بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما هو واجب أو مستحب فى 
دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله . 
عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في 
الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن 
ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد 
وإياكم ومحدثان الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته خير 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو 
من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى إمَّنْ يُطِع الرَّسُولَ 


558 


مجموع الفتاوى 5 “” صس: 1١-1:‏ 
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ََدْ أَطاع اله وَمْن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً ) النساء١/‏ 
وقوله تعالى إَوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطاعَ بإذْنِ الله وََوْ أنه 
إذ ظلَمُوا أنفسَهُمْ جَوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفْرَ لَهُمْ الرّسُولُ 
الْوَجَدُواً اله تَوَاباً رَحِيما (14) قلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ 
يُحَكُمُوكَ فِيما شَجِرَ بَيْنَهُْ نم ل يَجدُوأ فِي أَنفسِهم حَرَجأً مما 
قَضَيْت وَيُسَلمُوأْ تَسلِيماً(15) النساء” -15 وقوله تعالى 
قل أَطِيعُوأ الله وَالررَسُولَ فإن تَوَلَّوَأ قن لَه لا يُحِبٌ الْكافِرِينَ 
)آل عمران؟”. وقال تعالى, َل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله 
فَانبعُونِي يُحْببْكُمُ اللَهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آل 
عمران١؟"‏ فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول 
وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى 
وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِكَ رُوحاً مَنْ ْنا مَا كُنتَ تَدْرِي ما الْكتَابٌ وَلَا 
الْإِيمَانُ وَأكن جَعَلنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَاِنا وَِنَكَ 
لنيدي إلى ضير اط شتفي | للشووردى69:. .فنا أوبحاء الله اليه 
يهدى الله به به من يشاء من عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى 
كما قال تعالى [فلْ إن ضَللْت فَإنَمَا صل عَلَى تَفسِي وَإِنِ 
تعالى: ( فَدْ جَاءكُممَنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مبِينٌ )١5(‏ يَهْدِي به الل 
مَنٍ انبَعَ رِضْوَاتَة سسبْلَ السّلام وَيُخْرِجُهُم مَنِ الظلَمَاتِ إلى الور 
نإانة و تتدوية الب صير اع مُسْتَقِيم ] المائدةه ١‏ 14 فبمحمد نين 
الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من الضلال 
زالنجاة من الوبان والغي من الرشاد والرية من السداذ اهل 
الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 
المخضيوب: علبيم: الغدالين..''. فالنفوين أحوج الى معروفة ما 
جاء به واتباعه منها الى الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل 
الموتث فى الدنيا:وذاك إذا ماك حخصيل العذاي” “فحدق على كلك 
أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ 
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هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم 
والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل 
بل كما أن نور العين لا يرى الا مع ظهورنور قدامه فكذلك نور 
العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا كان تبليغ 
الدين من أعظم فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به 
رسوله واجبا على جميع الأنام والله سبحانه بعث محمدا 
بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى ( وَلأَتِمَ 
عْمَتِي عَلَيُِمْ وََعَلكُمْ تَهِتَدُونَ )١5:[‏ كَمَا أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً مّكُمْ 
يَثْلُو عَلَيِكُم آيَانَا وَيُرَكيكُمْ وي : كُم الْكتَاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلَمُكُم ما لم 
تكُوئوأ تَعْلمُونَ(١5١)‏ فَاذْكْرُونِي أَذَكُرْكُمْ وَاشْكْرُوأ لي وَلآ 
و10 0 7ت اع إلَقدْ من الل 
وَيُرَكيهِمْ وي لمهم الكِتَابَ وَالْحِكْمَة )آل عمران؟ ١5‏ قال تعالى 
وَاذْكْرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَرَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتَاب وَالْحِكْمَة 
يَعظُكُم به ] البقرة ١١ ١‏ وقال تعالى هو الذي بَعَتَ في 
الْأَميينَ رَسُولاً مَنْهُْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آَاتِهِ وَيْرَكُيهمْ ود عَلّمُهُمُ الْكتّابِ 
وَالْحِكْمَةَ ) الجمعة؟٠‏ وقال تعالى عن الخليل إِرَبَنَا وَابْعَتْ فيهخ 
رَسُولاً مّنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكُيهمْ 
)البقرة؟ ١١‏ وقال تعالى (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتكُنَ مِنْ 
آيَات الله وَالْحِكْمَةِ )الأحزاب4 وقد قال غير واحد من العلماء 
منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي 
السنة لآن الله أمر ازواج نبيه ان يذكرن ما يتلى في بيوتهن من 
الككاب:و الشكية والكتاب القآن وها سور ذلك مما كان الر سوك 
يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه 
فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما 
وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه 
وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب ولما كان القرآن متميزا 
بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما 
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قال تعالى إقل لَئْنِ اجتَمَعَتِ الإنس وَالْحِنُ عَلَى أن يَأنُوأ بمِثْلٍ 
هَدَا الْفْرْآنِ لآ يَأنُونَ بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظهيراً 
) الإسراءلم وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تُغيير شيء 
من ألفاظه وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث 
من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد فأقام الله تعالى 
الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا 
بين الحق من البهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من 
الزيادة في ذلك والنقصان وقام كل من علماء الدين بما أنعم 
به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن 
والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث 
وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه 
الخفى الذي يسوع فيه الاجتهاد للعماء العدول وقام علماء 
النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في ذلك الى البلاد 
وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه 
الطارف والتلاد وصبروا فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد 
الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة 
ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم 
بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب وترك 
معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب 
ومقاساة الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك 
دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج 
عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما 
حببب الى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ 
بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي بعث 
به رسوله ولو كره المشركون فمن كان مخلصا في أعمال 
الاين يعملها اله كان يمن أولداء 5 
يَحْرَنُونَ(؟1) الَذِينَ اموا وكانوا تَقُونَ (39) 1 لبر في 
الْحَياة الدّنْيَا وَفِي الآخرة لآ تَبْدِيَ لِكَلِمَات الله ذَلكَ هْوَ الْفَوْرْ 
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الْعَظيمُ!؛ 5") يونس203154-57 وقد فسر النبي البشرى في 
الدنيا بنوعين أحدهماثناء المثنين عليه الثانى الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله 
الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل 
بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ 
العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 
والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم 
مزية على غيرهم من أهل الايمان والأعمال الصالحات كما قال 
تعالى يَرْفَع الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَذِينَ أونُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ 
المجادلة١١‏ قال ابن عباس يرفع الله وعلم الاسناد 
والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله سلما الى الدراية 
فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون 
من هذه الأمة أهل الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه 
المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم 
والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم 
منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا 
يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما 
هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل 
العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين فظهر لهم الصدق من 
المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على 
خطأ في دين الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء 
أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى [يَا أيّهَا الْذِينَ آمنوأ 
أطيغوأً الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأوْلِي الامرٍ مِنكُمْ قَإن تَتَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنَثُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تَأُويلاً ) النساءوه فإذا اجتمع أهل الفقه 
على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على 
تصحيح حديث لم يكن الا صدقا ولكل من الطائفتين من 


404 


الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا 
الأمر حفي والله تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت 
على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية 
فإن الله كنب في قلونهم الانضان واندهم يزوخ منه لما صدفوا في 
اقواادة الحور ينول وماد اذمل عد نكن قال تاي إلا تَجِدّ 
قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمٍ الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَل 
كَانُوا آبَاءهُمْ َو أَبَْاءهُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوليِكَ كتّب فِي 
قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ ؟ المجادلة؟ ١‏ وأهل العلم المأثور عن 
الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم في الله 
لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم 
بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى 
يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُواً قَوَامِينَ بالقْط شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى 
َنفْسِكُمْ أو الْوَالدَيْنِ وَالأفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنيَاً أو فَقيراً فَاللهُ َؤلَى بهمَا 
فلا تتبِعُوأ الْهَوَى أن تَعْدِلُواً وَإِن تلوأ أو تُعْرضُوأ فَإِنَّ الله كَانَ 
بمَا تَْمَلُونَ خَبِيراً ) النساء ١5‏ وقوله تعالّى إيَا أيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ له شْهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ شنَآنُ قَوْمِ 
عَلَى ألا تعْدِلُوأ اغدلوأ هُوَ أَقْرَبٌ لِلتَّْوَى وَاتَّهُوا اله إِنَّ الله خَبِيرٌ 
بِمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة/ ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف 
والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من 
أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك 
على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم 
أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة 
بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا 
للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني 
ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي 
معد لحيو مدع من الذان وذال ا رعنيا في تحايكة في اححة 
الوداع الا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع 
وقال أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه 
فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه 
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ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي 
هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه 
وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطى المبلغون من النضرة 
ولهذا قال سفيان بن عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي 
وجهه نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح- ولم 
يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون نقلة الحديث حتى قال 
الشافعى رضى الله عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنى 
رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم وإنما قال 
الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي وقال 
الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم 
حفظوا لنا أها١"‏ 
قرن الله سبحانه طاعة الرسول بطاعته 


*ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله 
وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا كما قرن طاعته بطاعته فقال 
تعالى قن إن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِخْوَانَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمْوَالَ افتَرَقنُمُوهَا وَتِجَارَةَ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ )التوبة5 ١‏ وقال 
وَأَطِيعُواً للَّهَ وَالرَسُولَ آل عمران7١‏ 2 في مواضع متعددة 
وقال أيضا إِوَالَهُ وَرَسُولهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ ] التوبة7”7 فوحد 
الضمير وقال ايضا ! إِنَّ الَذِينَ يبَايِعُوتَكَ إِنَمَا يُبَاعُونَ الله 
] الفتح١٠<2‏ وقال ايضا يَسألُونَكَ عَنِ الأنَال قل الأنقال لله 


وَالرَسُولٍ قَاتَهُوأ لَه وَأَصلِحُواً دَاتَ بيْنِكُمْ وَأَطِيعُوأً الله وَرَسُولَهٌ إن 
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ؛ الأنفال١‏ 


وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله 
م و ا ا 


0 ا 002 
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المجادلةه و المجادلة.” وقال تعالى 1 يلقو أَنَّهُ مَنِ يُحَادِدِ 
الله وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَالِداً فيهًا ذَلِكَ الْخِزي الْعَظِيمُ 
] التوبة؟1 وقال (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَةُ يُدْخِلْهُ 
تارأ خَالِدا فيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مّهِينٌ ] النساء؛ ١‏ وفي هذا وغيره بيان 
لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن اذى 
الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا 
يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة الرسول ليس لاحد منهم 
طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه في امره 
ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله ورسوله في شئ 
١ 5‏ 
حك واميروا إن لله م الصابرين ) الأفال+؟ قال لله تمل 
يا أيُهَا الّذِينَ آمَنوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر 
مِنكُمْ ) النساء 9ه وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله فى آى كثير 
من القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد برضوانه 
ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسوله وأوعد بضد 
امه دعا أو معامل أن يطيع الله ورسوله فيما هو قائم به من 
لو ا ل 0 3 
رِيحْكُمْ وَاصَبِرُوا إنَّ لله مَعَ الصَّابِرِينَ ) الأنفال7؛ أن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه 
ا 


'"'الصارم المسلول ج: ؟' ص: 85 
'"'مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 7١05‏ 
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الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نحب الله 
ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله""" 
إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابرينَ بالهداية والنصر والإاعانة 


“قال تعالى [وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَه وَل تَتَارَعُوأْ فتَفشَلُوا وَتَدْهَبَ 
رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوأً إنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ) الأنفال5؛ والمعية في 
كتات انه على ويحهين عافة وخاضية فالعامة كفوله تعالي [هْوَ 
الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سِنَّة أَيّام ثْمّ اسْتّوّى عَلَى 
ارش يكلم متك في الأض وما يرج منها وها يلرن من 
السّماء وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهْوَمَعَكُمْأيْنَ مَا كُنتّم ؟ الحديدة وقوله 
ألم : ترَ أنَّ اله يَعْلَمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض مَا يَكُونُ من 
تجرى ككذة ارا هو زايغية ولا خقيدة الا قر يسايس ولا ادنى 
من ذَلِكَ وَلَا أكثْرَ إلا هْوَ م مَعَهُمْ أيْنَ مَا كَانُوا ثم ينَبَنّْهُم يما عَمِلُوا 
يَوْمَ الْقَيَامَةَ ة إِنَّ الله بِكُلٌّ شَيْءٍ عَلِيمٌ #المجادلة/ا فهذه المعية 
عامة لكل متناجين وكذلك الأولى عامة لجميع الخلق ولما 
أخبر سبحانه في المعية أنه رابع الثلاثئة وسادس الخمسة قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ماظنك باثنين الله ثالثهما فإنه لما 
كان معهما كان ثالثهما كما دل القرآن على معنى الحديث 
الصحيح وإن كان هذه معية خاصة وتلك عامة وأما المعية 
الخاصة فكقوله تعالى لما قال لموسى وهارون ١‏ لا تَخَافَا إنَنِي 
مَعَكُمَا أُسْمَعُ وَأَرَى 4طه5؛ فهذا تخصيص لهما دون فرعون 
وقومه فهو مع موسى وهارون دون فرعون وكذلك لما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ١‏ لآ تَحْرَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا 
؟ التوبة٠‏ ؛ كان معناه إن الله معنا دون المشركين الذين يعادونهما 
ويطلبونهما كالذين كانوا فوق الغار ولو نظر أحدهم إلى قدميه 
لأبصر ما تحت قدميه, وكذلك قوله تعالى !إِنَّ اللَّهَ مَعَ الّذينَ 
انَقَوأْ وَالْذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل8١١‏ فهذا تخصيص لهم دون 
'''مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: "٠01‏ 
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الفجار والظالمين وكذلك قوله تعالى إإِنَّ اللَهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 
] البقرة؟ ١5‏ تخصيص لهم دون الجازعين, وكذلك قوله 
تعالى [وَلَقَدْ أخَدَ الَهُ مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثَنَا مِنهُمْ انْنَيْ عَشَرَ 
تَقِيباً وَقَالَ اللّهُ إِنّي مَعَكُمْ لَئْنْ أَقَمْتُمُ الصّلاة وَآنَيْتم الزَكَاةٌ وَآمَنتُم 
رشي ) المائدة ١”‏ وقال (إِذ بُوحِي رَبْكَ إِلَى الْمَلآئِكَة أنّي 
مَعَكُمْ فَتَبَُّوأً الّذِينَ آمَنُواٌ ) الأنفال؟١‏ "7 
“قال تعالى (وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَل تَتَارَعُوأ فَتَفَشَلُوا وَتَدْهَبَ 
رِيحْكُمْ وَاصْبِرُوأ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ) الأنفال5؛ فإنَّ الله مَعَ 
الصَابِرِينَ بالهداية والنصر والإعانة*"" 


الايمان بالله بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه 2 : 
رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 


'"'منهاج السنة النبوية 1 / ص: 56 
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يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعَرةٍ 
عَمَّا يَصفونَ [ 1١‏ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ )18١(‏ وَالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ 2١7- ١١تافاصلا ١87!‏ فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه 
من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما 
جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى 
هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل 
ثلث القرآن وقوله سبحانه ( وَاصْبِرُوأً إِنَّ اللَهَ مَعَ الصَابِرِينَ 
الأنفال"5”"" 


ذم الله سبحانه و تعالى الخيلاء و المرح و البطر 
*و يكره إسبال القميص و نحوه إسبال الرداء و إسبال السراويل 
و الإزار و نحوهما إذا كان على وجه الخيلاء و أطلق جماعة 
من أصحابنا لفظ الكراهة و صرح غير واحد منهم بان ذلك حرام 
و هذا هو المذهب بلا تردد قال أبو عبد الله لم احدث عن 

فلان كان سراويله شراك تعله و قال مآ اسفل من الكهيين فى 

النار و السراويل بمنزلة الإزار لا يجر شيئا من ثيابه فأما إن 
كان على غير وجه الخيلاء بل كان على علة أو حاجة أو لم 

يقصد الخيلاء و التزين بطول الثوب و لا غير ذلك فعنه أنه لا 
بأس به و هو اختيار القاضي و غيره و قال في رواية حنبل جر 
الإزار و إرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به 
و قال ما اسفل من الكعبين فى الناز .و السراويل يمتزلة الرداء لا 
يجر شيئا من ثيابه و من أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم 

يقصد به الخيلاء لكن يكره و ربما يستدل بمفهوم كلام احمد في 


*"'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: ١١5‏ و العقيدة الواسطية ج: ١‏ ص١7١‏ 
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رواية ابن الحكم في جر القميص و الإزار و الرداء سواء إذا 
جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح 
ا د مود ل ع ا 
و الأصل في ذلك قوله تعالى. إإِنَّ لله لا يحب مَن كَانَ مُخْتَالا 
فَخُوراً ) النساء 5" و قوله تعالى وَلَا نُصَعْرُْ حَدَّكَ للنّاس وَلَا 
تمش في الأرْض مَرَحاً إِنَّاللّه لا يُحِب كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 
لقمان8١‏ و قال سبحانه ولا تكونوأ كالذِين حَرَجُوا من دارم 
بَطراً وَرِنَاء النَّاسِ وَيَصْدُونَ عَن سَبِيل الله وَالَهُ ما يَعْمَلُونَ مُحِيط 
الأنفآل7 5 فذع التسيحاتة و تعالى الكرلئة و المروح و 
البطر و إسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها و 
عن ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه و سلم قال 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن 
أحد شقي إزاري يسترخي ألا إن أتعاهد ذلك منه فقال انك لست 
ممن يفعل ذلك خيلاء متفق عليه و عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه و سلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به 
فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة رواه البخاري و عن ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الإسبال في الإزار و 
القميص و العمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجة و عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا ينظر الله 
إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه و في رواية لأحمد و البخاري 
واب من الكعبين من الإزار في النار و عن أبي هريرة قال 
بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه 
و سلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضا ثم جاء ثم قال اذهب فتوضا 
فقال له الرجل يا رسول الله مالك أمرته إن يتوضأ ثم سكت عنه 
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قال أنه كان يصلي و هو مسبل إزاره و إن الله لا يقبل صلاة 
رجل مسبلا رواه أبو داود كل 

(وَلآ تَكُونُوأ كَالَذِينَ خَرَجُوأ من دِيَارهم بَطرأً وَرِنَاء النّاسِ 

وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله وَالَهُ ما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ) الأنفال51 


الجن يتصورون فى صور 

* والجن يتصورون فى صور الإنس والبهائم فيتصورون فى 
صور الحيات والعقارب وغيرها وفي صور الإبل والبقر والغنم 
والخيل والبغال والحمير وفى صور الطير وفى صور بنى أدم 
كما أتى الشيطان قريشا فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما 
.أرادوا الخروج إلى بدر قال تعالى إِوَإِذْ زَيَنَ لَهُمْ اليِطانُ 
أعْمَالَهُمْ وَكَاَ لا غَالِبَ لَكُمْ ايوم مِنَ النّاس وَإِنَّي جَارٌ لَكُمْ ما 
ترَاءت الْفِنَتَانِ نَكَص عَلَّى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّي بَرِيِءٌ منَكُمْ إِنّي أرَى 
مَا ل َرَوْنَ إِنّيَ أَخَافْ الله وَالَهُ شدِيدُ الْعقَابِ ) الأنفال/5 وكما 
روى أنه تصور فى صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة 
هل يقتلوا الرسول أو يحبسوه أو يخرجوه كما قال تبارك وتعالى 
ود يَمْكُرُ بك الَذِينَ كفرُوألِيُِئُوك أو يَقْتلُوكَ أو يُخْرَجُوكَ 

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ اللَهُ وَاشَهْ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) الأنفال:”7 """ 

* وروي عن ابن عباس وغيره قال تبدى إبليس في جند من 
الشياطين ومعه راية في صورة رجال من مدلج والشيطان في 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم وأقبل جبريل عليه السلام على إبليس فلما 
رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده وولى 


'"أشرح العمدة ج: : ص: 5537 
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مدبرا هو وشيعته فقال الرجل يا سراقة أتزعم أنك لنا جار فقال 
إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب قال ابن 
عباس وذلك لما رأى الملائكة قال الضحاك سار الشيطان معهم 
برايته وجنوده وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وأنتم 
تقاتلون على دينكم ودين أبائكم وكثير من الناس تحمله الجن 
إلى مكان بعيد فتحمل كثيرا من الناس إلى عرفات وغير عرفات 
وإذا رأى واحد من هؤلاء في غير بلده يكون تارة محمولا قد 
حملته الجن وتارة تصورت على صورته ولا يكون هذا من 
أولياء الله المتقين الذين لهم كرامات بل قد يكون من الكافرين 
أوالفاسقينت"" 
*وقال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن بعض 
بني ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب 
بصره يقول لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري لأخبرتكم 
بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى فلما نزلت 
الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم | فَتَبتُواً الّذينَ آمَنُوا 
د وتثبيتهم أن الملائكة تأتي الرجل في صورة الرجل 
فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه وقال ال 
منَكُمْ إِنّي أرَى مَا لآ تَرَوْنَ إِنّيَ أَخَافُ الله وَالَهُ شَدِيدُ الْعقَاب 
الأنفال47 وهو في صورة سراقة وأقبل أبو جهل يحمضض 
أصحابه ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم فإنه على موعد 
من محمد وأصحابه ثم قال واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن 
محمدا وأصحابه في الحبال فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا ؟"” 


الشيطان يعد أولياءه و يمنيهم 


"'الجواب الصحيح ج: ” ص:٠‏ .9789م 
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*فان الشيطان يعد أولياءه و يمنيهم كما قال تعالى [ِوَإِذْ زَيْنَ لَهُم 
الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ ل غَالِبٍ لَكُمُ الَيَوْمَ مِنَ النّاس وَإِنَي جَارٌ 
لَكُمْ ] الأنفال/ ؟ و قال تعالى إيَعَدُهُمْ وَيْمَنَيهِمْ وَمَا يَعَدُهُمُ 
الشَيْطانُ إل غُرُوراً ) النساء ١١١‏ و لكن الكفار يلقي الله في 
فلويهم الر عت يان المومتين و الشيطان د يختار ذلك قال تعالى 
ا ا ا نا 
تعالى !3 رَيْنَ م لطا أمليم وقال 9 خايت لخم اليم 
مِنَ النّاس وَإِنّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَا ترَاءت الْفَِتَانِ كص عَلَى عَقِبَيْهِ 
وَقَالَ إِنْي بَرِيءٌ مّنَكُمْ إِنْي أرَى مَا لآ تَرَوْنَ إِنَيَ أَخَافُ الله وَاللَهُ 
شَدِيدُ الْعَقَابِ ) الأنفال/؛ وقد روى عن النبى فى الحديث 
الصحيح أنه رأى جبريل يزع الملائكة والشياطين إذا رأت 
ملائكة الله التى يؤيد بها عباده هربت منهم والله يؤيد عباده 
المؤمنين بملائكته قال تعالى [إِذْ يُوحِي رَبّكَ إلى الملآئكة أني 
مَعَكُمْ قد فَتَيْتُواً اللذينَ آمَنُوأ ) الأنفال؟١,‏ وقال تعالى إيَا أيْهَا الْذينَ 
آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمة الله علَيْكُم إن جَاءْكُمْ جنُودٌ فَأرْسَلنَا عَلَيْهمْ ريحاً 
وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ ببصيراً ) الأحزاب4 '"7 
*قال تعالى فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيِطَانُ لِيْيْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا 
مِن سَؤْءَاتِهِمَا وَكَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَجَرَةٍ إلأأن 
تَكُونا مَلَكيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الحَالِدِينَ )7١(‏ وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لَكُمَا لَمِنَ 
الناصحِينَ!١١)الأعراف١7 7١-‏ و هذا كلام من يعرف 
قائله ليس شيئا يلقي فى القلب لا يدري ممن هو و إبليس قد أمر 
بالسجود لآدم فأبى و إستكبر فلم يكن ممن لا يعرفه آدم و هو و 
نسله يرون بني ادم من حيث لا يرونهم و أما ادم فقد راه وقد 


ونا مجموع الفتاوى ج: 4“ ص:6١”‏ 
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يرى الشياطين و الجن كثير من الإنس لكن لهم من الإجتنان و 

الإستتار ما ليس للإنس و قد قال تعالى (وَإِذْ زَيْنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ 
أعْمَالَهُمْ وَقَالَ لآ غَالِبَ لَكُمُالْيَوْمَ مِنَ النّاسِ وَإِنّي جَارٌ لَكُمْ فَلما 
ترَاءت الْفِنَتَانِ نَكص عَلَّى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّي بَرِيِءٌ منكُمْ 
الأنفال/ 5 وفى التفسير و السيرة أن الشيطان جاءهم فى 
صورة بعض الناس و كذلك قوله [كُمَتَلِ الشَيْطَانٍ إِذ قَالَ 

ِلإنسَانٍ اكْفْرْ فَلَمّا كََرَ قَالَ إِنّي بَرِيمٌ مّنكَ إِنّي أَخَافُ اللَّهَ رب 

لكين كيه 5 


*ولا ريب سا ار ويف 
في نفوس كثير من الناس حتى يروها جميلة وحسنة يجدون فيها 
من اللذات ما يؤيد ذلك وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم 
منها وقال وتعالى [ِوَإِذْ زَيّنَ م الشَيْطانٌ أعْمَالَهُمْ وَقَالَ لأ 
غَالِبٍ لَكُمُ اَيَو مِنَ النّاس وَإِنّي جَارٌ لَُمْ قلَمَا تَرَاءت الْفَِتَانٍِ 
تصن عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيءٌ منكُمْ إِنِي أرَى مَا لآ تَرَوْنَ إِنيَ 
أَخَافُ اللَّهَ وَانَهُ شَدِيدٌ الْعَابِ ) الأنفال/5*”4 
*فإن من اتخذ المدهواء صان يعيذا من بير لوقك زان ده ميوة 
عمله فرآه حسنا قال تعالي ( أفحسِب الْذِينَ كَقَرُوا أن 
يَتَخِدُوا عِبَادِي مِن دُونِي أوْلِيَاء إِنَا أَعْتَدنَا جَهَنُمَ للكافِرِينَ 
رلا 71٠١7(‏ فل هَل تُتبنُكُمْ بالأَخْسَرِينَ أَغْمَالا!"١٠1‏ الَذِينَ ضَلّ 
سَعْيُهُمْ في الْحَيّاةٍ الدّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعاً(4 )٠١‏ 
الكهف7١٠-5١٠‏ وقال تعالي إوَكَذَلِكَ زَيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوحُ 
عَمَلِهِ وَصّدّ عَنِ السَبيلٍ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تَبَاب ) غافر؟؟ 
وقال تعالي .! وَإِذْ زَيّنَ لَهُمْ الشَيْطانُ أَعمَالَهُمْ وَقَالَ ل غَالِبَ لَكُم 
الْيَوْمَ مِنَ النّاسِ وَإِنْي جَارٌ لَكُمْ فَلمّا تَرَاءتَ الْفِنَتَانِ كص عَلَى 
'*'مجموع الفتاوى ج: ١١/‏ ص: 57١‏ 
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عَقِبَيْهِ وَكَالَ إِنّي بَرِيءٌ مذ تَرَوْدَ 
اله ديد الاب 8 4) | يقل الفناُون وين في قلوييم” 
مَرَضٌ غَرّ هَؤُلاء دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى الله فَإنَّ الله عَزِيزْ 
حَكِيمٌ [11) الانفال/؛ حو وقال تعالي وَكَدَلِكَ رَيّنَ لِكثِيرٍ مّنَ 
المشرِكِينَ قَنْلَ أَوْلآَدِهِم شْرَكاوْهُمْ لِيُرْدُوهُمْ م وَلِيلْبِسُوأ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ 
الأنعام 5 
*قال ائمة الاسلام كسفيان الثوري وغيره ان البدعة احب الى 
ابليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب 
منها ومعنى قولهم ان البدعة لا يتاب منها ان المبتدع الذي يتخذ 
دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا 
فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لان اول التوبة العلم بأن فعله 


استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء فى 
ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن 


يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى 
له عل ما لم يعلم كما قال تعالى 0 
وَآنَاهُمْ تَفُواهُمْ 1 محمد/ا١‏ **" 
أخبر عن الشيطان أنه يخاف الله 
*قال تعالى (وَإِدذَينَ ْم ليطن أعْمالهُم قال لا عَالِبٍ لَكُم 
ف ردن ني بري: مك ري أرق ها ذا ترون إلى أحاث اه 


0 بةج: ١١١-١٠١ ١ص ١‏ 
تدا الفتاوى - : ٠١‏ صس: طلا 


وَالَّهُ شَدِيدُ الْعقَابِ الأنفال47 فأخبر عن الشيطان أنه يخاف 
الله والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور وليس 
هو هنا التصديق وأيضا فإيليس الذى هو أبو الجن لم تكن 
معصيته تكذيبا فإن الله أمره بالسجود وقد علم أن الله أمره ولم 
يكن بينه وبين الله رسول يكذبه ولما إمتنع عن السجود لادم عاقبه 
لله العقوبة البليغة ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
سجد إبن آدم إعتزل الشيطان يبكى الحديث وقد قال تعالى فى 
قصة سليمان إوَلِسْلَيِمَانَ الرِّيحَ غَدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ 
سبأ؟١‏ إلى قوله ( عَذَابِ السّعير )سبأ؟١‏ وقد جعل فى 
ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان وقد قال تعالى عن إبليس إنه 
عصى ولم يقل كذب وقد قال تعالى عن الجن قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَا 
سَمِعْنًا كِتاباً أنزلَ من بَعْدِ مُوسَى(١7)‏ الاحقاف "١‏ إلى قوله 
( وَمَن لا يُجِبْ دَاعِيَ الله فَلَيِسَ بِمُعْجِز في الأزرض 

(7")الاحقاف 5” فأمروا بإجابة داعى الله الذى هو الرسول 
والإجابة والإستجابة هى طاعة الأمر والنهى وهى العبادة التي 
خلق لها الثقلان كما قال تعالى إوَمَا خَلَفْتُْ الجن وَالْإِنِسَ إِلَّا 

لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات7ه'*7 

, 


"أن لقلب ابن آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان' 
21211111010111 
يصدق به ولم يرج الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا بترك 
تصديق الحق وطلب الخير فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة 
الخير فكيف إذااصصدق بالباطل وأراد الشر فذكر عبدالله بن 
مسعود أن لقلب ابن آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان فلمة 
الملك تصديق بالحق وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد 
ولمة الشيطان هو تكذيب بالحق وإيعاد بالشر وهو ما كان من 
جنس إرادة الشر وظن وجوده أما مع رجائه إن كان مع هوى 


'*'مجموع الفتاوى ج: ؛ ص: 75" 
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نفس وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لها وكل من الرجاء 
والخوف مستلزم للآخر فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من 
لمة الملك ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان 
قال الله تعالى الشَيْطانُ يَعَدُكُمْ القَفْرَ وَيَأَمْرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللَهُ 
يَعَدُكُم مَغْفِرَةَ مُنْهُ وَقَضَلاً وَاللَهُ وَاسِعٌ م عَلِيمٌ ؛ البقرة777 وقال 
تعالى إِإِنّمَا دَلِكُم التديطَانٌ يُخوفث ؟ أَوْلِيَاءه) آل عمران75١‏ أي 
يخوفكم أولياءه وقال تعالى وَإِذْ زَيّنَ لَهُمْ الشيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ 
وَقَاَ لآ غَالِب لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النّاس وَإِنّي جَارٌ لّكُمْ )الأنفال/؛ 
والشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل عن 
ذكره وسوس فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة فى القلب ومن ذكر الله تعالى تلاوة كتابه 
وفهمه ومذاكرة العلم كما قال معاذ بن جبل ومذاكرته تسبيح””" 
مدح الله تعالى وذم على أفعال القلوب 
إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء 
فى الحديث الذى فى الترمذى من احب لله وأبغض لله وأعطى 
لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله 
وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على 
كمال محبته لله وا دل ذلك على كمال الإيمان وذلك ان 
كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا 
شريك له والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ 
جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب وبغض فإذا 
كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على 
صحة الإيمان فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما 
يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال 
الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل 
على كمال الإيمان باطنا وظاهرا واصل الشرك فى المشركين 


وددلا 
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الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب 
الله كما قال تعالى إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخْدُ من دُون الله أندّاداً 


يُحِبُونَهُمْ كُحُْبٌ الله ) البقرة55١‏ ومن كان حبه لله وبغضه لله لا 
يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله 
فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول 
الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى 
بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع 
وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن 
إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن 
قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له 
منهد فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من 
النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة 
حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث 
أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى ( وَأَشْرِبُواً في قُلُوبهمُ الْعِجْلَ 
بَكُفْرهمْ ) البقرة7؟ وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما 
يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم 
فى كتابه فى غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط 
والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله إوَالَذِينَ آمَنُوأ 
شد حبَا للهِ ] البقرة5١‏ وقال إإِذْ يَقُولَ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في 
قُلُوبِهم مّرَضنٌ ) الأنفال9 5 *54 


أمراض القلوب وشفاؤها 


فيلا 
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*قال الله تعالى عن المنافقين [إذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم 
مّرَضٌ غَرّ هَؤُلاء دِينْهُمْ وَمَن يَتَوَكَنَ عَلَى الله فإنَّ الله عَزِيزُ حَكِيمٌ 
0 وقال تعالى(في قُلُوبهم مَّرَضٌ فَرَادَهُم اللَهُ مرّضاً 
] البقرة١٠‏ وقال تعالى ١ِليَجْعَلَ‏ ما يُلْفِي الشَيْطَانٌُ فِنة لَلَذِينَ 
في قُلُوبِهِم مّرَصٌ وَالْقَاسيَة فلوبْهُمْ الح 5 وقال !لين لم 
يَننَهِ المُنَافقونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِينَة 
َنغْرِينّكَ بهم ْم لا يُجَاوِرُوتَكَ فيا إِلّا قليلاً )الأحزاب70 وقال 
١‏ وَلَا يَرْتَابَ الذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الّذِينَ في 
قُلُوبهم مّرَضضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بهَدَا مَتلاَ ] المدثر١‏ ” 
وقال تعالى [قَدْ جَاءنَكُم مّوْعِظَةٌ مّن رَبَكُمْ وَشِفَاء لَمَافِيٍ 
الصدُور وَهْدَى وَرَحْمَةُ لَلْمُؤْمِنِينَ 4يونس57 وقال إوَتْتَرَلُ 
مِنَ الْقرِآنِ مَا هُوَ شِفاء وَرَحْمَة لَلمُؤْمِنِينَ وَل يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا 
خسَاراً ]الإسراء ”5 وقال ( وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ 
!١4(‏ وَيُذْهبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ (15١)التوبة؛ 15-١‏ 2 و 
مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه 
نيه ادو مده كنه الطرييية قافو اذكه إن انب هب كالعين 
والصمم واما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما 
يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا حقيقة لها فى الخارج 
وأا فشاد ينو كته الطديعية ففذل :ان تتشحك :فوته عن الهضدم اء. 
مثل ان يبغض الأغذية التى يحتاج اليها ويحب الأشياء التى 
تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض 
لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الارادية في 
الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل فى البدن إما بسبب فساد 
الكمية او الكيفية فالأول اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء 
واما بسبب زياداتها فيحتاج الى استفراغ و الثانى كقوة 
فى الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى فصل وكذلك 
مرض القلب2 هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره 
وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو 
يراه على خلاف ما هو عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع 
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ويحب الباطل الضار فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب 
كما فسر مجاهد وقتادة قوله إفي قُلُوبهم مَّرَضْنٌ فَرَادَهُمُ الله 
سينا ؟ البقرة ٠١‏ اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة الزنا كما 
فسر به قوله ١فَيَطْمَعَ‏ الذي في قَلْبهِ مَرَضٌ الأحزاب7؟؟ 
ولهذا صنف الخرائطى كتاب اعتلال القلوب اى مرضها 
واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي الصحيح فيضره 
يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التى لايقوى 
عليها لضعفه بالمرض2 والمرض فى الجملة يضعف المريض 
ددن قوق كد اهاقس 3 ما لظدقة الدورق :و لضي ا فدح 
بالمثل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده 
فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى 
ربما يهلك وان حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان 
تالمكين. -.و-" مركن القلب - - ألم يخصل في القلت كالعيظ 
من عدو استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى. ! 
وَيَشفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (4 ١‏ وَيُذْهِبْ غَيِْظ قُلُوبِهمْ 
[15]التوبة؛ 200١5- ١‏ فتثفاؤهم يزوال ما حصل فى قلوبهم 
من الألم ويقال فلان شفى غيظه وفى القود استشفاء اولياء 
المقتول ونحو ذلك فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن وكل هذه 
آلام تحصل فى النفس وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب 
قال النبى هلا سألو إذا لم يعلمو | "فانما شفاء العين السوال 
والشاك فى الشئ المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم 
واليقين ويقال للعالم الذى أجاب بما يبين الحق قد شفانى 
بالجواب والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق 
ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة وشفاء وحياته 
وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه 
وشفائه فلهذا مرض القلب اذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت 
مرضه وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحة 
وشفائه قال تعالي [لِيَجْعَلَ ما يلقي الشَيْطَانُ فِْنَةَ َلَِينَ في قُلُوبِهم 
مَرَنٌ وَالْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ الحج*ه لأن ذلك أورث شبهة عندهم 
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وَالقانية قلؤيهم البيسها فازلتكا فاويهم:جعيفة بالمزطن قضبار 
مالقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الايمان 
فصار فتنة لهم وقال !لين لَم ينه المُنَاِقُونَ وَالَّذِينَ في 
لوبهم مّرَضضٌ وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئّة ) الأحزاب70 كما قال 
| وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبهم مََرَضٌ المدثر١؟‏ لم تمت قلوبهم 
كموت الكفار والمنافقين وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب 
المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات م 0 
عا 1 2 2 
الفروكن بالشهز ‏ قاقة لخحفه يمول الما يعرركن لدرفيق ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى 
قلبهو مرض والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه 
لاعن التسه اكير النسير اك لجهكن النينات: ا وزي الحد مز 
الباطل فيريل: امتواكن الشيهة المففدة للملخرو التصورن ونالأدر زاك 
بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة 
الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما يوجب 
صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى 
القلب محبا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا 
للرشاد فالقرآن مزيل للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى 
يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته التى فطر عليها 
كما يعود البدن الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب من الايمان 
والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن 
زكاة القلب مثل نماء البدن و الزكاة فى اللغة النماء 
والزيادة فى الصلاح يقال زكا الشئ اذا نما فى الصلاح فالقلب 
يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن 
أل يربى بالأعذية المضلعة له ولا يدرمع ذلك من متع يهنا يخيره 
فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا 
يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره 
وكذلك الزر علا يزكو إلا بهذا" .ن. الصيدقة. الماكانت 
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تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها 
وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب قال الله تعالى !ِخْد 
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكُيهم بها ) التوبة ٠١”‏ وكذلك 
ترك الفواحش يزكو بها القلب2 وكذلك ترك المعاصى فانها 
بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا 
استفرغ البدن من الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد تخلصت 
القوة الطبيعه واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب اذا تاب من 
الذنوب كتن استفراغا من تخليطاته حيث خلط عملا صالحا 
وآخر سيئا فاذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته 
للاعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى 
كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل قال تعالي ( 
وَلَوْلَا فَضْلْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما كا منكُم مّنْ أَحَدٍ أبَدا 
النور١‏ ؟ وقال تعالى ( وَإن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هْوَ أزكى 
0 ] النور4؟ وقال إقل لَلْمْوْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ 
يَحْفُذْ | فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ 
النور. * وقال تعالى ١‏ قَد أفلّحَ مَن رَكَاهَا(1) وَقَدْ خَابَ 
مَن دَسَاهَا(١٠)‏ الشمس1- ٠١‏ وقال تعالى ! قَدْ أفلحَ مَن 
تَزْكّى( 4 )١‏ وَذَْكَرَ امْمَ رَبَّهِ فَصَلّى (5١)الاعلى‏ 4 ١5-١‏ وقال 
تعالى (وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلّهُ يَرَكَى ) عبس" وقال تعالى ١‏ فَقْنَ هَل 
َكَ إِلى أن تَرَكَى!8١4‏ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَيّكَ 
فَتَخْشَى (9١)النازعات/١-1١‏ فالتزكية وان كان اصلها النماء 
والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر فلهذا صار 
االتزكى يجمع هذا وهذا وقال ( وَوَيْكَ لَلْمُشْرِكِينَ!17) 
الَّذينَ لا يُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ ١‏ فصلت7-5 
وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو القلب فانه يتضمن نفى 
إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة 
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لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب2 والتزكية جعل 
الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر 4*3" 
أعظم أمراض القلب 

أن صلاح حال الإنسان في العدل كما ان فساده في الظلم وأن الله 
مشكافة عذلة وهو اه لما خكلقه وصبحة حسية وعائيقة ين اعتذال 
اخلاطه واعضائه ومرض ذلك الانحراف والميل وكذلك استقامة 
القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة 
كقوله تعالى عن المنافقين إإذْ يَقُولُ المُنافِفُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم 
مّرَضٌ غَرَّ هَؤُلاء دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى الله فَإنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
الأنفال؟ ؟ وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما 
ذكر من موتها وحياتها وسمعها وبصرها وعقلها وصممها 
وبكمها وعماها لكن المقصود مرض القلب فنقول المرض 
نوعان فساد الحس وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من 
الإرادية وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب فكما أنه مع صحة 
الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة فكذلك 
بفسادها يحصل الألم والعذاب ولهذا كانت النعمة من النعيم وهو 
ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم وقال التكاثر 
لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن شكره فسبب اللذة إحساس الملائم 
وسبب الألم إحساس المنافي ليس اللذة والألم نفس الإحساس 
والإدراك وإنما هونتيجته وثمرته ومقصوده وغايته فالمرض فيه 
ألم لا بد منه وإن كان قد يسكن احيانا لمعارض راجح فالمقتضى 
له قائم يهيج بأدنى سبب فلا بد في المرض من وجود سبب الألم 
وإنما يزول الألم بوجود المعارض والراجح ولذة القلب وألمه 
أعظم من لذة الجسم وألمه أعني ألمه ولذته النفسانيين وإن كان قد 
يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب 
مرض الجسم فذلك شيء آخر فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه 
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اعظم من مرض الجسم وشفائه فتارة يكون من جملة الشبهات 
ففي قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه من جهة فساد 
الاعتقادات وفساد الإرادات فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع 
بأذنه ولا يبصر بعينه كان ذلك مرضا مؤلما له بما يفوته من 
المصالح ويحصل له من المضار فكذلك إذا لم يسمع ولم يببصر 
ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل ولم يميز بين الخير والشر والعي 
والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه"؟ 


المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء 
الصادقة 


قال الله تعالى (وَإِذْ يَفُولُ الْمُنَافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مّرَضنٌ ما 
وَعَدَنَا الَّهُ وَرَسُولُهُ إل غرووا ) الأحزاب؟١‏ فالذين فى قلوبهم 
مرض فقد تكرر ذكرهم فى هذه السورة فذكروا هنا وفى قوله 
إِلَيْن لَمْ يَنتّه الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهِم مَّرّضٍ وَالْمْرْجِفُونَ في 
الْمَدِينَة ) الأحزاب١1‏ وفى قوله ١فَيَطْمَعَ‏ الذي في قَلْبه 
مَرَضنَ )الأحزاب؟ وذكر الله مرض القلب في مواضع فقال 
تعالى إإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِفُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ غَرّ هَؤُلاء 
دِينْهُمْ )الأنفال59 والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد فكما 
أن هذا هو إحالة عن الصحة والإعتدال من غير موت فكذلك قد 
يكون فى القلب مرض يحيله عن الصحة والإعتدال من غير أن 
يموت القلب سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه أو أفسد عمله 
وحركته وذلك كما فسروه هو من ضعف الإيمان إما بضعف 
علم القلب وإعتقاده وإما بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من 
ضعف تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب 
من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك كلها 
أمراض وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التى فيه وعلى 
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هذا فقوله ! فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضنٌ )الأحزاب؟7” هو إردة 
الفجور وشهوة الزنا كما فسروه به ومنه قول النبى وأى داء 
أدوأ من البخل وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور 
وقال: الى :سل الل غلية وضلم:. . إنها شقاء الك السيز ال وان 
يقول فى دعائه اللهم إنى اعوذ بك من منكرات الاخلاق 
والأهواء والأدواء ولن يخاف الرجل غير الله الا لمرض 
فى قلبه كما ذكروأ ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من 
بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل 
زوال الصحة من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا 
حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال إِإِنَّمَا دَِكُمُ 
الشَيْطَانُ يُخَوّفْ أَوْلِيَاءهُ فلآ تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 
آل عمران75١‏ اى يخوفكم اولياءه وقال لعموم بنى اسرائيل 
تنبيها لنا ( وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ ) البقرة٠‏ 6 . وقال! فلا تَخْشَوَأ النَّامنِ 
وَاحْشَوْنٍِ ] المائدة؛ ؛ وقال ( لتلا يَكُونَ نّ للناس عَلَيْكُمْ حُجَّة 
إل الذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلآ تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِي ؟ البقرة٠ ١٠5‏ وقال 
تعالى الْيَوْمَ يس الَذِينَ كَفَرُوأً من دِينِكُمْ فلآ تَحْشُوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ 
] المائدة"' وقال إإِنمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اله مَنْ آمَنَ باللَه وَالْيَوْمِ الآخر 
وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ ةَوَلْمْ يَخْشسَ إلا الله ] التوبة١‏ وقالٍ 
الَذِينَ يُبَلُعُونَ رِسَالات الله وَيَخْشُوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحداً إِلّا الله 
)الأحزاب9؟ وقال ألا تُقَاتلُونَ قؤماً ُو أَيمَانَهُمْ وَهَمُوأ 
بإخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهْم بَدَوُوكُمْ أَوَّلَ مَرَة أَتَخْشُوْنَهُمْ فَاانَهُ أَحَقّ أن 
خش إن كنم مُؤْمِنِينَ )التوبة؟1 فدلت هذه الآية وهى قوله 
تعالى [إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌ غَرّ هَؤُلاء 
دِينْهُمْ )الأنفال41 على ان المرض والنفاق فى القلب يوجب 
الريب فى الأنباء الصادقة التى توجب امن الانسان من الخوف 
حتى يظنوا انها كانت غرورا لهم '*" 


إلاطلة 
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التوكل لله وحده لا شريك له 
*ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه 
فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى كما قال 
تعالى ( وَمَنِ يَتَوَكنْ عَلَى الله فَإنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ] الأنفال1؛ و 
قال إِوَتَوَكَنْ عَلَى الله إِنَهُ هْوَ السّمِيع الْعَلِيمُ ) الأنفال51 "*5 

* فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال (وَمَن يَتَوَكنْ عَلَى الله 
فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيرُ حَكِيمٌ ) الأنفال؟ 5 و قال إوَتَوَكَلْ عَلَى الله إِنَهُ هْوَ 
السّبيع لْعَلِيمُ اس 
تقوى العبد حيدم ير ولهذا قال بعض السلف من سره 
أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله وفي الصحيحين عن عبد 
الله ابن عمرٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة 
[يَا أيّهَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْرأ وَنَذِيراً )الأحزابه؛ 
وحرزا للآميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب في الأاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة 
ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويغفر ولن أقبضه حتى اقيم به الملة 
العوجاء فأفتح بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا 
لا إله إلا الله ولهذا روى أن حملة العرش إنما اطاقوا حمل 
العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله وفي الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة قال تعالى (إِذ يَقْوِلٌ 
الْمُنَاففُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاء دِينْهُمْ وَمَن يَتَوَكلْ 
عَلَى الله فإنَّ لله عَزِيرُ حَكِيمٌ ) الأنفال؟ 4 و قال ١وَتوَكلُ‏ عَلَى الله 
إِنَهُ هْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ ‏ الأنفال 51551١‏ 
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الرب تبارك وتعالى يرى بالأبصار في الآخرة 
*وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا مجردا 
في النفس ولا هو موجود في الخارج لا يحس به بحال بل هو 
مما يحس به كما أخبرت بالملائكة والجن وغير ذلك وكل ذلك 
مما يجوز رؤيته والإحساس به وكذلك ما أخبرت به من 
الجنة والنار هو مما يحس به وكذلك الرب تبارك وتعالى وتقدس 
وتعظم تجوز رؤيته بل يرى بالابصار في الاآخرة في عرصات 
الله عليه وسلم واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين ولهذا فرقت الرسل 
بين هذا وذاك فإن هذا شهادة أي مشهود لنا محسوس الآن وذاك 
غيب أي غائب عنا الآن لا نشهده وهذا فرق إضافي باعتبار 
حالنا في شهوده الآن وعدم شهوده فإذا متنا صار الغيب شهادة 
وشهدنا ما كانت الرسل أخبرت به وكان غيبا عنا وقال تعالى 
!ولق تَرَى إِذ يَتَوَفَى الَذِينَ كَفَرُوأ الْملآكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ 


وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوأ عَذْابَ الْحَريق(50) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأنَّ 
سيكت للعيد 0١‏ الأنفال .٠ه‏ ١ه*1"‏ 


الملائكة رسل الله فى تنفيذ أمره الكونى وأمره الدينى 


فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ١‏ 
جَاعِلِ الْمَلائِكَة رُسُلاً)فاطر١‏ فالملائكة رسل الله في تنفيذ 
أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني 
ا ا 0 له يَصْطِفِي مِنَ الْملَائِكةِ رُسْلا 
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ومن المعلوم أن الملائكة لهم من لكي والأحوال والاراداك 
بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا وقوله تعالى ولق 
تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الْذِينَ كَفَرُوأ الْمَلائِكُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 
وَدُوقُواً عَدَابَ الْحَرِيق الأنفال. 775 


فهذه الآيات يخبر فيها بتوفي الملائكة للأنفس وخطابهم للموتى 
إما بخير وإما بشر وفعلهم ما يفعلونه بهم من نعيم وعذاب 
فهذه النتصوص وأمثالها صريحة بإثبات الملائكة وأفعالها 
وكلامها وتأثيرها في العالم بالقول والفعل وهذا يبطل قولهم (قول 
الفلاسفة ) 
إن المؤثر في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية فإن 
الملائكة خارجة عن هذا وهذا وحينئذ فما يحصل من خوارق 
العادات بأفعال الملائكة أعظم مما يحصل بمجرد القوى النفسانية 
والأنبياء أحق الناس بمعاونة الملائكة لهم وتأييد الله تعالى لهم 
/5350> 


*واما نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم فقد ذكره الله في 
غير موضع من كتابه في قصة بدر ! إِذَ تَستَعِينُونَ رَبَكُم 
فَاسْتَجَاب لَكُمْ أي مُمِدُكُم بألف مَنَ الْمَلائِكَةَ مُرْدِفِينَ ([1) وَمَا 
جَعَلَهُ الَهُ إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَ به قلُوبْكُمْ وَمَا النّصْرُ إلا مِنْ عند الله 
إنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ )٠١(‏ الانفال ٠-9‏ الى قوله | إِذْ يُوحِي رَبّكَ 
إلى الملائكة أني مَعَكُمْ فَنَبنُواً الذِينَ آمَنُوأً ) الانفال ١7‏ وقوله 
(وَلَوْ تَرَى إِذْ يتفي الّذِينَ كَفَرُوأ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَدْابَ الْحَرِيق ) الأنفال. © وقوله تعالى في 
يوم احد | إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أن يَكْفِيكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَيّكُم بتَلَئّة 
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آلآف مَّنَ الْمَلائِكَةَ مُنَرَلِينَ! 2١14‏ بَلَى إن تَصَبرواً وهو 
وَيَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَدَا يُمْدِدْكُمْ رَيُكُم بِخَمْسَة آلاف منَ الْمَلائِكةِ 
مُسَوّمِينَ )١15(‏ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَ فُلُوبْكُم به 
وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عند الله العزيز الْحَكيم(7؟1) ال عمران . 
١١1-64‏ وقال تعالى في يوم الخندق إيَا أيُهَا الَّذِينَ آمنُوا 
اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيكُمْ إِذْ جَاءنَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ ريحاً 
وَجُنُوداً لم تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيراً ) الأحزاب؟ 
وقال تعالى 2 !ِلقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذ 
أعحَبتكُم كثْرَتكُمْ فلم تعن عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقت عَليْكُمْ الأرْضْ بمَا 
رَحْبَتْ نَم وَلَيُْم مُبِرِينَ (550) ْم أتتزل اللَهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ 
وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنوداً لم تَرَوْهَا وَعَذْبَ الَّذِينَ كَفَرُوأ وَدّلِكَ 
جَرَاء الكافِرِينَ !117 ثُمَّ يَنُوبُ اللَهُ من بَعْدِ دَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءْ 
|التوية0 ار ”7 وقال عند خروجه للهجرة إإلا تَنَصرُوةُ 
قد مَصَرَة اله إِذْ أخْرَجَه الَِّينَ كفَرُوأ َانِيَ الَْيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ 
إِذْ يقُولُ لِصَاحِبه لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فََنرَلَ اللَهُ سَكِيتتة عَلَيْهٍ 
وَأَيَهُ ِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كَفَرُوأ الى وَكَلِمَةُ الله 
هي الْعْلَيَا وَانَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) التوبة؛ 75*4 


اثبات عذاب القبر والبرزخ_بادلة من القرآن 

أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل 
على ذلك القرآن وهو غلط بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء 
النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ وهو 
سبحانه تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى وأن الناس 
يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالى (إِذَا وََعَتَ الْوَاقعَةُ| 6 
لَيْنَ لِوَفْعَتهًا كَاذِبَة(؟5) خَافضَةٌ رَافعَة؟) إِذَا رجت الأرضٌ 

رَجَا(4) وَبْسَّتِ الْجِبَالُ بَسَا(ه) فَكَانَتْ هَبَاء مُنبتَ(5) وَكُنتُم 
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أَرْوَاجاً تَلَاّة41 الواقعة١1-/7١0‏ ثم إنه في آخرها القيامة 
الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال ( فلولا 
ِذَا بََعْتِ الْحُلقُوم (87) وَأَنتم حِيدَئذِ تَنظْرُونَ(04) وَنَحْنْ أَقرَبْ 
إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلكِن لا تُبْصِرُونَ (55) به تَبْصِرُونَ (55) فلؤْلا إن 
كُنتُم غَيْرَ مَدِينِينَ (07) تَرْجِعُونَهَا إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (807) فَأَمَا إن 
كَانَ مِنَ ن الْمُقَربِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَان وَجَنَهُ ؛ نعيم 81)] وَأَمّا إن 
كَانَ مِنَ أُصْحَاب الْيَمِينِ(١9]‏ فَسَلَامٌ لّكَ مِنْ أَصْحَاب 
اليَمِينِ )1١(‏ وَأَمّا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضَالَينَ(17) فَنْرُّلَ مَّنْ 
حَمِيم!17) وَتَصْلِيَةٌ جَحِيم (15) إن هَذَا لَهْوَ حَقَ الْيَقِينِ (15) 
َسَبَحْ بام رَبّكَ الْعَظيم(17) الواقعة 15-87 فهذا فيه أن 
النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعها وبين حال المقربين 
وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ وفي سورة القيامة ذكر 
أيضا القيامتين فقال !( لا أَقسِمُ بِيَوْم الْقِيَامَة[١)‏ القيامة١‏ ثم قال 
نسم سِمُ بالنّفْس اللَوَّامَة!؟) القيامة١5‏ وهي نفس الإنسان 
وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك بل نفس 
كل إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا 
وأما في الآخرة فهذا إثبات النفس ثم ذكر معاد البدن فقال | 
أيَخس الْإنِسَانُ أن نَجِمَعٌ م عِظَامَةُ (؟) بل قَادِرِينَ علي أن 
نُسَوّيَ بَتَاتَُ(4) بَلْ يُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفجُرَ أَمَامَهُ(5) يَسْأَلُ أَيَانَ 
يَوْمْ الْقيَامَةِ1) القيامة؟-51ع ووصف حال القيامة إلى قوله 
تَظْنّْ أن يُفعَلَ بها قَاقِرَة5١)‏ القيامة5١<‏ ثم ذكر الموت 
فقال ‏ | كلا إِذا بَلَعْتَ الثَرَاقَيَ!55) 9 القيامة5؟ وهذا إثبات 
للنفس وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك ١‏ بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ 
الواقعة8 والتراقي متصلة بالحلقوم ثم قال ١‏ وَقِيلَ مَنْ 
رَاقٍ(24737 القيامة7 يرقيها وقيل من صاعد يصعد بها إلى 
الله والاول أظهر لان هذا قبل الموت فإنه قال 0 


الْفِرَاقَ !251 القيامة4؟١‏ فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له 
راقيا يرقيه وأيضا فصعدوا لا يفتفر إلى طلب من يرقى بها فإن 
لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم الآدوية فإنها دواء 
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روحاني ولهذا قال النبي في صفة المتوكلين لا يسترقون والمراد 
أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال ١‏ وَظنَّ أَنَهُ 
الْفِرَاقٌ(578) القيامة 25١4‏ ثم قال ( وَالْتَقْتِ السّاقٌ 
بالسّاق !479 إِلَى رَبّكَ يَوْمَئِذ الْمَسَاقٌ( ٠‏ القيامة5759-:" 
فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض 
القائم بغيره لا يساق ولا بدن الميت فهذا نص في إثبات نفس 
تفارق البدن تساق إلى رنيها كما نطقت بذلك الأحاديك 
المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر ثم ذكر بعد 
هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه ١‏ فلا صَدَّقَ 
وَلَا صَلَّى "١!‏ القيامة١5»“”5‏ وليس المراد أن كل نفس من هذه 
النفوس كذلك وكذلك سورة ق هي في ذكر وعيد 
القيامة ومع هذا قال فيها (وَجَاءتْ سَكْرَةٌ المَؤْت بِالحَقَ دَلِكَ مَا 
كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ 4)ق1١‏ ثم قال بعد ذلك (وَنْفْحَ في الصّور 
ذَلِكَ يَوْمُ مُ الْوَعِيدِ )ق٠”‏ فذكر القيامتين الصغرى والكبرى 
وقوله (وَجَاءتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقّ 4)ق9١‏ أي جاءت بما 
بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل 
ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور لم 
ينازع فيه ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق 
وقوله ذَلِكَ مَا كُنت مِنْهُ تَحِيدُ 4)ق1١‏ فلإنسان وإن كره 
الموت فهو يعلم أنه تلاقية ملائكته وهذا كقوله [وَاعْبْدْ رَبَّكَ 
حَنّى يَأتيِكَ اليقِينُ 4 الحجرة15 واليقين ما بعد الموت كما قال 
النبى أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه وإلا 
فنفس الموت مجرد عما بعده أمر مشهور لم ينازع فيه احد حتى 
يسمى يقينا 2 وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع 
ذكره فى قصة آل فرعون فقال وحاق بآل فرعون سوء 
العذاب ( وَحَاقَ بِآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءْ الْعَذَاب(45) الثَّارُ يُغْرَضُونَ 
عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَُومُ السّاعَةُ أَدخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ 
الْعَدَابِ 45 غافر 5؛ -5ة وقال فى قصة فوم نوح ‏ إمِمًا 
خَطِينَاتِهم أَغْرقوا فَأَدْخِلُوا تاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مّن دُونِ الله أنصّاراً 
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إنوح55 مع إخبار نوح لهم بالقراهة فى قو [ وَالَهُ أَنبتكُم مّنَ 
لأرْض تَباكا 0 8 : يُعِيدكُمْ فيهًا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجا(14) 

نوح17١ 1١/8‏ وق ككرن فى غدر بمووطمم أن الررسل قل محنة 
أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتفلسفة وقال 
عن المنافقين | سَتُعَذَبْهُم مَرَتَيْنِ ثُمّ يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظيم 
؟ التوبة ٠١5١‏ قال غير واحد من العلماء المرة الأولى فى الدنيا 
والثانية فى البرزخ ثم يردون ن الى عذاب عظيم فى الآخرة 
وقال تعالى فى الأنعام, ١‏ وَلَوْ تَرَى! إذ ذ الظَالِمُونَ في عَمَرَات 
المَْت وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُوأ أَيْدِيهمْ أَخرِجُوأ أَنفْسَكمُ اليَومَ تُجْرَوْنَ 
عَذَابَ الْهُونِ بما كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتَِ 
تَسْتَكِْرُونَ (12) وَلَقَدْ جنْمُونا فُرَادَى كما خَلَفنَاكُمْ أوَلَ مَرَةٍ 

وَتَرَكْنُم مّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاء ظَهُورِكُمْ !14)الأنعام؟1 5 وهذه 
صفة حال الموت وقوله ( أَخْرِجُوأً أنفْسَكُم) الانعام 51 دل 
على وجود النفس التى تخرج من البدن وقوله ١‏ الْيَوْمَ ثُجْرَوْنَ 
عَدَابَ الْهُونِ ) الانعام 97 دل على وقوع الجزاء عقب الموت 
وقال تعالى فى الأنفال (وَلَوْ تَرَى إِذ يَتَوَفَى الْذِينَ كَفَرُوأ 

الْملآئِكةُ يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَدْبَاررَهُمْ وَدُوقُوا عَدَابَ الْحَريق 
(00) ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأنَّ الله أَيِسَ بظلام للْعَبِيدِ(01) 

الأنفال ةا 


لفظ_ الذوق _مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر 
*وقال تعالئ (إِوَلو تَرَى إِذ يتَوَفَى الّذِينَ كَفَرُوأ الْمَلآئِكَةُ 


يَضْرِبُونَ وجُوَهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَدُوقُوأ عَذَابَ الْحَرِيق(50) ذَلِكَ 
بمَا قَدَّمَتْ ' نيكم وَأَنَ اله لين بظلام للَعَبيد(01) الأنفال لك 


ا 
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ذلك مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر كما ان لفظ 
الاحساس فى عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس 
الخمس بل وبالباطن واما فى اللغة فأصلة الرؤية كما 
قال ( هَلْ تُحِنُ مِنْهُم مّنْ أَحَدٍ ]مريم/53 و المقصود 
لفظ الذوق 2 قال تعالى (١‏ فَأَذَاقَهَا اللَهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفٍِ 
النحل7١١‏ فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس 
ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس 
الدب نادت يمان كان الالح ان عا حو بك كر ال يحتصن 
ببعض المواضع وقال تعالى إِنَكُمْ َدَائْعُو الْعَدَابِ الأليم 
) الصافات/* وقال تعالي دق إِنَكَ أنت الْعَزِيزٌ الْكُرِيمُ 
| المكان + وقال تعالى ذُوقُوا مسن سَقرَ ) القمراء وقال 
فيها بدا وَلَا شَرَاباً(4 ") إلا حَميما وَعَسَاقاًه ؟] النبأء " يق 
وقال ١‏ وَلَنْذِيقَنَهُمْ من العاف الاذنى دون الْعَذْات الْأكْبَر 
السجدة١ ١‏ وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله 
ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فاستعمال لفظ الذوق 
في ادراك الملائم والمنافر كثير ''" 
قال تعالى ١‏ فَأَدَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ )النحل؟١١‏ 
فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى الذوق بالفم واللباس بما 
يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال 
الخليل الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال 
يدل على ذلك قال تعالى [وَلَنْذِيقََهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذنّى دون 
الْعَدَابِ الْأكْبَر ] السجدة١ "١‏ وقال ( وَلَنْذِيقنْهُم مّنْ عَذَابِ غَلِيظ 
فصلت 5١٠‏ وقال إذْقَ إِنْكَ أنت الْعَزِيرْ زُ الْكَرِيمُ ] الدخان؟ 5 
وقال (فَدَاقَتْ وَبَالَ أمرها ) الطلاق؟ وقال!فَدُوقُوا قَمَا 


'''مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 5*” -ه؟ 
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لِلظَالِمِينَ من نّصِيرٍ )فاطرا" وقال النبى ذاق طعم 

الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا 

وفى بعض الادعية أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك فلفظ 
الذوق يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى 
المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه لكن ذاك 
مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود 
ما يدل على أنه ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه 
الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه فالشراب 
اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده ولفظ ذوق الجوع 
والخوف فان هذا اللفظ يدل على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف 
الى الملذ دل على الاحساس به كقوله صلى الله عليه وسلم 
ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد 

نبيا فان قيل فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن الذوق 
يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان 
لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق 
بل استعمل لفظ الذوق في النفى كما قال عن أهل النار إلا 
يَدُوقُونَ فِيهًا بَرْداً وَلَا شَرَاباً ) النبأ؛ .١‏ أى لا يحصل لهم من ذلك 
ولا ذوق وقال عن أهل الجنة إلا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إِلّا الْمَوْتَهَ 

الْأُولَى ! الدخان"ه'"" 


١‏ وَأَنّ الله لَيْنَ بظلام لَلْعبيد) 

* وقال اعالي ولو تَرَى إِذ يَتَوَفَى الّذِينَ كَفَرُوأ الْمَلئِكَةُ 
يَضْرِبُونَ وَجُوَهَهُمْ وََذْبَارَهُمْ وَدُوقُوأ عَدَاب الْحَرِيقٍ(50) ذَلِكَ 
بمَا قَدّمَثْ أَيْدِيكُمْ وَأنَّ لله لين بظلام لَلعبيدِ١5)‏ الأنفال ٠ه‏ 

" وجازى كل قوم بعملهم‎ ١ 


"١ 
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كن 


!ولق تَرَى إِذ يَتَوَفَى الّذِينَ كَفَرُوأ الْمَلآِكهُ يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوأ عَذْابَ ٠‏ الْحَرِيق(٠5)‏ ذَلِكَ بمَا قَدَّمَثْ أَيْدِيكُمْ وَأنَّ 
0000 الأنفال اك 


0 0 م 


“قال تعالى كاف ل قي الفح رون تليق كربخا 
َأَحَدَهُمْ الله دْنُوبِهمْ إنَّ اله وي شَدِيدُ الْعقَاب 557 دَلِكَ بأنَّ الله َم 
َك مُغيّرا نَعمَة أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَنّى يُغَيّرُوا مَا بأنفسهم وَأَنَّ الله 
سميع م عَلِيمٌ 15١‏ الانفال ١ه‏ -057 و هذا التغيير نوعان 
أحدهما أن يبدوا ذلك فيبقى قولا و عملا يترتب عليه الذم و 
العقاب و الثانى أن يغيروا الايمان الذي فى قلوبهم 
بضده من الريب و الشك و البغض و يعزموا على ترك فعل ما 
أمر الله به و رسوله فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمور و 
هناك على فعل المحظور وكذلك ما فى النفس مما يناقض 
محبة الله و التوكل عليه و الاخلاص له و الشكر له يعاقب عليه 
لأن هذه الأمور كلها واجبة فاذا خلي القلب عنها و اتصف 
بأضدادها استحق العذاب على ترك هذه الواجبات"*" 
* الأعمال هي سبب فى الثواب و العقاب فلو قال قائل إن 
الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر 
لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا 
قال ١قَتَلَقَى‏ آدَمُ من رَّبّه كَلِمَات قَتَاب عَلَيْهِ 4 البقرة7 فأكلا منها 
فبدت لهما سوآتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
فإنه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل 
أن يكون و هو عالم به بعد أن كان و كذلك كل ما أخبربه من 
قصص الأنبياء فإنه علم أنه أهلك نوح وعاد وثمود وفرعون 
و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه نجى الأنبياء و من إتبعهم 
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بإيمانهم و تقواهم كما قال إفَلَمًا نَسُوأ مَا ذُكْرُواً به أَنجَيَْا الَِّينَ 
يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَخَذْنَا الَذِينَ ظَلَمُواً بِعَدَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوأ 
يَفْسْقُونَ ) الأعراف5 ١5‏ و قال فَكَُدَ أَحَذْنَا بدَنبه فَمِنْهُم مَنْ 
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصباً وَمِنْهُم مّنْ أَحَدَنْهُ الصَّيْحَةٌ وَمِنْهُم مّنْ خَسَفْنا به 
الْأَرْض وَمِنْهُم مّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا 
أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ ) العنكبوت٠‏ 6 الآية و قال, ( ذلك جَرَيْنَاهُم 
بِبَعْيِهِمْ ) الأنعام”؛ ١‏ وقال | فَأَحَدَهُمْ اللَّهُ بذْثُوبِهِمْ ) الأنفال؟ ه 


الله_سبحانه لا يعذب أحدا إلا بذنبه بمقتضى الحكمة 
والعدل 


وإذا قيل إن الله سبحانه هو خالق الخير والشر فالمراد ما هو شر 
من غيره وفيه أذى لبعض الناس ولكن خلقه لحكمة وما خلق 
لحكمة مطلوبة محبوبة فوجوده خير من عدمه فلم يخلق شيئا يكون 
شرا أي يكون وجوده شرا من عدمه لكن يخلق ما هو شر من 
غيره وغيره خير منه للحكمة المطلوبة وما فيه أذى لبعض الناس 
للحكمة المطلوبة وهو سبحانه لا يعذب أحدا إلا بذنبه بمقتضى 
الحكمة والعدل وفي تعذيبه أنواع الحكمة والرحمة وهذا ظاهر فيما 
يبتلى به المؤمنين في الدنيا من المصائب التي هي جزاء سيئاتهم 
فإن في ذلك من الحكمة والرحمة والعدل ما هو بين لمن تأمله ولا 
يعاقب أحدا إلا بذنبه قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك سورة النساء ٠79‏ ذلك 
بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
سورة الأنفال "5 فلا يسلبهم إلا إذا غيروا ما في أنفسهم 
بالمعاصي والذنوب فلا يجزى بالسيئات إلا من فعل السيئات ولا 
يوقع النقم ويسلب النعم إلا من أتى بالسيئات المقتضية لذلك كما 


0ن 
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فعل بمن خالف رسله من جميع الأمم كما قال في العذاب كدأب 
آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن 
الله قوي شديد العقاب سورة الأنفال 5٠١‏ ثم قال ذلك 
بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم الآية وما بعدها إلى 
قوله وكل كانوا ظالمين سورة الأنفال 57 25145 فذكر 
تمثيلا لزوال النعم عليهم لما كذبوا بآياته ولهذا قال 
فأهلكناهم بذنوبهم سورة الأنفال 4ع وذكر الأول تمثيلا 
لعذابهم بعد الموت كما قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك 
بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين 
من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد 
العقاب سورة الأنفال 5٠‏ 57 فقال هنا فأخذهم الله 
بذنوبهم فإن أخذه يتضمن أخذهم ليصلوا بعد الموت إلى العذاب 
ولفظ الهلاك يقتضي هلاكهم في الدنيا وزوال النعمة عنهم فذكر 
هلاكهم بزوال النعم وذكروا أخذهم بالنقم * 


إهلاك الله لعدو موسى 


*قال تعالى كدب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبْلِهِمْ كَرُوأ بآبات الله 
َأَحَدَهمُ اللَّهُ بدْنُوبِهمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِي شَدِيدُ الْعقَابِ01) دَلِكَ بأنَّ الله لم 
يك مُعَيّرا نعمَةَ أنعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَنّى يَُيرُوا ما بِأَنفسِهمْ وَأَنَّ الله 
سميع م عَلِيمٌ01) كَدَأبٍ آل فْرَعَوْنَ وَالّذِينَ من قَبْلِهِمْ كدَبُوا بآيّات 
رجية قافلكداهم بدْنُوبِهمْ وَأَعْرَقْنا 3 فر عون وَكُلّ كانُوا 

فيه بنو إسرائيل عرق قرنافر عون وجنوده وهذا أمر باهر فيه 
من عظمة هذه الاية ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله 

7 


للمسيح' ' 


'''رسالة في معنى كون الرب عادلا ج: ١١54 -١57:ص ١‏ 
'''الجواب الصحيح ج: 5 ص: ١5‏ 


38 


تفضيل البهائم على كثير من الناس 
تقال الاقماخ خور من الحيوارن والافسان كير مخ الذوات وات 
كان الإنسان يدخل فى الدواب فى قوله إِنَّ شر الدَوَابٌ عِندَ 
الله الذي كَفَرُوأ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنفالهه يك 
فإن 0 الناس الكفار والفجار 000 والمستكبرين والمؤمنين 
ا ل ا اسرد 
والدواب جمع دابة وهو كل ما دب في سماء وأرض من إنس 
وجن وملك وبهيمة ففي القران ما يدل على تفضيل البهائم على 
كثير من الناس في خمس ايات و وضع ابن المرزبان 
في ذلك من المأثور ما لا نستطيع إحصاءه مثل ما في مسند أحمد 
رب مركوبة أكثر ذكرا من راكبها وفضل البهائم عليهم من 
وجوه أحدها أن البهيمة لا سبيل لها الى كمال وصلاح أكثر 
مما تصنعه والإنسان له سبيل لذلك فإذا لم يبلغ صلاحه وكماله 
الذى خلق له بان نقصه وخسرانه من هذا الوجه وتانيها أن 
البهائم لها أهواء وشهوات بحسب احساسها وشعورها ولم توت 
تمييزا وفرقانا بين ما ينفعها ويضرها والإنسان قد اوتى ذلك 
وهذا الذى يقال الملائكة لهم عقول بلا شهوات والبهائم لها 
شهوات بلا عقول والإنسان له شهوات وعقل فمن غلب عقله 
شهوته فهو أفضل من الملائكة أو مثل الملائكة ومن غلبت 
والنكال والخزى على ما يأتونه من الأعمال الخبيثة فهذا يقتل 
وهذا يعاقب وهذا يقطع وهذا يعذب ويحبس هذا في العقوبات 
المشروعة وأما العقوبات المقدرة فقوم أغرقوا وقوم أهلكوا 
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بأنواع العذاب وقوم ابتلوا بالملوك الجائرة تحريقا وتغريقا 
وتمثيلا وخنقا وعمى البهائم في أمان من ذلك ورابعها أن 
لفسقة الجن والأنس في الآخرة من الأهوال والنار والعذاب 
والأغلال وغير ذلك ممن أمنت منه البهائم ما بين فضل البهائم 
على هؤلاء إذا أضيف إلى حال هؤلاء خامسها أن البهائم 
جميعا مؤمنة بالله ورسوله مسبحة بحمده قانتة له وقد قال النبى 
انه ليس على وجه الأرض شىء إلا وهو يعلم أنى رسول الله إلا 
فسقة الجن والانسى*"" 


العمل له أثر فى القلب 

و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في 
الخارج فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها قال بعض السلف إن 
للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة 
في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب 
وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في 
قلوب الخلق وأصل صبلاح القلب هو بحياته واستنارتة لتلك ذكر 
الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله 

ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وفي 
الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله 
فيه كمثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم 
في بيوتكم ولا تت تتخذها قبورا وفي الدعاء المأثور اجعل القرآن 
ربيع قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من 
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السماء فينبت به النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما 
ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم والفصل الذي ينزل فيه أول 
المطر تمسيه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه 
وغيرهم يسمى الربيع الفصل الذي يلي الشتاء فإن منه تخرج 
الازهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الاوراق على الاشجار و 
والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر قال تعالى إنَّ شر 

الدَّوَابٌ عند الله الّذينَ كَفَرُوأ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنفالهه 7" 


الناكثون بالعهد في الحرب أمر ان يشرد بهم 

أن تاكطن العهد سنب الثدى وفكوه بحاله عل مره تعال الحرفي 
الاصلي كما ان حال المرتد اغلظ من حال الكافر الاصلي لانه 
اجتمع فيه الحراب الاصلي وخروجه عما عاهدنا عليه بالطعن 
في الدين:واذئ الله ورسو له وهال تهذ| يحب إن يعاقب: عقوي 
تزجر امثاله عن مثل حاله والدليل عليه قوله سبحانه وتعالي. | 
إن شر الدَوَابَ عِند ال لِينَ كفرُوأ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ (05) الَِينَ 
ل له سو عَهْدَهُمْ في كُلّ مَرَة وَهُمْ لآ يَتَُونَ (07) 
فَإِمّا تَْقَقَنَهُمْ في الْحَرْب فَشَرَدْ بهم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلْهُمْ يَنَكْرُونَ (51) 
الاتفال 209-55 فامر الله رسوله اذا صادف الناكثين بالعهد في 
الحرب ان يشرد بهم غيرهم من الكفار بان يفعل بهم ما يتفرق به 

اولتك وقال تعالى . (ألا تَُتلُونَ قَوْما نَكنُوأ أَيْمَانَهُْ وَهَمُو 
بِإِخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهْم بَدَوُوكُمْ أَوَّلَ مَرَةْ )التوبة١1‏ فحض على 
قال من نكت اليمرن وهم بلخراي لرهول ويذا يتقضي الحيد 
ومعلوم ان من سب الرسول فقد نقض العهد وفعل ما هو اعظم 
من الهم باخراج الرسول وبدئنا اول مرة ثم قال تعالى [قَاتلُوهُمْ 
يُعَذَيْهُمُ الله 8 وَيْخْزِهِمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم 
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مُؤْمِنِينَ )١4(‏ وَيُدْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ )١5(‏ التوبة4 ١5- ١‏ فعلم 
ان تعذيب هؤلاء واخزاءهم ونصر المؤمنين عليهم وشفاء 
صدورهم بالانتقام منهم وذهاب غيظ قلوبهم مما اذوهم به امر 
مقصود لشارع مطلوب في الدين ومعلوم ان هذا المقصود لا 
يحصل ممن سب النبي واذى الله ورسوله وعباده المؤمنين الا 
بقتله لا يحصل بمجرد استرقاقه ولا بالمن عليه والمفادة به 
وكذلك ايضا تنكيل غيره من الكفار الذين قد يردون اظهار السب 
لا يحصل على سبيل التمام الا بذلك ولا يعارض هذا من نقض 
العهد في طائفة ممتنعة اذا اسرنا واحدا منهم لان قتال اولئك 
والظهور عليهم يحصل هذا المقصود بخلاف ما كان في ايدينا 
قبل السب وبعده فان لم نحدث فيه قتالا لم يحصل هذا المقصود 
وجماع ذلك ان ناقض العهد لابد له من قتال او قتل اذ لا يحمصل 
المقصود الا بذلك وهذا الوجه وان كان فيه عموم لكل من نقض 
العية بالاذى لكق ذكرتا» هنا لخصضصوصن الذلالة ايض فانها تذل 
عفوها و خصوض]) 77 
قأنامر كان ميديو 81 فلم رود يتفض الك قر إلا الَذِينَ 
عَاهَدتُم مّنَ المُشْرِكِينَ ثُمّ لخ يَنَقَصُوكُمْ شيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواً عَلَيِكُم 
أحَداً فَأَد تِمُوأ إِليْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهِمْ إِنَّ الله يْحبٌ الْمُتَقِينَ ] التوبة؛ 
و قال ١‏ إلا الَذِينَ عَاهَدنُمْ عند المَسْجِدٍ الْحَرَامِ قَمَا اسْتَقَامُوأ لَكُم 
َاسْتقِيمُوأ لَهُمْ إنَّ الله يُحِبُ الْمتَقِينَ ) التوبة3 و قال ١ِوَإِمّا‏ تَخَافَنَ 
من قَوْمِ خيَائَةَ اند إلَيْهمْ عَلَى سَوَاء ) الأنفال58 فانما أباح النبذ 
عند ظهور أمارات الخيانة لآن المحذور من جهتهم ‏ ' 


من قُوَّة 
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الزرمن فى ويل الكو العم قر نونك الك و الخيرمقن ممتل الله 
كل ذلك مما أمر الله تعالى به ورسوله وقد ذكر الله تعالي الثلاثة 
فقال تعالى (فَإذا ليثم لّذِينَ كفَرُوا قَضَرْب الرّقَاب حَنَى إِذا 
أَنْحَنئُمُوهُمْ قَشدُوا الْوََاقَ فَِمَا مَنَا بَعْدُوَإِمَا فدَاء حَنَّى َضَعَ الْحَرْبْ 
أَؤْزَارَهَا ) محمد؛ وقال تعالى ( فَاضْربُْواً قَوْقَ الأغْنَاقٍ 
وَاضْرِبُوأ مِنْهُمْ كُلَ بَنَانٍ ) الأنفال؟١‏ وقال تعالى إيَا أيه الّذِينَ 
آمَنُواً ليَْلودَكُم لله بشَيْءٍ مّنَ الصّيْدٍ تناه أَندِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ 
) المائدة4 5 وقال تعالى إوَأَعِدُولَهُم ما اسْتَطْعْتُم من قو وَمِن 
ربَاط الْخَيْلِ ثُزْهِبُونَ به عَذْوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونِهِم , 
الآنفال١٠6‏ وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن النبى أنه قرا 
على المتبر هذه الآية فقال. آلآ إن القوة الرمى آلا القوة الرمى 
ألا إن القوة الرمى وثبت عنه فى الصحيح انه قال 
ارموا واركبوا وان ترموا احب إلى من ان تركبوا ومن تعلم 
الرمى ثم نسيه فليس منا وفى رواية ومن تعلم الرمى ثم 
نسيه فهى نعمة جحدها وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل 
وفى السنن عنه انه قال كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا 
رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من الحق 
وقال ستفتح عليكم أرضون وبكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن 
يلهو بأسهمه وقال مكحول كتب عمر بن الخطاب الى الشام 
ان عملوا أولادكم الرمى والفروسية وفى صحيح البخارى 
عنه:اثة قال ارموا يتى اسماعيل فاق أباكم كان:راميا . :وهر 
' على نفر من اسلم ينتضلون فقال ارموا بنى اسماعيل فان 
أباكم كان راميا ارموا وانا مع بنى فلان فأمسك احد الفريقين 
بأيديهم فقال مالكم لا ترمون قالوا كيف نرمى وانت معهم فقال 
ارموا وانا معكم كلكم وقال سعد بن ابى وقاص رضى الله 
فداك ابى وأمى وقال على بن ابى طالب ما رأيت رسول الله 
جمع ابويه لأحد إلا لسعد قال له ارم سعد فداك ابى أمى 
وقال أنس بن مالك قال رسول الله لصوت ابى طلحة فى 
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الجيش خير من مائة وكان اذا كان فى الجيش جثا بين يديه 
ونثر كنانته فقال نفسى لنفسك الفداء ووجهى لوجهك الوقاء وكان 
النبى له السيف والقوس والرمح وفى السنن عنه انه قال من رمى 
بسهم فى سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كانت له عدل رقبة 
وفى السنن عنه أنه قال ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
الجنة صانعه يحتسب فى صنعته الخير والرامى به والممد به 
وهذا لأن هذه الأعمال هى اعمال الجهاد والجهاد أفضل ما 
تطوع به الانسان وتطوعه أفضل من تطوع الحج وغيره كما 
قال تعالى أجَعَلم بكَايَةٌ الْحَاجٌ وَعِمَارة جد الحَرام عم 
آمَنَ باللَهِ وَالَيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لآ يَسْتَوُونَ عِند الله 
وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ )١1(‏ الَذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُواً في سَبيل الله بأموَالِهمْ وَأَنفسِهم أَعْظَم دَرَجَةٌ عِند الله 
وَأَوْلَنِكَ هُمُ الفائِرُونَ | ٠‏ يُبَشْرُهُمْ رَبْهُم برَحمَة منَهُ كُوَرِضْوَانٍ 
وَجَنَات لَّهُمْ فيهًا نَعيمٌ مُ مُقِيمٌ! ١‏ 7) خَالِدِينَ فيها أبَدا إِنَّ الله عندة أَجْرٌ 
عَظِية 1 ) التوية؟ 7١- ١‏ وفى الصحيح ان رجلا قال لا أبالى 
ان لا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام فقال 
على بن ابى طالب الجهاد فى سبيل الله أفضل من هذا كله فقال 
عمر بن الخطاب لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ولكن 
اذا قضيت الصلاة سالته عن ذلك فسأله فأنزل الله هذه الآية فبين 
لهم ان الايمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والحج 
والعمرة والطواف ومن الاحسان الى الحجاج بالسقايقولهذا قال 
أبو هريرة رضى الله عنه لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى 
من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود ولهذا كان الرباط 
فى الثغور أفضل من المجاروة بمكة والمدنية والعمل بالرمح 
والقوس فى الثغور افضل من صلاة التطوع وأما فى الأمصار 
البعيدة من العدو فهو نظير صلاة التطوع وفى الصحيحان 
عن النبى انه قال إن فى الجنة مائة درجة ما بين الدرجة الى 
الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله 
وهذه الأعمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غيره 
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فالسيف عند مواصلة العدو والطعن عند مقاربته والرمى عند 
بعده أو .عن الحائل كالثهر والحصن ونحو ذلك فكلما كان انكى 
فى العدو وأنفع للمسلمين فهو أفضل وهذا يختلف باختلاف 
أحوال العدو وباختلاف حال المجاهدين فى العدو ومنه ما يكون 
الرمى فيه أنفع ومنه ما يكون الطعن فيه أنفع وهذا مما يعلمه 
المقاتلون حكن 
ذكر العلماء أن المغالبات ثلاثة أنواع فما كان معينا على ما أمر 
الله به كما في قوله [وَأَعِدُوأً لَهُم ما اسْتَطْعْتُم من قُوَّةِ وَمِن ربَاطِ 
الْخَيْلِ )الأنفال70 جاز بجعل وبغير جعل وما كان مفضيا إلى 
ما نهى الله عنه كالنرد والشطرنج فمنهي عنه بجعل وبغير جعل 
وها ق يكوق فية متفعة يل مضرة راححة كالسبابقة والمصادغة 
جاز بلا جعل ''" 


الولاية لها ركنان القوة والأمانة 

* فان الولاية لها ركنان القوة والأمانة كما قال تعالى [إِنَّ خَيْرَ 
مَنِ اسْتَأجَرْتَ الْقَوِيّ الأمِينُ ) القصص5٠‏ وقال صاحب 
مصر ليوسف عليه السلام. | إِنَّكَ الْيَوَْ لَدَينَا مِكِينٌ أُمِينٌ 
يوسف4 5 وقال تعالى فى صفة جبريل ١‏ إِنَهُ لَقَوْلُ ركوب 
كريم ١9!‏ ذي قُوَّةِ عِندَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينِ ! ٠‏ مُطاع نَم 
أَمِينِ )١١(‏ التكوير ١1‏ كا بسي لد 
فى إمارة الحرب ترجع الى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب 
والمخادعة فيها فان الحرب خدعة والى القدرة على انواع القتال 
من رمى وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك كما قال 
الله تغالى [وَأَعِدُوأ لَهُم ما امْتَطعْتُم مّن قَوة ومِن رُبَاط الْخَيْلٍ 


'''مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ١7-9‏ و مجموع الفتاوى ج: 7١‏ ص: 


'' "الفتاوى الكبرى 5 ١‏ ص: 5" 
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تُْهبُوق بد عَدْو الله وَعَدُوْكُمْ الأنفال: ‏ وقال النيئن ازموا 
واركبوا وان ترموا أحب إلى من ان تركبوا ومن تعلم الرمى ثم 
نسيه فليس منا وفى رواية فهى نعمة جحدها رواه مسلم 
والقوة فى الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذى دل عليه 
الكتاب والسنة والى القدرة على تنفيذ الأحكام والآمانة ترجع 
الى خشية الله وألا يشترى بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس 
وهذه الخضال الثلاث التى اخدها الله على كل ,من حكم علي 
بِآيَاتِي تَّمَناً قليلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أنرَّل اله فَأوْلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 
المائدة؛ : ولهذا قال النبى القضاة ثلاثة قاضيان فى النار 
وقاض فى الجنة فرجل علم الحق وقضى بخلافة فهو فى النار 
ورجل قضى بين الناس على جهل فهو فى النار ورجل علم الحق 
وقضى به فهو فى الجنة رواه أهل السنن والقاضى اسم 
لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما سواء كان خليفة او سلطانا 
او نائبا او واليا او كان منصوبا ليقضى بالشرع او نائبا له حتى 
من يحكم بين الصبيان فى الخطوط إذا تخايروا هكذا ذكر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر فصل 
اجتماع القوة والأمانة فى الناس قليل ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول اللهم اشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقة 
فالواجب فى كل ولاية الأصلح بحسبها فاذا تعين رجلان أحدهما 
أعظم أمانة والآخر اعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما 
ضررا فيها فيقدم فى إمارة الحروب الرجل القوى الشجاع وان 
كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا كما 
سئل الامام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين فى الغزو واحدهما 
القوى فقوته للمسلمين وفجورة على نفسه وأما الصالح الضعيف 
فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوى الفاجر 
وقد قال النبى إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وروى 
بأقوام لا خلاق لهم وان لم يكن فاجرا كان أولى بامارة 
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الحرب ممن هو أصلح منه فى الدين إذا لم يسد مسده ولهذا 
كان النبى يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم وقال 
ان خالدا سيف سله الله على المشركين مع انه أحيانا قد كان 
يعمل ما ينكره النبى حتى إنه مرة قام ثم رفع يديه الى السماء 
وقال اللهم إنى أبرأ اليك مما فعل خالد لما ارسله إلى بنى 
جذيمة فقتلهم واخذ اموالهم بنوع شبهة ولم يكن يجوز ذلك 
وانكره عليه بعض من معه من الصحابة حتى وداهم النبى صلى 
الله عليه وسلم وضمن اموالهم ومع هذا فما زال يقدمه فى إمارة 
الحرب لأنه كان اصلح فى هذا الباب من غيره وفعل ما فعل 
بنوع تأويل وكان ابو ذر رضى الله عنه اصلح منه فى الأمانة 
والصدق ومع هذا فقال له النبى2 يأأبا ذر انى اراك ضعيفا 
وانى احب لك ما احب لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال 
ينيم رواه مسلم نهى ابا ذر عن الامارة والولاية لأنه رآه 
ضعيفا مع انه قد روى مااظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء 
اصدق لهجة من ابى ذر *'" 


* وكان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة التى تشبه 
قوس الندف و فتح الله لهم بها البلاد و قد رويت آثار في كراهة 
الرمي بالقوس الفارسية عن بعض السلف لكونها كانت شعار 
الكفار فأما بعد أن إعتادها المسلمون و كثرت فيهم و هي فى 
أنفسها أنفع فى الجهاد من تلك القوس فلا تكره فى أظهر قولي 
العلماء أو قول أكثرهم لأن الله تعالى قال وَأَعِدُوا لهم ما 
اسْتَطّعْتُم من قُوَّةٍ وَمِن ربَاطٍ الْخَيْلٍ ! الأنفال٠‏ 0 والقوة فى 
هذا بلع لاا رو و تحار لم لحن هده سهد فطلو ميا 
تلك بل لم يكن لهم غيرا فينظر فى قصدهم بالرمي أكان لحاجة 


مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: ”7507-75 و السياسة الشرعية ج: ١‏ 


إليها إذ ليس لهم غيرها أم كان لمعنى فيها و من كره الرمي بها 
كرهه لمعنى لازم كما يكره الكفر و ما يستلزم الكفر أم كرهها 
لكونها كانت من شعائر الكفار فكره التشبه بهم و هذا كما أن 
الكفار من اليهود و النصاري إذا لبسوا ثوب الغيار من اصفر و 
أزرق نهى عن لباسه لما فيه من التشبه بهم و إن كان لو خلا عن 
ذلك لم يكره و في بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار 
فنهى عن لبسها و الذين إعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة 


العهود المطلقة لم تكن لازمة 

أن الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال بل إنما أمره بالقتال بالمدينة 
وأول آية نزلت في القتال قوله أَذْنَ لِلَّذِينَ يَُاتَُونَ بأنَهُمْ ظَلِمُوا 
وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) الحج؟؟ أذن الله لهم أولا فيه ثم 
كتب عليهم ثانيا فقال كُتِبَ عَلَيْكُمُ القتَالُ وَهْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى 
أن تَكْرَهُوأ شيْئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهْوَ شَرٌ لَكُمْ 
وَالَه يعم َأَنتمْ لآ تَعْلمُونَ )البقرة5 7١‏ وكتب عليهم قتال من لم 
يسالمهم فأما من سالمهم فلم يؤمروا بقتاله كما قال تعالى . إوَإِن 
جَنَحُوا لِلسّلمِ فَاجنَخ لَّهَا وَتَوَكَن عَلَى الله إِنَهُ هْوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ 
] الأنفال١”‏ وقال إل الَذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْم بَينَكُم وَبَيَْهُم 
مَينَاقٌ أو جَاوُوكُمْ حصرت صدُور هُمْ أن ُعَائلُوكُمْ أؤ يُكَاتلُوا قَوْمَهُمْ 
وَلَوْ شَاء اله أَسلَطَهمْ عَلَيِكُمْفلَقَاتلُوكُمْ قن احْتَرَلُوكُمْ فلم يُقَاتِلُوكُمْ 

وَألْقَوْا إِلَيْكُمُ السّلمَ قَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلاً ) النساء 9٠‏ 

ولهذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كثير من 
المشتر كين عهود مطلقة وموقتة فالمؤفتة كان لارم ةو الميلاقة لذ 
تكن لازمة بل لكل منهما فسخها فلما فتح الله مكة وغزا النبي 
صلى الله عليه وسلم تبوك سنة تسع من الهجرة وهي آخر 


'''ق مجموع الفتاوى ج: ١١/‏ ص: 408/8 
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غزواته أمر فيها بغزو أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون ''" 
العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف لا يكون إلا لله 
وحده 
* فإن الحسب هو الكافى والله وحده كاف عباده المؤمنين كما قال 
تعالى إيَا أَيْهَا النَبِنُ حَسْبّْكَ الله وَمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
الأنفال54 5 أى هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين 
فهو كافيكم كلكم هذا هو القول الصواب قاله جمهور السلف 
والخلف كما بين فى موضع آخر والمراد أن الله كاف 
للرسول ولمن إتبعه فكل من إتبع الرسول فالله كافيه وهاديه 
وناصره ورازقه والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأولهم 
*يؤب أن يكون الله احب إلى الع من كل شى وان يكرن ايام 
أعظم عنده من كل شئ بل لا ب يستحق المحبة والذل التام إلا الله 
وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر الله كان 
تعظيمه باطلا قال الله تعالى قن إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبَْوْكُمْ 
وَإِخْوَائَُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ افتَرَقنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضوْنَهَا أْحَبٌّ إِلَيِكُم من الله وَرَسُولِه 
وَجِهَادٍ في سَبيلِه فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأتِيَ اللهُ بأئره ؟ التوبة؛ ١‏ 
فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ورسوله 
والارضاء لله ورسوله | وَاللَهُ وَرَسُوَلُهُ أَحَقّ أن يُرْضْوهُ 
التوبة77 والايتاء لله ورسوله إوَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوَأ مَا آتَاهُمْ الله 
وَرَسُولُهُ )التوبة 55 وأما العبادة وما يناسبها من التوكل 


''' مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 7154 ومنهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص١‏ ”؟ 


و مجموع الفتاوى ج: " ص: ٠١1‏ و زيارة القبور ج: ١‏ ص: 78 و 
اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 557 و و دقائق التفسير ج: ١‏ ص١/ا١”٠‏ 
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اوالخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده كما قال تعالى فل يَا 
أَهْلَ الكتّاب تَعَالوْا إِلَى كَلَمَةِ سَوَاء ب بَيْنَنَا وََينَكُْ ألا نَعْيْدَ إلا الله وَلآ 
ُشْرِكَ به شَيئاً) آل عمران4 الى قوله ( إن تَوَلَوَا َقُولُوأ 
اشهدوا بنا مطلقوق 1 إن عمرإن 15 وقل تعالى | رلو يخ 
رَضُوَْ مَا آنَاهُم الَهُ وَرَسُوِلُُ وَقَالُوأ حَسْبَْا اللّهُ سَيْؤْتِيَا اللَهُ من 
فَضْلِه وَرَسُولَ إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ ل فالايتاء لله 
والرسول كقوله [ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانتَهُوا وَانَقُوا الله ] الحشر" وأما الحسب وهو الكافى فهو الله 
وحده كما قال تعالى الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَامنُ إِنَّ النَامِنَ قَدْ جَمَعْوأ 
لكُم فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِْمَ الْوَكِيلُ آل 
عمران ١77‏ وقال تعالى إيَا أَيْهَا النَبِنُ حَسْبْكَ اللّهُ وَمَنِ انْبَعَكَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 الأنفال55 اى حسبك وحسب من اتبعك الله 
ومن ظن ان المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا 
فاحشا كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع وقال تعالى أَلَيْسَ 
لَه بكافٍ عَبْدَهُ ؛ الزمر"” تحرير ذلك ان العبد يراد به 
المعبد الذى عبده الله ودبره "١4‏ 


* والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق لا 
يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين على المؤمنين حقوق مشتركة 
1 ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على 
العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فالله 
تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء وهذا هو أصل التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب- قال تعالى إوَلَقَد 
َعَثنَا في كَُّ أُمّةَ رَسُولاً أن اغَيّدُوأ الله وَاجْتَنيُوا 


*' 'الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 555 و_مجموع الفتاوى ج: 
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الطّاعُوتَ؟ النحل77 كما أنا مأمورون أن لا نخاف إلا الله ولا 
نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله 
وأن لا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول 
ونطيعه ونتأس به فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما 
شرعه قال تعالى [وَلَوْ أنَهُمْ رَضْوأ مَا آنَاهْم الله وَرَسُولْهُ 
) التوبة55 فجعل الإيتاء لله والرسول لأن الرسول هو الواسطة 
بيننا وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده 
ووعيده فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله 
ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله كما قال/ وَمَا آنَاكُم 
الرَّسُولَُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا ) الحشر/ وخفل القركل 
على الله وحده بقوله ( وَقَالُوأ حَسْبْنَا الله ) التوبة54 ولم يقل 
ورسوله كما قال في الآية الأخرى (الَّذِينَ َال لَهُمُ الَّاسُ إنَّ 
النَاسنَ قد جَمعُوأ لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمانا وَكَالُوا حَسْبْنَا الله 
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ )آل عمران7١١‏ وفى صحيح البخاري عن ابن 
عباس انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين ألقي في 
النار وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقد قال 
تعالى إيَا أَيّهَا النَبِنُ حَسْيُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
الأتفال 4 > اي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك 
ومن قال ان الله والمؤمنين حسبك فقد ضل بل قوله من جنس 
الكفرة فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن به والحسب الكافي كما 
قال تعالى (أَلَيْسَ اللَّهُ بكافٍ عَبْدَهُ ) الزمر"” ثم قال ! سَيُوْتِينا 
للَهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولَةُ )التوبة55 فجعل الإيتاء لله والرسول 
وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و الله ذو 
الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال ( 
إنَا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة4ه فجعل الرغبة إلى الله وحذه كما 
في قوله [ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبٌ ("2) وَإِلَى رَبَّكَ فَارْعَبْ (8) 
الشرح 24-7 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والقرآن يدل 


الك 


على مثل هذا في غير موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى لله 
وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله كما في قول نوح عليه 
السلام (أنِ اعَبْدُوا الله وَانَقُومٌ وَأَطيعُونٍ 3 وقوله [ِوَمَن 
يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْتْنَ اله وَيتَفْهِ فَأَوْلَيِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ النور١ه‏ 
وأمثال ذلك فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل 
عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا 
ب الله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله والمسيح بن مريم فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم 
ويسالونهم مع معصيتهم لامرهم ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله 
المؤمتين المخلصيين > اهل الصبر اط المستقيم الذين عرفو الحو 
واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين فأخلصوا 
دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه 
وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه 
وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم 
واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هو دين الإسلام الذي بعث 
الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله 
من أحد دينا إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين فنسأل الله 
العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا 
المسلمين والحمد وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وضيكية ويك مل 
وجماع الديق: .' أضلان .إن لانعيد آلا الله ولا تيده الابما 
شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه 
َلْيَعْمَلُ عَمَلآَ صَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادَة رَبّهِ أحَداً الكهف٠ ١١٠‏ 
وذلك تحقيق الشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان 
محمدا رسول الله ففى الأولى ان لا نعبد الا اياه وفى الثانية ان 


'''اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص:72 5:5 و الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 5١١‏ و 
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محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا ان نصدق خبره ونطيع امره 
ام ل 0 
ين وو حزت غازية آنه بخرون | البقرره 5 ” 


كل من اتبع الرسول فان الله حسبه 

*ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم 
وللأنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق فحقه 

تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ 
ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا 
اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا 

الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال من مات وهو يدعو 
ندا من دون الله دخل النار وسئل أى الذنب أعظم قال أن 
تحعل ل ئذا وهو يخلقك: .-وقيل له ما شناء الثدوشفت فقال 

أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وروى البخارى عن ابن 
عباس فى قوله !حَسْبْنا لله وَنِعُمَ اْوَكِيلُ 4آل عمران”7١1‏ قال 
قالها ابراهيم حين ألقى فى النار وقالها محمد حين الّذِينَ قَالَ 
َهُمْ الدَّامِنُ إنَّ النَاسسَ قَدْ جَمَعُوأً لَك فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُوأ 
حَسْبْنا لله وَنِعمَ الْوَكِيلُ آل عمران7١‏ وقال تعالى (يَا يها 
لني حَسْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ انبََكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ]الأنفال2-7 ومعنى 
ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من 
اتبعك من المؤمنين كما بسط ذلك بالأدلة وذلك أن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه ووعده 
ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله 

ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ''" 


'''مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 77*54 
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*وقال تعالى إإِنَّ وَلِيّيَ اللَهُ الذي نَرَّلَ الكِتَاب وَهْوَ يَتَوَلَى 
الصّالحينَ الأعراف11١‏ ذكر هذا بعد قوله [إِنَّ الذينَ 
تَدعُونَ من دُونِ الله عِبَادَ أمْتَالَكُمْ فَاذَعُوهُم فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كُنتُم 
صَادِقِينَ 0١14‏ أَلَهمْ أَرْجْلْ يَمشُونَ بها أم لهم أيدِ يَنَطِشُونَ بها أم 
َّهُْ أن ينُصِرُونَ بها أم لَهُمْ دان يَسْمَعُونَ بها قل ادعو 
شرَكَاءكُمْ ثم كيدُونٍ فلا تُنظرُونٍ(15١)‏ إِنَّ وَِيَيَ اللَهُ الذي تَرَلَ 
لكات وهو يتوؤلئ الصّالِحِينَ!17١)الأعراف915١ ١95-‏ عن 
ابن عباس قال هم الذين لا يعدلون بالله فيتولاهم وينصرهم ولا 
تضرهم عداوة من عاداهم كما قال تعالي إِنَا لنَنَصُرٌ رُسْلَتَا 
لين لطر في الكدا ااانا وبوع بترم الأشسهاد ) عائر 21 3 
والخير كله فى متابعة النبى الأمى الذى© [ يَأْمْرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْمَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر وَيْحِلُ لَهُمُ الطَيّبَات وَيُحَرْمْ عَلَيهمْ الحَبَآئِتَ 
وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأعْلالَ الَتِي كانت عَلَيْهِمْ فَالذِينَ آمَنُوأ به 
وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانْبَعُوأ النورَ الَّذِيَ أنزل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمُ 
الْمُفْلحُونَ ؟الأعراف7ه ١‏ 
واكثر الناس لا يعرفون حقائق ما جاء به إنما عندهم قسط من 
ذلك (وَالْذِينَ اهْنَدَوَا رَادَهُمْ هذى وَآنَاهُمْ تَفُوَاهُمْ 1محمد/ ١‏ 
وقال تعالى ١وَالَّذِينَ‏ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَتَهُمْ سُبْلنَا ] العنكبوت11 
والجهاد يوجب هداية السبيل اليه وقال تعالى إيَا أيّهَا الي 
حَسْبْكَ اللّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ] الأنفال؛ 5 فكل من 
اتبع الرسول فان الله حسبه أى كافيه وهاديه وناصره أى كافيه 
كفايته وهدايته وناصره ورازقه """ 
كل من كان متبعا للرسول كان الله معه بحسب هذا الاتباع قال الله 
تعالى (يَا أَيّهَا النَِيُ حَسْبُْكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 


لق 
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] الأنفال؛ 5 أي حسبك وحسب من اتعبك فكل من اتبع الرسول 
من جميع المؤمنين فالله حسبه ؟'" 
أن الله قد اعزه بنصره و بالمؤمنين كما قال تعالي ١‏ هْوَ الذي 
أيَدَكَ بنَصْرهِ وَبِالْمُوْمِنِينَ ) الأنفال17 و قال إإلا تَنصْرُوة فَقَدْ 
نَصَرَةُ الله إِذْ أخْرَجَه الَذِينَ كَفَرُوا نَانِي انْتَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَار إِذ 
يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرَنْ إِنَّ اللَهَ مَعَنَا ‏ التوبة٠‏ 4 فالذي كان 
معه حين نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هو أبو بكر و كانا 
اثنين الله ثالثهما و كذلك لما كان يوم بدر لما صنع له عريش كان 
الذي دخل معه في العريش دون سائر الصحابة أبو بكر و كل 
من الصحابة له في نصر رسول الله صلى الله عليه و سلم سعي 
مشكور و عمل مبرور "'” 
* وقال تعالى ( هُوَ الَّذِيَ أَيَدَكَ بِنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ 
) الأنفال77 وإنما أيده في حياته بالصحابة ""” 
وقد قال تعالى [هُوَ الَّذِيَ أيَدكَ بِنَصْرِهٍ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال77 
وقال قَقَاتلُ في سَبيلٍ الله لآ تكلَفُ إلا نَفسَكَ وَحَرّض الْمُؤْمِنِينَ 
) النساء 75 وعلى الرسول أن يحرضهم على الجهاد ويقاتل بهم 
عدوه بدعائهم ورأيهم وفعلهم وغير ذلك مما يمكن الاستعانة به 
على الحياد 7 

قال تعالى إيا أَيّهَا النَبِنُ حَسْبْكَ الَّهُ وَمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

الأنفال4 5 أى أن الله حسبك وحسب متبعك وقال تعالى إإِنَّ 
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وَِيّيَ الله الذي نَرَّلَ الْكتَاب وَهْوَ يَتوَلَى الصَّالِحِينَ 
]الأعراف17١‏ وقال تعالى ليس الّهُ بكَاف عَبْدَهُ ) الزمر””؟ 
وقال ( وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لّهُ مَخْرّجاً (؟) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَحْنَسِبُ وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ ١؟)‏ الطلاق 7"-”؟ 
فالمسلم المتبع للرسول الله تعالى حسبه وكافيه وهو وليه حيث 
كان ومتى كان ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام 
فى بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام فإن دخل 
عليهم شر كان بذنوبهم حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا 
المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الإعمال التى 
يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته 
لم يكرم وكذلك كان المسلمون فى أول الإسلام وفى كل وقت 
فإنه لابد أن يحصل للناس فى الدنيا شر و لله على عباده نعم لكن 
الشر الذى يصيب المسلم اقل والنعم التى تصل إليه اكثر فكان 
المسلمون فى أول الإسلام وإن إبتلوا بأذى الكفار والخروج من 
الديار فالذى حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير والذى 
كان يحصل للكفار من عز أو مال يحصل للمسلمين أكثر منه 
حتى من الأجانب فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان 
المشركون يسعون فى أذاه بكل طريق كان الله يدفع عنه ويعزه 
ويمنعه وينصره من حيث كان اعز قريش ما منهم إلا من كان 
يحصل له من يؤذيه ويهينه من لا يمكنه دفعه إذ لكل كبير كبير 
يناظره ويناويه ويعاديه وهذه حال من لم يتبع الإسلام يخاف 
بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا وأتباعه الذين هاجروا 
إلى الحبشة أكرمهم ملك الحبشة وأعزهم غاية الإكرام والعز 
والذين هاجروا إلى المدينة فكانوا أكرم وأعز والذى كان يحصل 
لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلا من الإيمان 
وحلاوته ولذته ما يحتملون به ذلك الأذى وكان أعداؤهم يحصل 
لهم من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عوض لا آجلا ولا 
عاجلا إذ كانوا معاقبين بذنوبهم وكان المؤمنون ممتحنين 
ليخلص إيمانهم وتكفر سيأتهم وذلك أن المؤمن يعمل لله فإن 
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أوذى إحتسب أذاه على الله وإن بذل سعيا أو مالا بذله لله فإحتسب 
أجره على الله والإيمان له حلاوة فى القلب ولذة لا يعدلها شىء 
ألبتة وقد قال النبى ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء 
لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى فى النار أخرجاه فى الصحيحين وفى 
صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام 
دينا وبمحمد نبيا وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو 
ضيق ممن لم يدخل فى الإسلام فى أول الأمر فكذلك فى آخره 
فالمؤمن منهى أن يحزن عليهم أو يكون فى ضيق من مكرهم 
وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام 
جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهى عن هذا بل 
هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن 
بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن العاقبة للتقوى وأن 
ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق وليستغفر لذنبه 
وليسبح بحمد ربه بالعشى والأبكار *"7 
قال تعالى (إيَا أَيّهَا النَّبِيُ حَسْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ انَبَعَكَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ 
الأنفال4؛ " أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين فلو كانت 
كفايته للمؤمنين المتبعين للرسول سواء اتبعوه أو لم يتبعوه لم يكن 
للإيمان واتباع الرسول ثم أثر في هذه الكفاية ولا كان لتخصصهم 
بذلك معنى وكان هذا نظير أن يقال هو خالقك وخالق من اتبعك من 
المؤمنين ومعلوم أن المراد خلاف ذلك وإذا كان الحسب معنى 
يختص به بعض الناس علم أن قول المتوكل حسبي الله وقوله 
تعالى ( وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبُهُ )الطلاق" أمر مختص 
لأعشةرز قدو ان الثر كل سيب ذلك الاختصادن والله تعالى ذا وعد 
على العمل بوعد أو خص أهله بكرامة فلا بد أن يكون بين وجود 


ذلك العمل وعدمه فرق في حصول تلك الكرامة وإن كان قد 
يحصل نظيرها بسبب آخر فقد يكفي الله بعض من لم يتوكل عليه 
كالأطفال لكن لا بد أن يكون للمتوكل أثر في حصول الكفاية 
الحاصلة للمتوكلين فلا يكون ما يحصل من الكفاية بالتوكل حاصلا 
مطلقا وإن عدم التوكل وقد قال تعالى ( وَكَالُوا حَسْبْنَا الله وَنعُمَ 
الْوَكيل(77١‏ فَانقلَبُوا بِنِعْمَةِ مّنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوعٌ 
وَانَبَعُوا رِضْوَانَ الله وَانَّهُ نُو فَضْلٍ عَظِيم !4174 آل عمران ١7‏ 
1١1/5-‏ فمعقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف 
الفاء وهى تفيد السبب فدل ذلك على أن ذلك التوكل هو سبب هذا 
الاتقلان يتعمة من انو كل و أن هذا الجزاء جزاء علو ذلك 
العمل وفي الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
عي ل في ا ل ا ا ل 
أقوى من غيره ' 
المؤمنون لا يجتمعون على باطل 

كان شيطان الخوارج مقموعا لما كان المسلمون مجتمعين في 
عهد الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان فلما إفترقت الآمة فى 

خلافة علي رضي الله عنه وجد شيطان الخوارج موضع 
الخروج فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن والاهما فقاتلهم أولى 
الطائفتين بالحق علي بن أبى طالب كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم 
أولى الطائفتين بالحق ولهذا لما ناظرهم من ناظرهم 
كابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما بينوا لهم بطلان 
قولهم بالكتاب والميزان كما بين لهم ابن عباس حيث أنكروا على 
علي بن أبي طالب قتاله لأهل الجمل ونهيه عن اتباع مدبرهم 
والاجهاز على جريحهم وغنيمة أموالهم وذراريهم وكانت حجة 
الخوارج أنه ليس فى كتاب الله الا مؤمن أو كافر فإن كانوا 
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مؤمنين لم يحل قتالهم وإن كانوا كفارا أبيحت دماؤهم وأموالهم 
وذراريهم فأجابهم ابن عباس بأن القرآن يدل على أن عائشة أم 
المؤمنين وبين أن أمهات المؤمنين حرام فمن أنكر أمومتها فقد 
خالف كتاب الله ومن استحل فرج أمه فقد خالف كتاب الله 
وموضع غلطهم ظنهم ان من كان مؤمنا لم يبح قتاله بحال وهذا 
مما كل يادون: ضل من الشيعة حي ظنوا" أن.من قال عليا 
كافر فإن هذا خلاف القرآن قال تعالى إوَإِن طَائِقَتَانِ من 
الْمُؤْمِنِينَ اْتتُوا َأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إن بَعَتْ إِحْدَاهُْمَا عَلَي الْأخْرَى 
فَقَاتلُوا الَتِي تَبْغِي حَنّى تَفِيِءَ إلى أشر الله فإن فَاءتْ فَأْصْلِحُوا 
بَيَِهُمَابالْعَدْلِ وَأَقسِطُوا إِنَّ اله يْحِبٌ الْمقْسِطِينَ (9) إِنّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )٠١(‏ الحجرات؟ 0 
فأخبر سبحانه أنهم مؤمنون مقتتلون وأمر إن بغت احداهما على 
الأخرى ان تقاتل التى تبغى فانه لم يكن امر بقتال أحدهما ابتداء 
ثم أمر إذا فاءءت ص ا ار ١‏ إِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 4) الحجرات١٠‏ فدل القرآن على إيمانهم 
واخوتهم مع وجود الأقتتال والبغي وأنه يأمر بقتال الباغية حيث 
أمر الله به وكذلك عمر بن عبدالعزيز لما ناظرهم وأقروا 
بوجوب الرجوع الى ما نقله الصحابة عن الرسول من فرائض 
الصلاة بين لهم عمر أنه كذلك يجب الرجوع الى ما نقلوه 
عنه من فريضة الرجم ونصاب الزكاة وان الفرق بينهما فرق 
بين المتمائثلين فرجعوا الى ذلك وكذلك ابن عباس ناظرهم لما 
أنكروا تحكيم الرجال بأن الله قال فى الزوجين إذا خيف شقاق 
بينهما أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها وقال إإن يُرِيدَا 
إِصلاحاً يُوَفّق اله بَينَهُمَا ) النساءه؟ وأمر ايضا أن يحكم في 
الصيد يجزاء مَثْلُ ما قَتَلَ مِنَ انعم يَحْكُمْ بِهِ دَوَا عَدْلِ منكُمْ 
المائدة45 فمن أنكر التحكيم مطلقا فقد خالف كتاب الله تعالى 
وذكر إبن عباس ان التحكيم في أمر أميرين لأجل دماء الأمة 
أولى من التحكيم في أمر الزوجين والتحكيم لأجل دم الصيد وهذا 
استدلال من إبن عباس بالاعتبار وقياس الأولى وهو من الميزان 
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فاستدل عليهم بالكتاب والميزان قال الله تعالى إيَا يها الَّذِينَ موا 
أطِيعواً الله وَأَطِيعُوأً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ إن تَنَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُولٍ إن كُنتُمْ ُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر 
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا ] النساء؟ © أمو ستكاتة يطاعثه 
وطاعه رسوله وأولي الأمر منا وأمر إن تنازعنا فى شيء أن 
نرده الى الله والرسول فدل هذا على ان كل ما تنازع المؤمنون 
فيه من شيء فعليهم ان يردوه الى الله والرسول والمعلق بالشرط 
يعدم عند عدم الشرط فدل ذلك على أنهم اذا لم يتنازعوا لم يكن 
هذا الأمر ثابتا وكذلك إنما يكون لأنهم إذا لم يتنازعوا كانوا على 
هدى وطاعة لله ورسوله فلا يحتاجوا حينئذ ان يأمروا بما هم 
فاعلون من طاعة الله والرسول ودل ذلك على أنهم إذا لم 
يتنازعوا بل اجتمعوا فانهم لايجتمعون على ضلالة ولو كانوا قد 
يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئذ أولى بوجوب الرد الى الله 
والرسول منهم اذا تنازعوا فقد يكون احد الفريقين مطيعا لله 
والرسول فإذا كانوا مأمورين في هذا الحال بالرد الى الله 
والرسول ليرجع الى ذلك فريق منهم خرج عن ذلك فلآن يؤمروا 
بذلك إذا قدر خروجهم كلهم عنه بطريق الأولى والأحرى أيضا. 
فقد قال لهم وَاعْتَصِمُوأً بِحَبْلٍ الله جْمِيعاً وَلآَ تَقَرَفُوا وَاذْكُرُوأً 
ِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذْ كنم أغْدَاء قلف بَيْنَ فلُوبِكُم فَأْصْبَحْتُم بنعْمَتِه 
إِخْوَاناً وَكُنَتُمْ عَلَىَ شَفَا حُْفْرَةٍ مّنَ الثّار فَأَنقَدَكُم مّنْهَا آل 
عمران”١٠‏ فلما نهاهم عن التفرق مطلقا دل ذلك على أنهم 
لايجتمعون على باطل إذ لو اجتمعوا على باطل لوجب اتباع 
الحق المتضمن لتفرقهم وبين أنه ألف بين قلوبهم فأصبحوا 
بنعمته إخوانا كما قال الهْوَ الذي أيدَكَ بِنَصْرِهٍ 
وَبِالْمُؤْمِنِينَ (157) وَأَلْفَ بَيْنَ قلُوبِهم لَوْ أنقَفْتَ مَا في الأرض 
جَمِيعاً ما ألَقَتْ بَيْنَ قلُوبِهمْ وَلَكِنّ اللّهَ ألّف بَيْنَهُمْ (50) الانفال 
ا -57 فإذا كانت قلوبهم متألفة غير مختلفة على أمر من 
الأمور كان ذلك من تمام نعمة الله عليهم ومما من به عليهم فلم 
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الرضا والتوكل يكتنفان المقدور 

* ففي موضوع التوكل قد انقسم الناس فيه الى اربعة اقسام 
قوم ينظرون الى جانب الامر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين 
لالهية الرب سبحانه الذي امروا ان يعبدوه ولا ينظرون إلى 
جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من 
المتفقهة والمتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله 
ولأتعاتوه يغلت بطليهم الحنحك والغهز و الكذلان لاز الانستعانة 
بالله والتوكل عليه واللجأ اليه والدعاء له هي التى تقوى العبد 
وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف من سره ان يكون 
اقوى الناس فليتوكل على الله وفى الصحيحين عن عبد الله بن 
عمرى أن رسول اله صفته في التوزراة انا ازسافاك شاهذا 
ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدى ورسولي سميتك 
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي 
بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر ولن 
اقبضنه حتى اقيم به-الملة العويحاء فأفتح يه اعينا عميا وآذانا صما 
وقلوبا غلفا بان يقولوا لا اله الا الله ولهذا روى ان حملة 
م دم ل د 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم 
كنز من كنور الجنة قال تعالئن ١‏ هن يتوق على له فير 
حَمْبُهُ ) الطلاق*5 وقال تعالى (الَّذِينَ قال لَهُمُ النَاسنَ إِنَّ 
لاسن قد جَمَعُوأ كم َاحْشَوْهُمْ قرَادَهُمْ إيماناً وَكَالُوا حمبنا ل 
وَنِعْمَ اْوَكِيلُ )آل عمران77١‏ الى قوله ١‏ قلآ تَحَافُوهُمْ 
وَخَافُونِ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ آل عمران75١‏ وفى صحيح 
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البخارى عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ١‏ وَقَالُوأ 
حَسْكًا الله وشم اأوكيل ( آل حمر 11/9 “قالها ابواهيم الكلين 
حين القى فى النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم 
الناس ان الناس قد جمعوا لكم و قسمثان يشهدون ربوبية 
الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم 
غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته 
وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون 
على الاحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما 
يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي 
مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة 
ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون 
مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هي تحوى مرضاة الرب 
ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا وهؤلاء كثيرا ما يسلبون 
احوالهم وقد يعودون الى نوع من المعاصي والفسوق بل كثير 
منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة للتقوى ومن لم يقف عند امر 
الله ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع 
المشركون فيه تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة فى الاحتجاج 
دالفكر على" لامر اناد تغالن لما ذكر هنا ذم به المشر كي فى 
سورة الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه 
شرعه كما قال تعالى إوَإِدَا فَلُوا فَاحِشَة قَالُوأ وَجَدَْا عََيْها 
آيَاءِنَا وَالّهُ أَمَرَنًا بها قن إنّ اللّهَ ل يَأَمْرُ بالقخشاء أَتفولون عَلَى الله 
مَا لآ تَعْلَمُونَ 4الأعراف/” وقد ذمهم على ان حرموا مالم 
يحرمه الله وان شرعوا مالم يشرعه الله وذكر احتجاجهم بالقدر 
انار ولا بحر عذًا من متي . |[ |لأتعام ,102 :وتظيرها في القحل 
ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا واما 
القسم الثالن وهو من اعرض عن عبادة الله واستعانته به 
فهؤلاء شر الاقسام 
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و القسم الرابع هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا 
[إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه وقوله | فَاعْبُدْهُ وَتَوَكلْ 
عَلَيْهِ ) هود١١‏ فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الههم 
الذي لا يجوز ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم 

الذي ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع- وانه إمَا يَفتَحَ الله 
لِلدّاسِ مِن رَّحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِه 
فاطر ؟ إوَإِنِ يَمْسَسْكَ الله بضرٌ فلآ كاشف له إلا هُوَ وَن 
يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِهِ )يونس7١ ١‏ [فل أقَرَأَيُْم ثم مّا تَدذْعْونَ 
من دُون الله إنْ أرَادَنِيَ الله بِضْرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَات ضْرَهِ أؤ 
أرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حَمْبِي اللَهُ عَلَيْه 
يَتَوَكّلُ الْمْتَوَكُلُونَ ) الزمر2-54 ولهذا قال طائفة من العلماء 
الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون 
اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في 
الشريع وزانما التوكل المامور يلاما اجتمع فية مقتضى التويديد 
والعقل والشرع2 فقد تبين ان من ظن التوكل من مقامات عامة 
اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان من اعيان المشائخ 
كصاحب علل المقامات وهو من اجل المشائخ واخذ ذلك 
عنه صاحب محاسن المجالس وظهر ضعف حجة من قال 
ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه لا فائدة له فى 
تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة 
من جعل الاعمال المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما 
يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة وطاعة مأمور بها فان 
غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها التى هي داخلة فى قوله 
تعالى فَاعْبْدهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ 4 هود7١‏ كغلط الاول في ترك 
التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى ١‏ فَاعَبْدْهُ 
وَتَوَكٌنْ عَلَيْهِ ‏ هود١201<‏ لكن يقال من كان توكله على الله 
ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو من العامة وان كان فى 
حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما ان من دعاه 
وتوكل عليه فى حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن اعرض 
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عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الايمان 
فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى [وَقَالَ مُوسَى يا 
قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثُم باللّه فعليْهِ تَوكلُواً إن كُنتم مُسْلِمِينَ ) يونس 84 
وقال تعالى إن يَنصْرْكُمْ اللَّهُ قلا غَالِتَ لَكُمْ وَإن يَحْذْلكُمْ قَمَن دَا 
الذي يَنَصُرْكُم مّن بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَليَتَوَكُلٍ المُؤْمِنُونَ ]آل 
عمران١٠١‏ وقال تعالى ( وَعَلَى الله فلْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمْنُونَ 
] المائدة ١ ١‏ وقال تعالى إل أقَرَأَيْتُم ما تَدْعُونَ من دُون الله 
إِنْ أرَادَنِيَ الله ضر هَل هُنَّ كَاشِفَاتْ ضْرّه) الزمر8" الى قوله 
| قل حَسْبِيَ اله عَليْهِ يَتَوَكٌلُ الْمتوَكلُونَ ) الزمر/7 وقد ذكر الله 
هذه الكلمة ( حَسْبِيَ اللَهُ ) الزمره” فى جلب المنفعة تارة 
.وفى دفع المضرة اخرى2 فالأولىي2 فى قوله تعالى إوَلَوْ 
أنَّهُمْ رَضُوْْ مَا آنَاهمُ لل وَرَسُولَهُ وَكَالُوأ حَسْبَْااللّهُ سَيْؤْتينَا اللَهُ من 
فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ إِنَا إلى الله رَاغْبُونَ ) التوبة59 الآية و 
الثانية فى قوله ِالْذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّامِنُ إِنَّ النَامنَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاخْشَوْهُمْ َرَادَهُمْ إيمانا وَقَالُوا حَسَبَْا اله وَنِعْمَ الْوكِيل )آل 
عمران77١221‏ وفى قوله تعالى إوَإِن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ 
قَإِنَّ حَسسْبَكَ اللَهُ هْوَ الذي أيَدَكَ بِنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ )الأنفال؟1 
وقوله إوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأْ مَا آنَاهم الله وَرَسُولَهُ وَكَالُواْ حَسْبْنَا الله 
نينا لمن فضنله وتو ؟ التوبة1ه يتضمن الامر 
بالرضا والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل 
وقوعه والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة 
اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة 
خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى اسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا 
شالك القصد فى الفقر و الغتى واسالك تعيما لآ يتقد .و اسالك قرة 
عين لا تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع الللهم اني 
اسالك الرضنا يعد القضياء واسألك.يرة العيكن بعد المت واسألك 
لذة النظر الى وحهك واسالك الوق الى لقاتك من خير :ضدواد 
مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة 
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مهتدين روه احمد والنسائى من حيث عمار بن ياسر2 وأما 

ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة للرضا ولهذا 

كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء فإذا 

وقع انفسحت عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره 

الرد استدلال الرافضى بقوله تعالى ١‏ هُوَ الَّذىَ 
أيَدَكَ بتّصضره وَبِالْمُوْمنِينَ إمامة على 
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قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن 
والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة قوله 
تعالى ) هْوَ الذي أَبَّدَكَ بنصره وَبِالْمُؤْمِنِينَ الأنفال57 من 
طريق أبي نعيم عن أبي هريرة قال مكتوب على العرش لا اله إلا 
الله وحده لا شريك له محمد عبدي و رسولي أيدته بعلي بن أبي 
طالب و ذلك قوله في كتابه ( هْوَ الذي أَيَدَكَ بِنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ 
الأنفال57 يعني بعلي و هذه من اعظم الفضائل التي لم تحصل 
لغيره من الصحابة فيكون هو الإمام و الجواب من وجوه أحدها 
المطالبة بصحة النقل و أما مجرد العزو إلى رواية أبي نعيم فليس 
حجة بالإتفاق و أبو نعيم له كتاب مشهور في فضائل الصحابة و قد 
ذكر قطعة من الفضائل في أول الحلية فإن كانوا يحتجون بما رواه 
فقد روى في فضائل أبي بكر و عمر و عثمان ما ينقض بنيانهم و 
يهدم أركانهم وإن كانوا لا يحتجون بما رواه فلا يعتمدون على نقله 
و نحن نرجع فيما رواه هو و غيره إلى اهل العلم بهذا الفن و 
الطرق التي بها يعلم صدق الحديث و كذبه من النظر في إسناده و 
رجاله و هل هم ثقات سمع بعضهم من بعض أم لا و ننظر إلى 
شواهد الحديث و ما يدل عليه على أحد الآمرين لا فرق عندنا بين 
ما يروى في فضائل علي أو فضائل غيره فما ثبت أنه صدق 


''أمجمو الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ”” و أمراض القلوب ج: ١‏ ص: ”5 و 
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صدقناه و ما كان كذبا كذبناه فنحن نجيء بالصدق و نصدق به 
والأانكاي: ضادقا و هذا معروف عند أئمة السنة و أمامن افترن 
على الله كذبا أو كذب بالحق فعلينا أن نكذبه في كذبه وتكذيبه للحق 
كاتباع مسيلمة الكذاب و المكذبين بالحق الذي جاء به الرسول و 
اتبعه عليه المؤمنون به صديقه الأكبر و سائر المؤمنين و لهذا 
نقول في الوجه الثاني إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل 
العلم بالحديث و هذا الحديث و أمثاله مما جزمنا أنه كذب موضوع 
نشهد أنه كذب موضوع فنحن و الله الذي لا اله إلا هو نعلم علما 
ضروريا في قلوبنا لا سبيل لنا إلى دفعه أن هذا الحديث كذب ما 
حدث به أبو هريرة و هكذا نظائره مما نقول فيه مثل ذلك وكل 
من كان عارفا بعلم الحديث و بدين الإسلام يعرف و كل من لم يكن 
له بذلك علم لا يدخل معنا كما أن أهل الخبرة بالصرف يحلفون 
على ما يعلمون يعلمون أنه مغشوش وإن كان من لا خبرة له لا 
يميز بين المغشوش والصحيح09 الثالث أن الله تعالى قال إِوَإِن 
يُرِيدُوأً أن يَحْدَعْوِكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هوَ الَذِيَ أيَكَ بنَصْره 
وَبِالْمُؤْمِنِينَ(17] وَأَلّف بَيْنَ قُلُوبِهمْ لو أنفَفْتَ مَا في الأرْض جَمِيعاً 
ما ألَقَتْ بَيْنَ قلُوبِهمْ وَلَكِنَّ الله ألف بَيْنَهُمْ 71) الأنفال؟5 دكاو 
هذا نصن.في أن المومئين عدد:مؤلف بين قلويهم و علي واحد منهم 
ليس له قلوب يؤلف بينها و المؤمنون صيغة جمع فهذا نص 
صريح لا يحتمل أنه أراد به واحدا معينا و كيف يجوز أن يقال 
المراد بهذا علي وحده الوجه الرابع أن يقال من المعلوم 
بالضرورة و التواتر أن النبي صلى الله عليه و سلم ما كان قيام 
دينه بمجرد موافقة علي فإن عليا كان من أول من أسلم فكان 
الإسلام ضعيفا فلولا أن الله هدى من هداه إلى الأيمان و الهجرة و 
النصرة لم يحصل بعلي وحده شيء من التأييد و لم يكن إيمان 
الناس و هجرتهم و لا نصرتهم على يد علي و لم يكن علي 
منتصبا لا بمكة و لا بالمدينة للدعوة إلى الإيمان كما كان أبو بكر 
منتصبا لذلك و لم ينقل أنه أسلم على يد علي أحد من السابقين 
الأولين لا من المهاجرين ولا من الأنصار بل لا نعرف أنه على يد 
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علي أحد من الصحابة لكن لما بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى 
اليمن قد يكون قد أسلم على يديه من أسلم إن كان وقع ذلك و ليس 
أولئك من الصحابة وإنما أسلم أكابر الصحابة على يد أبي بكر و لا 
كان يدعو المشركين و يناظرهم كما كان أبو بكر يدعوهم و 
يناظرهم و لا كان المشركون يخافونه كما يخافون أبا بكرو عمر 
بل قد ثبت في الصحاح و المساند و المغازي واتفق عليه الناس أنه 
لما كان يوم أحد وانهزم المسلمون صعد أبو سفيان على الجبل و 
قال أفي القوم محمد أفي القوم محمد فقال النبي صلى الله عليه و 
لا تجيبوه فقال أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن 
أبي قحافة فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تجيبوه فقال أفي 
القوم ابن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تجيبوه فقال 
لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم يملك عمر رضي الله عنه 
نفسه أن قال كذبت يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء و قد بقي لك 
ما يسوؤك فقال يوم بيوم بدر فقال عمر لا سواء قتلانا في الجنة و 
قتلاكم في النار ثم أخذ أبو سفيان يرتجز و يقول اعل هبل اعل 
هبل فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا تجيبوه فقالوا و ما نقول 
قال قولوا الله أعلى وأجل فقال إن لنا العزى و لا عزى لكم 
فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا تجيبوه فقالوا وما نقول قال 
قولوا الله مولانا م ستجدون في القوم مثله لم 
آمر بها و لم تسؤني فهذا جيش المشركين إذ ذاك لا يسال إلا 
على النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر فلو كان القوم 
خائفين من علي أو عثمان أو طلحة أو الزبير أو نحوهم أو كان 
للرسول تاييد بهؤلاء كتاييده بابي بكر و عمر لكان يسال عنهم كما 
يسال عن هؤلاء فإن المقتضى للسؤال قائم و المانع منتف و مع 
وجود القدرة و الداعي و انتفاء الصارف يجب معه وجود الفعل 
الوجه الخامس أنه لم يكن لعلي في الإسلام اثر حسن إلا و لغيره 
من الصحابة مثله و لبعضهم آثار اعظم من آثاره و هذا معلوم لمن 
عرف السيرة الصحيحة الثابتة بالنقل و أما من يأخذ بنقل الكذابين 
و أحاديث الطرقية فباب الكذب مفتوح و هذا الكذب يتعلق بالكذب 
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على الله إِوَمَنْ أَظَلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً أ كَدْبَ بالْحَقٌ 
؛ العنكبوت18 و مجموع المغازي التي كان فيها القتال مع النبي 
صلى الله عليه و سلم تسع مغاز و المغازي كلها بضع و عشرون 
غزاة و أما السرايا فقد قيل إنها تبلغ سبعين و مجموع من قتل 
من الكفار في غزوات الرسول صلى الله عليه و سلم يبلغون ألفا أو 
اكثر أو اقل و لم يقتل علي منهم عشرهم و لا نصف عشرهم 
وأكثر السرايا لم يكن يخرج فيها و أما بعد النبي صلى الله عليه و 
سلم فلم يشهد شيئا من الفتوحات لا هو و لا عثمان و لا طلحة و لا 
الزبير إلا أن يخرجوا مع عمر حين خرج إلى الشام و أما الزبير 
فقد شهد فتح مصر و سعد شهد فتح القادسية و أبو عبيدة فتح الشام 
فكيف يكون تأييد الرسول بواحد من أصحابه دون سائرهم و الحال 

هذه و أين تأييده بالمؤمنين كلهم من السابقين الأولين من 
المهاجرين و الأنصار الذين بايعوه تحت الشجرة و التابعين لهم 
بإحسان و قدكان المسلمون يوم بدر ثلاثمائة و ثلاث عشر و 
يوم أحد نحو سبعمائة و يوم الخندق اكثر من ألف أو قريبا من ذلك 
و يوم بيعة الرضوان ألفا و أربع مائة و هم الذين شهدوا فتح خيبر 
و يوم فتح مكة كانوا عشرة آلاف و يوم حنين كانوا اثني عشر ألفا 
نلك العمس كي الطلفاك ألفارة وما ميو لك غلا حصب مق تيده بل 
كانوا اكثر من ثلاثين ألفا و أما حجة الوداع فلا يحصى من شهدها 
معه و كان قد أسلم على عهده أضعاف من رآه و كان من أصحابه 
و أيده الله بهم في حياته باليمن و غيرها و كل هؤلاء من المؤمنين 
الذين أيده الله بهم بل كل من آمن و جاهد إلى يوم القيامة دخل في 

هذا المعنى """ 


''"منهاج السنة النبوية ج: لا ص: ٠٠٠0-١395‏ 
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ان الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلى الله عليه و 
في المخاطبة بما يليق به 
* ان الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم في 
م 0 إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَسُول بَيْنَكُْ 
عَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قَد يَعْلمُ لَه الَذِينَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُمْ لاا فلَيَحْدَر 
م" 
1 النور؟16 فنهى ان يقولوا يا محمد او يا احمد او يا ابا القاسم 
ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك 
والله سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته اياه بما لم يكرم به احدا 
من الانبياء فلم يدعه باسمه في القران قط بل يقول يا أيهَا 
لني إِنَا أرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذِيراً 4 الأحزاب55 إيَا يها 
الرّسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِكَ من رَبَكَ ) المائدة11 يا أَيّهَا الْمُزْمّلُ 
] المزمل١‏ يا أَيّهَا الْمدَئْرُ ]المدثر١‏ وان كانوا يقولون فى 
الاخبار كالأذان ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى 
مُحَمّدٌ رَسُولُ الله ) الفتح1 " وقال ( وَمُبَشْراً برَسُولٍ يَأَتِي 
من بَعْدِي اسْمَة أَحْمَدْ ) الصف وقال ما كَانَ مُحَمَّد أبَا أَحَدِ 
مّن رَّجَالِكُمْ وَأكن رَّسُولَ الله) الأحزاب٠‏ 5 فهو سبحانه لم يخاطب 
محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل والمدثر مع 
انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه فقد فرق سبحانه بين 
حالتى الخطاب فى حق الرسول وخاطب سائر الانبياء بأسمائهم 
فقال (ِوَقْلَنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ ) البقرةه؟ الاية [ يا 
آدَمُ أنبئهم بأَسْمَانِهِمْ) البقرة”” | يَا وخ إِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ 
] هودا ؛ إيَا إبْرَاهِيمُ أغرضن عَنْ هَذَا ) هود”٠‏ | يَا مُوسَى 
ني اصْطْفَيْتْكَ عَلَى الئاس برسَالآتِيَ )الأعراف: ١4‏ "” 


الرد على استدلال الرافضى بقوله تعالى ١يَا‏ أَيّهَا النبىٌ 
حَسَبْكَ الله وَمَن انَبَعكَ مِنَ المُوَمِنِينَ ]على إمامة على 
قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن 
والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة قوله 
تعالى إيَا أَيُّهَا الَبِيُ حَسْبْكَ اللَهُ وَمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
الأنفال5 57 من طريق أبي نعيم قال نزلت في علي و هذه 
فضيلة لم تحصل لأحد من الصحابة غيره فيكون هو الإمام و 
الجواب من وجوه أحدها منع الصحة الثاني أن هذا القول 
ليس بحجة الثالث أن يقال هذا الكلام من اعظم الفرية على 
الله و رسوله و ذلك أن قوله ( حَسْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ انَبَعَكَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ 4 الأنفال5" معناه أن الله حسبك و حسب من اتبعك 
من المؤمنين فهو وحده كافيك و كافي من معك من المؤمنين و 
هذا كما تقول العرب حسبك و زيدا درهم و منه قول الشاعر 
فحسبك و الضحاك سيف مهند و ذلك أن حسب مصدر فلما 
أضيف لم يحسن العطف عليه إلا بإعادة الجار فإن العطف بدون 
ذلك وإن كان جائزا في اصح القولين فهو قليل و إعادة الجار 
احسن وأفصح فعطف على المعنى و المضاف إليه في معنى 
المنصوب فإن قوله فحسبك و الضحاك معناه يكفيك و الضحاك 
وزياده المصدر يعمل عمل الفعل لكن إذا أضيف عمل في غير 
المضاف إليه و لهذا أن أضيف إلى الفاعل نصب المفعول و أن 
أضيف إلى المفعول رفع الفاعل فتقول أعجبني دق القصار 
الثوب و هذا وجه الكلام و تقول أعجبني دق الثوب القصار 
و من النحاة من يقول أعماله منكرا احسن من أعماله مضافا لأنه 
بالإضافة قوي شبهه بالأسماء و الصواب أن إضافته إلى أحدهما 
و أعماله في الآخر احسن من تنكيره و أعماله فيهما فقول القائل 
أعجبني دق القصار الثوب احسن من قوله دق الثوب القصار فإن 
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التنكير أيضا من خصائص الأسماء و الإضافة أخف لأنه اسم و 
الأصل فيه أن يضاف و لا يعمل لكن لما تعذرت إضافته إلى 
الفاعل و المفعول جميعا أضيف إلى أحدهما و اعمل في الآخر 
و هكذا في المعطوفات أن أمكن إضافتها أليها كلها كالمضاف 
إلى الظاهر فهو احسن كقول النبي صلى الله عليه و سلم أن 
الله حرم بيع الخمر والميتة والدم والخنزير والأصنام وكقولهم 
نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة وإن تعذر لم 
يحسن ذلك كقولك حسبك وزيدا درهم عطفا على المعنى ومما 
يشبه هذا قوله ( وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَناً وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانا 
الأنعام157 نصب هذا على محل الليل المجرور فإن اسم الفاعل 
كالمصدر ويضاف تارة ويعمل تارة أخرى وقد ظن بعض 
الغالطين أن معنى الآية أن الله والمؤمنين حسبك ويكون من 
اتبعك رفعا عطفا على الله وهذا خطا قبيح مستلزم للكفر فإن 
الله وحده حسب جميع الخلق كما قال تعالى الَذِينَ قَالَ لَهُمُ 
النَّامِنُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوا 
حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 4 آل عمران77١‏ أي الله وحده كافينا 
كلنا و في البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة قالها 
إبراهيم حين القي في النار و قالها محمد حين قال لهم الناس أن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا و قالوا حسبنا الله و 
نعم الوكيل فكل من النبيين قال حسبي الله فلم يشرك بالله 
ال ا ل 
و منه قوله تعالي ألَيْسَ اللّهُ بكافٍ عَبْدَهْ ] الزمر”” وقوله 
تعالى إوَلَوْ أنَهُمْ رَضُوْأ مَا آنَاهُمُ الَّهُ وَرَسُولْهُ وَقَالُوا حَسْبْنَا الله 
سَيوْتِيَا للَهُ من فَضْلِه وَرَسُولَهُ إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ ) التوبة4 
الآية فدعاهم إلى أن يرضوا ما اتاهم الله و رسوله و إلى أن 
يقولوا حسبنا الله و لا يقولوا حسبنا الله و رسوله2 لآن الإيتاء 
يكون بأذن الرسول كما قال ١‏ وَمَا آتَاكُمْ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا 4 الحشر” و أما الرغبة فإلى الله كما قال 
تعالى ! فَإِذَا فَرَغْتَ فَانِصَبْ (2/ وَإِلَى رَبَّكَ فَارْعْبْ (8) 
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الشرح1-/ وكذلك التحسب الذي هو التوكل على الله وحده 
فلهذا أمروا أن يقولوا حسبنا الله و لا يقولوا و رسوله فإذا لم يجز 
أن يكون الله و رسوله حسب المؤمن كيف يكون المؤمنون مع الله 
حسبا لرسوله2 و أيضا فالمؤمنون محتاجون إلى الله كحاجة 
الرسول إلى الله فلا بد لهم من حسبهم و لا يجوز أن يكون 
معونتهم و قوتهم من الرسول و قوة الرسول منهم فإذا هذا 
يستازم الدون بل قوكهم من اللدوقوة الزسول.من الله قالله وحده 
يخلق قوتهم و الله وحده يخلق قوة الرسول فهذا كقوله ([هْوَ 
الذي أيَكَ بنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ ) الأنفال؟1 فإنه لك وحده هو هو المؤيد 
للرسول بشيئين أحدهما نصره الذي ينصر به و الثاني بالمؤمنين 
الذين اتى بهم و هناك قال حسبك الله و لم يقل نصر الله 
فنصر الله منه كما أن المؤمنين من مخلوقاته أيضا فعطف ما منه 
على ما منه إذ كلاهما منه و أما هو سبحانه فلا يكون معه غيره 
في إحداث شيء من الأشياء بل هو وحده الخالق لكل ما سواه و 
لا يحتاج في شيء من ذلك إلى غيره و إذا تبين هذا فهؤلاء 
الرافضة رتبوا جهلا على جهل فصاروا في ظلمات بعضها فوق 
بعض فظنوا أن قوله إِحَسْبْكَ اله وَمَنِ اَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
! الأنفال؟ 5 معناه أن الله و من اتبعك من المؤمنين حسبك ثم 
جعلوا المؤمنين الذين اتبعوه هم علي بن أبي طالب و جهلهم 
في هذا اظهر من جهلهم في الأول فإن الأول قد يشتبه على 
بعض الناس و أما هذا فلا يخفى على عاقل فإن عليا لم يكن 
وحده من الخلق كافيا لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لو لم 
أكثر جيوش الأرض بل لما حاربه معاوية مع أهل الشام كان 
معاوية مقاوما له أو مستظهرا سواء كان ذلك بقوة قتال أو قوة 
مكر و احتيال فالحرب خدعة الرأي قبل شجاعة الشجعان 
هو أول و هي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة 
بلغت من العلياء كل مكان فإذا لم يغن عن نفسه بعد ظهور 
الإسلام و اتباع اكثر أهل الأرض له فكيف يغني عن الرسول 
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صلى الله عليه و سلم و أهل الأرض كلهم أعداؤه و إذا قيل أن 
عليا أنما لم يغلب معاوية و من معه لأن جيشه لا يطيعونه بل 
كانوا مختلفين عليه قيل فإذا كان من معه من المسلمين لم يطيعوه 
فكيف يطيعه الكفار الذين يكفرون بنبيه و به و هؤلاء 
الرافضة يجمعون بين النقيضين لفرط جهلهم و ظلمهم يجعلون 
عليا اكمل الناس قدرة و شجاعة حتى يجعلوه هو الذي اقام دين 
الرسول و أن الرسول كان محتاجا إليه و يقولون مثل هذا الكفر 
إذ يجعلونه شريكا لله في إقامة دين محمد ثم يصفونه بغاية العجز 
و المع الجر و للق اعد كلوو ار د انا ولوقي لكوي 
في الدين الإسلام أتبع للحق منهم قبل دخولهم فيه فمن كان 
مشاركا لله في إقامة دين محمد حتى قهر الكفار و أسلم الناس 
كيف لا يفعل هذا في قهر طائفة بغوا عليه هم اقل من الكفار 
الموجودين عند بعثة الرسول و اقل منهم شوكة و اقرب إلى 
الحق منهم فإن الكفار حين بعث الله محمدا كانوا اكثر ممن 
نازع عليا ابعد عن الحق فإن أهل الحجاز و الشام و اليمن و 
مصر و العراق و خرا سان و المغرب كلهم كانوا كفارا ما بين 
عليه و سلم كانت جزيرة العرب قد ظهر فيها الإسلام و لما قتل 
عثمان كان الإسلام قد ظهر في الشام و مصر و العراق و خرا 
سان و المغرب فتكان أعداء الحق عند موت النبي صلى الله 
عليه و سلم اقل منهم و اضعف و اقل عداوة منهم له عند مبعثه و 
كذلك كانوا عند مقتل عثمان اقل منهم و اضعف و اقل عداوة 
الذي كان يقاتل عليه علي هو جزء من الحق الذي قاتل عليه 
النبي صلى الله عليه و سلم فمن كذب بالحق الذي بعث به محمد 
صلى الله عليه و سلم و قاتله عليه كذب بما قاتل عليه علي من 
ذلك فإذا كان على في هذه الحال قد ضعف وعجز عن نصر 
الحق ودفع الباطل فكيف يكون حاله حين المبعث وهو اضعف 
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واعجز و أعداء الحق اعظم واكثر واشد عداوة ومثل 
الرافضة في ذلك مثل النصارى ادعوا في المسيح الإلهية وأنه 
رب كل شيء ومليكه وهو على كل شيء قدير ثم يجعلون أعداءه 
صفعوه ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه وأنه جعل يستغيث 
فلا يغيثوه فلا افلحوا بدعوى تلك القدرة القاهرة ولا بإثبات هذه 
الذلة التامة وأن قالوا كان هذا برضاه قيل فالرب أنما يرضى 
بأن يطاع لا بأن يعصى فإن كان قتله وصلبه برضاه كان ذلك 
عبادة وطاعة لله فيكون اليهود الذين صلبوه عابدين لله مطيعين 
في ذلك فيمدحون على ذلك لا يذمون وهذا من اعظم الجهل 
والكفر وهكذا يوجد من فيه شبه من النصارى والرافضة من 
الغلاة في أنفسهم وشيوخهم تجدهم في غاية الدعوى وفي غاية 
العجز كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم 
شيخ زان وملك كذاب وفقير مختال وفي لفظ عائل مزهو وفي 
لفظ وعائل مستكبر وهذا معنى قول بعض العامة الفقر والزنطرة 
فهكذا شيوخ الدعاوى والشطح يدعى أحدهم الإلهية وما هو اعظم 
من النبوة ويعزل الرب عن ربوبيته والنبي عن رسالته ثم آخرته 
شحاذ يطلب ما يقيته أو خائف يستعين بظالم على دفع مظلمته 
فيفتقر إلى لقمة ويخاف من كلمة فأين هذا الفقر والذل من دعوى 
الربوبية المتضمنة للغنى والعز وهذه حال المشركين الذين 
قال الله فيهم ١‏ وَمَن يُشْرِك بِاللَّه فَكَأَنَمَا خَرٌّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفَهُ 
الطّيْرُ أَوْ تَهْوِي به الرّيحٌ في مَكَانِ سَّحِيقٍ ) الحج١"‏ وقال ٍ 
مَتَلُ الَّذِينَ انَحَدُوا من دُونِ اللَهِ أوْلِيَاء كَمَتلِ ألْعَكبُوتِ انَخَدَتْ بَيْتا 
وَإِنَّ أَؤْهَنَ الْبْيُوتِ لَبَيْتْ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) العنكبوت١؛‏ 
وقال إِسَئْلْقِي في قلُوب الَذِينَ كَهَرُوأ الرّعْب بم أَشْرَكُوأ باللّهِ مَا 
لَمْ يُتَرّلَ به سُلطاناً ]آل عمران ١5١‏ والنصارى فيهم 
شرك بين كما قال تعالى [اتّحَدُوا أَخبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرْبَاباً مّنِ 
دُون اللَهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعبْدُوا إلها وَاحِداً لآ 
لَه إل هْوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١؟‏ وهكذا من أشبههم 
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من الغالية من الشيعة والنساك فيه شرك وغلو كما في النصارى 
شرك وغلو واليهود فيهم كبر والمستكبر معاقب بالذل. قال 
تعالى [ضْرِبَتْ عَلَيْهمُ الدلّهُ أيْنَ مَا تَقفُوأ إلا بِحَْلِ مّنْ الله وَحَبْلٍ 
مّنَ النّاس وَبَآَوُوا بِعُضَب مَنَ الله وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ 
بأنْهُمْ كَانواً يَكفْرُونَ بآيّات الله وَيَفتلُونَ الأنبيا بعَيْرٍ حَقَ ذَلِكَ بِمَا 
عَصوا وَكَانُوا يَغْتَدُونَ آل عمران7١١‏ وقال تعالى , أفَكُلَمَا 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لآ تَهُوَى أنفْسْكُمٌ اسْتكْبَرْثُمْ فقريقاً كَذَبْتُمْ وَفَرِيقا 
تَقتلُونَ ) البقرة٠/‏ فتكذيبهم وقتلهم للأنبياء كان استكبارا 
فالرافضة فيهم شبه من اليهود من وجه وشبه من النصارى من 
وجه ففيهم شرك وغلو وتصديق بالباطل كالنصارى وفيهم من 
جبن وكبر وحسد وتكذيب بالحق كاليهود وهكذا غير الرافضة 
من أهل الأهواء والبدع تجدهم في نوع من الضلال ونوع من 
الغي فيهم شرك وكبر لكن الرافضة ابلغ من غيرهم في ذلك 
ولهذا تجدهم من اعظم الطوائف تعطيلا لبيوت الله ومساجده من 
الجمع والجماعات التي هي أحب الاجتماعات إلى الله وهم أيضا 
لا يجاهدون الكفار أعداء الدين بل كثيرا ما يوالونهم ويستعينون 
بهم على عداوة المسلمين فهم أولياء الله المؤمنين ويوالون أعداءه 
المشركين وأهل الكتاب كما يعادون أفضل الخلق من المهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان ويوالون اكفر الخلق من 
الإسماعيلية و النصيرية ونحوهم من الملاحدة وآن كانوا يقولون 
.هم كفار فقلوبهم وابدأنهم إليهم أميل منها إلى المهاجرين. 
والأتضان والتالكين: وجما قزز «المسسلمين وما من أحد من أهل 
الأهواء والبدع حتى المنتسبين إلى العلم والكلام والفقه والحديث 
والتصوف إلا وفيه شعبة من ذلك كما يوجد أيضا شعبة من ذلك 
في أهل الأهواء من اتباع الملوك والوزراء والكتاب والتجار لكن 
الرافضة ابلغ في الضلال والغي من جميع الطوائف أهل البدع 
1 


1 


منهاج السنة النبوية ج: لا ص: ”١1١‏ 


كاك 


لطائف لغوية 
9 الع الا 1ه 


فى الآدميين من فقد أباه لأن أباه هو الذى يهذبه ويرزقه وينصره 
بموجب الطبع المخلوق ولهذا كان تابعا فى الدين لوالده وكان 


نفقته عليه وحضانته عليه”"” 
١‏ - الغنيمة فهى المال المأخوذ من الكفار بالقتال ذكرها الله فى 
سورة الأنفال التى أنزلها فى غزوة بدر وسماها انفالا 


لأنها زيادة فى أموال المسلمين فقال يَسْألُونَكَ عَنِ الأنقَالٍ قُلٍ 

انَل لله وَالرَسُولٍ ) الأنفال١‏ إلى قوله (وَاعْلَمُواً أَنَمَا 

عَنِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمْسَهُ وَلِلِرسُولٍ وَلِذِي الُْرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَاْنِ السّبيل ‏ الأنفال١4‏ '"” 


"- ففى الحديث الصحيح أنه قال ليس المسكين هذا الطواف 
الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذى 
لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس 
إلحافا فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج وكان ذلك 
مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين النبى صلى الله 
عليه وسلم أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول 
مسكنته باعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة الحرفة وهو وإن 
كان مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من غيرها كفايته فهو 
إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكينا وانما المسكين "” 


*''مجموع الفتاوى ج::ة" ص: ١١1-١١14‏ 
ع مجموع الفتاوى ج:5 ص: 51١35‏ 
ل مجموع الفتاوى ج: لاص: 513 
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3 - قال تعالى ! وَاعَلَمُواً أنَمَا عَنمْتُم مّن شَيْءٍ فَأنَّ لله خُمْسَهُ 
وَلِلرسُولٍ وَلِذِيٍ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَّبِيلٍ إن كُنتُمْ 
آمَنتُم باه وَمَا أَنزَلَنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقْرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ 
وَاشَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ الأنفال١‏ ؛ عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد وكذلك اسم الفقير اذا أطلق دخل فيه 
المسكين واذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير واذا قرن 
بينهما فأحدهما غير الآخر فالأول كقوله ( وَإن تُخْفُوهَا, 
وَتُؤْنُوهَا الْفْقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) البقرة711 وقوله | فَكََارَتُه 
إِطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ ] المائدة75/ والثانى كقوله !إِنْمَا 
الصَّدَقَاتٌ للْفَْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) التوبة50 و هذه الأسماء 
التى تختلف دلالتها بالاطلاق والتقييد والتجريد والاقتران تارة 
يكونان اذا أفرد أحدهما أعم من الآخر كاسم الايمان ‏ و 
المعروف معالعمل ومع الصدق و المنكر مع الفحشاء 
ومع البغى ونحو ذلك وتارة يكونان متساويين فى العموم 
والخصوص كلفظ الايمان و البر و التقوى 
ولفظ الفقير و المسكين> فايها أطلق تناول ما يتناوله 
الك 
5 أنا وجدنا المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما كان 
منها مرتبطا بعضه ببعض وجب فيه الترتيب كقوله | ارَكعوا. 
وَاسْجُدُوا) الحج/ا/ا وقوله (إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئِرِ الله 
النقرةا 16 وها لم يكن مر نخطا لم تحب فيه الثر نرت كوا 
وَأَقِيمُواً الصّلاةَ وَآثُوأ الّكَاةَ) البقرة7؟؛ وت تمُوأ الْحَجّ 
وَالْعْمْرَةَ بلّهِ ) البقرة ١1”‏ وإِإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ 


نس 
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؟ التوبة ٠‏ 1 وَاعْلَمُواً أنَمَا غَنِتُم مّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمْسَهُ 
وَللِرسُولٍ وَلِذِي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى ) الأنفال١4‏ *" 

1 - قال تعالى ! وَاعَلَمُواً أنَمَا عَنمْتُم مّن شَيْءٍ فَأنَّ لله خُمْسَهُ 
وَلِلرَسُولٍ وَلِذِيٍ الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ إن كُنتُمْ 
آمَنتُم بالله وَمَا أَنزَلَنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقْرْكَانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ 
وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) الأنفال١‏ ؛ قدير منزه عن عن العجز 
والض 3 دن 


1- مال المغانم وهذا لمن شهد الوقعة الا الخمس فان مصرفه 
حر ا الوه إوَاعْلَمُوأ أَنَمَا عَنِمتُم مّن شَيْءٍ فَأنَّ لله 
حَمْسَه وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْفُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ 
إن كُنتُمْ آمَنتُمْ باللّه ) الأنفال١‏ 5 و المغانم ما أخذ من 
الكفار بالقتال فهذه المغانم وخمسها '* 
/ - قال تعالى ! وَاعَلَمُوأً أنْمَا عَنِمْتُم من شَيْءٍ فَأنَّ لله خُمْسَهُ 
وَلِلرَسُولٍ وَلِذِيٍ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَّبِيلٍ إن كُنتُمْ 
آمَنتُمْ بالله وَمَا أَنرَلَنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفْرْقانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانٍ 
وَاَّهُ عَلَى كُنّ شيْءٍ قَدِيرٌ) الأنفال١‏ 4 ولفظ العبد فى القرآن يتناو 
من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا 
كثير وقد يطلق لفظ العيد على المخلوقات كلها" 
14- المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف فيعطى فهذا هو الذى يجب 
أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك مسكنته تندفع بعطاء 
من يسأله 


'''شرح العمدة ج: ١‏ ص: ”١5‏ 
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كك 


قال الوالبى عن ابن عباس2 يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه 
بين الحق والباطل قال ابن أبى حاتم وروى عن مجاهد 
ومقسم وعبيدالله بن عبدالله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان 
نحو ذلك"1" 


٠‏ قال تعالى اكد ) الأنفال١‏ ؛ يوم النصر 
. لنحاة؟ ؛ " 


-١‏ قال تعالى د أن بالغذوة اليا وهم بالمذوة وى 
وَالرَكْبُ أَسْقَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتَمْ لآختَلفنُمْ في الْمِيعَادٍ وَلْكِن 
ليَقْضِيَ اللّهُ أمراً كَانَ مَفْعُولاً لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةِ وَيَحْيَى مَنْ 
حَيّ عَن بَيْنَة وَِنَّ لله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ) الأنفال" ء. سميع منزه عن 
الصم عليم منزه عن الجهل”*" 
قال تعالى (إِذ يُرِيكَهُمْ اللَّهُ في مَنَامِكَ قلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ 
كثيراً لََشِلتُم وَلتَتَارَعْتُمْ في الأمر وَلَكِنّ الله سََمَ نه عَلِيمٌ بذَاتِ 
الصّدُورٍ )الأنفال؟4 عليم منزه عن الجهل"*" 
قال تعالى إإِنَّهُ عَلِيمٌ بات الصّدُور )الأنفال؟؛ فإن ذات 
تأنيث ذو وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس 
فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات 
كذا كما يقال ذات سوار”* 
15- وفى الصحيح عن النبى قال لم يكذب ابراهيم الا 
ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله وعن أبى ذر كلنا أحمق فى 
ذات الله وفى قول بعضهم اصبنا فى ذات الله والمعنى فى جهة 


''مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١١‏ 
'*"الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 575 
” 'الجواب الصحيح ج: ؛ ص: 5٠7‏ 
'*'الجواب الصحيح ج: ؛ ص: 5٠١7‏ 


الله وناحيته أى لأجل الله ولابتغاء وجهه ليس المراد بذلك النفس 

ونحوه فى القرآن | فَاتَفوأً الله وَصْلِحُوأ ذَات بيْتِكُمْ ) الأنفال١‏ 

وقوله ! إِنَّهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُورٍ ) الأنفال؟؛ أى الخصلة 

والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها التى هى 
صاحبة الصدور*؛" 

وقد يراد باللقا لوصول الى الشيء والوصول الى الشيء 

بحسبه ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال ١‏ إِذَا لَقِيتُمْ فنَةَ 
فَائْبْتُواً الأنفاله 74+" 


١5‏ ل مها 
وَرِنَاء النّسِ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله وَالَهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 
! الأنفال 54 

يستعمل لازما يقال صد صدودا اى اعرض كما قال تعالى 

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالََأ إِلَى مَا أنزَلَ الله وَإِلَى الرّسُولٍ رَأَيْتَ 
الْمُنَافقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُوداً ) النساء 5١‏ ويقال صد غيره 

يصده والوصفان يجتمعان فيهم '”" 

فقوله تعالى ١‏ بطرت مَعِيشْتَهَا 4 القصص"8 2 فالمعيشة 
نفسها بطرت فلما كان الفعل نصبه علي التمييز قال تعالى (وَلآ 
تكوثوأ كالَذِينَ خَرَجُوأً من دِيَارِهِم بَطَراً وَرِنَاء النَّاسِ ) الأنفال41 


- وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى 
اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 
باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى 
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أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة 
و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام 
الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان 
الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت 
طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف 
فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا 
بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظا الإسلام 
بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ الكفر مقيدا ولكن 
لفظ النفاق قد قيل أنه لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ 
من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه 
ا ل و ١‏ فَإِنِ 
استطغت أن , تبتدي نكدا في الاررض المدكة لالد و 
ا ل ا 1 
الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القران هو النفاق على 
الرسول فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الاسماء كخطاب الناس 
بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا "*" 
4- قال تعالى !د يَُولُ الْمَْاُِونَوَالّذِينَ في قُلُوبِهم مرَضضْ غَرٌ 


هَؤُلاء دِينْهُمْ وَمَن يَتَوَكَن عَلَى الله فَإِنّ الله عَزِيرُ حَكِيمٌ 
! الأنفال؟ 5 


خرو ترصن الفجرر الكبيفة ادكو لحري حكرة قار قن 
السفه”” 


عجوم 


مجموع الفتاوى ج: /ا ص: ”٠٠‏ 
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0 وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب وتارة. 
يحذفه كما يحذف جواب لو كثيرا كقوله تعالي لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ 
الْيَقِينِ ؛ التكاثره وقوله وَلَوْ أنَّقُرْآناً سِيّرَتْ به الْحِبَالُ 
؟الرعد١؟‏ إوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الّذِينَ كَرُوأ الْمَلائِكَهُ 
] الأنفال٠‏ 5 (وَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فَلَا قَوْتَ اضيااة (وَلَوْ 
ترف د وفوا على الثار ! الأنعام"7 إِوَلَوْ تَرَى إِذْ قفوأ عَلَى 
رَبّهِمْ الأنعام ٠‏ ؟ ومثل هذا كذفه من أحيين الكلام لأن 
المراد أنك لو رأيته لرئيت هولا عظيما فليس فى ذكر الجواب 
زيادة على ما دل المحرم وهو أيضا تنبيه فاذا أقسم به وفيه 
الحلال فاذا كان فيه الحرام كان أولى بالتعظيم وكذلك اذا أريد 
الحلول فانه هو السلبى فالمعنى واحد ؛*" 
-"١‏ وقال تعالى وَل تَرَى إِذَ يَتَوَفَى الَّذِينَ كفَرُوأ الْمَلائِكَةُ 
يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَدُوقُوأ عَدَابَ الْحَريق(50] ذَلِكَ 
بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَبِسَ بِظلام لَلْعَبِيدِ!١0)‏ الأنفال 5٠‏ 

25 ولفظ الذوق. وان كان قد يظق انهفى الأصل مختضص 
بذوق اللسان فاستعماله فى الكتاب والسنة يدل على انه اعم من 
ذلك مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر*”" 
لاد قال تعالى ( كَدَأْبِ آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبْلِهِْ كَرُوأ 
بآيّات الله ه فَأَخَدَهُمْ الله بَدْنُوبِهمْ إن الله قوي شَديد دُ الْعقَاب) الأنفال؟ه 
قوي منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب "*” 


نض - قال تعالى ! كَدَأبِ آلٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَبلِهْ كَفَرُوأ بآيَاتِ 
اله فَأَخَدُهُمُ اله بدْنُوبِهمْ إنَّ الَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعقَابِ) الأنفال؟ه وهو 
سبحانه كما ينكر التسوية بين المختلفات فهو يسوي بين 
المتماثلات كقوله سبحانه وتعالى أَكُفَارُكُمْ خَيْرٌ مّنْ أَوْلَئكُمْ أ لَكُم 
“*'مجموع الفتاوى ج: 1١‏ صس:١١١‏ 
مجموع الفتاوى ج: ٠‏ صس: 7175-7755 
'”'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 4017 
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بَرَاءةٌ في الزَبْر ] القمر”؛ وقوله ( كَدَأب آلِ فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ 
من قَبْلِهمْ كَفَرُوأ بآيَات الله فأَخَدَهُمْ اله بدْنُوبِهمْ إنَّ اللَهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ 


الْعقابِ) الأنفال01 0 


14 قال تعالى | كَدَأْبٍِ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَبْلِهمْ كقَرُوأ 

بآيَات اللّه فَأَخَدْهُمْ الله بِدْنُوبِهِمْ 9 الله قوي شَديدُ دُ الْعقَاب ) الأنفال؟ه 

وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر 
وكسري والنجاشي ونحو ذلك 


هك - قال تعالي ١‏ كَدَأبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبْلِهِمْ كَرُوأ بآيَاتِ 
الله ه فَأَخَدْهُمْ الله بَدْنُوبِهمْ 9 الله قفوي شَدِيدُ دُ الْعقَابِ) الأنفال7ه آل 
فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في قوله 
(إِنَّ اللَّهَ اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالْمِينَ ]آل عمران"” وقوله .| إِلّا آن لوط نَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ 
1القمرة" وقوله ( أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَابِ 
غافر" 4 وقوله إِسَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ) الصافات7١‏ 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبى أوفي 
وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى ( رَحْمَتُ الله وَبَرَكَانهُ 
عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ) هود فإن إبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله 
من سره ان يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت 
فليقل الله صل على محمد النبى الحديث وسبب ذلك أن لفظ 
الال أصله أول تحركت الواو وإنفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل 
آل ومثله باب وناب وفى الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال 
أصله أهل فقلبت الهاء الفا فقد غلط فإنه قال مالا دليل عليه 
وإدعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته للأصل2 وأيضا فإن 
نظ الأعل يكسيقوكة إلى الجداد وإلى عزن امعطم كفا يترون 


"”"منهاج السنة النبوية ج: "' ص: 75 
*” 'قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص:٠١ة‏ 
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أهل البيت وأهل المدينة واهل الفقير وأهل المسكين وإما الآل 
فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره أو يسوسه فيكون 
مآله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فآل الشخص هم من يؤوله 
ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه هى أول وأولى من يسوسه ويؤول 
إليه فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا له ولا يقال هو مختص به بل 
يتناوله ويتناول من يؤوله **”” 

ه - قال تعالى ! كَدَأبِ آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبْلِهمْ كقَرُوأ بآيَاتِ 

الله ء فَأَحَدْهُمْ الله بدَنُوبِهمْ 9 الله قفوي شَدِيدٌ دُ الْعقَابِ) الأنفال؟ه عامة 
الأهنماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الذنوب 
اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله 
(يَا عِبَادِيَّ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفُِهمْ لا تَفنَطُوا من رَحْمَة الله إِنَّ 
اله يَغْفِرُ اذوب جَمِيعاً ) الزمر”ه ثم قد يقرن بغيره كما فى 

قوله ( ربّنا افر لنا دُنُوبَنَاوَإِسْرَاقنَا في أَمْرنًا ] آل 
عمران7: ١‏ 

5؟- قال تعالى [كَدَأبِ آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبْلِهِْ كقَرُوأ بيات 
الله , فَأحَدّهُمُ الله بدَنُوبِهم. 95 الله قوي شَديدُ ُ الْعقَاب 07) ذَلِكَ بأنَّ 
اله لم َك مُعيّرا نَعمَة أَنعمَهَا عَلَى قَوْمِ حَنَى يُعَيّرُوأ ما بِأنفسهم 
وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 579 الانفال7ه 1 يع منزه عن عن الصم 

علوم مزه ا 

"١‏ أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر 
أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من 
الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن 
أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة 
والبنوة أو :كا لاهرة من الخانبية و دن ذلك . ” “فلن :كل تفال إذا 

'*'مجموع الفتاوى ج: ١”‏ ص: 457 

مجموع الفتاوى ج: »ا ص: ١57‏ 

'''الجواب الصحيح ج: 5 ص: 4١7‏ 
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أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له 
كما في قوله ( وَتَوَكَل عَلَى الله إِنَهُ هْوَ السّمِيعُ الْعَلِيمْ ] الأنفال 
١‏ وفي قوله | وَاُْوا لد )البقرة ١45‏ وفي قوله ( وَأَحْسَنُوا 
وَالنَهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ] المائدة7؟1 وفي قوله (فآمِنُوا بالله وَرَسُولِه 
) التغابن/ وفي قوله أن اغْبْدُوا لَه وَانَُوهُ وَأَطِيعُونٍ ) نوح" 
فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور 
مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به"؟” 
- قال تعالى ! وَتَوَكلْ عَلَى الله إِنَهُ هْوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ ‏ الأنفال 
١‏ سميع منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل"' " 
فإن الحسب هو الكافى والله وحده كاف عباده المؤمنين ١5‏ 
”2 - فإن المؤلف في اللغة ما ألفه مؤلف وبالتأليف التوفيق بين 
القلوب ونحو ذلك ومنه قوله تعالى [وَالْمُوَلَّة قلُوبْهُمْ ) التوبة1 
وقوله إوَأَلْف بَيْنَ لوبهم لَوْ أنقَفت مَا فِي الأْض جَمِيعاً ما أَلَفَتْ 
َيْنَ فلُوبِهم وَلَكنَّ اللّهَ ألف بَيْنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) الأنفال؟7 
وقوله ( إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَف بَيْنَ فُلُوبِكُمْ قَأُصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه إِخْوَاناً 
آل عمران”١7'057‏ 
٠‏ قال تعالى (وَأَلّفَ بَيْنَ قلُوبهمْ لَوْ أَنقَفْتَ مَا فِي الأَرْض جَّمِيعاً 
ما أَلَفَتْ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ الله أَف بَينَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حَكَيمٌ 
) الأنفال؟ 5 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب 
حكيم منزه عن السفه "71 


'' 'اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١ه‏ 

'' 'الجواب الصحيح ج: ؛ ص: 5٠7‏ 

'مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 715 
*'"منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: ٠١1١‏ 

'' 'الجواب الصحيح ج: ؛ ص: 6٠١7‏ 
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"١‏ فإن الحسب هو الكافى والله وحده كاف عباده المؤمنين كما 
قال تعالى إيا أَيّهَا النَبِنُ حَسْبْكَ الَّهُ وَمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
الأنفال4 5 أى هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين 
فهو كافيكم كلكه "7 
قال تعالى إيا أَيَّا النَبِنُ حَسْبْكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
الأنفال؟ 5 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله 
[ انعو مَا أنزلَ إِلَيِكُم مّن رَبَكُمْ وَل تَتبِعُواً من دُونِه أوْلِيَاء 
الأعراف” وقوله ( فَمَنِ اتْبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلَ وَلَا يَشْقَى 
]إطه؟ ١١‏ وقوله إوَأنَ هَذَا صرَاطي مُسْتَقِيما فانَبعُوةُ وَلآ 
تَتَبعُواً السُبْلَ فَتَقَرّقَ بَكُمْ عَن سَبيله ) الأنعام7؟5 ١‏ وقد يقرن به 
غيره كقوله [ِوَهَدًا كتَابٌ أَنزّلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَانِعُوهُ وَانَهُوا لَعلَكُمْ 
تُرْحَمُونَ ) الأنعام5 5 ١‏ وقوله [َانَبِعْ مَا أوجي إِلَيِكَ من رَبَكَ 
لا إلة إلا هْوَ وَأَعْرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام 5 وقرلة 
(وَاتَبِعْ مَا يُوحَى ِليِكَ وَاصْبِرْ حَنَىَ يَحْكُمَ الله وَهْوَ خَيْرُ ٠‏ الْحَاكمِينَ 
يونس 57١5‏ 


"' أو دقائق التفسير ج: ١‏ ص: 7١17‏ 
“ 'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: ١5/8‏ 
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للك 


الأنفاله 5" 75 


ا حَنَى يُتْخْنَ يتَخْنَ في الأزض تريذون عَرَضَ 
وله يُرِيدُ الاخرة الله عزيز < 8 لَؤْلاً كتَاتٍ مّنَ 


تفعَلوة تكن فتنّة فى الأرض وَفْسَاذٌ كبير 070,0 وَالَذِينَ 


آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سّبيل الله وَالذينَ 0 
وَنْصَرُوا أولئكَ هُمُْ المؤمنون حَقَا لهم مَعْفْرَةُ ورزة 


لك 


الايجاب االصيم قد د يكون عقوبة 
وقد يكون محنة 

*الايجاب الال كد قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون 
كقوله (عِظلم عن اين خاثرا هن علنهم يات أجلت لوم 
] النساء ١1٠‏ وقوله [وَعَلَى الّذِينَ هَادُوأ حَرَمْنَا كُنَ ذي ظفْرٍ 
وَمِنَ الْبكَر وَالعَنَحَرَمْنَا عَلَيهمْ شَحُومَهُمَا (وَعَلَى الذين هَانوا 

حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفْرٍ وَمِنَ الْبَكَرِ وَالْعََم حَرَّْنَا عَلَيِهِمْ 5 شَحُومَهُمَا 
ال ا ل 0 ١‏ الاتعام" اوقوله 
ا فسماها أصارا وأغلالا والآصار في الايجاب 
على اين من فلا ربا ولا ناما ؟ طافة نا به )البقرة4" 
وقوله | مَا يُرِيدُ الله أ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَج ) المائدة” فان هذا 
النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجا والحرج الضيق فما أوجب 
الما يضيق ولا حن ونا كي رده لبد والحرج مل الكل 
المحنة فمثل قوله [ إِنّ الله مُِْيكُم بَِهَر ) البقرة48 ؟ الآية ثم 
ذلك قد يكون بانزال الخطاب وهذا لا يكون الا فى زمن الأنبياء 
وقد انقطع وقد يكون باظهار الخطاب لمن لم يكن سمعه ثم سمعه 

وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه وإن كان إعتقادا 

مخطنا لآن الحكم الظاهر تابع لاعتقاد المكلف2 فالتكليف 
الشرعى إما أن يكون باطنا وظاهرا مثل الذي تيقن أنه منزل من 
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عند الله وإما أن يكون ظاهرا مثل الذي يعتقد أن حكم الله هو 
الايجاب أو التحريم إما اجتهادا وإما تقليدا وإما جهلا مركبا بأن 
نصب سبب يدل على ذلك ظاهرا دون ما يعارضه تكليف ظاهر 
إذ المجتهد المخطىء مصيب فى الظاهر لما أمر به وهو مطيع 
في لهذا منبجهة الشرع وقد يكون من جهة الغون يار يخاي 
الثابت بالخطاب كترله (وآسْألْهمٍ ع عَنِ الَْرْيَة الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةٌ 
البَخْر إِذَ يَعْدُونَ في السسبْت إِذْ تَأتِهمْ حِيتَانهُم يَوْمَ سَبْتهُْ شرّعاً 
وَيَوْمَ لآ يَسْبِنُونَ لآ تَأَتِيهمْ كَدلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفَسْقُونَ 
الأغراف17 ١‏ فأخبر أنه بلاهم بفسقهم حيث أتى بالحيتان يوم 
التحريم ومنعها يوم الاباحة كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم 
إحرامه ولا يؤتى به يوم احله أو يؤتى بمن يعامله ربا ولا يؤتى 
0-00 


ل 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما ووصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه 
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مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 7١١‏ 
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أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم 
رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [ِسْبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعرَةٍ 
عَم يَصِفُونَ ( 418١‏ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 18١!‏ وَالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ!857١)الصافات١٠8١ ١87-‏ فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل وسلم غلى. المرسليق لسلامة ها قالوه 
من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
بة تنه بين التفى والاقيات فلا دول لأهل الدكة والجماعة عما 
جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى 
هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل 
ثلث القرآن وقوله سبحانه! فَإن يَكُن منكُم نه صَابِرَة يَعْلِبُوا 
مِتَتَيْنِ وَإن يَكُن منَكُمْ ألفُ يَعْلِبُوا ألَيْنِ بإذْنِ اللَهِ وَاشَّهُ مَعَ الصّابِرِينَ 
) الأنفال7'"' 


المعية فى كتاب الله عامة وخاصة 
إن اليك أخبر بهم عنااء فى عير برك عن الكذاب عهويها 
النبى اذا سافر يقول اللهع أنت السما حب بدي التق لكاب 7 
فى الاهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا فإن المعية لا 
تكون الا من الطرفين فان معناها المقارنة والمصاحبة!"”" 
*والمعية في كتاب الله على وجهين عامة وخاصة فالعامة كقوله 
تعالى (هْوَ الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَة أَيَّام ثم 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمُ مَا يَلجُ في الأزض وَمَا يَخْرْجٌ مِنْهَا وَمَا 


يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرْجُ فيهًا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم ) الحديد؛ 
وقوله ألم ئرَ أن الله َعْلمُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض مَا 
يَكُونُ من نَجْوَى ثلانّة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَةِ إلا هْوَ سَادِسَهُمْ 
وَلَا أذْنَى من ذَلِكَ وَلَا أكْثْرَ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواَمَّ يُتبَنْهُم بمَا 
عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن اله بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) المجادلة٠‏ فهذه 
المعية عامة لكل متناجين وكذلك الأولى عامة لجميع الخلق 
ولما أخبر سبحانه في المعية أنه رابع الثلاثة وسادس الخمسة قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ماظنك باثنين الله ثالثهما فإنه لما 
كان معهما كان ثالثهما كما دل القرآن على معنى الحديث 
الصحيح وإن كان هذه معية خاصة وتلك عامة وأما المعية 
الخاصة فكقوله تعالى لما قال لموسى وهارون ( لَا تَخَافًا إِنَنِي 
مَعَكُمَا أسْمَعُ وَأرَى 4طه5؛ فهذا تخصيص لهما دون فرعون 
وقومه فهو مع موسى وهارون دون فرعون وكذلك لما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ١‏ لآ تَحْرَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا 
) التوبة٠‏ ؛ كان معناه إن الله معنا دون المشركين الذين يعادونهما 
ويطلبونهما كالذين كانوا فوق الغار ولو نظر أحدهم إلى قدميه 
لأبصر ما تحت قدميه, وكذلك قوله تعالى (إِنّ اللَّهَ مَعَ الّذِينَ 
انوأ وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ )النحل8١١‏ فهذا تخصيص لهم دون 
الفجار والظالمين وكذلك قوله تعالى إإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 
بكر ١5‏ تخقيص لمم دون الجار جين وكذلك قوله 
تعالى وَلَقَدْ أَحَد اللّهُ مِيئّاق بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعثْنَا مِنهُمْ الَْيْ عَشَرَ 
تقِيباً وَكَالَ الَّهُ إنّي مَعَكُمْ لَئنْ أكَمْتم الصّلاة وَآَيْتُمُ الزّكَاةَ وَآمَنتُم 
برسي ) المائدة١١وقال‏ (إِذْ يُوحِي رَبّْكَ إِلَى الْمَلابِكَة أنّي 
مَعَكُمْ فَتَبَنُوأْ الّذِينَ آمَنُواً ) الأنفال؟١‏ '"” 
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١‏ وَاشْهُْ مَعَ الصّابرين؟ 

* قال تعالى ( إن يَكُن منَكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَعْلِبُوا مِتتَيْنٍ 

ون يقن شك خنة يطو لان امن كرابأ قوم أي 
يَفقَهُونَ (15) الآنَ خَففَ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فيكُمْ ضَّغْفا قَإنِ يَكُن 
كم هل ماب ليوأ تين إن يكن متقم أل يلوا القن 
بِِذْنِ الله وَاشَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (57 الأنفال75 الاسم 

الصّابِرِينَ بالهداية والنصر والإعانة 

*الناس مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس أو 
بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية كما قال تعالى [مَا 
أَصّاب من مُّصِيبَّة إِلّا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ وَانَهُ ِكل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ التغابن١١‏ قال إبن مسعو د أو غيره هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم و فى 
الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم إحرص على 
ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو 
أني فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن 
لو تفتح عمل الشيطان فأمره بالحرص على ما ينفعه 
و هو طاعة الله و رسوله فليس للعباد أنفع من طاعة الله و رسو 
له و أمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر و لا 
يتحسر بتقدير لا يفيد و يقول قدر الله وما شاء فعل و لا يقول 
لو أني فعلت لكان كذا فيقدر ما لم يقع يتمنى أن لو كان و قع فإن 
ذلك إثما يوزرث حرو حزكا لا يفيد و التسايم القدر هو الذي 
ينفعه كما قال بعضهم الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه و 
أمر لا حيلة فيه فلا تجزع منهد و مازال أئمة الهدى من 
الشيوخ و غيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك 
المحظور و يصبر على المقدور وإن كانت تلك المصيبة بسبب 


'" 'الجواب الصحيح ج: > ص: 64٠5‏ 


003 


فعل آدمي و بهذا جاء الكتاب و السنة قال الله تعالى إمَا 
أْصَاب مِن مُصِيبَة إلا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللَه يَهْدِ لَب 
) التغابن7 0١‏ و قال تعالى إِمَا أُْصَاب من مُصِيبَة في الأرْضٍ 
وَلَا فِي أَنفُِمْ إلا في كِتَاب من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرٌ ‏ الحديد١١‏ و سواء فى ذلك المصائب السمائية و 
العضياف |التى تحصل بأفعال الآدميين قال تعالى إِوَاصْيِرْ 
عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ) المزمل٠‏ ص [وَلَقَد 
كُذْبَتْ رُسْلَ مّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُذَبُواْ وَأودُوأ حَنّى أَتَاهُمْ 
نَصْرُنًا ) الأنعام 251 وقال الذين لقوا الكفار ( رَبََا فرغ 
عَلَيْنَا صَبْرأ ) البقرة» 55 و قال ( إن يكن مَنَكُمْ عِشْرُونَ 
صَابِرُون يَْلِيُو تين وَإن يَكُن مُنكُم من لوألا من الذِينَ 
كفَرُوأ بأنّهُْ قَوْمْ لا يَفَْهُونَ 15 الآنَ حَفَف اله عَنكُمْ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أنَّ 
فِيكُمْ ضَغْفاً فإن يَكُن مُنكُم مّئَةٌ صَابرَةٌ يَغْلِبُوْ ََِيْنِ وَإن يَكُن منكُمْ 
آلف يَعْلِبُوا ألقَيْنِ بِإِذْنِ الله وَالَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (17) الأنفال5 - 
0 وقال | كم مّن فنَة قَلِيلّة عَلْبَتْ فِنَةَ كثيرَةَ بِإِذْنِ الله وَاللَهُ مَعَ 
الصَّابِرِينَ ؟ البقرة؟ 5 ١‏ فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال 
الخلق و الله سبحانه مدح فى كتابه الصبار الشكور قال تعالى! 
إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَّار شَكُورٍ )إبراهيم5 في غير موضع 
فالصبر و الشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء و 
الضراء من النعم و المصائب من الحسنات التى يبلوه بها و 
السيئات فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر و النعم بالشكر و من 
النعم ما ييسره له من أفعال الخير و منها ما هي خارجة عن 
أفعاله فيشهد القدر عند فعله للطاعات و عند إنعام الله عليه 
كر 


إرادة الله ليست مثل إرادة العبد 
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الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى 
بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك 
الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق 
الاسفين وثمائل هسماهما و اتحاده عند الاظلاق والتجريد عن 
الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تمائل المسمى عند الاضافة 
والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 
والتخصيضن. ٠‏ فقه سس الله ننسة خيا فقال الله لآ إلة إلا هُوَ 
اْحَيّ الْقيُومُ ) البقرة هه " وسمى بعض عباده حيا فقال إِيُخْرِجُ 
الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيْخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْيي الأزض بَعْدَ 
مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم4 ١‏ وليس هذا الحي مثل هذا الحي 
لأن قوله الحي إسم لله مختص به وقولهإِيُخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّت 
4 الروم9١‏ اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا 
وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى 
الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 
وعند اللااختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق 
والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله 
وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل 
عليه بالإضافة والاختصاص المانئعة من مشاركة المخلوق 
للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى 
وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك 
فوصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة فقال تُرِيدُونَ عَرَضَ 
الدّنْيَا وَالَهُ يْرِيدُ الآخرَةً وَالَّهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ ) الأنفال71 ومعلوم أن 
إرادة الله ليست مثل إرادة العيد”"" 
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قصة أسارى بدر 


* وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس عن عمر 
قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل 
يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني اللهم 
إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما 
زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من 
ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما 
وعدك فأنزل الله تعالى إِذْ تَسْتَغِيُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ني 
مُمِدُكُم بألفٍ منَ الْمَلائِكَةِ مْرْ دِفِينَ ) الأنفال1 فأمده الله بالملائكة 
قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين 
يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى 
المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا قد خطم أنفه وشق 

وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصارى فحدث 
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد 
السماء الثالثة فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين فقال أبو زميل 
قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لابي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأساري فقال أبو بكر 
يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا 
قوة على المشركين فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا 
أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فلان 
نسيب لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها 
فهوى رسول المضان اللاطيه وسلم ماقال ابو يكن وم يهو ما 
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قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله ما يبكيك أنت 
وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكى للذي عرض على 
أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة شجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل 
الله تعالى مَا كَانَ لِنَبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَتَّى يُتْخِْنَ في 
الأرَْضٍُ ؟الأنفال77 قال فأحل الله لهم الغنيمة واه عي اله 
بن مسعود وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلك 
يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال [ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مني وَمَنْ عَصَانِي 
فإِنْكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) إبراهيم"” أو كمثل عيسى قال !إن تُعَدْبْهُمْ 
فإنّهُمْ عِبَانْكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فإِنّكَ أنت الْعَزيزُ الْحَكِيمُ ) المائدة/١١‏ 
وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال ( رب لا تَدْرْ عَلَى الْأرْضِ مِنَ 
الْكَافِرِينَ دارأ 4)نوح7؟ وقال يا عمر كمثل موسى قال ( وَاشْدُدْ 
عَلَى قَلُوبِهمْ فلا يُؤْمِنُوأ حَتّى يَرَوْأْ الْعَدذَابَ الأَليم ) يونس8/ وقد 
روى هذ المعنى من حديث أم سلمة وابن عباس وغيرهما وقد 
روى أحمد في المسند من حديث أبي معاوية ورواه ابن بطة 
ورويناه في جزء ابن عرفة عن أبي معاوية وهي لفظه قال لما 
كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في 
هؤلاء الأساري فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم 
واستأن بهم لعل الله يتوب عليهم وقال عمر يا رسول الله كذبوك 
وأخرجوك قربهم واضرب أعناقهم فذكر الحديث قال فدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا قال فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن مثلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم قال ! فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ منّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ غَفُورٌ 
رَحِيم ) إبراهيم”" وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال (إن 
تُعَدْبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَعْفِرْ لَهُمْ فإِنْكَ أنت العَزِيزٌ الْحَكيمُ 
) المائدة4١١‏ وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال 1 وت لا ندر 
عَلَى الأزض مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّاراً إنوح؟7 وإن مثلك يا عمر 


الاك 


كمثل موسى قال ( وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فلآ يُؤْمِنُوا حَتّى يَرَوَأ 

الْعَذَابَ الأليم 1يونس// وروى ابن بطة بالإسناد الثابت من 

حديث الزنجي بن خالد عن إسماعيل بن أمية قال قال رسول الله 
خالفة> الحا 


قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و 
الأرض بخمسين ألف سنة 

* و القرآن و السنة تثبت القدر و تقدير الأمور قبل أن يخلقها و 
أن ذلك في كتاب و هذا أصل عظيم يثبت العلم و الإرادة لكل ما 
سيكون و يزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف فى هذا 
المكان فى مسائل العلم و الإرادة فالإيمان بالقدر من أصول 
الإيمان كما ذكره النبى صلى الله عليه و سلم فى حديث جبريل 
قال الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و بالبعث 
بعد الموت و تؤمن بالقدر خيره و شره و قدتبرا ابن عمرو 
غيره من الصحابة من المكذبين بالقدر و مع هذا فطائفة من 
أهل الكلام و غيرهم لا تثبت القدر إلا علما أزليا و إرادة أزلية 
فقط و إذا أثبتوا الكتابة قالوا إنها كتابة لبعض ذاك وأمامن 
يقول إنه قدرها حينئذ كما فى صحيح مسلم عن عبدالله ابن عمرو 

عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة و 
كان عرشه على الماء فقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع وخر كتراء (وَإِذْ تَأذْنَ رَبّكَ لَيَبْعَدَنَّ عَلَيْهمْ إلى يَوْمِ 
الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوء ه الْعَذْات ٠‏ )الأعراف517١‏ و قوله(لأملنَ 
جَهَنَمَ منكَ وَمِمَنِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أجمَعِينَ )ص85 و قوله إوَلوَْا 
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبْكَ لَكَانَ لِرَاماً وَأَجَلُ مُسَمََّى 4طه9؟١١‏ و قوله 
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إوَلَقَد سَبَقت كَلِمَثُنَا لِعبَاِنَا اْمُرْسَلِينَ171) إِنَهُم لَه 
الْمَنصورونَ 1١727!‏ وَإِنْ جَندَنا لَهُمُ العَالِبُونَ(07١)‏ 
الصافات١7١ ١7-‏ و قوله إِلَوْلآً كتَابٌ من اللَّهِ سَبَّقَ لَمَسَّكُمْ 
فيمَا أَحَذْتُم عَذَابٌ عَظيمٌ ) الأنفال18 و الكتاب في نفسه لا يكون 
أزليا و في حديث رواه حماد بن سلمة عن الأشعث بن 
عبدالرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبى الأشعث 
الصنعاني عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات و الأرض بالفى 
سنة أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة رواه الترمذي و قال 
غريبح و هو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا و كثير من الكتب 
المصنفة فى أصول الدين و الكلام يوجد فيها الأقوال المبتدعة 
دون القول الذي جاء به الكتاب و السنة """ 


7 !وَخَقُوَا ركم إن ال أعد لكر ينعاب و‎ ١ 
وقوله أوْلَيِكَ هُمْ الكافِرُونَ حَقَاً وَأَعْتَدْنَا لِلكَافِرِينَ‎ ٠ النساء ؟‎ ] 
وقوله ( فَبَآوُوأً بِعَضَب عَلَّى غَضَب‎ ١5١ عَذَاباً مُهيناً ] النساء‎ 
وَللكَافِرِينَ عَذَابٌ مّهِينٌ ) البقرة1 (وَلا يَحْسَبّنَ الَذِينَ كفَرُوأ أنَمَا‎ 
ملي لَهُمْ خَيْرٌ لَأنفسِهخ إِنَمَا نُملِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوأْ نما وَلَهُمُ عَدَابٌ‎ 
مّهِينٌ )آل عمران/7١ وَالَّذِينَ كَرُوا وَكَدَبُوا بِآيَاتِنَا فَوْلَئِكَ لَهُمْ‎ 
عَدَابَ مُهِينٌ ) الحج517 إِوَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شيْئاً انحَدَهَا هُرُواً‎ 
أَوْلَئْكَ لَهُمْ عَذَّابٌ مّهِينٌ ) الجاثية؟‎ 


فس 
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الوا تاه جِنّةُ سوا حي متبيل لله فوم ذا هين 
] المجادلة؟ ١‏ [ِوَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ تاراً 
خَالِداً فيهًا وَلّهُ عَذَابٌ مّهِينٌ ) النساء؛ ١‏ فهى والله أعلم فيمن جحد 

الفرائض وإستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب أعد له 
وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله إِلَوْلا كِتَابٌ 
من الله سَبَّق لَمَسَكُمْ فيا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ) الأنفال10. وقوله 
إوَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الذَّنيَا وَالَآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ في مَا 
أَقَضْتُمْ فيه عَدَابٌ عَظِيمٌ ) النور؛ ١‏ وفى المحارب ١‏ ذَلِكَ لَّهُمْ 
خِزْيٌّ فِي الذَّْيَا وَلَهُمْ في الآخِرّة عَذَابَ عَظِيمٌ ) المائدة؟" وفي 

القاتل ( وَعَضْببَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ له عَذَاباً عَظِيماً 
] النساء 5 وقوله (وَلا تَتَخِدُوا أيمَانَكُمْ دَخَلاً بَيِتَكُمْ فَتَزْلَ قَدمْ 
بَعْدَ تبُوتِهَا وَتَذُوقُوأ الْسُوءَ بِمَا صَدَدتَمْ عَن سَبيلِ الله وَلَكُمْ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ ) النحل4 54 وقد قال سبحانه [ِوَمَن يهِنِ الّهُ قَمَالُهُ من 
مُكْرِم 8 اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ الحج6 ١‏ وذلك لأن الإهانة اذلال 
وتحقير وخزى وذلك قدر زائد على ألم العذاب فقد يعذب الرجل 

الكريم ولا يهان *"” 
"أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قد 

*الغنيمة فهى المال المأخوذ من الكفار بالقتال ذكرها الله فى 
سورة الأنفال التى أنزلها فى غزوة بدر وسماها انفالا 
لأنها زيادة فى أموال المسلمين فقال يَسْأَلُوتَكَ عَنِ الأنقالٍ قُلٍ 
الأنقال بل وَالرَسُولٍ ) الأنفال١‏ إلى قوله 2 إوَاعْلمُواً أنّمَا 
عَنِمْتُم من شَيْءٍ فَأنَّلِلَهِ حْمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيلٍ ) الأنفال١6‏ الآية وقال(فَكُلو مِمًا 

عَنِمْتُمْ حلالاً طَيّباً وَانَقُوأ اللَّهَ إن اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ‏ الأنفال59 
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وفى الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ان النبى 
قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى نصرت بالرعب مسيرة 
شهر وجعلت لى الآرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى 
أدر كمه لجلا فيضيل« حلت لى لد دروام دل لاجد :فيل 
واعطليك :الشفاهة وكاة: الندى يست الي قرماه خاضة ريكفت الن 
الكل هاية. . واقانالندى ٠ ١‏ تحنكا دالمرف ينك كف السافة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى 
وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو 
منهم رواه أحمد فى المسند عن ابن عمر واستشهد به 
ذكره الله تعالى وقسمة الباقى بين الغانمين قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شهدوها للقتال 
قاتلوا أو لم يقاتلوا ويجب قسمها بينهم بالعدل فلا يحابى أحد لا 
لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله كما كان النبى وخلفاؤه ويقسمونها 
وفى صحيح البخارى أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه رأى 
له فضلا على من دونه فقال النبى هل تنصرون وترزقون الا 
بضعفائكم وفى مسند احمد عن سعد بن ابى وقاص قال قلت 
يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره 
يضعفائكم. 'وهاز الت الكنات تقنيم بي الحاضمين ف دولة بت 
أمية ودولة بنى العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك 
والبربر لكن يجوز للآمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية 
حمل خلى مقدم الفذى فقتله حورم العدن وانتكى ذلك لان النقن 
وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك وكان ينفل السرية فى البداية الربع 
لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض والصحيح انه يجوز من 
أربعة الاخماس وان كان فيه تفضيل بعضهم على بعض 
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لمصلحة دينية لا لهوى النفس كما فعل رسول الله غير مرة وهذا 
قول فقهاء الشام وابى حنيفة واحمد وغيرهم وعلى هذا فقد قيل 
إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط وينفل الزيادة على ذلك 
بالشرط مثل ان يقول من دلنى على قلعة فله كذا او من جاءنى 
براس فله كذا ونحو ذلك وقيل لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله 
الا بالشرط وهذان قولان لأحمد وغيره وكذلك على القول 
الصحيح للامام ان يقول من أخذ شيئا فهو له كما روى ان النبى 
كان قد قال ذلك فى غزوة بدر اذا رأى ذلك مصلحة راجحة على 
المفسدة واذا كان الامام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز 
لأحد ان يغل منها شيئا! وَمَن يَعْلْلَ يَأتِ بمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةَ 4آل 
عمران71١‏ فان الغلول خيانة ولا تجوز النهبة فان النبى نهى 
عنها فاذا ترك الامام الجمع والقسمة واذن فى الأخذ إذنا جائزا 
فمن اخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه وكل ما دل على 
الاذن فهو إذن وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز جاز 
للانسان ان يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل فى ذلك 


حون 


قلب الإايمان 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن 
كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقالك من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما 
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الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى 
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا 
أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة 
الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله وشر دين 1 سام العام الدى بعك 
الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَدْبَعثنَا في كُلَ أَمّةِ 
رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله وَاجْتَِبُواً الطاغوت )النحل”" وقال النبى 
لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال 
لاين غياس. !ذا سالك فاسئق الو اذا استعتت فاستعم يالا 
وقال تعالى ١‏ فَانَّقُوا الله وَأطِيعُونِ ) الزخرف؟5 فجعل العبادة 
والتقوى لله وجعل له أن يطاع وكذلك فى مواضع كثيرة جدا 
فود القر اخ اتقو ا اند اتقوا الله ( وَانَقُوأ الله ) الأنفال19 


الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف 


*قال تعالى إيَا أَيُّهَا الَّبِيُ قل لَمَنِ فِي أَيْدِيكُم مّنَ الأسْرَى إن يَعْلَم 
الهُ في قُلْوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتكُمْ خَيْراً مّمّا أخد مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ) الانفال "٠‏ ففى حق الرسول حيث قال إلا 
تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور 
فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله 
إيَا أَيْهَا الَبِيّ ) الأنفال؛ 1 إيَا أَيْهَا الرَّسُولُ ! المائدة ١‏ 5 لا 
يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبار 
كالأذان ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى, تقد 
رَسُولُ الله ) الفتح؟ ١‏ وقال ( وَمْبَشْراً برَسُولٍ يَأَتِي مِن 


ا 
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ميلا 


نينا 


بَعدِي اسَمّة 0-30 الصف٠1‏ وقال ما كَانَ مُحَمَّدْ أبَا أَحَدِ مّن 
رَّجَالِكُمْ وَأَكن رَّسُولَ الله الأحزاب٠‏ :5 فهو سبحانه لم يخاطب 
محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل والمدثر 
وخاطب سائر الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد 
يذكن اسمه فقد فرق سيحانه بين خالتى الخطابيا فئ حق الرسول 


عقد الله سبحانه الموالاة بين من آمن وهاجر وجاهد 
* فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء 
الله وأعداء المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين وبين ان 
ذلك من لوازم الايمان ونهى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك متتفا 
فى حق المؤمنين وبين حال المنافقين فى موالاة الكافرين 
*قال تعالى [إِنَّ لَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا بِمْوَالِهم 
وَأَنفْسِهمْ في سَبيل اله وَالَذِينَ آوَوأ وَنَصَرُواً أَوْلَيِكَ بَعْضُْهُمْ أَوْليَاء 
بَعْض وَالَذِينَ موا وَلَمْ يُهَاجِرُوأ مَا لَكُم مّن وَلأيَتهم مّن شَيْءٍ 
حَنّى يُهَاجِرُوأً وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ في الدَّينٍ فَعَلَيِكُمْ النَصْرٌ إل عَلَى 
قَوْمِ بَيْنكُمْ وَبَيْنَهُمِ مينَاقَ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ! )07١‏ وَالَذِينَ 
كَمْرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إلا تَفعَلُوه تكن فَنْنَةُ في الأرض 
وَقَسَادَ كبيرٌ (77) وَالَذِينَ آمنُواً وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواً في سَبيل الله 
وَالْذِينَ آوَوآ وَنَصَرُوأ أوليِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لْهُم معْفِرَة وَرِدْفَ 
كَرِيمٌ[4") وَالَذِينَ آمنُوأ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 
أَوْلَئِكَ مِنكُمْ وَأَوْلُوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ أوْلَى ببَعْضٍ فِي كتاب الله 
إن اللّهَ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ 75١‏ الانفال 7-17.ع0 فعقد الله سبحانه 
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الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن من بعدهم 
وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه والجهاد باق إلى يوم القيامة فكل شخص يمكن أن يقوم 
به هذان الوصفان إذ كان كثير من النفوس اللينة يميل إلى هجر 
السيئات دون الجهاد والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون 
هجر السيئات وإنما عقد الله الموالاة لمن جمع بين الوصفين 
وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به إيمانا صادقا 
وقال تعالى | إِنَمَا وَلِيْكُم لله وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْنْونَ الزْكَاةَ وَهُمْ رَاكِعونَ (55] وَمَن يَتَوَلَ الله 
وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأً فَإنََّ حزب الله هُمْ الْعَالِبُونَ !257 
المائدة 255-51١‏ ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمر 
سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده ويخبر أن 
هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم والموالاة والموادة 
وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أهون على 
المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومشاركتهم في 
الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من 
الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة مع أنها 
تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه 
العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات 
على ترك الاستعانة بهم في الولايات فروى الإمام أحمد 
بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت 
لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال مالك قاتلك الله أما 
سمعت الله يقول إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُواً لآ تتَحدُ تَتَحَدُوا اليَهُودٌ 
والتضنائ َوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضِ ؟ المائدة ١‏ 5 ألا 
اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لىّ كتابته وله دينه قال لا 
أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ 
أقصاهم الله ولمادل عليه معنى الكتاب وجاءت به سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع 
الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم ففي الصحيحين عن 


205 


أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أمر بمخالفتهم 
وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع لأنه 
إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمر 
بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة 
فالستالفة إها علة منرقة أو هلة أخرى أو يعض بعل وعلى 
جميع التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة للشارع لأن الفعل 
المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل 
فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا سيما إن ظهر لنا 
أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل للضيف 
أكرمه بمعنى أطعمه وللشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك 
هاو تجووو 0ك لرجوة أحدها إن شمر (10 تكن رادت مفكوك 
وجل وكاتوا وقوله ١‏ فَأْصلِحُوا بَيْنَ 
ل م 
الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا 
بطريق الأولى””' 


الولاية ضد العداوة 


* قال تعالى ‏ وَإن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ إن لله هْوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ 
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) التحريم؛ فبين الله أن كل صالح من 
المؤمنين فهو مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم الله مولاه و 
جبريل مولاه الصالح من المؤمنين متوليا على رسول الله كما أن 
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الله مولاه وجبريل مولاه يأن يكون صالح المؤمنين متوليا على 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا متصرفا فيه و أيضا قال 
تعالى [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء ] التوبة ٠١‏ 
فجعل كل مؤمن وليا لكل مؤمن و ذلك لا يوجب أن يكون أميرا 
عليه معصوما لا يتولى عليه إلا هو و قال تعالي (ألا إِنَّ 
أَوْلِيَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهمْ َلآ هُمْ يَخْرَنُونَ )1١(‏ الْذِينَ آمَنُوأ 
وَكَانُوا يَتَفُونَ (77) يونس17, -17 فكل مؤمن تقي فهو ولي الله 
و الله وليه كما قال تعالى [الَهُ وَلِيالِينَ آمَنُوأ ) البقرة151 و 
قال [ِدَلِكَ بِأنَّ لله مَوْلَى الَذِينَ آمَنُوا وَأَنّ الكَافِرِينَ لا مَوْلي لَهُمْ 
]محمد١١-‏ وقال إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
الهم َنِم في سبي اله وَالِّينَ آوَوأ وَنَصَرُوا ويك 
بَعْضُْهُمْ أولِياء بَعْضِ وَالَذِينَ آمنُوا وَلمْ ُهَاجِرُوا مَا لكُم مّن 
وَلأيَتَهمٍ من شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوأً وَإِنِ اسْتَنصَرُوَكُمْ في الذَّينٍ 
عَليكُمُ النْصْرٌ إل عَلى قوم بَْنَكُمْ وَبَْنَهُم مياق واه ما تَْملُونَ 
بَصِيرٌ (21) وَالّذينَ كَفَرُواً بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض إلا تَفعَلُوه تكن 
فثْنَةٌ في الأَرْض وَفْسَادٌ كبيرٌ (79) وَالّذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ 
وَجَاهَدُواً في سَبيلٍ, الله وَالَّذِينَ أوَوا وَنَصَرُوا أولنِكَ هم الْمُؤْمِنُونَ 
حَقَا لَهُم مغْفِرَة وَرِزْقٌ كَرِيم[24) وَالْذِينَ آَمَنُوأً من بَعْدُ وَهَاجَرُو 
وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأَولَئِكَ مِنكُمْ وَأَْلُواً الأرْحَام بَعْضْهمْ أؤلَى ببَعْضِ 
في كتّاب الله إِنّ للَّهَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (5) الأنفال75-77 فهذه 
النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض و أن 
هذا ولي هذا وهذا ولي هذا وأنهم أولياء الله و أن الله و ملائكته و 
المؤمنين موالي رسوله كما أن الله و رسوله و الذين آمنوا هم 
أولياء المؤمنين و ليس في شيء من هذه النتصوص أن من كان 
وليا للآخر كان أميرا عليه دون غيره و أنه يتصرف فيه دون 
سائر الناس و أن الفرق بين الولاية بالفتح و الولاية بالكسر 
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معروف فالولاية ضد العداوة و هي المذكوره في هذه النصوص 
ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة **7 


قطع الله سبحانه الولاية في كتابه بين المؤمنين 
والكافرين 
*وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج 
الكافر المسلمة والله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين 
المؤمنين والكافرين وأوجب البراءة بينهم من الطرفين وأثبت 
الولاية بين المؤمنين فقد قال تعالى قَدْ كان لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةُ في 
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ِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُونَ 
من دون الله كَفَرْنَا بِكُموَبَدَا بَِتَنَاوَبَيْنكُمُ الْعَدَاوَةُوَالبَعْضَاء أبَد 
حَنّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ ] الممتحنة؟ة وقال تعالى إلا تَحِدُ قَوْمأً 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ اكَانُوا 
آبَاءهُم أو أَبْنَاءهُمْ أ ِحْوَائهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوليِكَ كنب في قُلُوبهمْ 
الإِيمَانَ وَأَيَدَهُمِ بِرُوح مّنَهُ ) المجادلة؟7 وقال تعالى إيَا يها 
الَّذِينَ آمَئُوأ لآ تَنَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أوْلِيَاء بَعْضُهْمْ أَوْليَاء 
بَعْضٍ وَمَن يَتوَلَهُم مّنكُمْ فَِنّهُ مِنْهُمْ إن الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
! المائدة١‏ ه إلى قوله [إِنَّمَا وَِيُُم لَه وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوأ 
] المائدة5ه5 إلى قوله ( فَإنّ حِزْبَ الله هُمُ الْغَاليُونَ 
] المائدة”ت والله تعالى إنما أثبت الولاية بين أولى الأرحام 
بشرط الإيمان كما قال تعالى! وَأَوْلُو الْأَرْحَام بَعْضُْهْمْ أَؤْلَى 
ببَعْض في كتَابٍ اله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ ) الأحزاب1 
وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا بأْوَالهِْ وَأَنفْسِهمْ 
فِي سَبيلِ الله وَالْذِينَ آوَوأْ وَنَصَرُوأ أَوْلَنِكَ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاء بَعُْضِ 
وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يُهَاجِرُوأً ما لَكُم مّن وَلَأَيَتِهم مّن شَيْءٍ حَنّى 
يُهَاجِرُوأً وَإِنِ اسْتَنَصَرُوكُمْ في الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَصْرٌ إل عَلَى قَوْمِ 
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم ميتَاقٌ وَاشَّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 277١‏ مادق كتروا 
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بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض إلا تَفعلُوه تكن فِنْنَةُ في الأزض وَنَسَادٌ 
كبيرٌ (7/ وَالْذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالَذِينَ 
آوَوأْ وَنَصَرُوا أولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لَهُم مَعْفِرَة وَرِرْفَ 
كَرِيمٌ !4" وَالَذِينَ آمَنُواً من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 
َأوْلَيِكَ مِنكُم وَأَوْلُوأ الأرْحَام بَعْضُهْمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كتاب الله 
إن اللّهَ بِكُلٌ شيْءٍ عَلِيمٌ (75) الأنفال #ده/ 555 
المهاجرون والأنصار هم الذين أثنم , الله ِ 
*وهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي عنهم 
ووعدهم الحسنى كما قال تعالى (وَالسَّابعُونَ الأوَأُونَ 0 
الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصّار وَالَذِينَ البَعُوهُم بإِحْسّانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوأ عَنْهُ وَأْعَدَ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا 
بدا دَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ) التوبة١٠٠٠‏ وقال تعالى مُحَمَدٌ رَسُولُ الله 
وَالَذِينَ مَعَُ أشدّاء عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاء بَيْنَُمْ تَرَاهُمْ رُكعا سُجّدا 
يبْتَعُونَ فَضْلاً مّنَ لله وَرِضْوَاناً سيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَئْر 
السُجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ ف في التَوراة وَمَلهم في الإنجيل كزع أخْرجٍ 
شَطْأه فَرْرَهُ فَاسْتغلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الرُرَاعٌ لِيَغيظ 
هم الكمَارَ وَعَدَ اله اَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مِنْهُم مَغْهِرَة 
وَأَجْراً عَظِيماً ) الفتحج5١‏ وقال تعالى (إِنَّ الّذينَ آمَنُوأ 
وَهَاجَرُوأً وَجَاهَدُوأ بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوأ 
وَنَصَرُوأ أوليِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ ) الأنفال؟7 إلى قوله 
وَالَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا في سَبِيل الله وَالَذِينَ آوَوأ 
وَنَصَرُوا أولَئِكَ هم المُؤْمِنُونَ حَقا لهم مَغْفِرَةُ وَرِرْفَ كَرِيمٌ 
) الأنفال4 (أُولَيْكَ هم الْمُؤْمِنُونَ حَقا لهم مَغْفِرَة وَرِْقٌ 
ا يي 0 
فَأَوْلَيْكَ مِنكُمْ 75 الأنفال 7١‏ 75 وقال إوَمَا لَكُمْ ألا تُنَفٌو 


حلا 
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في سَبيل الهو مِيرَاتُ السّمَاوَات وَالْأَرْض لا يَسْتُوي منكم مَّنْ 
أنقق من قَبْلِ الْفنّحَ وَقائَلَ أوْلنِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةَ مَنَ الَّذِينَ أنقُوا من 
َعْدُ وَقَائلُوا وَكُلا وَعَدَ الله الَحْسْنَى ) الحديد١٠‏ وقال تعالى [ 
ِلْقكَرَاء الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أخرٍجُوا امن دِيارِهم وَأْمْوَالِهمُ يَبتَعونَ 
فَضْلاً مّنَ الله وَرِضُوَانا وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَيِكَ هُمُ 
الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تبوَوُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ من قَبْلهِم يُحِبُونَ مَنْ 
اجر إلتهم وَل يحنون في تور كاجد ماروا وَيوْئْرونَ 
هُمُ المُْلِحُونَ (4) َالّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَُولُونَ َبَنَا اغْفِرْ َنَا 
وَلإخْوَاننَا الَذِينَ سَبَقُونَا بالإيمانٍ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبنَا غِلذ لَلَذِينَ 
من اا د 
109983 الله أن ل يجدل في 
قلوبهم غلا لهم وقد روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر 
قال حدثنا عبدالله بن زيد عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن 
سعد عن سعد بن أبي وقاص قال الناس على ثلاث منازل 
فمضت منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن 
تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت ثم قرأ | للْفْقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ 
الذِينَ أَخْرِجُوا من دِيارِهم وَأَمْوَالِهمْ يبتَعُونَ قَضْلاً مّنَ اله 
وَرِضّوَاناً ) الحشر8 هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت 
ثم قرأ ( وَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالْإِيِمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحَبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
إِلَيهِمْ وَلّا يَجِدُونَ في صُّدُورٍهِمْ حَاجَةَ مّمّا أوثوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى 
نسم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) الحشر؟ ثم قال هؤلاء 
الأنصار وهذه منزلة قد مضت ثم قرأ وَالَذِينَ جَاوُوا مِن 
بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لَنَا وَلخْوَانِنَا الَذِينَ سَبُونا بالْإِيمَانٍ وَلَا 
تَجْعَلٌ في قُلُوبنَا غلا لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَؤُوفٌ 
رَحِيمٌ) الحشر ١١‏ فقد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن 
ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت أن 
تستغفروا الله لهم وروى أيضا بإسناده عن مالك بن أنس أنه 
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قال من سب السلف فليس له في الفئ نصيب لأن الله تعالى يقول 
( وَالَذِينَ جَاوُوا مِن بَعْدِهِمْ ) الحشر١ ١‏ الآية وهذامعروف 
من مالك وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم ابن سلام 
وكذلك ذكره أو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من 
الفقهاء وروى أيضا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله بالإستعفار 
لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون 
وقال عروة قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا 
أن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم 
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وفي صحيح مسلم 
أيضا عن جابر بن عبدالله قال قيل لعائشة إن ناسا يتناولون 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر 
فقالت وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا 
يقطع عنهم الأجر وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح عن 
عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا رجاء عن 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب 
محمد فإن الله قد أمر بالإستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون ومن 
طريق أحمد عن عبدالرحمن بن مهدي وطريق غيره عن وكيع 
وأبي نعيم ثلاثتهم عن الثوري عن نسير بن ذعلوق سمعت 
عبدالله بن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة 
يعنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 
أربعين سنة وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره 
وقال تعالى ! لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَايعُونَكَ تخت 
الشجّرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنَرَلَ السّكينَة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَنْحاً 


الالزه 


قَريباً(4١)‏ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأَُدُونَهَا وَكَانَ للَّهُ عَزِيزاً حَكيماً 1 )١‏ 
ال ل ل 
وَأَخْرَى لم تقيرُوا عََيْهَا قد أخاط الله بها وكا اله عَلَى كن شيم 
قديرا(١؟)‏ الفتح 5١ ١7‏ والذين بايعوه تحت الشجرة 
بالحديبية عند جبل التنعيم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة بايعوه 
لما صده المشركون عن العمرة ثم صالح المشركين صلح 
الحديبية المعروف وذلك سنة ست من الهجرة في ذي القعدة ثم 
رجوانيع إلى المديدة وغزا بيع كيين قفتحها الل علتوم في أول. 
ذلك كما قال الله تعالى سَيقُولَ الْمْحَلَُونَ إِذا انطلفتُم َي 
مَعَانِم لِتََحُدُوهَا دَرُوتَا تتَِعْكُمْ يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كَلَامَ الله فل أن 
تتِعُونًا كَدَلِكُمْ قَالَ اللّهُ من قَبْلُ فَسَيَفُولُونَ بَلْ تَحْسْدُوتَنَا بَلْ كَانُوا لا 
يَفْقَهُونَ إِلّا قليلآً ؛ الفتحه ١‏ وقد أخبر سبحانه أنه رضي عنهم 
وأنه علم ما في قلوبهم وأنه أثابهم فتحا قريبا وهؤلاء هم 
أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم بل كان المسلمون 
كلهم يعرفون فضلهم عليهم لأن الله تعالى بين فضلهم في فى القران 
ل .| لا يَتَوي منكم مَّنْ أنفق من قبْلٍ الفح وَكائلٍ, 
عرو ل ا 0 
العداكيق كن الفد و انراد الاك بوذا تضاح الجدروية ولهدا بسكن 
النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح هو فقال نعم وأهل العلم 
يعملون أن فيه أنزل الله تعالى و إنَا قحا لك قفحا بين( )١‏ 
ل ل ل 0 
فكال معن المسلمين .نا روسو الند هذا لك فم لنا ريا ووسنتون الل 
فأنزل الله تعالي ١‏ هو الَّذِي أَنزلَ السّكيتة في قلُوب الْمُؤْمِنِينَ 
لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ 1 الفتح 15 وهذهالآية نص في 
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تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين بعده 
ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى 
وَالسَّابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار) التوبة١١٠‏ هم 
هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان 
كلهم منهم وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة وقد ذهب بعضهم 
إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف 
فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة ولأن النسخ 
ليس من فعلهم الذي يفضلون به ولأن التفضيل بالصلاة إلى 
القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق 
إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة ولكن فيه سبق الذين 
أدركوا ذلك على من لم يدركه كما أن الذين أسلموا قبل أن 
تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم 
والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم 
سابقون على من تأخر إسلامه عنهم والذين أسلموا قبل أن يؤذن 
في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم 
والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون 
على من أسلم بعدهم والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم 
سابقون على من تأخر عنهم والذين أسلموا قبل تحريم الخمر 
هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا قبل تحريم الربا 
كذلك فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئا 
فشيئا وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من 
تأخر عنه وله بذلك فضيلة ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على 
من أسلم بعده هي من هذا الباب وليس مثل هذا مما يتميز به 
السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس بعض هذه الشرائع بأولى 
بجعله خيرا من بعض ولآن القرآن والسنة قد دلا على تقديم أهل 
الحديبية فوجب أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النتصوص 
وقد علم بالإضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر 
وعمر وعلي وطلحة والزبير وبايع النبي صلى الله عليه وسلم 
بيده عن عثمان لانه كان غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم 
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وسبالقة ريسي نايع النبى سنن لل عليه ويلك الدايق لذ زلكة انهه 
قتلوه وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة وقال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوأ 
وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلِ اله وَالَّذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأ 
أَولَيِكَ بَعْضْهْمْ أولِيَاء بض وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْيُهَاجِرُوأ مَا لَكُم مّن 
وَليَتِهِمٍ من شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُوأً وَإِنِ اسْتَنِصَرُوكُمْ في الذَّينٍ 
فعَلَِكُمْ النْصْرٌ إلا عَلَى قَوْم بَينَكُمْ وَبَينْهُم مَينَاقٌ وَالمُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ (7") وَالَّذِينَ كفَرُوأً بَعْضُهْمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض إلا تَفعَلُوة تكن 
َه في الأَرْض وَفْسَادٌ بير (17) وَالَذِينَ آمنُوأ وَهَاجَرُواً 
وَجَاهَدُواً في سَبيلٍ, الله وَالَّذِينَ أوَوا وَنَصَرُوا أولنِكَ هُُ الْمُؤْمِنُونَ 
حَقَاً لَهُم مَعْفِرَةُ وَرِزْقٌ كَرِيم[:") وَالَّذِينَ آَمَُوأً من بَعْدُ وَهَاجَرُو 
وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأوْلَئِكَ مِنكُمْ وَأَوْلُوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ أوْلَى بِبَعْضِ 
في كتاب الله إنَّ الله بكلٌّ شَيْءٍ عَلِيمٌ !0 الأنفال 75-177 فأثبت” 
الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم والرافضة تتبرأ منهم ولا تتولاهم 
وأصل الموالاة المحبة وأصل المعاداة البغض وهم يبغضونهم 
ولا يحبونهم فإن المرء مع من أحب ١وَالْذِينَ‏ كََرُوأً بَعْضُهُمْ 
أو ِيَاءِ بَعْضٍِ ) الأنفال؟/7 5*١‏ 


من اتبع السابقين الأولين كان منهم 
*ان الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول وسنته عادته التى 
يسوى فيها بين الشىء وبين نظيره الماضى وهذا يقتضى أنه 
سبحانه يحكم فى الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة ولهذا قال 
[أكَْارْكُمْ خَيْرَ مَنْ أؤلنكُمْ )القمر؟4 وقال (احشرُوا الَذِينَ 
ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ ) الصافات؟١‏ أى أشباههم ونظراءهم 
وقال إِوَإِدَا النْفْوسُ رُوّجَتْ )التكوير37 قرن النظير بنظيره 


'”'منهاج السنة النبوية ج: ١‏ ص: ١‏ و دقائق التفسير ج: "١‏ ص: 7١5‏ و 
مجموع الفتاوى ج: "١‏ ص: 5/” 
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وقال (أَمْ حَسِبْتُْ أن تَدَخُلُوأ الْجَنَةَ وَلَمَا يكم مت الَّذِينَ خَلَوْأْ من 
َبْلِكُم ] البقرة؛ ١‏ , وقال إوَالسَابِقُونَ ال لون ين الشكاجر يه 
وَالأنصّار وَاِلَذِينَ انَبَعُْوهُم بإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 
وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا أبَداً دَلِكَ الْفَوْرُ 
الْعَظِيمُ ) التوبة١١٠‏ فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم 
فيما ذكر من الرضوان والجنة وقد قال تعالى وَالَذِينَ آمَنُوأ من 
يعد وَهَاجَرُوأ وَحَاهَتُوا مَعَكُمْ فأؤلئك مِتكُمْ /الأنفاله؟؛ وقال 
تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون وقال تعالى وَالْذِينَ 
جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبَنَا اغِْرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَُونَا 
بالإيمان وَلَا تَجْعَلَ في فَلُونَا غلا لَلَِينَ آمَُوا رَبْنَا إِنكَ رَؤُوفْ 
رَحِيمٌ ) الحشر١١‏ وقال تعالى [ِوَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَُوا بهم 
وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) الجمعة” فمن اتبع السابقين الأولين كان 
منهم وهم خير الناس بعد الانبياء فإن أمة محمد خير أمة أخرجت 
للناس وأولئك خير أمة محمد كما ثبت فى الصحاح من غير وجه 
ان النبى قال خير القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولهذا كان معرفة أقوالهم فى 
العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين 
وأعمالهم فى جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين 
وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك فإنهم 
أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة فالاقتداء بهم خير 
من الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة اجماعهم ونزاعهم ة فى العلم 
والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من اجماع غيرهم ونزاعهم 
وذلك أن اجماعهم لا يكون الا معصوما واذا تنازعوا فالحق لا 
يخرج عنهم فيمكن طلب الحق فى بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ 
قول من اقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه قال 
تعالى ١‏ أَطِيعُوأ الله وََطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأر مِنكُم فإن 
َتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ قَرُدُوةُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ ) النساء 3ه (يَا أَيْهَا 
الّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعواً الله وَأَطِيعْواً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ فَإن 
تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوةُ إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تؤْمِنُونَ بالله 
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وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ) النساء59 وأما 
المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم 
خيرة بأفوالهم وافعالهم بل .هخ فى كثير مما يتكلعون.به فى,العلم 
ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين فى ذلك من 
اهل الكلام والرأى والزهد والتصوف فهؤلاء تجد عمدتهم فى 
كثير من الأمور المهمة فى الدين انما هو عما يظنونه من 
الاجماع وهم لا يعرفون فى ذلك أقوال السلف ألبتة أو عرفوا 
بعضها ولم يعرفوا سائرها فتارة يحلون الأجماع ولا يعلمون الا 
قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو 
ملانفتيق |1 نااك وتار 5 عقر أقرال يعطق التلفة زوالا ول كنيو 

فى مسائل أصول الدين وفروعه ”"*” 

* و قوله [كَمَا أَرْسَلْنَا فيك رَسُولاً مَنكُمْ )البقرة١1 ١5‏ يتناول كل 
من خوطب بالقرآن و كذلك قوله إِلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌَ مَنْ أَنفِكُم 
عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنَمْ حَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ 
التوبة/7١‏ فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام إذ هي 
كاف الخطاب ولما خوطب به أولا قريش ثم العرب ثم سائر 
الأمم صار يخص و يعم بحسب ذلك و فيه ما يخص قريشا 
كقوله مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١٠١‏ ( لإيلاف قُرَيْشِ[١)‏ 
إيلافهمُ رِخُلّة الشتاء وَالصّيْفٍِ(١)‏ قريش١-١1‏ وقوله !وَإِنَهُ 
ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ) الزخرف؛ ؛ و فيه ما يعم العرب و يخصهم 
كقوله (هْوَ الَذِي بَعَثَ في الْأمَيينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آيَاتِه 
الجمعة” و الأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل الكتاب 
ثم قال (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهمْ الجمعة" فهذا يتناول كل 
من دخل في الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة كما 
قال ذلك مقاتل بن حيان و عبد الرحمن بن زيد و غيرهما 


4حذكا 
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فإن قوله (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ ] الجمعة” أي فى الدين دون النسب إذ 
لو كانوا فى النسب لكانوا من الأميين و هذا كقوله تعالى 
[وَالَّدِينَ آمَنُوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُوأْ وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأوْلَئِكَ مِنكُمْ 
) الأنفال75 و قد ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سئل 
النبى صلى الله عليه و سلم عنهم فقال لو كان الإيمان معلقا 
بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس فهذا يدل على دخول 
هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم و إذا كانوا هم منهم فقد 
نيخلوا في قولة لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهخ رَسُولاً 
مّنْ أَنفُسِهِمْ 4آل عمران4 ١5‏ فالمنة على جميع المؤمنين 
عربهم و عجمهم سابقهم و لاحقهم و الرسول منهم لأنه إنسى 
مؤمن و هو من العرب أخص لكونه عربيا جاء بلسانهم و هو 
من قريش أخص2 والخصوص يوجب قيام الحجة لا يوجب 
الفضل إلا بالإيمان و التقوى لقوله (نَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ 
) الحجرات؟١‏ و لهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش 
و هم ليسوا من ربيعة و لا مضر بل من قحطان2 و أكثر 
الناس على أنهم من ولد هود ليسوا من ولد إبراهيم و قيل 
إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال إرموا فإن أباكم 
كان راميا و أسلم من خزاعة و خزاعة من و لد إبراهيم و 
في هذا كلام ليس هذا موضعه إذ المقصود أن الأنصار أبعد نسبا 
من كل ربيعة و مضر مع كثرة هذه القبائل و مع هذا هم 
أفضل من جمهور قريش إلا من السابقين الاولين من 
المهاجرين و فيهم قرشي و غير قرشي و مجموع السابقين آلف 
و أربعمائة غير مهاجري الحبشة فقوله إِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مّنْ أَنفسِكُمْ )التوبة7؟١‏ يخص قريشا و العرب ثم يعم سائر 
البشر لأن القرآن خطاب لهم و الرسول من أنفسهم و المعنى 
ليس بملك لا يطيقون الأخذ منه و لا جنى- ثم يعم الجن لأن 
الرسول أرسل إلى الإنس و الجن و القرآن خطاب للثقلين و 
الرسول منهم جميعا كما قال (يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس أُلْمْ يَأَتَكم 
رُسْلٌ منَكُمْ ‏ الأنعام7١‏ فجعل الرسل التى أرسلها من النوعين 


الله 


مع أنهم من الإنس فإن الإنس و الجن مشتركون مع كونهم 
أحياء ناطقين مأمورين منهيين فإنهم يأكلون و يشربون و 
ينكحون و ينسلون و يغتذون و ينمون بالأكل و الشرب و هذه 
الامور مشتركة بينهم و هم يتميزون بها عن الملائكة فإن 
الرسول من أنفس الثقلين بإعتبار القدر المشترك بينهم الذي 
تميزوا به عن الملائكة حتى كان الرسول مبعوثا إلى الثقلين دون 
الملائكة كلا 


الأصناف المذكورة فى القرآن باق الى فود 
القيامة في أشباههم ونظرائهم 
*ان الله سبحانه وتعالى أمر نبيه والمؤمنين أن يهاجروا إلى 
المدينة النبوية حين آمن من آمن من أكابر أهل المدينة من الأوس 
والخزرج وبايعهم بيعة العقبة عند منى وصار للمؤمنين دار عز 
ومنعة جعل المؤمنون من أهل مكة وغيرهم يهاجرون إلى 
المدينة وكان المؤمنون السابقون بها صنفين المهاجرين الذين 
هاجروا إليها من بلادهم والانصار الذين هم أهل المدينة وكان 
من لم يهاجر من الأعراب وغيرهم من المسلمين لهم حكم آخر 
واخرون كانوا ممنوعين من الهجرة لمنع أكابرهم لهم بالقيد 
والحبس وآخرون كانوا مقيمين بين ظهرانى الكفار المستظهرين 
عليهم فكل هذه الأصناف مذكورة ؤ في القرآن وحكمهم باق إلى 
يوم القيامة في أشباههم ونظرائهم قال الله تعالى إإنّ الَذِينَ 
مَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل اللَّهِ َالَِّينَ 
أوَوأ وَنَصَرُوأ أَوْلئِكَ بَعْضْهُمْ أولِيَاء بَعْض وَالَذِينَ ُو وَل 
يُهَاجِرُوا مَا لَكُم من وَلآيَتِهم مّن شْيءٍ حَتى يُعَاجِرُوأ وَإِنِ 


اسْتَنصَرُوكُمْ في الدَّينٍ فَعَلَيْكُمُ النَصْرٌ إل عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم 
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مَيتَاقَ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (77) وَالَّذينَ كفَرُوأ بَعْضُْهمْ أَوْلِيَاء 
بَعْض إلا تَفعلُوه ه تكن فِنْنَةُ في الأرْض وَفْسَادٌ كَبِيرٌ (؟") وَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالَذِينَ آوَوأْ وَنَصَرُوأً 
أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لهم مَغْفِرَة وَرِرْفٌ 
لبك ل م 8 
الله إن اله يكن شي عية 01 الأنفال5 ٠‏ وقال الله على ” 
(وَالسّابِقُونَ الأوَأُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ انَبَعْوهُم 
بِإِحْسَانٍ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ! التوبة ٠١٠‏ الآية 
وذكر فى السورة الاعراب المؤمتين وذكر المنافتين من اهل 
الْملآئِكةُ ظَالِمِي أَنْفسِهمْ قالوأ فيم كنت الوأ كنا مُسْتَضْعَفِينَ في 
الأرْض قَالَوَا ألم تَكُنْ أرْضنٌ الله وَاسِعَة فَنهَاجِرُوأ فيها فََوْلَيِكَ 
مَأَوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءتَ مَصيراً ال إلآ الستتصففين : مِنَ الرّجَالٍ 
وَإِلنْسَاءِ وَالْولَدَانِ لآ يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةٌ وَلا يَهْتَدُونَ سَبيلاً(18) 
فأؤلتك عَسَى اله أن يَعْقْوَ عَلْهمَ وَكَانَ اله حَدُوَاً حَفُور] 4439 
ينا 
*والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب 
عليهم معاداة الكافرين فقال تعالى يَا يا الَِّينَ آمنُوأ لا 
تَتَخِدُوأ الَيَهُودَ وَالنَصَارَى أُوْلِيَاء بَعْضُهْمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض وَمَن يَتَوَلَهُم 
مَّكُمْ فَإِنَهُ مِنُْمْ إِنَّ الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(١5)‏ قَتَرَى الَذِينَ 
فِي لوبهم مَّرَضٍ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولونَ نَخْشَى أن تُصِبَنَا دَائِرَةُ 
الى اند ان الى تتح زو زكر خن حطده تلصحو على ا 
موا لله جَهْد أَيْمَاِهمْ إنَّهُمْلَمَعكُمْ حَبِطَتْ أعْمَالهُمْ فَأَصْبَحُواأً 
خَاسِرِينَ !107 يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِه فَسَوْفَ 


ميلا 
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َأِي الَهُ بقَوم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُوَهُ أَذِلّدِ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّة عَلَى 
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم ذَلِكَ فَضْلٌ 
اله يُْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (04) إِنَمَاوَلِيكُمُ الله وَرَسُولَه 
وَالْذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْثُونَ نَ الرَكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ| 5 وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُواً فَإنَّ جزب الله 
هُمُ الْعَالبُونَ (57) المائدة١ه‏ كه فقد أخبر سبحانه أن ولي 
المؤمن هو الله ورسوله وعبادة المؤمنين وهذا عام في كل مؤمن 
موصوف بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب 
أو طريقة أو لم يكن وقال الله تعالى إوَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضِ ي ) التوبة١‏ اوقال تعالى (إِنَّ الَذِينَ 
مَنُوأ وَهَاجَرُوأً وَجَاهَدُو بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله وَالَذِينَ 
آوَوأْ وَّنَصَرُوأ أوْلَنِكَ بَعْضُّهُمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنوأ وَلَم 
يُمَاجِرُواً مَا لَكُم مّن وَلأَيْتِهم مّن شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُوأ وَإِنِ 
اسْتَنِصَرُوَكُمْ في الدّينٍ فَعَلَيْكُمُ النَصْرُ إلا عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم 
مَينَاقَ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (77/ وَالَذِينَ كفَرُوأ بَعْضُهْمْ أَوْلِيَاء 
بَعْض إلا تَفعلُوه ه تكن فِنْنَةَ في الأَرْضٍ وَفْسَادٌ كبِيرْ () وَالَذِينَ 
آمثوا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالَذِينَ آوَوا وَنَصَرُوأ 
أُولَتِكَ هُمُ الْمؤْمِنُونَ حَقَا لهم مَغْفِرَة وَردْف بكَرِيم(25) وَالْذِينَ 
آمَنُوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأوْلَيِكَ مِنكُم وَأَوْلوأ 
الأَرْحَامٍ بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كتَاب الله إِنَّ اله كل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ (75) الأنفال75-77 وقال تعالى إوَإِن طَابِقتَانِ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ افتََلُوا َأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإِنِ بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَي الأخرَى 
َقَاتِلُوا التي تَبْغْي حَتَّى تَفِيءَ إلى أر اللَهِ فإن قاءث فَأْصْلِحُوا 
بيْنّهُمَا العَدلٍ وَأقُسِطُوا إنَّ الله يحب الْمقْسِطِينَ [4). إِنَّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَقُوا اله لَعَلَّكُمْ 
تُرْحَمُونَ 4٠١!‏ الحجرات؟ ٠١-‏ وفي الصحاح عن النبي أنه 
قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواح إذا اشتكن مته عضو تداعى لدسائر الحسة الحم 
والسهر وفي الصحاح أيضا أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
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بعضه بعضا وشبك بين اصابعه وفي الصحاح أيضا انه قال 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه 
وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة وقد جعل الله 
فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم 
متناصرين متراحمين متعاطفين وأمرهم سبحانه بالائتلاف 
ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال وَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلِ الله 
جَمِيعاً وَلآ َقرَفُوأ )آل عمران؟١٠‏ وقال إن الّذِينَ قَرَقُوأً 
ِيتهُمْ وَكَانُوا شيعا لَْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَمرُهُمْ إِلَى لله 
) الأنعام1 5 ١‏ الآية فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن تفترق 
وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن 
والهوى بلا برهان من الله تعالى وقد برأ الله نبيه ممن كان هكذا 
لضن 


المهاجر من هجر ما نهى الله عنه 

*فقد يتأخر اسلام الرجل ويكون أفضل من بعض من تقدمه 
بالاسلام كما تأخر اسلام عمر فانه يقال إنه أسلم تمام الاربعين 
وكان ممن فضله الله على كثير ممن أسلم قبله وكان عثمان 
وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن ابن عوف أسلموا قبل عمر 
على يد ابى بكر وتقدمهم عمر2 واول من أسلم من الرجال 
الأحرار البالغين أبو بكر ومن الآحرار الصبيان على ومن 
الموالى زيد بن حارثة ومن النساء خديجة أم المؤمينن وهذا 
باتفاق أهل العلم وقد قال الله تعالى (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوأ 
وَجَاهَدُوأ بِأَْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلِ الله وَالّذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأً 
أَوْلَنِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ )الأنفال7؟ إلى قوله تعالى 
إوَالْذِينَ آمَنُوا وَهَاجْرُوأ وَجَاهَدُوَاً في سَبيل الله وَالّْذِيْنَ آووأ 
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وَنَصَرُوأ أولَبِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لهم مَغْفِرَة وَرِرْفٌ كَرِيمٌ (04) 
َالَّذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فََوْلَئِكَ مِنَكُمْ 
05١‏ الأنفال 4 ٠‏ -75 فهذه عامة وقال تعالىٍ للْفقَرَاء 

الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرِجُوا مِن ديار هم وَأمْوَالِهمْ يَبْتَعْونَ فَضْلاً مّنَ 

اله وَرِضْوَانا وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أولَئِكَ هُمْ الصَادِقُونَ لذ 
وَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالِْيِمَانَ من قَبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَنَ ِلَيْهِمْ وَلَا 
يَجِدُونَ في صدُورهِمْ حَاجَةَ مُمَا أونُوا وَيُؤْرُونَ عَلَى أَنفسِهمْ وَلَوْ 

كَانَ بهم خصّاصة وَمَن يُوقَ شْحٌ نَفسه فَأَوْلئِكَ هُمُ الْمفِِحُونَ[1) 
وَالَّذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يقُولُونَ رَبَنَا اغَفرٍ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الْذِينَ 
سَبَقُونا بالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبِنَا غلآً لَلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَْكَ 

رَؤُوفٌ رَحِيمٌ(١٠]الحشره 22220٠١-‏ فهذه الآية والتى قبلها 

تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة فكيف 
لا يدخل فيها أصحاب رسول الله الذين آمنوا به وجاهدوا معه 
وقد قال في الحديث الصحيح المهاجر من هجر ما نهى الله عنه 
فمن كان قد أسلم من الطلقاء وهجر ما نهى الله عنه كان له معنى 
هذه الهجرة فدخل في قوله تعالى إوَالَذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوً 
وَجَاهَدُواً مَعَكُمْ فَأَولَئِكَ مِنكُمْ الأنفاله ٠‏ كما دخل في قوله 
تعالى ( وَكُلَدَ وَعَدَاللَهُ الْحْسْنَى ) الحديد١٠ ١‏ وقد قال تعالى 
محمد رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشِدّاء عَلَى كار رُحَمَاء بَينَهُمْ 
تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجّداً يَبْتَعُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في 
وُجُوهِهم مّنْ أثر السجُودٍ دَلِكَ مَتَلْهُمْ في التّوْرَاةِ وَمَتَلْهُمْ في 
الإنجيل كُرَرْع أخْرّجٍ شَطأه فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه 
يُعْجِبٌ الزّرَاعَ لِيَغِيظ بِهمْ الْكْمَارَ وَعَدَ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات مِنْهُم مََغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظيماً ؛ الفتح75 فهذا يتناول 
الذين آأمنوا مع الرسول مطلقا وقد استفاض عن النبي في 

ل تر رجه أنه قال خير القرون القرن الذي 
بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ وثبت عنه فى 
الصحيح أنه كان بين عبد الرحمن وبين خالد كلام فقال2 يا 

خالد لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
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أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه قال ذلك لخالد ونحوه 
ممن أسلم بعد الحديبية بالنسبة الى السابقين الاولين يقول اذا أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف مده وهؤلاء 
اذى افوا بعد لحي تكلرا في قرله تعلى ( لا يَسْتَوِي 
أَنفَقُوا من بَعْدُ وَكَائلُوا وَكُلاَ وَعَدَ الل الْحسْنَى ) الحديد١١‏ بهذ 
المنزلة وكيف يكون بعد أصحابه والصحبة اسم جنس تقع 
على من صحب النبى قليلا أوكثيرا لكن كل منهم له من الصحبة 
بقدر ذلك فمن صحبه سنة أوشهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا 
فله من الصحبة بقدر ذلك كما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال 
يغزوا فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صحب النبى- وفى 
لفظا هل فيكم من رأى رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم ثم 
يغزوا فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صحب من صحب 
رسول الله وفى لفظ هل فيكم من رآى من رآى رسول الله 
فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزوا فئام من الناس فيقولون هل فيكم 
من رآى من رآى من رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى 
لفظ من صحب من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم وفى بعض الطرق فيذكر الطبقة 
الرابعة كذلك فقد علق النبى الحكم بصحبته وعلق برؤيته 
وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمنا به وهذه 
الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة ولو كانت اعمالهم أكثر من 
أعمال الواحد من أصحابه "1١‏ 

*وفى السنن عن عثمان عن النبى أنه قال رباط يوم فى سبيل 
الله خير من ألف فيما سواه من المنازل وقال أبو هريرة لأن 
أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند 
الحجر الأسود ولهذا كان أفضل الأرض فى حق كل إنسان 
أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله وهذا يختلف بإختلاف 
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الأحوال ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها افضل وإنما 
يكون الأفضل فى حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة 
والخشوع والخضوع والحضور وقد كتب أبوالدرداء إلى سلمان 
هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سليمان أن الأرض لا تقدس 
احدا وإنما يقدس العبد عمله وكان النبى قد آخى بين سلمان وابى 
الدرداء وكان سلمان أفقه من أبى الدرداء فى كيام عن جملتها 
هذا وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام ( سَأْرِيكُمْ دَارَ 
الْقَاسِقِينَ ؛ الأعراف45 ١‏ وهى الدار التى كان بها أولئك العمالقة 
ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين وهى الدار التى دل عليها القرآن 
من الأرض المقدسة وأرض مصر التى أورثها الله بنى إسرائيل 
فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلما وتارة 
كافرا وتارة مؤمنا وتارة منافقا وتارة برا تقيا وتارة فاسقا وتارة 
فاجرا شقيا وهكذا المساكن بحسب سكانها فهجرة الإنسان من 
مكان الكفر والمعاصى إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته وإنتقاله 
من الكفر المعصية إلى الإيمان والطاعة وهذا أمر باق إلى يوم 
القيامة والله تعالى قال وَالّذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا 
مَعَكُمْ فََوْلَيِكَ مِنكُمْ )الأنفال17 2 قالت طائفة من السلف هذا 
يدخل فيه من آمن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة وهكذا قوله 
تعالى ! لِلَذِينَ هَاجَرُوأ من بَعْدِ مَا فُتنُوأ نم جَاهَدُوا وَصَبَرُوأ إِنَّ 
رَبَّكَ من بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رّحِيمٌ ] النحل٠ ١٠‏ يدخل فى معناها كل 
من فتنه الشيطان عن دينه أو أوقعه فى معصية ثم هجر السيئات 
وجاهد نفسه وغيرها من العدو وجاهد المنافقين بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك وصبر على ما اصابه 
من قول أو فعل والله سبحانه وتعالى أعلم ''” 
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"من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة نفاق" 
*قال تعالى (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأْ ِأمْوَالهمْ وَأَنفْسِهمْ 
فِي سَبيل الله وَالْذِينَ آوَوأْ وَنَصَرُوأ أَوْلْنِكَ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاءِ بَعُْض 
وَالَذِينَ آَمَنُوأ وَلَمْ يُمَاجِرُوأً مَا لَكُم مّن وَلأيَتِهمِ مّن شَيْءٍ حَنّى 
يُهَاجِرُوأ وَإِنِ اسْتَنَصَرُوَكُمْ في الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَصْرٌ 2 عَلَى قَوْمِ 
بَيَْكُم وَبَيْنَهُم مَينَاقٌ وَاللَهُ مَا تَعْمَلُونَ بصير 0077 وَالَّذِينَ كَقَرُوأً 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض إلا تَفعلُوه تكن فَثْنَة في الأزض وَفَسَادٌ 
كبر (7"! وَالِّينَ آمنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل لل وَالذِينَ 
آوَوأْ وَنَصَرُوا أولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا لْهُم مَغْفِرَ وَرِرْفَ 
كَرِيمٌ[4") وَالَذِينَ آمَنُوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 
أَولَنِكَ مِنكُم وَأَوْلُوا الأرْحَام بَعْضّْهُمْ أؤلى بِبَعْض فِي كتَاب الله 
إِنَّ لَه بِكُلّ شِيْءٍ عَلِيمٌ (05) الأنفال ٠١‏ -5 وقال. تعالى إيَا يها 
الّذِينَ آمَنوأ الوا الله وَابْتَعُوا إلّيه الْوَسِيلَة وَجَاهِدُوا في سَبيله لَعلَكُمْ 
حون ! المائدة 6 -يبين أن الجياد واحب والجهاد.وان كان 
فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم 
كليم إعتقاد وجرن و الدرم على فعله (ذ) تعينو ليا قال الندى 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق 
رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق وايضا 
فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن نوع 
من اتواحه؟؟؟ 
* ان الله سبحانه قال في كتابه (يخامئوا بأنوايقم وانشكم في 
كبيل الله | التوية 2١‏ الاية و الحهاد بالنفس :يكو باللسان كما 
يكون باليد بل قد يكون اقوى منه قال النبي جاهدوا المشركين 
بايديكم والسنتكم واموالكم رواه النسائي وغيرة وكان يقول 
لحسان بن ثابت اغزهم وغازهم وكان ينصب له منبرا في 
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المسجد ينافح عن رسول الله بشعره وهجائه للمشركين وقال 
النبي اللهم ايده بروح القدس وقال ان جبريل معك ما دمت 
تنافح عن رسوله وقال هي انكى فيهم من النبل وكان عدد من 
المشركين يكفون عن اشياء مما يؤذي المسلمين خشية هجاء 
حسان حتى ان كعب بن الاشرف لما ذهب الى مكة كان كلما 
نزل عند اهل بيت هجاهم حسان بقصيدة فيخرجونه من عندهم 
حتى لم يبقى له بمكة من يؤويه وفي الحديث افضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر وافضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب 
ورجل تكلم بحق عند سلطان جائر فامر به فقتل" ' 
* وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع 
كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا فإذا كان 
ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن 
دافن وكان لفحل لمر كلم ينكد قال الله لخاد إلا يَسْتَوِيِ 
الْقَاعْدُونَ مِنَ نَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلِي الضَّرّرٍ وَالْمُْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
الله بِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ فَضَلَ اللَهُ اْمُجَاهِدِينَ بِأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ عَلَى 
الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكْلذَ وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ 
عَلَى الْقَاعْدِينَ أَجْراً عَظيماً ) النساءه؟ فأما إذا أراد العدو الهجوم 
على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم 
وعلى غير المقصودين لعاكيم كد قل الله تعالى إن الاين 
أوَوأ وَنَصَرُوأ أَولَيِكَ بَعْضْهمْ أَولِيَاء بَعْضٍ وَالَِينَ آمَنُوأ وَل 
يُمَاجِرُواً مَا لَكُم مّن وَلأَيْتِهم مّن شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُوأ وَإِنِ 
اسْتَنِصَرُوَكُمْ في الدّينٍ فَعَلَيِكُمُ النَصْرٌ إلا على قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم 
يق وَالَهُ ما َعملُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال؟ وكما أمر النبي صلى 
للقتال أو لم يكن وهذا يجب بحسب الإمكان على كل احد بنفسه 
وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما 


'الصارم المسلول ج: ؟" ص: 591-5848 
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قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا أذن في 
ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج 
بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا 
عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا فهذا دفع عن الدين 
والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار وذلك قتال اختيار للزيادة 
في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها فهذا 
النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة "١*‏ 
الجهاد بالمال مقد الجهاد بالنفس 


* الجهاد بالمال امقدم على الجهاد بالنفس كما في قوله تعالي 
١‏ وَجَاهِدُوا ِأموَالكُم وَأنفسِكُم في ستبيل الله دَلِكُمْ حَيْرَ لَُمْ إن كنم 
يل ل ايز ايز ألم درخة نل توي 0٠.‏ 
سول البو ين أكرار لكاروا َولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَولِياء بض 
! الأنفال؟ /اوذلك لأن الناس يقاتلون دون أموالهم فإن ا 
بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة لا 
يوافق أنه يقتل في الجهاد ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون 
على أحدهم أن يقاتل ولا يهون عليه إخراج ماله '؟” 


لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة الا الله 


*والإستنصار طلب النصر وهو إزالة الشدة والمخلوق يطلب 
ا ا ع إوإن 


*'مجموع الفتاوى ج: ١6‏ ص:755/8- 759 والسياسة الشرعية ج: ١‏ 
ص: ٠١9-١١8‏ 
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عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله ولهذا كان المسلمون لا 
يستغيثون بالنبى صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به 
كما فى صحيح البخارى أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه 
استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون وفى سنن 
أبى داود أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله 
عليك ونستشفع بك على الله فقال شأن الله أعظم من ذلك إنه لا 
يستشفع به على أحد من خلقه فأقره على قوله نستشفع بك على 
الله وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك وقد اتفق المسلمون 
على أن نبينا شفيع يوم القيامة وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة 
50 


*قال تعالى إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْنَعِينُ( 15 الفاتحة فإنه لا يعين 
على العبادة الإعانة المطلقة الا الله وقد يستعان بالمخلوق فيما 
يقدر عليه وكذلك الإستنصار قال الله تعالى ١‏ وَإِنِ اسْتَنصَرُوَكُمْ 


في الدَّينِ فَعَلَيْكُمُْ النَصْرُ ) الأنفال؟7٠‏ والنصر المطلق هو خلق 
مابه يغلب العدو ولا يقدر عليه إلا اننا" 


"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه " 
*اخى بين المهاجرين والانصار وكانت المؤاخاة والمحالفة 
يتوارثون بها دون أقاربهم حتى انزل الله تعالى ( وَأَوْلُوأ 
الأَرْحَامِ بَعْضُّهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ في كتاب اللَّهِ ) الأنفال07 فصار 
الميراث بالرحم دون هذه الموؤاخاة والمحالفة وتنازع العلماء 
فى مثل هذه المحالفة والمؤاخاة هل يورث بها عند عدم الورثة 
من الأقارب والموالى على قولين احدهما يورث بهاوهو 
مذهب ابى حنيفة واحمد فى احدى الروايتين لقوله تعالى 
(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَائْكُمْ فَآَنُوهُمْ تَصَيبَهُم ] النساء؟"؟ والثانى 
'*'مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ٠١5‏ 
مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ١١”‏ 
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لا يورث بها بحال وهو مذهب مالك والشافعى واحمد فى الرواية 
المشهورة عند اصحابه وهؤلاء يقولون هذه الآية منسوخة 
وكذلك تنازع الناس هل يشرع فى الاسلام ان يتآخى اثنان 
ويتحالفا كما فعل المهاجرون والانصار فقيل ان ذلك متسوخ لما 
رواه مسلم فى صحيحه عن جابر ان النبى قال لا حلف فى 
الاسلام وما كان من حلف فى الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شدة 
ولأن الله قد جعل المؤمنين ين اخوة بنص القرآن وقال النبى 
القسلم اك السللم الا شليةر ل يطلمة الذي تفي بيده لا يؤمق 
احدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه فمن كان قائما 
بواجب الايمان كان اخا لكل مؤمن ووجب على كل مؤمن ان 
ا 
0 ادحو يوكينا غود [إنما المؤمئون إِخْوة ا 
ومن لغ يكن خارها عن حترق الآيمان ويكف ان يعامل بنوحب 
ذلك فيحمد على حسناته ويوالى عليها وينهى عن سيئاته ويجانب 
عيي دمن الومكا ونه فال النن. "انصرد الخاكوظ انها اذ 
مظلوما قلت يا رسول الله انصره مظلوما فكيف انصره ظالما 
كال > “قنع من !الظلد قذلاة فصر ك: ياد حو الى احا علق 
كل مسلم ان يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعا لأمر الله 
ورسوله فيحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله 
ورسوله ويوالى من يوالى الله ورسوله ويعادى من يعادى الله 
ورسوله ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه 
من سيئات عومل بموجب ذلك كفساق اهل الملة اذ هم مستحقون 
للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبغض بحسب ما 
فيهم من البر والفجور فان( كُمن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةٍ خَيْرا بَرَه[) 
وَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذرّة شرًا يَرَهُ! 18 الزلزلة1-/ 


أ أمجموع الفتاوى ج: 5" ص: 17 
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. *قوله تعالى النَبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهمْ وَأَرْوَاجُهُ 
أُمَهَانهُمْ وَأَوْلُو الأَرْحَامٍ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كتاب لهم 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أن تَفْعَلوا إِلَى أوْلِيَاتِكُم مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ 
في الْكتّاب مَسْطوراً )الأحزاب7 دليل على مثل معنى الحديث 
الصحيح أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك مالا فلورثته 
ومن ترك كلا أو صياغا فعلى حيث جعله الله أولى بهم من 
أنفسهم ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض لأن كونه أولى 
بهم من أنفسهم يقتضى أن يكون أولى بهم من أولى أرحامهم 
وذلك لا يقتضى ملك مالهم أحياء فكذلك وإنما يقتضى حمل الكل 
والضياع من ماله وهو الخمس أو خمسه أو مال الفىء كله على 
الخلاف المعروف وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية للميراث 
المذكورة قوله فلأولى رجل ذكر مشروطة بالإيمان وهذه 
الآية المقيدة تفضى على تلك المطلقة فى الأنفال لثلاثة أوجه 
احدها أن هذه فى سورة الأحزاب بعد الخندق وتلك فى الأنفال 
عقب بدر الثانى أن هذا مطلق ومقيد فى حكم واحد 
وسبب واحد والحكم هنا متضمن للإباحة والإستحقاق والتحريم 
على الغير وإيجاب الإعطاء الثالن أن آية الأنفال ذكر 
فيها الأولوية بعد أن قطع الموالات بين المؤمنين والكافرين أيضا 
فهى دليل ثان وهاتان الايتان تفسر المطلق فى آية المواريث 
ويكون هذا تفسير القرآن بالقرآن وإن كان قوله 2 لا يرث الكافر 
المسلم موافقا له فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه الخلاف 
الشاذ فنستفيد من الآيتين أيضا مع الحديث ويدخل فى الآيتين 
سائر الولايات من المناكح والأموال والعقل والموت وفى قوله 
١‏ إِلّا أن تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائِكُم مَعْرُوفاً )الأحزاب1 دليل على 

الوصية كايات التساء * 


'' “مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 455 
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"ألحقوا الفر انض بأهلها " 
* وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله ( وََوْلُوأ الأرْحَام بَعْضْهُمْ 
َولَى بِبَعْضٍ في كتَاب اللَّهِ ) الأنفال75 وبقوله إِوَلِكُلٌَ جَعَلْنَا 
مَوَالِيَ مِماتَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَفْرَبُونَ ) النساء؟ وبقول النبى 
الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر ولما كان قد 
بين تعالى أن الأخ يحوز المال مال الأخت فيكون لها عصبة كان 
الأب أن يكون له عصبة بطريق الأولى وإذا كان الأب والأخ 
عصبة فالابن بطريق الأولى وقد قال تعالى إِوَلِكُلَ جَعلْنا 
مَوَالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَفْرَبُونَ ) النساء” ودل أيضا قول 
النبى ألحقوا الفراتض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر. أن 
ما بقى بعد الفرائض لا يرثه إلا العصبة وقد علم أن الابن أقرب 
ثم الأب ثم الجد ثم الأخوة وقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن 
أولاد بنى الآم يتوارثون دون بنى العلاقات فالاخ للابوين أولى 
من الأخ للأب وإبن الابن يقوم مقام الابن وكذلك كل بنى أب 
أدناهم أقرب من بنى الأب الذى هو أعلى منه وأقربهم إلى الأب 
الأعلى فهو أقرب إلى الميت وإذا استوى فى الدرجة فمن كان 
لأبوين أولى ممن كان للأب ' 
"الخال وارث من لا وارث له " 
تنازع العلماء فى ذوى الأرحام الذين لا فرض لهم ولا 
تعصيب فمذهب مالك والشافعى وأحمد فى رواية أن من لا 
وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين 
ومذهب أكثر السلف وأبى حنيفة والثورى واسحق وأحمد فى 
المشهور عنه يكون الباقى لذوى الأرحام إِبَعْضُهُمْ أؤْلَى 


١ 
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بِبَعْضٍ في كتَّاب الله ]الأنفال5 7 ولقول النبى الخال وارث 
من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه '”* 


لطائف لغوية 


( وإن ين َنم ألت يعوا لقن بدن الّم) الأنفال+ فإن الإذن 
نوعان إذن لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة 
7 


* قال تعالى [ مَا كَانَ لِنَبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَنَّى يُْخْنَ في 
الأرْض تُرِيدُونَ عَرَضَ الذَنَيَا وَالَهُ يْرِيدُ الآخرَة وَالَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
1 الانفال 515 ولفظا العرض فى اللغة له معنى وهو ما 
يعرض ويزول كما قال تعالى | يَأَخُدُونَ عَرَضَ هَدَا الأذْنّى 
؟الأغراف 55594 
*قال تعالى ( مَاكَانَ لِنَبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَنَّى يُنْخْنَ في 
الأرْض تُرِيدُونَ عَرَضَ الذُنْيَا وَالَُ يُْرِيدُ الآخرَةً وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
؟ الانفال 115 عزيز منزه ايالمه والذل واللغوب 
حكيم منزه عن السفه " 
* قال تعالى ! فَكُلُوأ مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيّباً وَانَفُوا الله إنَّ الله 
غَفُورٌ رَّحِيمٌ الانفال 54 مال المغانم وهذا لمن شهد الوقعة 
الا الخمس فان مصرفه ما ذكره الله فى قوله إِوَاعْلمُو أنَمَا 
غَنِمْتُم من شَيْءٍ َأنَّ لله خُمْسَهُ وَللرَسُولٍ وَلذِي الْفُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ إن كُنتُمْ آمَنتُمْ باللّه ؛ الأنفال١:‏ و 
المغانم ما أخذ من الكفار بالقتال فهذه المغانم وخمسها 5 


مجموع الفتاوى ج: ١”؟‏ ص: 7551 
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*! وَانَقُوأً الَّهَ ؛ الأنفال75 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته 
كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم 
التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور 
قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف 
عذاب الله وهذا كما فى قوله إإِنَّ المُنَقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(ٍ؛ 0) 
رن ادلم هه وقد يقرن 
وَيَردَرَفُة من حَيْكُ لا يختبت رهن يتركن على اللدقير 
حَسْبّة! 7 الطلاق 7 1 وقولهٍ (إِنَهُ مَنِ يَثّق وَيصبِرٌ 
4 يوسف10 وقوله ١‏ وَاتَّقُوا الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ 
! النساء "9١‏ 
*أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو 
كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر 
بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما 
أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو 
كالاخرة من الجانبين ونحو ذلك دكا لضم 
قوله ( وَاتَقُوا الَّهَ ) الأنفال59 وفي قوله ١‏ وَأَحْسِنُوَ إِنَّ الله 
يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة©1١‏ وفي قوله [آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ 
1 الحديد/ا وفي قوله | اعْبْدُوا الله رَبّي وَرَبَكُم ] المائدة؟/٠‏ 
وفي قوله. ١‏ فَعَلَيْه تَوَكُلُوأ ]يونس 85 فإن نفس التقوى 
والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل 
هي نفس المأمور به 


/ضا.ة 
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إكزكه 


* قال تعالى ( وَإن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ إن لله هْوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ 
وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ ) التحريم؛ فبين الله أن كل صالح من 
المؤمنين فهو مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم الله مولاه و 
جبريل مولاه الصالح من المؤمنين متوليا على رسول الله كما أن 
الله مولاه وجبريل مولاه يأن يكون صالح المؤمنين متوليا على 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا متصرفا فيه و أيضا قال 
تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَْضُهُمْ أَوْليَاء ) التوبة١٠‏ 
فجعل كل مؤمن وليا لكل مؤمن و ذلك لا يوجب أن يكون أميرا 
عليه معصوما لا يتولى عليه إلا هو و قال تعالي (ألا إنَّ 
أَوْلِيَاء الله لآ خَوْفَ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ (15) الْذِينَ آمَنُوأ 
وَكَانُوا يتَفُونَ (77)يونس17, -17 فكل مؤمن تقي فهو ولي الله 
و الله وليه كما قال تعالى [الَهُ وَلِي الِينَ آمَنُوأ ) البقرة151 و 
قال [ِذَلِكَ بأنَّ اله َْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنّ الكَافِرينَ لا مَولَى لَهُمْ 
إمحمد١١‏ وقال ١‏ إِنَّ الّذِينَ آمَنُواً وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا 
الهم وَأنفسِهِمْ في سبي الله وَالذِينَ ووأ وََصَرُوا وليك 
بَعْضُهُمْ أَوْليَاء بض وَالَذِينَ آمَنُو وَلَمْ يُهَاجِرُوأ مَا لَكُم من 
وَلأيَتَهمٍ من شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُوأً وَإِنِ اسْتَنصَرُوَكُمْ في الذَّينٍ 
فَعَلَيْكُمُ النَصْرٌ إلا عَلَى قَوْمِ ببْنَكُم وَبَْنَهُم مَينَاقَ وَاللَمُ بمَا تَعْمَلُونَ 
تعيرز (10) « الذيك ترا تخطي ازلياك تلض إلا تعلو تكن 
فْنَةُ في الأَرْض وَفَسَادٌ كبيرٌ (") وَالْذِينَ آمنُوأ وَهَاجَرُواً 
وَجَاهَدُواً في سَبيلٍ الَّهِ وَالّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أولنِك هم الْمُؤْمنُونَ 
حَقَا لَهُم مَغْفِرَة وَرِزْقَ كَرِيم[25) وَالَذِينَ آَمَنُوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُو 
وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأولَئِكَ مِنكُمْ وَأَولُواً الأَرْحَام بَعْضَّهُمْ أؤْلَى بِبَعْضِ 
في كذاب الله 2 اللَّهَ بكلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75) الأنفال 75-17 فهذه 
النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض و أن 
هذا ولى.هذا وهذا ولي هذا وأتهم أولياء لشو أن الله و ملاتكقة و 
المؤمنين موالي رسوله كما أن الله و رسوله و الذين آمنوا هم 
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أولياء المؤمنين و ليس في شيء من هذه النصوص أن من كان 
وليا للآخر كان أميرا عليه دون غيره و أنه يتصرف فيه دون 
سائر الناس و أن الفرق بين الولاية بالفتح و الولاية بالكسر 
معروف فالولاية ضد العداوة و هي المذكوره في هذه النصوص 
ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة؟”* 
*#قال تعالى [وَإِن يُرِيدُوأ خِيَانتَكَ فَقَدْ خَانُوأ اللَّهَ من قَبْلُ فَأمْكَنَ مِنْهُمْ 


ال ار 00 ا 


* ور م د م افر اللا 
وَأَنفسِهِمْ في سَبيل الله وَالَذِينَ آووأ وّنَصَرُوأ أَوْلَيِكَ بَعْضْهُمْ أَوْلِياء 
بَعْض وَالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم من وَلآيَتِهم من ثَْيْءِ 
حَنّى يُهَاجِرُوأً وَإِنِ اسْتَنِصَرُوكُمْ في الذّينِ فعَلَيكُمُ النَصْرٌ إلآ عَلَى 
قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مّيئَاقَ وَالّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال؟؛ و 
الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى دللته 
فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له 
فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له '"' 
#*قال تعالى | إِنَّ الذِينَ آمنُوأ وَهَاجِرُوا وَجَاهَدُوابأموَالِهمْ وَأَنْسهمْ 

فِي سبيل الله وَالَذِينَ آوَوأ وَنَصَرُوأ أَوْلَيِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ 

وَالَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يُهَاجِرُوأْ ما لَكُم من وَلآيتِهِ من شَيْءِ حَتّى " 

يُهَاجِرُو وَإِنِ اسْتَنِصَرُوَكُمْ في الدَّينِ فَعَلَيْكُمُ اللنَصْرٌ إلا عَلّى قَوْمِ 

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مينَاقٌّ وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال؟7 بصير 
ار ل 0 


'' “منهاج السنة النبوية ج: /ا ص:ا7- "٠‏ 
'' “الجواب الصحيح ج: : ص: 5١1‏ 
'' “أمجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ١57”‏ 
'”“الجواب | لصحيح ج: 5: ص: 5١7‏ 
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*قال تعالى [ِوَالَذِينَ آمَنُوأً من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 
َأَوْلَئِكَ مِنكُم وَأَوْلوأً الأرْحَام بَعْضْهُمْ ول بِبَعْض فِي كتاب الله 
9 الله بَكُلٌ شيْءٍ عَلِيمُ ] الأنفال5 ٠‏ لفظ ذوى الأرحام فى 
الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين فيدخل فيهم 
العصبة وذوو الفروض وان شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا 
تعصيب ثم صار ذلك فى إصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون 
غيرهم فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ 
فى كلام الله ورسوله وكلام الصحابة”"” 
“قال تعالى وَالَذِينَ آمَنُواً من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 
َأَوْلَئِكَ مِنكُمْ وَأَوْلوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْض في كتَاب الله 
إِنَّ الله بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ] الأنفال5 أن لفظ مع في لّغة العرب إنما 
تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولا تدل على أن الأول 
مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال كقوله تعالى إِوَالَذِينَ 
آمَنُوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأَوْلَيِكَ مِنكُم وَأوْلْوأ 
الأَرْحَامِ بَعْضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب الله إِنَّ الله بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
) الأنفال75 وقوله تعالى !مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالّذِينَ مَعَهُ 
الفتح71 لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته 75 
*قال تعالى إِوَالَذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 
أَولَيِكَ مِنكُمْ وَأَوْلُوأ الأرْحَام بَعْضُْهُمْ أؤلى بِبَعْضِ في كتَاب الله 
إِنَّ اللّهَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ #الأنفال7 عليم منزه عن الجهل”7؛ 


دحك 


مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 45 ؟ 
؛' منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 55٠‏ 
*' الجواب | لصحيح ج: ؟: ص: ٠037‏ 
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